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محاورته اللا وعقابهم بالزلزلة 
قال الملا اليب استكروا ن ويي لسك يسيب والذين ٤امَنوا‏ مَعَكَ 
ن يتا ا و نو ن مایا ال رر کا گرمیَ @ تَر ارتا عل او گم 
لن عا ف ملم بعد لذ نتا آنه نها وما يون لتا آن مود فيه إلا أن ياه 
اله را و ا کل سء علا ع آلئے وکنا ربا اسح متا و كوي 
ای وات ع اتید @ 5 کڈ ای کنر یں ریب ین انم شت 
تک لا لَخيرود €9 حدم اللَجْمَةُ ابو فی دارم جت © الي 
کی شت کہ ا ا لیے دبوا شعیبا کانواً هم 
ول َه ق قد اتتام رست ي E KT‏ 


عل قور ی 9 { 


أو كا كرهينَ) الهمزة للاستفهام» والاستفهام هنا للإنكار» والواو 
واو الحال» تقدیره : ادوا ٤‏ ملتكم ف حال کراهشا؟: 


إل أن سام أله 4 : أن وصلتها في موضع نصب على الاستثناء المنقطع › 
تقديره: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا بمشيئة الله. وقوله: نعود فيها: آي 
نصير» ولا يريد به أن يرجع؛ لأنه ل يكن في ملة الكفر» فخرج منها حقق 
يعود إعِلمًاً) تييز منصوب لين أثَبَِثمَ) اللام لام القسم. 

ایت کدوا سا الذين: ف موضع رفع؛ لأنه صفة أو بدل من 
الذين كفروا في قوله تعالى: زوفل ل آل کر ). ويجوز أن يكون في 


ر 


موضع مبتداً مرفوع» وخبره جملة کان ل يغنوا فيها) ¢ واسمها محذوف أي 
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و 2 


كأنهہم ويجوز أن يكون خبره جملة ایی کک شیا وا هه الخدر 
وظ كان لم يتوا فيه في موضع نصب على الحال. 
البلاغة: 


& 


إل أله كوا ): تقديم الجار والجرور لإفادة الحصرء وإظهار الاسم 
ا لجليل للمبالغة في التضرع. 
امفردات اللغوية: 

أو لود في ليسا ترجعن إلى دينناء وغلبوا في الخطاب الجمع على 
الواحد؛ لأن شعيباً ل يكن في ملتهم قط. وعلى نحوه أجاب بقوله: أنعود فيها 

وما يکن آا) ينبغي وسم ربا کل َء عنما أي وسع علمه كل 
شیء٠‏ ومنه حال وحالکم ورتا فت ) احکم» والفاتح : الحاكم 
لإ ألْمّيْي) الحاكمين. والفتاح : الحاكمء بطريق المبالغة .وَل للا لري 
قروا من فَوْيِء ) أي قال بعضهم لبعض. 

[ألرَجَمَهٌ الزلزلة الشديدة» وأصل معنى الرجفة: الحركة والاضطراب 
جشميت ) باركين على الركب» ميتين لم يتوأ فيهًا) يقيموا في ديارهم. 

ایت كدو سما اأ هم الست ) التأكيد بإعادة الموصول وغيره 
للرد عليهم في قوم السابق : لین امعم شا کر إا حيرو ). 

۰ ۹ م 7 م‎ 2 < > م٣‎ ٤ ٣ i 

(إفتول) آعرض ([وََصَحَتٌ لَكم) فلم تؤمنوا كيف ءات أحزن 
لعل قوم كرت ) استفهام بمعن النفي. 
التفسير والبيان: 

هذه تتمة قصة د RA‏ فومه تضمنت موضوعين : الاوك 2 ڪاورة 
شعيب لأشراف قومه» وبيان عاقبة الكافرين بإنزال العذاب العام عليهم. 
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أما احاورة: فقال زعماء القوم الذين تكبروا عن الإعان وعن اتباع ما 
أمرهم به وما ناهم عنه من عبادة الله وحده» وإيفاء الكيل والميزان» وعدم 
الفساد في الأرض» وإنذارهم بالعذاب بقوله: فاصبرواء قالوا في توعدهم 
شعيباً ومن معه من المؤمنين: قسماً لنخرجنك ياشعيب ومن آمن معك من 
بلادنا كلها» أو لترجعن إلى ملتنا وديننا الموروث عن الأباء. 


وهذا تمديد منهم بأحد أمرين: إما التفي والطرد من القريةء وإما الإكراه 
والقهر على الرجوع ٤‏ ملتهم. وهذا الخطاب الرسول شعیب »› والمراد 
اتباعه الذين كانوا معه على اللة. 


بالعود في ملتكم» ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه من أحد الأمرين؟. 
إنكم تجهلون مانحن عليه من ثبات العقيدة في القلب» فلا ينزعها أحد» 
وتجهلون أن حب الوطن لا يزعزع العقيدة» ولا بجعلنا نؤثر الإأقامة في بلادنا 


على مرضاة الله بتوحيده وعبادته واتباع أوامره. 


ثم أعلن رفضه التام العودة إلى ملة الكفر قائلاً: إنا إذا رجعنا إلى ملتكم 
واتبعنا دينكم القائم على الشرك» فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء 
معه أنداداًء بعد أن نجانا الله من تلك الملة الباطلةء وهدانا إلى ملة التوحيد 
واتباع الصراط المستقيم. إن هذا لأمر عجيب. وهذا تنفير من شعيب عن 

وقوله: ([إذ نحّتا) أي نجى أصحابنا منهاء من طريق التغليب بإدخال 
نفسه في زمرتهم» مع أن الأنبياء معصومون من الكفر. 


وما يكن لا أن نَمو فا ) أي ما ينبغي لنا وليس من شأننا أن نعود في 
ملتكم أبدأ» ولن يحوّلنا أحد عما نحن فيه من الاستقامة» لاعتقادنا الجازم أننا 
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على الح الأبلج» وأنتم على الملة الباطلة - ملة الكفر والشرك. لكن إعاناً منا 
بمشيئة الله مجعلنا نفوض الأمر لله فإن شاء الله الذي يعلم كل شيء» وله 
الحكمة البالغة في كل شىء أن يفعل شيئأء فذلك مرجعه إلى الله؛ لأنه 
لرن اور اوا ا دا ق الود ال مك اك الا هرل 
طمع لكم في مشيئة الله الذي يثبت عباده الخلصين على الإعان والقول الثابت 
في الحياة الدنيا أن يعيدنا إلى الضلال؛ لأن الله متعال عن أن يشاء ردة المؤمنين 
وعودهم إلى الكفر» فذلك خارج عن الحكمة. 


إن الله تعالى أحاط علمه بكل شيء» فهو واسع العلم» كثير الفضل› 
يتصرف بحكمة» ومشيئته تكون بحسب الحكمة» ولا يشاء إلا الخيبر للناس. 
ومعنى الآية : أنه عام بکل شىء مما کان ومما يکون» فهو يعلم أحوال عباده 
كيف تتحول» وقلومم كيف تتقلب» وكيف تقسو بعد الرقة» وتمرض بعد 
الصحة» وترجع إلى الكفر بعد الإعان. 

وعلى الله توكلنا في أمورناء مع القيام بما جب علينا من الحفاظ على شرعه 
ودينه» وتوكلنا في أن يثبتنا على الإعانء ويوفقنا لازدياد اليقين: رومن بسوكل 
عل الله فهو سب ) [الطلاق: ]۳/٠١‏ ومن شروط التوكل الصحيح تنفيذ 
الأحكام الشرعية ومراعاة السنن المطلوبة في الحياة من اتخاذ الأسباب غم 
تفويض الأمر إلى الله تعالى. سأل أعرابي الني ية أيعقل ناقته أم يتركها سائبة 
ويتوكل على الله؟ فأجابه فيما روى الترمذي: «اعقلها وتوكل». 


وهذا رفض آخر للمساومة وعحاولة إعادتهم إلى ملتهم بالدليل. 


ثم دعا شعیب على قومه لا يئس منهم فقال: ربنا احکم بيننا وبين قومنا 
باحق › وانصرنا عليهم › ونت خر الفا تحن مثل قوله : وهو ر 
تکیت ) [الأعراف : ۷/ ۸۷] آي إنك العادل الذي لا جور اا6 تحکم باحق 


ني التزاع بين المرسلين والكافرين» وبين الحقين والمبطلين. 


لل (۹) - اچ : ۷/ ۹۳-۸۸ 


ثم بعد أن يئس الكفار من عودة المؤمنين برسالة شعيب إلى ملتهم» لجؤوا 
إلى استخدام التهديد والوعيدء فقال أشرافهم لمن دونهم من المستضعفين 
امؤمنين» لتشبيطهم عن الإعان: تالله لئ اتبعتم شعيبا فيما يقول وامنتم به 
إنكم لخاسرون خسارة معنوية في فعلكم بترككم ملة الآباء والأجداد العريقين 
إلى دين جديد يدعوكم إليه» لم تألفوه» ولم تعرفوا مصداقيته» وخاسرون 
خسارة مادية إذ لم تزيدوا ثروتكم بتطفيف الكيل والميزان وأخذ أموال 
الآخرين؛ وتخسرون باتباع شعيب فوائد الببخس والتطفيف؛ لأنه ينهاكم 
عنهما» ويحملكم على الإيفاء والتسوية. 


ويلاحظ أن القرآن وصف الأشراف والسادة أولاً بالاستكبار عن الإبمان 
بالله وبرسالة شعيب عليه السلام» ثم وصفهم بالإغواء والإضلال وعاولة 
تكفير المؤمنين بشعيب» ثم وصفهم بالكفر والإرهاب ثم أعقب ذلك ببيان 
عاقبة أمرهم وتعذيبهم فقال: ( اخدتم أَلرَجْمَهَ ‏ [الأعراف: ]۹١/۷‏ أي ام 
أبيدوا وأهلكوا بالزلزلة الشديدة» والصيحة المرعبةء كما أرجفوا شعيبا 
وأصحابه وتوعدوهم بالطرد والإجلاء» فأصبحوا منكبين على وجوههم 
ميتين. وقد عبر عن عذابهم هنا بالرجفة» وفي سورة هود بالصيحة كعذاب 
مود؛ لأن الرجفة أي الزلزلة لاتنفك عن الصيحة العظيمة اهائلة: «كأن لر 
د فا اَل lT‏ @({ [هود: .]٩٥/۱۱‏ 


وني سورة الشعراء بيّن سبحانه أنه أرسل شعيباً إلى أصحاب الأيكة وهم 
إخوة مدين في النسب» والأيكة: الغيضة بين ساحل البحر ومدين» وكان 
عذاب مدين بالصيحة والرجفة المصاحبة هما. وعذاب أصحاب الأيكة 
الكرم رار اللي جد أن لسرا عت للا من لجاب وجرن قتا 
من وهج الشمس» فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا. فالظلة : هي سحابة أظلتهم 
فيها شرر من تار وهب ووهج عظيم. والخلاصة: لقد اجتمع على قوم شعيب 
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ذلك کله أصاہم عذاب يوم الظلة» نم جاءتهم صيحة من السماء» ورجفة 
من الأرض شديدة من أسفل منهم» فزهقت أرواحهم وجمدت أجسامهى” 

فمن الخاسر إذن؟ الحقيقة أن الذين كذبوا شعيباً هم الخاسرون على سبيل 
الحصر»ء وهم الخصوصون بن أهلكوا واستؤصلواء كأن ‏ يقيموا في دارهم؛ 
وهو رد على قوم السابق: لين اتبعتم NOSE‏ 
هذا الرد: المبالغة في الذم والتوييت وا وأما الإعادة فهي لتعظيم الأمر وتفخيمه 
وتہويل ما يستحقون من الجزاء على جهلهم» لذا كرر قوله: اليب كذوا 


الحتى أن الكافرين هم الذين خسروا خسراناً عظيماً في الدنيا والآخرة» 
دون المؤمنين؛ لأن الذين اتبعوا شعيباً قد أنجاهم الله فهم الرابجون. كما قال 
N LL‏ ا 
اا ا في وره شما (©€ ) 1هود: .]٩٤/۱۱‏ 

وني هذا دلالة واضحة على أن العاقبة للمتقينء والربح الحقيقي ا 
الجلال» ويترفع عن الحرام» وأن الدمار والهلاك والإفلاس للكافرين الذين 
ينغمسون في الحرام» ويأكلون أموال الناس بالباطل. ‏ 

وأما شعيب فقد أدبر عنهم وتولى عنهم بعدما أصام من العذاب والنقمة 
والنكال» وقال مو خا هم ومقرعاً: ايقوي قد ابقڪمَ رسكت ي 
EF‏ ّصخت لک ) آي قد ديت إليكم ما أرسلت بهء sS‏ 
کفرتم بما جتتکم به» كما قال: کف ءاس ڪل قوم گنی )۱۹ آي ا 
فكيف أحزن على قوم أنكروا وحدانية الله» وكذبوا رسولهء ولقد أعذر من 
آنذر. قال الكلي: خرج من بين أظهرهم» ولم يعذب قوم ني حقی أخرج من 


( سیر ان کر ٣۲/۲‏ 


۱١ ) ٩۳-۸۸ /۷ : اء (0) - الچاو)‎ 


كان من آثر دعوة شعيب خطيب الأنبياء قومه إلى عبادة الله وترك أكل 
أموال الناس بالباطل» نهم واجهوه بالتخيير بين أمرين خطيرين: إما الطرد 
والجلاء» وإما الصيرورة إلى وهذا هو المقصود و أو لتعودد 
أن اضر ت إل ما فوقع العود بمعن الابتداءء تقول العرب: قد عاد إلى 
من فلان مکروه» يريدون قد صار إلي منه المكروه» ولا يعن ذلك أن شعيبا 
کل ا عل ل ور ضر ي الي و ف ن اب 
شعيب من قبيل التغليب» فإنهم خاطبوه بخطاب أتباعه» وأجروا عليه 
آحكامهم. 

والحزم يقابله الحزم والإصرار» فکان رد شعيب حاسماً وقاطعاً بأنه لن 
يفعل ما يريدون» ولن يعود أي يصير إلى ملتهم» فإنه إن فعل ذلك بعد أن 
تبین له الحق» فقد افتری على الله » وكذلك کان أتباعه صر جين صارمين › 
0 جوابهم. وهذا نابع من أصل النبوة والرسالةء فإنها تتميز بصدق 
اللهجة› والبراءة عن الكذب» فالعود في ملتهم يبطل النبوةء ويزيل الرسالة. 


کے 


r SST E‏ لذ تا أله نْبا أي من الملةء 
وإن کان بریتاً منها› إجراءَ للكلام عل حکم التغليب› کما دکروا ٤‏ 
كلا مهم : ار ا ف متا). 


سر راصم ےک 


وتمسك الأشاعرة بقوله تعالى : إلا أن يسَاءٌ أله ) على أنه تعالى قد يشاء 
الكفر؛ لأن المعنى: إلا أن يشاء الله أن يعيدنا إلى ملتكم» وكانت تلك الملة 
کفراً. وقال المعتزلة: لا يشاء تعالى إلا الخير والصلاح؛ لأن هذا الاستثناء 
وهو: إلا أن يشاء الله أن يعيدنا إلى ملتكم قضية شرطية› ولیس فيها بيان انه 
تعالى شاء ذلك أو ما شاء» وهذا أيضأً مذكور على سبيل التبعيد» كما يقال : 
لا أفعل ذلك إلا إذا ابيض القار (الزفت) وشاب الغراب. 
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ووجه تعلتق قوله تعالی: وسم را کل سىء عِلَمًا ‏ بما قبله: أنه ريما 
كان في علمه تعالى حصول أمر ثالث غير الإإخراج والعود إلى الملةء وهو البقاء 
في هذه القرية من غبر أن نعود ی ملتكم› ويجعلكم مقهورین تحت أمرناء 

ودل قوله تعالی: وسم رتا کل َي عنما على أفه تعالى كان عالاً في 
الأزل بجميع الأشياء؛ لأن قوله: (إوَسِعَ) فعل ماض» فيتناول كل ماض»› 
بل إنه يتناول علم الحاضر والمستقبل وعلم المعدوم؛ لأن التعبير بال ماضي يفيد 
الجزم جبحصول العلم بکل الاشباء. 


ودل قوله تعالی: عل الله وتا ربا أفْسَحَّ) على أن الي وُكل مؤمن 
آذ شل عل فا اھ رتو ایل نے اور فر وع اا 
ك 1 اي عليه توکلنا لا على غبره» وقوله: رتا افْسٌَ) 


4 ر و 


یراد به تفویض المحکم إلى الله والدعاء له واللجوء إليه» وقوله: ™وأنت خير 
اَن ) يراد به الثناء على الله تعالى. | 


واستدل الأشاعرة بقوله: وات حر ألْمَيين) على أنه تعالى هو الذي 
يلق الإعان في العبد. 


ودلت آية لين اَبعَتْمَّ سَيّبًا) على أن قوم شعيب استحقوا عذاب 
الإهلاك أو الاستئصال بأمرين: الكفر أو الضلالء والإضلال لغيرهم أو 
الإغواء. 


وتعذيبهم كان بالرجفة (وهي الزلزلة الشديدة المهلكة) وبالصيحة (وهي 
الصوت الشديد المهلك) معا التي تلازم الرجفة ولا تنفك عنها. وذلك 
العذاب كان مختصاً بأولئك المكذبين» ونجى الله المؤمنين» وذلك يدل على 
ثلاثة أمور: أن ذلك العذاب إنغا حدث بخلق فاعل متار» وليس أثر 
الكواكب والطبيعة» وإلا لعم أتباع شعيب» وذلك الفاعل اختار عام بجميع 


۳ o-4 /V : اجا‎ - )٩( اء‎ 


دون قوم من أعظم المعجزات لشعيب عليه السلام. 


سنة الله في التضييق والتوسعة قبل إهلاك الأمم 


ر سر سر2 اسم 
. 


}ی ااا ق وة قن ى ا أا ا ا 
يعون €9 م بدلا مکان السَعَة اة حى عمو وَقَالوا َد مَس اباءتا 
AY‏ فأخذنهم به وهم (OF‏ 


وقراً السوسي» وحمزة وقفاً (بالباساء). 

البلاغة: 
لين ِي فيه حذف وإضمار» والتقدير: من نبي فكذّب أو كذبه أهلها. 
لإمكان السََنَة ست ) و اباسا والصرءِ ) یتما 2 


المفردات اللغخوية: 

رر مدينة جامعة تجمع الزعماء كالعاصمة» وإغا ذكر القرية؛ لأنها 
مجتمع القوم الذين يبعث الرسل إليهم» ويدخل تحت هذا اللفظ المدينة؛ لأا 
مجتمع الأقوام لين َي أي فكذبوه أَحَذاً) عاقبنا اهلها يالباسا 
ا و الق وا 2 


٠٥-۹٤ /۷ : لل (۹) - اچ‎ ٠ 


ما بضر الاتسان ى تفه او مهه گالرض» وقفل ی گل بالعکیس. 
عله يصَرعون) يتذللون فيؤمنوا. وقوله للعَلَهدٌ) لا بمكن حله على 
الشك فى حق الله تعال»› د أن الى اد أنه تعالى فعا هذا ال 
يتضرعوا. والتضرع : إظهار الضراعة أي الضعف والخضوع. 


(م بدَلتا) أعطيناهم «مكان ألسَيَة4 العذاب اسه الغق 
والصحة (إحَى عَموأ) كثروا ونغواء من قومم : عفا النبات والشعر: إذا كثر 
رالو كفراً للنعمة قد مَس ابات ألصراء والسَرءُ) كما مسناء وهذه 
A2 8‏ 


عادة الدهر» وليست بعقوبة من الله» فكونوا على ما أنتم عليه ( فأخذتهم 
نة أخذناهم بالعذاب فجأة لوهم لا يشَعدً) بوقت مجيئه قبله. 


لا ذكر الله تعالى أحوال الأنبياء مع أقوامهم» وما حل بهم من العذاب» 
بين في هذه الآية أن جنس هذا اللاك أو الاستئصال لم يقتصر على زمن هؤلاء 
الأنبياء فقط» وإغا قد فعله بغیرهم» وبين أيضا سنته الإهية في الانتقام ممن 
كذب الأنبياء» وهي التدرج بم من التضييق عليهم بالبأساء (شدة الفقر) 
والضراء (المرض ونحوه) ثم إلى السعة والرخاء والرفاهء ثم يآتي إنزال العذاب 
فجأة من غير شعور بمجيئه. وني ذلك تحذير لقريش وأمثاههم وتخويفهم» وحمل 


على الإعان برسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 


يخبر الله تعالى عن سنته المتبعة في تعذيب الأمم والشعوب الضالة» سواء في 
زمن الأنبياء أو في غير زمنهمء وتلك السنة فيها إنذار وإعذار» ومقدمات 
توحي بضرورة تغيير الأوضاع» والانتقال من الكفر والضلال إلى الإعان 
واهدی. 


e ٠٠١-۹٤ /۷ : لو (۹) - الجن‎ 


والمعنى: إننا إذا أرسلنا نبياً إلى قوم» فكذبوه» فلا نعاجلهم بالعذاب» 
وإغا نتدرج في إمهاههم وتذكيرهم بتقليب الآأحوال» فنبدؤهم بالعقاب بإنزال 
شيء من الشدة والمكروه» بتعريضهم لسوء الحال المادية وإفقارهم» ثم بتسليط 
الآمراض والبلايا والأسقام عليهم» أو بالعكس» المرض أولاء غم الفقرء 
لكي يتضرعوا أي يدعوا الله ويخشعوا ويبتهلوا إلى الله تعالى في كشف مانزل 
(e‏ 

م بدَلتا): ثم حولنا الحال من شدة إلى رخاء» ومن فقر إلى غنى» ومن. 
مرض إلى صحة وعافية» ليشكروا على ذلك كما فعلوا. فالسيئة: كل مايسوء 
صاحبه» والحسنة : مايستحسله الطبع. والعقل. 

حى عَمَوأ أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم» يقال: عفا الشيء: إذا 
كثر» وذلك لأن الرخاء يكون عادة سببا في كثرة النسل. 

رالا َد مَست) أي ابتليناهم بالشدة والرخاء ليتضرعوا وينيبوا إلى الله 
ما أفاد هذا ولا هذاء وقالوا غير معتبرين بالأحداث: قد مسّنا من الباساء 
والضراء» وما بعده من الرخاء» مثل ما أصاب آباءنا في قدي الزمان» ول 
يتفهموا سنن الله في تهيئة الأسباب للسعادة والشقاء في البشر. وهذا بخلاف 
حال المؤمتين الذين يشكرون الله عل السراء ویصرون عل الضر اء كما ثبت 
في الصحيحين : «عجباً لأمر المؤمن› TE‏ إلا گان حرا لهء 
إن أضابته ضراء صر فکان خرا له e‏ اشک فان را 
له» فا ممن یتنبه ا ابتلاه الله به من الضراء والسراء» كما جاء في الحديث 
الذي رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد: «لا يزال البلاء بالمؤمن حق 
۰ من ذنوبه» والنافق مثله کمثل الحمار»› لا يدري فيم ربطه آهلهء 

فيم أرسلوه». 


a 
.]١١/١۳ اه ا بعړر ما ما بقوم حى بغاروا ما اش [الرعد:‎ i ۴ 


ل (4) الچ : ۷/ ٩-۹٤‏ 


أما مصير غير المعترين بأحداث الزمان وتقلباته فكما ذكر تعالى: 
دته َة أي فكان عاقبة أمرهم أنا أخذناهم أي عاقبناهم بالعقوبة 
على بخته» أي فجأًة» a E CO SS A‏ لیکون 
ا و ما ذصرا پو فتحتا عليه 
ابوب ڪل سىء ی دا وا با أو دهم ية ا هم سود ©@) 
[الأنعام: ]٤٤/١‏ وكما جاء في الحديث الذي رواه أاحمد والبيهقي عن عائشة 
«موت الفجأة رحمة للمؤمن» وأخذة أسف للكافر». 


فما على الناس مؤمنين وكفاراً إلا الاتعاظ بما حل بغيرهم» فالمؤمن بالله 
لا ر امات وتكن الفدائت :وا لضا فلا آله وخا لقب 
وتربية طهاء والكافر إذا مسه الشر يئس» وإذا مسّه الخير بطر واستكبر وبخى في 
الأرض» فكانت عاقبته الدمار. ٠‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الحلم والإمهال من خصائص صنع الله وسنته الداعة في خلقه» لکي يتعظوا 
بالأحداث ويصححوا مسيرتهم في الحياة» ويقلعوا عما هم عليه من معاصِ 
قات و ا کن ا وا تر وتتلوكە ECT‏ 
َحعّوً) [الأنياء: ]۳١/۲١‏ والعاقل المفكر التدبر أحوال الماضي وتقلبات 
المستقبل هو الذي يستفيد من دروس الحياة: ويلوتهم باحسّتتِ وَلسَيَعَاتِ 


رجعود) [الأعراف: .]۱٦۸/۷‏ 


ودل قوله تعالى : عله يصون ) في رأي المعتزلة: على أنه تعالى أراد 
من كل المكلفين الإإعان والطاعة. وقال آهل | السنة: إن الله يدبر القرى 
بما يكون إلى الإمان أقرب» لقوله تعالى: م بدلا مَكان ألسينعة اة ) 
لأن ورود النعمة في البدن والمال بعد البأساء والضراء» يدعو ا الانقياد 
والاشتغال بالشكر. 


۱۷ ) ٠١١-۹٦۹/۷ : الجا‎ - )۹( 


ولكن الناس لا يعتبرون» فبالرغم من أنه تعالى آخذهم بالشدة والرخاءء 
فلم یزدجروا ولم یشکرواء» وهذا یدل على نم لم ينتفعوا بما دبرهم الله عليه 
من رخاء بعد شدة» وأمن بعد خحوف» بل رأوا أن هذه عادة الزمان في أهلهء 
فمرة محصل فيهم الشدة والنكد» ومرة بحصل هم الرخاء والراحة. 


أُما الح تعالى فقد أزال عذرهم وأمهلهم» لکنهم ينقادوا ول ينتفعوا 
بذلك الإمهال. 


الترغيب بالإيمان لزيادة الخير 
والترهيب من الڪفر بالعذاب المبڪر 


صر ا کک سے و کے سے 


ازول ان اهل الفرت اا وان تقوا لفتحت علوم برکت من السماء و رَضِ 

وکن کا اتهم پا ڪانوا yy‏ 

TT‏ مون ( أو آم اَهَل 

ی © ااا مر اک کک پا س ی ل او ال 
SD‏ 2 لقوم لخسرون 

© ا تد دارب بے الرض يِن بعد آهيها آن لو ناء أصبْتهم 


ر سر وو 


بو ونطبع عل قلوبهم فهر لا سوت ©) 
القراءات. 

(لتتح): 

وقراً ابن عامر (لفشّحنا). 

وقراً السوسي» وحمزة وقفاً : (باسنا). 


أو أمنً): قرئ: 


۱۸ لل (4) -الچن : ٠٠١-۹٦۹/۷‏ 


-١‏ (أو أَمِن) وهي قراءة: نافع» وابن كثير» وابن عامر. 

- (أوَ أمِن) وهي قراءة الباقين. 

سء أسبتهم): 

بإبدال الهمزة الثانية واوا خحالصة قرأً: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 
ورا الباقون بقيقها ٠‏ 
الإعراب: 


او ان ف قرىئ ) بف بفتح الواوء تكون الحمزة للاستفهام» والواو 
حرف عطف. ویإسکان E‏ تکون (أَر) الت يراد بها أحد الشيئينء 
والمعنى: أو كان الأمر من أحد هذين الشيئين من إتيان العذاب ليلا أو 
ضحى . أن أو كَسَاء ) أن مخقفة من الثقيلة واسمها حذوف أي أنه» والحملة 
فاعل مهد والهمزة في المواضع الأربعة في الآأيات للتوبيخ» والفاء والواو 
الداخلة عليها للعطف. ٠.‏ 


أو أَمِنَ اَهَل ألْمَرّئ) تكرار الجملة للانذاں ويسمى هذا في البلاغة 


HES‏ ا سک ا کک پان م آله ) هذا تکریر لقوله : [أَفَاَمِنَ 
اهَل ألَقرى 4 وتكرار الإنكار للتأكيد وزيادة التقرير» ومكر الله: استعارة 
لاستدزاج العبد والتمهيد لعقابه. قال الزخشري في الكشاف: ۳/۲ مکر 
الله : استعارة لأخذه العبد من حيث لا یشعر ولاستدراجه» فعلى العاقل أن 
ا الذي يخاف من عدوه الكمين والبيات 
وال 


e 


سء (۹) - اچائ : ۷/ ٠٠١-۹٦‏ ۱۹ 
آهل آلتَرئ) الذين أرسل إليهم الرسل فكذبوا اء e‏ 


إواتَموأ) الكفر والمعاصي لفتحا عَّمم) لسهلنا عليهم برک س 
السا با مطر ونحوه من حرارة الشمس لتوفير الخصب في الأ 
(الأّض) بالنبات والمعادن ونحوها وتكن كذبوأ) الرسل ( 


قاين أهَلُ لمر المكذبون إبأشتا) عذابنا تًا ليلا إو 
يمون) غافلون عنه (ضی) هارا وأصل معن الضحى : وقت ارتفاع 
# وإضاءة الدنيا أول النهار ٍيلْمَبْو ) يلهون ‏ أفأمنوا كر أله 
استدر اجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة. والمكر : التدبير الخفي الذي يؤدي إلى ' 
مالا محتسبه الإنسان. 
اول َد يتبين» يقال: هداه السبيل» وهداه له وإليه» أي دلّه عليه 
n‏ یروت الاَرّض ‏ بالسکنی ذ من بعد اهلها ) أي بعد هلاك أهلها 
صبتهم ) بالعذاب (رکظ) غم یہ هم لا سمعوت) الموعظة ماع 


ندبر. 


لا بان الله تعالى في الآية السابقة أن الذين عصوا وتمردوا من أهل القرى 
أخذهم الله بغتةء أبان في هذه الآية أنهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب 
الخيرء نم آنذرهم بالعذاب الميكر ليلا أو هاراًء إذا كذبوا الرسل» تأكيداً ل 
التفسير والبيان: 


هذا إخبار عن سنة أخرى من سنن الله في عباده» وتلك السنة أنه لو آمن 


8 للد (۹) - الچ : ٠٠١-۹٩٦/۷‏ 


آهل القرى كأهل مكة وغيرهم باله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر» 
واتقوا ما نہی الله عله وحرمه من الشرة والفساد ف الأرض بارتکاب 
الفواحش والآثام» لأنزل عليهم الخيرات الكثيرة من السماء كالمطر» وأخرج 
والإهامات الربّانية لفهم سنن الكون. 


أي فلو آمنوا ليگر الله هم کل خير من کل جانب من فوقهم ومن متهم 


وني هذا دلالة على أن الإعان الصحيح سبب للسعادة والرخاء. 


ولكنهم كذبوا رسلهم ولم يؤمنوا ولم يتقواء فعاقبناهم باهلاك على ما 
کسبوا من الما واحارم والشرك الممسد نظام الخحياة. 


وفيه دلالة على أن العقاب نتيجة لازمة لكسب المعاصي. 


م إنه تعالى أعاد التهديد والتخويف بعذاب الاستئصال» والتحذير من 
مخالفة آوامره» والتجرؤ على زواجره فقال: (أفَاَمِنَ أل الْقَرئ) وهو 
استفهام بمعن الإنكار عليهم» والمقصود التعجب من حاهحم وغفلتهمء 
والمراد: أبعد ذلك أمن أهل القرى الكافرة كأهل مكة وأمثالحم نزول العذاب 
والنکال ہم في حال الغفلة وهو النوم ليلا 


أو هل أمنوا أن ينز م العذاب في حال شغلهم وغفلتهم وهو أثناء 
اللعب واللهو في النهار. ويلاحظ أن انشغاهم في أعماهم التي لا فائدة منها 
کأنہا ألعاب أطفال. 


وذلك في الحالين تخويف من نزول العذاب ہم في أوقات الغفلة: وهو 


حال النوم بالليل» وحال الضحى بالنهار؛ لأنه يغلب على المرء التشاغل 
باللذات فيه. والمعن المراد: فإن أمنتم حالا لم تأمنوا الحال الآخر. 


اء (4) - أجاف : ۷/ ۱۰۰-۹ ۲١‏ 


رګ و او 


قال الرازي: قوله: لوهم يلعبون) يحتمل التشاغل بأمور الدنيا» فهي 
لعب وهمو» ويحتمل خوضهم في كفرهم؛ لأن ذلك كاللعب في أنه لا يضر ولا 
)1( ۰ 


es 


ونقمته وقدرته عليهم. ومکر الله : جزاؤه وآخذه العبد من حيث لا يشعر» مع 
استدراجه. إن كانوا أمنوا مكر الله وعقابه» فلا يأمن مكر الله إلا الذين 
خسروا أنفسهم» قال الحسن البصري رحه الله : المؤمن يعمل بالطاعات وهو 
مشفق وجل خائف» والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. 


غفلتهم ليلا أو نہارأء أو كان سبب آمنهم غفلتهم عن مكر الله ہم آي 
جزاؤه الذي ينزله بهم؟ إن ظنوا ذلك فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون أنفسهم. 

وبعد بيان حال الكفار الذين أهلكهم الله بالاستقصال» أبان تعالى أن 
ادف من ذكر هذه القصص حصول العبرة لحميع المكلفين في مصالح أديانہم 
وطاعاتہم» فقال : ولو بهد). 

اى اول بين لاس ولوصا قریشاً الذين حخلفون غيرهم في سکن 
الأرض وورائتها مع الديار» بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها: أن شأننا 
السيئة» كما عذبنا أمثالهم من قبل» وفعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم» فأهلكنا 
الوارثين كما أهلكنا المورثين. 


(1) التفسير الكبير للرازي: ٠۱۸٥/٠١‏ 


۲۲ إل (۹) - الچ : ٠١١-۹٦۹/۷‏ 


ماع تبر ولا تبلون ولا تشون ولا تزجرون» کما قال تعال" 0 
الكت NT‏ فوم ر دومنوتَ ¶ € [يوئس: ]٠١١/١١‏ وآما المؤمنون فشانم 
الاتعاظ والاعتبار بما حدث لن قبلهم» كما قال تعالى في آيات كثيرة 


ك أف بی م کم اکا لهم تِن اشون بمشون ف 
و ف ذلك ت ول a‏ @( [طه: ۱۲۸/۲۰]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الآيات ترغيباً للمؤمنين وترهيباً للكافرين. أما ترغيب المؤمنين 
فهو إفاضته الخرات والركات الإإهية من السماء بالمطر والرياح الماركة› 
ومن الأرض بالنبات والثمار» والمعادن والكنوز»› وكثرة المواشى والأنعام» 
وحصول الأمن والسلامةء وإمام الإنسان رشده وفكره إلى اكتشاف وسائل 
الراحة والرخاء. 


واما ترهیب الكافرين فهو إنذارهم بتعذيبهم عذاب استئصال ودمار» 
كعذاب الأمم الأخرى وأهل القرى والمدن الذين أرسل إليهم الرسلء 


فكذبوهم وآذوهم. 
وحذرهم تعالى بألا يغتروا بجحلم الله وإمهاله وتأجيله العقاب› فربما ياتي 
العقاب في حال الغفلة ليلا أو نهاراًء ومن اغتر بجحلم الله وأمن مكره» ى 


جزأءه» فلا يمن الحزاء إلا الخاسرون. 


أولم يتبين هم أن سنة الله واحدة في تعذيب الكافرين؟ وسنة الله لا تتغير› 
انه يعذب العصاة والمتمردين سیب دنو ہم وسیئاتہم ۰ کا عذب الذين من 
قبلهم الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً وأولاداًء وإن لم نهلكهم 


لل (۹) - الچ : ٠١۲-٠١١/۷‏ _ ۲۳ 


واستدل أهل السنة بقوله تعالى : «إودَطْبم عل قلوبهدً) على أنه تعالى قد 
يعنع العبد عن الإعان» أي بعد ان علم عدم إعان ذلك العبد. وقال الحباي 
المعتزلي : المراد من هذا الطبع أنه تعالى يسم قلوب الكفار بيسمات وعلامات 
تعرف الملائكة بها أن أصحاما لا يؤمنون» وتلك العلامة غير مانعة من 


الإبمان. 
العبرة من قصص أهل القرى 
يلك می 0 ف فا > ا وقد جات ر EAN‏ 1 
ڪاوا ليوا يما el‏ رت د کلک يطبم اس ع فلو 


8N 


> 4 ر ر 
” 


ا ڪفرن وا وا لاڪارهم ٤‏ ا إن ا لفلسقن 
القراءات : 
لشم : 


وقراً بو عمرو (رُسلهم). 


< و 


يلك القرى نَقَص ) تلك: مبتدأًء القرى: بدل أو عطف بيان» وا مع 
أها صفة» و نق عَك) خر المبتدا ما ڪاو ريا معن اللام 
تأكيد النفي» وأن الإعان كان منافياً لحاهم في التصميم على الكفر. 

يا ڪذووا عت قَبَل) الباء سبيية وما مدا لهم ) الضمير 
للناس على الاإطلاق» أي ما وجدنا لأكثر الناس من عهد. 

(إوإن ودا ) إن خففة من الثقيلة. قال الزخشري: وإن الشأن والحديث 
وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة مارقين. والآية اعتراض. 


5 لل (۹) -الف : ٠١١-٠١۱/۷‏ 
المفردات اللغوية: 


لك ألمَرّى) هي قرى الأقوام الخمسة التي وصفت سابقاًء وهم قوم 
نوح» وهود وصالح» و و و ابابا ) ¢ نذكر لك 
شا ن 2 كيف أهلكت. والخطاب محمد عليه الصلاة والسلام. 
وقوله: من ابابا € أي بعض أخبار أهلها باليتتِ) المعجزات 
الظاهرات .فنا اوا ليوموأ) عند مجيئهم يم ڪڏوا) کفروا به 
إن فَبَلْ) قبل مجيئهم» بل استمروا على الكفر ‏ كذلت يطب ) أي مثل 
ذلك الذي طبع الله على قلوب كفار الأمم الخالية» يطبع على قلوب الكافرين 


الذين كتب الله عليهم ألا يؤمنوا. 


yy ¢‏ س * ر ۶ 
لأكارهم ) آكثر الناس لمن عه أي وفاء بعهدهم يوم اخذ الميثاقء 
ي أن أكثرهم نقض عهد الله وميثاقه في الإبعان والتقوى. 


والعهد: قد يكون بين طرفين كالمعاهدة» او من طرف واحد بان يعهد 
لآخر بشىء»› أو يلزم به. والميثاق: العهد المؤكد. 


لفسقين) خارجين عن الطاعة وعن کل عهد» إما فطري أو شر عي ٠‏ 
بنقضه ونکثه والغدر باحکامه .9 وما وجدنا) ۾ آي آلفينا وان وجدنا € لها 


بعد أن قص الله تعالى على نبيه أخبار قرى الأقوام الخمسة (قوم نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب) وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين» ِ 
وإعذاره إليهم ببيان الحتق بالأدلة على ألسنة رسلهمء أراد الله تسلية نبيهء 
وتشبيته علل الصر على دعوته» وتذكره بالعبرة من قصص الماضين»› وأن ما 
بلاقیه من قومه لیس جديداًء وإنغا هو طريق قديم سلكه كثير من أقوام 
الأنبياء. 


لل (۹) - الف : ٧٥ Y1‏ 
التفسير والبيان: 


تلك القرى: قرى الأقوام الخمسة الذين وصفوا بما سبق نقص عليك يا 
محمد بعض أخبارها كيف أهلكت» مما فيه العبرة والعظة لقومك» والتسلية 
لك والتثبيت على دعوتك. وإنغا حص الله أنباء هذه القرى؛ لأنهم اغتروا 
بطول الإمهال مع كثرة النعمء فتوهموا أنهم على الحق» وذكرها الله تنبيها 
لقريش وأمثالهم عن الاحتراز من مثل تلك الأعمال.. 

ثم إن هذه القرى كانت في بلاد العرب» وكان أهل مكة يتناقلون بعض 
آخبارهاء وهي جيعا متشابمة في تكذيب الرسل» وعذاب الاستئصال› 
فكانت العبرة منها واحدة» لذا فصلت عن قصة موسى الأتية؛ لأن قومه آمنوا 
به» ونما کذب به فرعون وجماعته فعذبوا. 


وسبب عقاب تلك الأقوام هو تكذيب الرسل» فبالرغم من أنهم أقاموا 
هم الحجج على صدقهم فيما آخبروهم به» ما کانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به 
الرسل بسبب تكذيبهم بالحق من قبل ججيء الرسل وأول ما ورد عليهم» أي في 
بدء الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله ومن قبل مجيء المعجزات» فظلوا على 
حالهم» ولم تؤثر فيهم الآيات الدالة على صدق الرسلء أو فما كانوا ليؤمنوا 
إلى آخر أعمارهم بما كذبوا به أولاً حين جاءتهم الرسل› آي استمروا على 
التكذيب من لدن ججيء الرسل إليهمء إلى آن ماتوا مصرّين على كفرهم 
وعنادهم» مع تكرر المواعظ عليهم وتتابع الآيات. 

ومثل ذلك الذي طبع الله على قلوب كفار الأمم الخالية» يطبع على قلوب 
الكافرين الذين كتب الله عليهم ألا يؤمنوا أبدأ. وبإيجاز: مثل ذلك الطبع 
الشديد نطبع على قلوب الكافرين. 

وني الآية تسلية للني بيه وتثبيت له على دعوته» وإخباره بأن هذا العناد 
والتمة ا ی او و ی و و 
تحزن على كفرهم. 


٠١٠-٠١١/۷ : لل () -الجن‎ ۲٦ 


وما وجدنا لأكثر الأمم الماضية عهداً وفوا به» سواء عهد فطرة الذي 
عاهدهم الله وهم ٤‏ صلب ادم» أو عهد شرع بالإعان وأداء التكاليف» أو 
بينهم. . ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. وف التعبير 
بالأكثر إشارة ای أن بعضهم قد آمن› e‏ أو مع الناس. 
وهذا من دقة القران ومصداقيته. 

ونخالفة عهد الفطرة السليمة القائم على الإقرار بتوحيد الله وأنه لا إله إلا 
هو » وعبادة غيره بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرع »› کان کلاھما بتأثیر 
اليئة › جاء ٤‏ صحیح مسلم : «(يقول الله تعالی : إفي خلقت عبادي حنمأء» 
فحا تم الشياطين› فاجتالتهم عن دينهم › وحرمت عليهم ما أحللت هم 
وف الصحيحن : «کل مولود يولد على الفطرة› فابواه هو دانه»› أو ينص ر انه › 
او ا اد 
السليمة وعن الشرك» قال الله تعالى : ر ا ی اا ا 
وی ا أ إل إل أا فاو @({ [الأنبیاء: ]۲٠/۲۱‏ وقال تعال : 
ا ئد شرلا أف اعدو له ونوا الطرت ¢ 
[النحل: .]۳١٦/۱١‏ 


إيراد قصص القرى الت أهلكها الله» وهي قرى نوح وعاد ولوط وهود 
وشعيب للعبرة والاتعاظ» وما كان أهل تلك القرى ليؤمنوا الآن حقيقة 
بسب تكذيبهم السابق قبل مجيء الرسل» وظلوا إلى آخر أعمارهم مستمرين 
على التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم» إلى أن ماتوا مصرين على كفرهم 
وعنادهم. 


ل (۹) - اچائ : ١١١-٠١۳/۷‏ ۷ 


والختم والطبع على قلوب الكفار القدامى والمعاصرين للبي ية ومن يأتي 
بعدهم إعما هو بسبب كفرهم وإصرارهم على موقفهم. 


وهناك حقيقة أخبرت عنها الآية وهي أن أكثر الناس لا أمانة هم ولا وفاء 
وهي س 
لديهم لعهد الله وميثاقه» وعهود الناس ووعودهم» وأن أكثرهم في الواقع 


ر رس وس ار رہ ر ,وص س ر و رص ر و هھ عه رم و 

لزم بعتا من بعدهم موس ايشا إل عون ملي فظلموا بها فأنظر 
5 ر 3 2 or, e 2 Pf‏ س ور س ن 
کی عقب المَقَيِرِين € وقال موی فرعو اي رسول من َب 


سے 


امیت € حقبق ع آن لا آفول عل ا للا الى مد جنم َة ص 
نک ایل کی بی اتیل O‏ 6ل ان کے جت کی قات ا ان کے 
اصرف © اتی عَصَا بیدا ھی ان م 9© ع بم بدا هى 
سا لطر €9 ٤ل‏ الملا ین وم وعو یک مدا سور عم © رذ 
ARR REE NOG EEE‏ 
حشر 2© اوك یکل سر علیی 9© وجا آلککرة ورت فالا زک ا 
ا تلق وما آن تک عن للقن © قال الوا ما الوا 
كرو أعيت الاس واستو وجو بي عير 3©) 


وقراً نافع (حقيق علي). 


ل ) -الج : ٠٠١-٠١۳/۷‏ 


وقراً السوسي› وحمزة قفا (جیتکم.. جیت). 
إمي): قرئ: 

أ- (معىَ) وهي قراءة حفص. 

- (معيٰ) وهي قراءة الباقين. 

([أيمةٌ: قرئ: 

-١‏ (أرجه) بالاختلاس» وهي قراءة قالون. 


۴ (رجه) بترك امز » وبکسر اء صلتها › وهي قرأءة ورسښن» 
ولاق 


۳ (أرجتّه) بإشباع الضم› وهي قراءة ابن کئیر. 
-٤‏ (ارجثه) بالاختلاس» وهي قراءة أي عمرو. 
-٥‏ (أرجنه) وهی قراءة ابن ذکوان بالاختلاس. 


-٦‏ (أرجة) وقرأً الباقون» بترك المهمز وبإسكان الماء. 


وقرأً حهمزة والکسا (سَخُار). 

إت ا): قرئ: 

-١‏ (إنٌ لنا) وهي قراءة نافعم» وابن كثير» وحفص. 
۲- (أئنّ لنا) وهي قراءة الباقين. 

:)( 


u ٠١١-۱١۳/۷ : لع (۹) - الچافغ‎ 


) a AR OE E a, 

حقبق عل أن اقول ¶ ان ي موضع جر بعلى بمعن الباءء ونهدیره . 
حقيق بان لا أقول. وقرئ بتشديد الياء في: على» فيكون: ألا أقول: في 

ا و چ 
موضع رفع بالابتداء» وما قبله خبره ویک لمن المقَربًَ) معطوف على 
حذوف»› سد مسده حرف اللإلجاب: نعم » كانه فال نعم إن لكم لأجراً 
وإنكم لمن المقربين. 


([فإڌا هى يان من : إذا للمفاجأة: مبتدأ» وثعبان: خره. 


ا ع م & : . : ّ : 
وما أن تلقى وما آن تكون) : ([آن) فيهما: في موضع نصب بفعل 
مقدر» على تقدير: إما أن تفعل الإلقاءء وإما أن نفعل الإلقاء. 
البلاغة: 


ووک ل ألمقَرَّ) فہه تا كيد الحملة بمۇكدین : إن واللام» لإإزالة 
الك شس فوس الح وي هدا ار كارتا 


من بعدهم) آي من بعد الرسل المذكورين «إمَوسى) هو كليم الله موسى 
ابن عِمُران أعظم آنبياء بني إسرائيل «[وْعَونَ) لقب كل ملك لمصر في العهد 
القديم» وقيل: کان امه منبتاح بن رمسيس» سنة ٠۲۲١١‏ ق. م من الأسرة 
۹ مثل لقب كسرى للك الفرس» وقيصر لملك الروم ايا ) الآيات 
هنا : المعجزات الدالة على صدق الني مثل العصا واليد .إ ومايوٍء) أشراف 
قومه» والمراد هنا قومه لإفظلنوا با) كفروا وجحدوا بها (إعَلقبة 
ألمُمْسِرِبكً) بالكفر وتلك العاقبة هي إهلاكهم ([ْحَمَبقَ) جدير أو خليق به 


ےر ےر وو ر وو 


عك أن لا أفل) آي بان لا أقول مان مي) حية عظيمة. 


۳۰ لل (۹) اچائ : ٠١١-٠١۳/۷‏ 


و َم أخرجها من جيبه إبَسَآءٌ ) ذات شعاع لطر حلاف 
ما كانت عليه من الحلد الهامد لسر عَم فائق في علم السحر. وفي سورة 
الشعراء: كان هذا من قول فرعون نفسه» فكأنهم قالوه معه على سبيل 
E aS‏ رمه وان ا مره ولا تفصل في 
شأنهما الآن ل[ الْمَدَآين) أي مدن المملكة ل[ حشر ) جامعين السحرة منها. 
سم عير ¶ أي ا يفضل موسى في علم السحره 

فجمعوا . (ثُلَى) عصاك كن للق ما معنا. 


قال نراي أمر با لذن بتقدي إلقائهم توصلا به إلى إظهار الحق 5 فلما 
القوا) 4 حباهم وعصيهم ((إسكرو اعبت الاس ) صرفوها عن حقيقة 


El 


إدراکها از واساره وهم ) خوفوهم حیث تیلوها حیات تسعی. 
الخناسبة 


هذه هي القصة السادسة من قصص الأنبياء التي ذكرها الله تعالى في هذه 
السورة» وفيها من الإيضاح والبيان مالم يذكر في غيرها من القصص؛ لان 
معجزات موسی كانت أقوى من معجزات الأنبياء السابقين» وجهل قوم 
عو الان اال ال کا اع افج هن جال ار e‏ 
موسی أرسل اشا لخر قومه» أما الأنبياء السابقون فإم ازسلوا لأقوامهم 
أضواء من التاريخ: 

ذكر اسم موسى ني القرآن أكثر من مئة وثلاثين مرة» وله قصص كثيرة مثيرة 
وعجيبة منذ بداية ولادته حينما كان جماعة فرعون يقتلون أولاد بني إسرائيل 
ويبقون نساءهم أحياءء فألقته أمه في النيل في ون نم رده الله إليها 
لإرضاعه» فهذه قصته مع أمه وأخته في سورتي القصص وطه»ء ثم قصة 
خروجه من مصر إلى أرض مدين وهو شاب» بسبب قتله مصريا إغاثة 


لل () - اج : ۱١۹-1١۳/۷‏ 0 


لعبراني» وقصته مذكورة في سورة القصص )۲١ - ٠١(‏ وفي سورة طه (الاية 
١‏ ثم سقایته الماشية لابنتی شعیب (القصص ۲۲ - )۲١‏ ثم مصاهرته لشعيب 
عليه السلام (القصص ۲٢‏ - ۳۸ وطه )٤١‏ ثم رعيه ماشية شعيب مهراً لابنته 
عشر سنين بالوادي المقدس:, طوى. 

ثم بعثته عليه السلام بينما ذهب لإتيان أهله بنار للاستدفاء وذلك في سورة 
الإسراء (۲ - ۳) وسورة طه )٤۷ - ٤او ء۳١ - ١۷و ٦ - ٩(‏ وسورة 
القصص ٤٦ - ٤٥(‏ و۲۹ - )١‏ وسورة الفرقان )۳١ - ٠٠(‏ وسورة 
الشعراء )١١ - ١١(‏ وسورة النمل (۷ - )١١‏ وسورة السجدة (۲۳ - )۲١‏ 
وسورة النازعات (۱۵ - ۱۹). 


ثم عودته إلى مصر مع أخيه هارون ودعوته فرعون إلى الإعان برسالتهء 
وذلك في سورة الأعراف )٠٠١ - ٠١٤(‏ وسورة الشعراء (۱۷» ۲۲). 


ثم محاورته فرعون في ربوبية الله وإظهاره الآيات البينات الدالة على صدق 
نبوته في سورة طه )٠١(‏ وسورة الشعراء ۲۲١(‏ - ۲۸) وموقف فرعون الطاغية 
بتجاهل ألوهية الله وادعائه الألوهية» وأمره ببناء صرح يصعد به إلى السماء 
في سورة القصص (۳۸) وسورة غافر ۳١(‏ - ۴۷) الله فيها : وال 
عون يمن E‏ صا لعن آلغ SN OA‏ بب السملوت اطي 
له موسی وان 2 ڪز با . 
- وإظهاره معجزتي العصا واليد أمام فرعون في سورة الأعراف ٠١١(‏ - 

٠١‏ وسورة يونس )۸٩۹ - ۷١(‏ وسورة طه )۷١ - ٥۷(‏ وسورة الشعراء 
(4 - 0( ` 


ووصف الله رد فعل فرعون وقومه وتقادييم في الضلال وإصرارهم على 
الكفر في سورة الأعراف (۱۰۷ - ۱۲۹) وغافر (۲۳ - ۲۷) واتتمار آل 
فرعون بموسی لقتله ودفاع مؤمن عنه في سورة غافر (۲۸ - »۳٥١‏ و۳ - 47( 


۳۲ لل (4) اج : ٠٠١-٠١۳/۷‏ 


و اتات عرد رسي ف سورة ال خرف ( 0620 والازعا ت( + 
(٦‏ 


وكانت آيات العذاب التسع لفرعون وقومه لما كذبوا موسى هي العقاب 
الفاصل»ء وتلك الآيات: الجدب (السنون)» ونقص الأموال» ونقص 
الأنفس» ونقص الثمرات» والطوفانء والحرادء والقمل» والضفادع› 
والدم. 


أما العصا واليد وفلق البحر وانبجاس ال اء لبنى إسرائيل فكانت معجزات . 


أما الآيات التسع فهي مذكورة في سورة الأعراف )٠١ - ٠١١(‏ وسورة 
الإإسراء )٠٠١١ - ٠١١(‏ وسورة طه )٥۹4(‏ وسورة النمل )٠١ - ٠۳(‏ وسورة 
القصص ۳١(‏ - ۳۷) وسورة الزخرف )٥١ - ٤٦(‏ وسورة القمر )٤١ - ٤١(‏ 
وسورة النازعات .)۲١ - ۲١(‏ 


وإغراق فرعون وملئه في البحر الأحمر مذكور في سورة الأعراف ۱١١(‏ - 
۷ وسورة يونس )٩۲ - ٩٩(‏ وسورة الإسراء )٠٠٤ - ٠٠۳(‏ وسورة طه 
(۷۷ - ۷۹) وسورة الشغراء )٦۸ - ٥۲(‏ وسورة القصص (۳۹ - )٤٠١‏ 
وسورة الزخرف )١١ - ٠٠٥(‏ وسورة الدخان )۳١ - ١۷(‏ وسورة الذاريات 
.)٤١ - ۳۸(‏ ) 


وأما عقاب فرعون وقومه في الآخرة ففيه عبرة لكل من ادعى الألوهية 
وتغطرس واستكر عن قبول دعوة الأنبياءء وهو مذكور في سورة هود ٩٦(‏ - 


۹۹) وسورة القصص ٤١(‏ ت ۲( وسورة غافر (o -. ٤0٥(‏ وسورة إالدخحان 
(£۳ - 0( 


وقد قلد بنو إسرائيل في عهد موسى وثنية المصريين»› ولم يؤمن بموسى إلا 


۳۳ 13-1 /V : اج‎ )٩( َء‎ 


ذرية من قومه على حال رهبة من فرعون آن يفتنهم عن دينهم ويردهم إلى 
الوثنية؛ كما قال تعالى: فما امن لوی الا دري تِن ومو ع حوفي يِن 
عون ومهم أن يهر ) وطلبوا من موسى حينما رأوا عباد الأصنام أن 
يتخذ هم إلا كما هؤلاء القوم آهةء وكذلك طلبوا الأستداك تان والسلرى 
الحبوب والبصل والثوم والبقول» وذلك و إن صر 
عل" طعام وجار (11) وني سورة الأعراف: لجل اا للها گنا ك 
)٠٤١ - ۳۸) €‏ وضرب الحجر وانفجار العيون الاثنتق عشرة في 
سورة الأعراف (۹ - (١١١‏ وإنزال المن والسلوى في سورة طه ۸٩(‏ - 
.(AY‏ 


الوصايا التي طلب إلى بني إسرائيل العمل بهاء وذلك مذكور في سورة 
الأعراف: (إورعذتا موس لشت ل .)۱٤١۷ - ۱٤۲(‏ 


وفي أثناء غيبة موسى في جبل الطوراتخذ السامري عجلاً إلا لبني إسرائيل 
يعبدونه» صنعه من ذهب بعد أن جمعه من حلي النساء» وجعله بفعل تأثير 
الرياح والرمال آوأثر قدم فرس جبريل ذا خوارأي كصوت الثورء a‏ 
هذا ا و ر غ ا ا الوا ن 
ى عله مله عتکفین حى بجع تا موی © ) [ط: ).).٠‏ وبعد عودة موسی 
غضب على أخيه هارون وأخحذ بلحيته ورأسه جره إليه» وكان فيه حدة» 
فاعتذر إلیه هارون بأنه بذل أقصی اوی ا وی 


السامري فقال السامري: «بَصِرَت يما لم روا به فقبضت فة من 


e‏ ولك سوت لى تقسى) [طه: ]۹٦/۲۰‏ فعاقه 
موسی بالطرد والتشرد وأن يقول في E UF‏ 
العجل مذكورة في سورة البقرة )٩۹۳ - ٩۲و .٥٤(‏ وسورة الأعراف ۱٤۸(‏ - 
)٤‏ وسورة طه ۸٤(‏ - ۹۸). 


٠٠١-٠١۳/۷ : لل (4) -الو‎ ۳٤ 


غم أمر الله على لسان موسى بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة وهي 
فلسطين أرض الموعد» فتمردوا» فحرمت عليهم› وتاهوا في الأرض أربعين 
سنة يعيشون في البرية» من عهد خروجهم من مصر› إل أن مات مو سی ۰ 
وعبروا نهر الأردن» وملكوا أريحاء وما حوهها غرب الأردن أربعين سنة. 
وتلك القصة مذكورة في سورة المائدة .)۲١-۲١(‏ 


وني صحراء التيه ذكر الله تعالى فى سورت البقرة والأعراف أنه رفع جبل 
الطور فوق بني إسرائیل حت صار کأنه ظلة» وظنوا أنه واقع عليهم أو أيقنوا 
ذلك» وأمرهم أن يأخذوا ما آتاهم من الأحكام بقوة بأن يفعلوها دون تذمر 
أو توقف. وقصة نتق الحبل مذكورة في سورة البقرة )٦٤-٦۳(‏ وسورة 
الأعراف .)١۷١(‏ 


وبالرغم من أعجوبة قصة البقرة (البقرة )۷٤-٦۷‏ القي ذكرناها في الجزء 
الأول» فإن بني إسرائيل م يتعظوا اء وبقيت قلوبهم على قساوتها كأنا 
الحجارة أو أشد قسوة» ول تفلح مواعظ موسى فيهم. 

ولموسى عليه السلام موقف متشدد مع قارول الثزي الطاغية» وقد ذكرت 
قصته في سورة القصص ۷٦(‏ - ۸۳) كما ذكر ما آل إليه أمر طغيانه جخسف 


الأرض به وبداره» وإبادة أعداء موسى المقدر عددهم مئتين وخسين. 


ويلاحظ أن موسى أوذي من بني إسرائيل وأظهر الله براءته من عيب اتهموه 
به وهو الأذرَّة (ورم ٤‏ | لخصة) أو الرص› وذلك ٤‏ سوره الأحزاب )٦۹(‏ 
وسوره الصف .)٥۵(‏ 


ولا رأى بنو إسرائيل اقترافهم الإثم الكبير بعبادة العجل» اختار موسى من 
القوم سبعين رجلا يذهبون معه إلى الجبل الذي اعتاد مناجاة الله فيه وهو جبل 
الطورء ليقدموا الطاعة لله ويندموا على ما اقترفوا من إثم» ويتوبوا من عبادة 
العجل» فلما كلم الله تعالى موسى وهم شهود يسمعون كلام الله» عاد جماعة 


للع (۹) - الجا : ٠٠١-٠١۳/۷‏ 8 


منهم إلى التمرد والعصيان» ولم يؤمنوا أن الله تعالى هو الذي يكلم موسى وأنه 
أعطاه التوراةء فأخذتهم الصاعقة وهم ينظر بعضهم إلى بعض» ثم بعثهم الله 
سفهائهم» والقصة مذكورة في سورت البقرة )٥٦-٥١(‏ والأعراف -٠١١(‏ 
۷( 


ولوسى قصة طريفة مع العبد الصاح الخضرء مذكورة في سورة الكهف 
AFAT)‏ 


وتكرر في القرآن تذکیر الله تعالی بني إسرائیل بنعمه عليهم مثل آيات سورة 
البقرة -٤۷(‏ 0¥( و ج 1( وي سوره الأعراف )۱٤1(‏ وسورة إبراهيم 
٦(‏ = ۸). 


وقد مات هارون أولاً ني جبل «هور» ودفنه موسی» ثم مات موسی في جبل 
«نبو» ودفن على الكثيب الأحر. 

وبعد وفاة موسى قام بأمر بني إسرائيل يوشع بن نون من سبط يوسف»› 
وبعد خروجهم من التيه» أمرهم الله أن بدخلوا مدينة بفلسطين هي بيت 
لمقدس «أورشليم» أو أريجاء وذلك بأن يدخلوا باب المدينة سجداًء أي 
خاشعين متذللين» وأن يقولوا: حط ) فخالفوا ودخلوا على هيئة غير التق 
مروا بها فغضب الله عليهم وأنزل عليهم العذاب» والقصة مذكورة في 
سورة البقرة )٥۹-0۸(‏ وسورة الأعراف .)١٣١ - 1١١(‏ 


وآثنی الله على موسی وهارون في سورة مريم )٥١ - ۵١(‏ وسورة الصافات 
(۱۱۶ - ۱۲۲) وسورة غافر .)٥٤ - ٥۳(‏ 


ما یستفاد من قصة موسی عليه السلام: 


شريعة موسى في أصلها الموحى به كشريعة الإسلام في الجملةء وأمته ذات 


111-1 /V اء (4) الا‎ ۳٦ 


تاريخ مليء بالاضطرابات والقلاقل والأحداث العنيفة» وكانت ذات سلطة 
اانا وساهمت بشیء من المدنية. وکال لقصة موسی مع بني إسرائيل عر 
وعظات ھی ٠‏ ) 


رده الله إليها لإرضاعه» وتلك عصمة الله ورعایته له ورحته بأمه. 

1 تر موسى في قصور فرعون وكان مؤمنأً ونبيا من ولي العزم» وموسى 
السامري الذي ربّاه جبريل كافر شقي ابتدع عبادة العجل. 

۳٠‏ - هجرة موسى أو خروجه من أرض مصر بنصيحة رجل من أقصى 
المدينة بالابتعاد عن مصرء كانت خراً كلهاء فإنه صاهر شعيباً عليه السلامء 
وآوحی الله إلبه بالنبوة» وكانت نصيحة الرجل له من تيسير الله له وفضله 
عليه؛ لأنہا کا ا في نجاته وبعثته. وهكذا فإن من توکل على الله صانه 
وخا ة: ) 

٤‏ - لا أثر لقوة البشر وتآمرهم على الإنسان إذا لازمته العناية الإهية› فإن 
باس فرعول EE N‏ . وانظر إلى هذه احاورة إلادة ِد 
قال له فرعون: لف لط لش ر [الإسراء: ]٠١١۱/١۷‏ فاٌجابه 
E a‏ قل لقد لمت ما رل 


هلولا إل 5 اشرات رارت بصار ول لاظنك سفرعوتٹ مورا ©{ 


.]٠١۲/۱۷ [الإسراء:‎ 


ه - الفرج الإهي يأتي بعد الشدة» ونصرة الحق تأي عند اشتداد الأزمة» 


a E EA‏ ررر 
ر و هو < کر س 

کا جاء في قول تعالی في سورة ا 6 رجل ر ل رعورت 

E CS يم ا‎ 


[o - ۲۸] e 


٠ ۱١١-۱١۳/۷ : لل () - الج‎ 


- إذا فاضت مشاعر الإعان في النفس» هانت أمامها كل الصعاب» فإن 
السحرة آمنوا برب موسی» غير مبالین بفرعون وسطوته. 


۷ - الصبر مفتاح الفرج وحيد العاقبة. فإن بن إسرائيل صبروا على أذى 
فرعون بتقتیل الأبناء واستحیاء النساء ثم أعقبهم الله الحسنى بما صبروا: 
إتت كلمت ريك الْسی عل بى إسويل بىا صروأً) [الأعراف: ۷| 
۷ 


وتعرضوا طمجوم الرومان بقيادة «طيطس» الروماني» فخربوا بيتهم المقدس 
وهيكلهم الضخم» بعد سنة ۷١‏ م فتركوا فلسطين ثم عادوا إليها بعد وفاة 
موسى وأسسوا مملكة أريجاء واحتلوا جهات من الحجازء كتيماء ووادي 
القرى وفدك وخيبر ويثرب» وبنوا فيها المصانع والحصون» انتظاراً لظهور 
البي الذي وعدوا به من العرب الإسماعيليين في يثرب» وأملاً في مؤازر تم 
ومناصرتم» فأقاموا على الطريق بين يثرب وفلسطين. 


۸ - حلم موسی على قومه بن ي إسرائيل» فبالرغم من غضب الله عليهم 
بسبب عبادة العجل› > وطلب شيو خهم الذين جاؤوا للتوبة رؤيه ازل تعای 
جھلا وتا فإن موسی تضرع إلى ربه طالا العفو عن زلات ا و 
وقال: رب َو شت کہ بن نل وإ ایکا با نمل اتبا يا 


هى إل CRE EG‏ أت ولا عفر a‏ 
وأنت ا حير العفرن) [الأعراف : /V‏ 100[ „ 
التفسير والبيان: 


يذكر الله تعالى أنه بعث بعد الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب عليهم السلام» موسى» بالآيات أي الحجج والدلائل البينة 
والمحجزات الدالة على صدقه ورسالته» إلى فرعون: وهو ملك مصر في زمن 
موسی» وملئه أي قومه» فجحدوا وکفروا بہا» ظلماً منهم وعناداًء فانظر أا 


۳۸ ل (۹) - الچ : ١١۹-۱١۳/۷‏ 


الرسول (أي عمد) كيف كان مصير المفسدين في الأرض بالظلم واستعباد 
البشر» وهم فرعون وملؤه الذين صدوا عن سبیل الله وکذبوا رسلهء أي انظر 
یاحمد کیف فعلنا بہم» وأغرقناهم عن آخرهم بمرآی من موسی وقومه» 
وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه» وأشفى لقلوب أولياء ا 
المؤمنين به. ونظير الآية قوله تعالى : r‏ بها واستيقتتها تضم ظلما ولوا 
فأنظر كيف كن عة المَيِيب © € [النمل: .]٠٤/۲۷‏ 


وقال : إل فرعون ولیہ ) ٤‏ ولم يقل : وقومه؟ لان الذين استعبدهم 
فرعون وعاضدوه هم أتباع الحكم والسلطان» وليس سائر الشعب المصري› 
را كان التعب عا فلو آمن فرعون لبغة الشعب كله: 


وقوله: اشر كيت كات عة ألمُعْسربنً) فيه تشويق واجتذاب 
الأنظار ای ما سیذکره من المصير المشؤوم لفرعون وملئه› ونجاة موسی 


نم بدأ الله تعالى بعد هذا التشويق ببيان فصول القصة» وأول فصل منها : 
إخباره تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وتغلبه عليه بالحجة والمنطق»ء وإظهاره 
الآيات البنات في مجلس فرعون وقومه قبط مصر. 
مالك کل شيء وخالقه ومدبره» وجدير بي" ألا أقول على الله إلا الحقء فإن 
الرسول لا يكذب على الله الذي بيده ملكوت كل شىء» لذا فإني لا أخبر عن 
الله إلا بما هو حق وصدق؛ لا أعلم من جلاله وعظيم شأنه. 

وهاتان الجحملتان تتضمنان عقيدة التوحيد: وهي أن للعوالم كلها إنسها 
وجتّها ربا واحد» وعقيدة النبوة والرسالة المؤيدة منه تعالى بالعصمة في التبليغ. 


(1) الباء وعلى يتعاقبان» فعلى في قوله تعالى : «حقيق على» بمعن الباءء يقال: رميت بالقوس 


وعلى القوس» وجاء على حال حسنة ويجحال حسنة. 


إل (۹) - اچ : ١١١-٠۱١۳/۷‏ 


تول e‏ وحجة قا طىعة من الله أعطانيها 


وقوله : من رَيّكم) إشارة إلى أن جيع الناس مربوبون لله وخلوقون به 

ثم رتب على إثباته نبوته بالبينة الواضحة طلب موسى من فرعون إطلاق 
سراح :ي إسرائيل من سره واستعباده وقهره› وتركهم کی يڏذهبوا معه 
راجعين إلى الأرض المقدسة التي هي وطنهم ومولد آبائهم» ليتفرغوا إلى عبادة 
ربمم وربه؛ فإنهم من سلالة بي كرب : إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن 
على نسل بني إسرائيل واستعبدهم» فأنقذهم الله بموسى عليه السلام» وكان 
بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصرء واليوم الذي دخله موسى أربع مئة 
عام. 


r 


ال ور غر یا م إن كنت مؤ ا ةه من عند ربك› فاظهر ها 
لغراهاء إن كنت صادقاً فيما ادعيت. 


فأجابه موسى على الفور إلى ما طلبه بالفعل لا بالقول: فألقى عصاه من 
عينه على الأرض أمام فرعون فإدا هی عبان (ذکر الحیات) مبین › أي ظاهر 
واضح حقيقي يتحرك ويسير من مكان إلى مكان. 

وأخرج يده من جيب قميصه بعدما أدخلها فيه» فإذا هي بيضاء تتلألاً من 
عبر برص ولا مرض › کالشمس المضيئة› کما قال تعال : 3 ودل ل ف 


2> رجو سے سم 


حبك رح بيصا ۶ من عير سوي [التمل: .]٠١/۲۷‏ 


وهذا هو القصل الثاني من القصة. 


٠٠١-٠١۳/۷ : لل (4) - الچ‎ ٤٥ 


ولا داعي للاسترسال في أوصاف الثعبان والعصا واليدء بأكثر مما دلت 
عليه الآيات القرآنية؛ إذ ليس ها سند يوثق به» وإنغا هي من الروايات 
الإسرائيلية التى دسها بعض الدخلاء غير المحورعين ولا المدققين» مثل كعب 
الأحبار لارا ووهب بن منبه الفارسي الأصل. 


ومن المعلوم أن إثارة الفتن السياسية في صدر اللإسلام يعود أمرها إلى جماعة 
السبئيين (أتباع عبد الله بن سباً اليهودي) وجماعات الفرس الذين دخلوا في 
الإسلام هدمه من الداخل» وقد قتل عمر على يد أبي لؤلؤة الفارسي المرسل 
من جماعة سرية في فارس» وقتل عثمان بدسائس عبد الله بن سباً. 

م جاء الفصل الثالث من القصة ومضمونه مقالة ملا فرعون: : قال السادة 
من قوم فرعون الموافقون له وأهل مشورته: لإ إت هدا لسر عل € آي 
خبير بفنون السحر وأنواعه» وله خطره إذ قد يستميل الناس بسحره» فيكون 
ذلك سبباً لغلبته علیناء ونزع ملكناء وإخراجنا من أرضنا بسحره» وذلك كله 
E‏ خا اما مرس غاد غارر و و ا ا ا 
ON FEE SNS SEE‏ 
@({ [یونس: ۷۸/۱۰] وهو في الواقع صدی )ا قاله فرعون وحکاه الله عنه 
بقوله : قل لمالا حول O‏ سک ين رڪم 
اسح رو فاد ا @{ [الشعراء: .[o-" /٦‏ 


3r وش‎ 


م وفع ما خافوا منه» کما قال تعالٰی : ونری فرعوکک کے وهلملن وجنود هما 
ينهم ا كارا عىدروت € [القصص: 1/۴۸ 


وتابع الملا كلامهم وإبداء رايم قال الملا لفرعون بعد أن استشارهم 
بقوله السابق: (إفادا تامرو ) : أخر الفصل في أمره وأمر أخيه» وأرسل 
في الأقاليم ومدائن ملكك فئة من جندك حاشرين› آي جامعين لك السحرة 
من سائر البلاد. وإنما قال: في المدائن لأآن السحر ينشط في المدن الجامعة 


١ ١١١-۱۰۳/۷ : اء (۹) - الاج‎ 


وكان السحر في زمانہم غالبا کثیراًء فتوهموا أن ما جاء به موسی عليه 
السلام من قبيل شعوذة الساحرين› فجمعوا له السحرة» لیعارضوه بنظیر ما 


پا رار 


e‏ آخر او اتنا 
ا کا تی ت و ہے ا یی © ١ا‏ مراک ب التو 
رر 


وان تر الاش ص 9 فول فرَون َم ڪيدُ ك @( [طه : 


[1-0/۰ 


ليأنوك يكل سجر علي © أي إن ترسلهم يأتوك بكل ساحر ماهر 
بفنون السحر. وواضح أن المدف الإتيان بالمهرة لتحقيق الغلبة والتفوق. قال 
الزخشري : وکانت هذه مؤامرة مع القط. 


. حاء الفصل الرابع وهو دور السحرة. 


وجاأء السحرة من كل مكان» وقالوا لفرعون: هل لنا أجر لقاء الغلبة على 
موسى؟ فقال فرعون: نعم لكم أجر عظيم» وتصبحون من المقربين إلي في 
المركز واججلس» وهذا إغراء في الجمع بين المركز ال مالي والأدبي. 


قال السحرة لموسى في اليوم الخصص: إما أن تلقي بسحرك أولاء وإما أن 
نلقي ما عندنا؟ وني هذا التخيير اعتزاز شديد بأنفسهم» وثقة بخبرتهم» وعدم 
ما لاة بعمله. 


فأجاب موسى جواب الذكى الخبير؛ لأن المتأخر في العمل يكون أدرى بما 
تقتضيه الجال» وهو واثق ا بشأنه وغلبته عليهم: ألقوا ما أنتم مُلقونء 
وهذا إذن بتقديم الفعل» لا أمر يقرهم به على فعل السحرء وهو بقوله المذكور 
يريد أن يري الناس صنيعهم ويتأملوه» ويستفرغ ما عندهم من طاقات» فإذا 
فرغوا من زيفهم وشعوذتهم» جاءهم الحق الواضح» فیكون أوقع في النفوس, 


رر رم ۵ رس 


لذا قال تعالی : ( فلمًا اقرا سرا آعی الاس واسارهبو جاهو ی 


۱۱۹-1۰۳/۷ : ل 7( الى‎ ٤۲ 


عظيم 4 [الأعراف : 1111/۷ أي خيلوا ا الأبصار أن ما فعلوه» له 
و وم يكن إلا محرد صنعة وخيال» كما قال تعالى : قال بل أف فإذا 


E E Pp 


صد 


ی ا جنس السحر» 
3 


ی قوله تعالی : قال موی ما قشم و لحر إن آله مطل إن أله لا صل 
آل 


z3 A2‏ ا ا ا ا < و 
غل الف 2 حي الله لح بکلِمَيدِ۔ وڙ ڪر الم Ee‏ 


سے سے مہ 


.[AY-A1/1° 


ومعنى قوله تعالى : لما ألقَوا سكراً اعت الاس أي لا ألقوا 
NE e a‏ کر الا ا عين 
الناس. روي أنهم لؤّنوا حباطهم وخشبهم وجعلوا فيها ما يوهم E‏ فيل : 
جعلوا فيها الزئبق. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت آيات قصة موسى على ما يأتي: 

أ - آية م بعتا من بعَدِهم مى ايآ ) دلت على أن النبي لابد له من 
آية ومعجزة بمتاز بها عن غيره؛ إذ لو م يكن ختصا بهذه الاية م يكن قبول قوله 
أولى من قبول قول غره. 

رلت غا عل آل ا ات کی ورات کال ن غاس 
رضي الله عنهما: أول آياته: العصا ثم اليد. 


ودلت كذلك على أن فرعون وجاعته ظلموا بالآيات التي جاءتهم» 


إل (۹) - الچ : ٠١١-٠١۳/۷‏ ۳ 


فاستحقوا العقاب الشامل وهو الإغراق في البحر؛ لأن الظلم وضع الشىء في 
عير موضعه» وإنهم وضعوا الإنكار في موضع الإقرار» والكفر في موضع 
الإعانء فكان ذلك ظلماً منهم لتلك الآيات. 


سے ر 


E‏ العللمين) على وجود الإله؛ لأن العا 
م ومتصف بصفات كالضعف والتغير ونحوها تجعله 
را ل و ر 

کو و فی عا ام ل ایل ع اا TT‏ 
الرسول لا يقول إلا الحق. 

طا ونی غا الا ارال کی ب ارال د ان ر 
غل کا رسو طلب لیس من السهل على حاكم تلبیته» لاحتمال تکوین 
خحصوم ضصده» من e‏ الحكم اهي وإعدادهم جاة فرعول. 

ه - قوله: قد جقلڪم ية سن دیک ) ا الظاهرة القاهرة» 
PE FD‏ 
ا ) دليلاً على صدقه فيما يدعيه من الرسالة المرسل بها من الله. وكانت 
المعجزة قلب العصا ثعباناًء وإظهار اليد البيضاء. 

- اختار الطاغية الكافر : فرعون وجماعته تكذيب هذه المعجزة الخارقة 
وادعی کون موسی ساحراً» فتشاور مع کبار رجال دولته» فأشاروا بالمبارزة 
بين سحرة صعيد مصر المهرة وبين موسى. 

و جع السحرة من أحاء الملكة »> فقيل : کانوا سبعین رجلا أو ثلا ته 
وعد ودل فرك وال ف ادان س ا عل أن ال ة ادا 
كثيرين في ذلك الزمان. 


۷ - دل قوله تالق عصاہ € وقوله : وزع يدو( على أنه ا 


٠١١-٠١۳/۷ : لل (۹) - الچ‎ ٤ 


معجزة كل نى من جنس ما كان غالباً على أهل ذلك الزمانء فلما كان 
الیخر ال کا أهل زمان موسى عليه السلام» كانت معجزته شبيهة 
بالسحرء وإن كان خالفاً للسحر في الحقيقة. ولا كان الطب غالباً على هل 
زمان عيسى عليه السلام كانت معجزته من جنس الطب» ولا كانت الفصاحة 
غالبة على أهل زمان محمد عليه الصلاة والسلام كانت معجزته القران آبلغ 
الكلام من جنس الفصاحة. 

أ - دل قوله: وجا لحه وعوّت فَالرأ) على أن كل الخلق كانوا 
عالمين بأن فرعون كان عبداً ذليلاً مهيناً عاجزاًء وإلا لما احتاج إلى الاستعانة 
بالسحرة في دفع موسى عليه السلام. ودل أيضا على أن السحرة ماكانوا قادرين 
على قلب الأعيان e‏ فلم يتمكنوا من قلب الحبال والعصي حيات 
فعليةء كما ۾ يتمكنوا من قلب التراب ذهباًء وأن مجعلوا أنفسهم ملوك 
العالم» ولو كانوا قادرين َ ذلك لا احتاجوا إلى طلب الأجر والمال من 
فرعون. 
) والمقصود من هذه الآيات تنبيه الإنسان هذه الدقائق» وألا یغتر بكلمات 
أهل الأباطيل والأكاذيب. 

- قوله: رمَا أن نَكُرنَ حن ألَملَمَبكَ) فيه ما يدل على رغبتهم في أن 
يلقوا قبله» من قوم : نَكرنَ) وتأكيد الضمير المتصل بالنفصل وهو 
([(حَنٌ) وتعريف الخبر وهو ل[ للقن ) بقصد كسب الشهرة واجتذاب أنظار 
الاش 

وقد جاراهم موسی في رغبتهم ازدراء لشأنهم وقلة المبالاة بهم» وثقته 
بالتأييد الإهي» وأن المعجزة لن يغلبها شيء. 

O E ٠۰‏ عل أن 
السحر محض التمويه. ولو كان السحر حقاًء لكانوا قد سحروا قلوبهم لا 


لل (۹) - الجن : ٠٠١-٠١۳/۷‏ 


TT 


حلاف ذلك ds‏ وا ا د و ت 
الال والاط.. 

وأما خوف موسى فليس كخوف العوام» وإنغا لعله خاف من وقوع التأخير 
في ظهور حجته على سحرهم. 

١١‏ > السحر كما دلت لے عرد ال وره لا جحققة فة لذا سى 
بالشعُودّة والدجل» وهو إما أن يعتمد على بعض خواص الادة كتمدد الزئبق 
الذي وضعه سحرة فرعون في حباهم وعصيهمء› اا 2 
ني إخفاء بعض الأشياء وإظهار بعضهاء وإما أن يلجا فيه إلى تأثير النفس 
القوية في إرادة النفس الضعيفة» وقد يستعان حينئذ بأرواح الشياطين» ومنه 
مايسمى في عصرنا بالتنويم المغناطيسي. 


اج افر ت الخ اة : أن المعجزة حقيقة تظهر على يد مدعي 
النبوة» والسحر خيال ميحدث على يد رجل فاسق. 


لذا أخطا من زعم أن الي بيا جر وأ نامر ار قه حي فال ا 
ييل إلي أني قول الشىء وأفعلهء ولم أقله ول أفعله» وإن امرأة هوديه سحرته 
في وعاء طلع النخل ووضعته تحت الحجر الذي يقف عليه المستقي من البئرء 
حق أتاه جبريل فأخبره بذلك» فاستخرج وزال عن الي بيا وهذا کله من 
وضع الملحدين الذين بحاولون العبث بالنبوة وإبطال معجزات الأنبياء عليهم 
السلام. 


وهذا يناف فل تالا لد فلح آل حبْثُ أف ). وجائز أن تفعل 


المرآة اليهودية ذلك ججهلهاء ثم أطلع | ایر لا أن ذلك ضره 
وخلط عليه أمره. 


3 سء (۹) - الاو : ٠۲۲-١۱۷/۷‏ 


(٭ وار ا موی آن آنی عاك ا هى لقف ما ايكون € دونع 
ا ر و رر پک ر وه وہ 
الح ويطل ما كانوا تعملون لل فغلبوا هتالك أنقواً صغرى ® وأ 
0S‏ وہ 2 ھوے س ےم 


لو قالوا ءامنا رد مين ل رب موس وهدرون © ) 


سے 


r سر‎ 


االو 
القراءات : 
هى تَلقَفٌ): قرئ: 
-١‏ (هي تَلَقَّفُ) وهي قراءة البزي وصلاً. 
۲- (هى تَلْقَّفُ) وهي قراءة حفص. 
۴۳ (هى تله وي ا الاق 
الإعراب: 
أن َل ی اڭ [أن): إما مصدرية في موضع نصب» وتقديره: 
الق 2 فحذف حرف ال حر فاتصل الفعل اء وإما أن تكون مفشر 


ال کس کے سے ر 


بمعنى أي» فلا يكون ها موضع من الإعراب» كقوله تعالى: وطاق ألملا 
منم ا وأصرا 4 ) [ص: 1/۳۸] آي: امشوا .طم يان }{: 
موصولةء أي: زال وذهب الذي عملوا به السّحرء أو مصدرية بتقدير: فإذا 
هي تلقف إفكهم» تسمية للمآفوك بالإفك .[إ صغْريً) حال منصوب. 


e O1 


البلاغة: 


ر م 


ار فوقع لى استعارة استعر الوقع الوت والظهور والحدوث. 


لع )٩(‏ - الچ : ٠١۲-١١۷/۷‏ ۷ء 


«إتلمَّفُ) تتناول وتبتلع بسرعة .ما يَأَفَكنَ) يقلبون بتموييهم» أو 
يكذبون وعوهون» مأخوذ من الإفك: وهو قلب الشىء عن وجهه الأصلىء 
وهو إما أن يكون بالقول الكاذب» وإما أن یکون ا 6ا والماًفوك : 
الملصروف عن وجهته الأصليةء قال تعالى: أف يزكر ) [المائدة ۷٠ /١‏ 
ومواضع أخرى] أي يصرفون عن الحقّ في الاعتقاد إلى الباطل»ء ومنه ميت 
الرياح المعدولة عن مهابما مؤتفكة» كما قال تعالى: (إولمزتنكث إالايَة) 
[الحاقة: 14/ 4] أ آهل تلك القرى» وهي قری قوم لوط. 
التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل الخامس من قصة موسى مع فرعون» وهو موقفه من 
السحرة. وهو إخبار من الله تعالى إلى رسوله موسى عليه السلام في ذلك 
الموقف العظيم الذي فرق فيه بين الحق والباطل» ومضمون الإخبار: إلقاء ما 
ي ينه وهي عصاه. ) 


أوحى الله إلى موسى وأمر بإلقاء عصاه» التي تحولت إلى ثعبان عظيم» فإذا 
هي تبتلع ما آلقوه» وموّهوا به أنه حق وهو باطل» أو ما يقلبونه من الحق إلى 
الباطل ويزوٌرونه. قال ابن عباس: فجعلت لا تمر بشيء من حباهم ولا من 
ES‏ > فعرفت السحرة أن هذا شيء من السّماء» ليس بسحر» 
فخروا سد وقالوا: ءامنا َب أَلَعَِْينَ). 


وكانوا قد جعلوا الحبال جوّفة حشوّة بالرّئبق» وقد تحرّكت بتأثير الحرارة: 
[ ا رار الف خن فاا وام ار أعنت غا 


ر صر سے سے 2 


#رفوقع ی فت وور انمي ودا کاو ا 
يعملون من الحيل والتخييل › ودهب تأثیره» وأدركوا أن فعل موسی فوق 
الي ` 


٠۲۲-١١۱۷ /۷ : لل (۹) -الچ)‎ ٤۸ 


وغُلب السّحرة في ذلك الجحمع العظيم بأمر الله وقدرته» وانقلب فرعون 
وقومه معه صاغرين أذلة» بما لحقهم من عار الهزعة والخيبة والخذلان» لكن 
الخ 

وألقي الشحرة عند ذلك وعند معاينة المعجزة i‏ ارم ؛ لان اغى 
هرهم وحملهم على السجود» وقالوا: صدَقنا وآمتا برب العا مين» رب موسى 
وهارون› آي رب جيع الأشياء والخلائق من الإنس واخن. 

وکان هؤلاء منسجمين مع آنفسهم› منطقيین في تصرّفهم› فلم يکابرواء 
وإنما كانوا صادقين مع نفوسهم› بدليل أن فرعون قبل المبارزة دعا رؤساء 
السحرة ومعلميهم» فقال هم: ما صنعتم؟ قالوا: قد عملنا سحرا لا يطيقه 
سحرة أهل الأرض» إلا أن يكون أمراً من السّماء» فإنه لا طاقة لنا به. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآيات إظهار واضح لقدرة الله تعالى بإعدام الحبال والعصي وإذهاما من 
الوجود» مما يدل على وجود الإله القادر الختار» وعلى المعجز العظيم لموسى 
عليه السّلام» والحسم القاطع بين الحق والباطل. 

ولكن المشكلة تكمن في مواقف البشر» فالمعاندون وهم فرعون وقومه› 
بالرغم من عار المزعة والخذلانء ظلوا على وضعهم من الكفر والعناد 
والتكذيب» وهو طيش وخمة عقل ومكابرة للحق. وأما السحرة البسطاء في 
الظاهرء» والعقلاء في الحقيقة والواقع» فإنهم عرفوا أن فعل موسى ليس من 
قبيل السحر» وإنغا هو معجزة “ماوية إلمية» فلم يتمالكوا أنفسهم» وخرّوا 
ساجدين لرجم» خاضعين لإله الكون. 

هاا أخرق الان نلك هولاء ونك اولك !ا 


ذلك لأنٌ السحرة كانوا مهرة في علم السحر» متقنين لفنونه وأنواعه» 
ولأجل مهارتهم وإتقانہم وكمال علمهم بالسّحر انتقلوا من الكفر إلى الإعان. 


للم (4) - الا : ٠٠٠-١۲۳/۷‏ ) 


واحتج هل الس ا وال ا ا {O‏ على أن 
غيرهم آلقاهم ساجدين» وما ذاك إلا الله رب العالمين. وهذا يدل على أن فعل 
العبد من خلق الله تعالى» فهو سبحانه هو خالق الميل إلى الإعان في قلوبمم. 

وما ظفروا بمعرفة الله تعالى في الحال» جعلوا سجودهم شكراً لله تعالى على 
الفوز بالمعرفة والإمان» وعلامة أيضاً على انقلابهم من الكفر إلى الإعانء 
وإظهار الخضوع والتذلل لله تعالى. 

ولا قالوا: ووسرو زالت الشبهة في أن المقصود ليس فرعون مرئي 
موسى» وإغا المقصود هو إله السّماء» وإعلان الكفر بفرعون؛ إذ أنهم لا 
قالوا : وام و لعن ) قال هم فرعون: ياي تعنون؟ فلما قالوا : ورن 
موسّى ‏ قال: إياي تعنون؛ لأني آنا الذي ريت موسى» فلما قالوا: 
لإوهدرونً) زالت الشبهة وعرف الكل أنم كفروا بفرعون وآمنوا بإله السّماء. 


تهديد فرعون للشحرة وإصرارهم على الإيمان بالله 


صلا ۰ 
a E A RA O aR E O Ee E OES‏ 
ڈزقال فرعون ءامنتم ہہ قبل أن ءادن لک إن هذا لحر مَكتموه فى أَلْمدِيَة 


م ر ° پر راسم و ر رع 9 A‏ س SS‏ ت ے‌ 2 2 3 2 س 7 ڑم 
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لأصلبتک امیت 9© فالا إا إل دا قلود €9 وما قم يا ت 
ی ر سے ا س و ر 2 چ مکو رور SN > i‏ 


الفردات اللغوية: 


ءَامَنمٌ 4 استفهام معناه الإنكار والاستبعاد لتك المكر: صرف 
الإإنسان غيره عما يريده مبجيلةء والمعنى: إن هذا لحيلة احتلتموها انتم وموسی 
في مصر» قد تواطآتم على ذلك لغرض لكم» وهو أن تخرجوا منها القبط»ء 
وتسكنوها بني إسرائيل. وكان هذا الكلام من فرعون توا على الناس» لعلا 


يتبعوا السحرة ف الإعان. 


. لل (۹) -الچ : ٠١۹-١۲۳/۷‏ 


سوت تَعَوكَ) ما ينالكم مي .[ لأقطعنّ أيرِيكم وأرمككم يِن خض4 أي 
يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى وبالعكس» والصلب: الشد على خشبة 
ونحوها منقلبون) )» راجعون في الخرة نقم) تنکر انع عع ع 
أفض علينا صبراً يغمرنا كغمرة الماءء أي هب لنا صبراً واسعاًء عند فعل ما 


توعدنا به فرعون» نلک رجح کفارا .8 وتوفنا لمي ) نابتين على الإسلام. 


توعد به فرعون السّحرة لا آمنوا بموسی عليه السّلام» وبما رڏّوا به عليه من 
تسليم أمرهم لله ؛ لن مصيرهم إلبه في الا خرة. 


ومعنی ([٤َامَنع‏ ) على أنه إخبار بخبر: صدقتم» ویراد به التوبیخ» وعلى أنه 
استفهام یراد به الإنکار والاستبعاد» أي آمنتم بموسی واتبعتموه في رسالته 
قبل أن E‏ 

إن صنعکم هذا وغلبته لکم في هذا ا SE EEE‏ 
منكم لذلك» کقوله فی الآية الأخری: إن کک الى علمكم ل 
[طه: ۷۱/۲۰]. إنكم دبرتم هذه المؤامرة في هذه المدينة لتخرجوا المصريين منها 
بسحرکم» وتسکنوا فیها مع بني إسرائیل» فسوف تعلمون ما آصنع بکم من 
العذاب والتكال على هذا المكر. 

وها القول من افرغون عرد قوية وتدليسن وتغطية للهزعة» لئلا يتبعوا 
الشحرة فى الاعمان» كما قال تعال: ( اسف قرم اام [الزخرف: 
۳ إذ إنه يعلم ن هذا قول باطل» فهو الذي آرسل جنوده في مدائن 
مملكته» لحمع السحرة المتفرّقين من سائر الأقاليم بمصر» ووعدهم بالعطاء 
الحزيل» وموسى عليه السلام لا يعرف آأخدا منهم› ولا راه ولا اجتمع به“ 
وفرعون يعلم بذلك. 


ه١‎ ٠۲١۹-١۱۲۳ /۷ : اچائ‎ - )٩( لل‎ 


وقد استفاد فرعون هذه الفكرة آي الاتّمام بالمكر والمؤامرة من مناقشة 
دارت بين موسى وكبير السحرة قبل المبارزة» روي أن موسى عليه السلام قال 
لأمير السّحرة أو للسّاحر الأكبر: أتؤمن بي إن غلبتك؟ قال: لآتين بسحر لا 
يغلبه سحر» وإن غلبتني لأومنن بك. وفرعون يسمع ذلك» فلذلك قال ما 
قال. 


وبعد أن أجل الوعيد السابق بقوله: ضوف عكَعمونًَ) فصله بقوله: 
لاطي يكر يعني فَسَماً لأقطعنٌ الأيدي والأرجل من خلافء غ 
لأصلبنّ كل واحد على جذوع الشجرء كما قال: ف جدوع أللَّْلٍ) [طه: 
٠‏ آي على الجذوع» لتكونوا عبرة لمن يكيد لنا ويخرج عن سلطانناء قال 
ابن عباس: وكان أوّل من صلب» وأوّل من َع الأيدي والأرجل من 
خلاف : فرعون. 


فأجابه السّحرة على تمديده ووعيده: إِننا لا نأبه بالقتل ولا نبالي بالموت؛ 
لأننا قد تحققنا أنا إلى الله راجعون» ففي الآّخرة يوم الجزاء» فيشيبنا على شدائد 
القطع والصلب» ونريد أن نفدي أنفسنا من عذاب الله» فعذابه أشدّ من 
عذابك» ونكاله على ما تدعونا إليه اليوم» وما أكرهتنا من السّحر» أعظم من 
نكالك» فلنصبرن اليوم على عذابك» لنخلص من عذاب الله كما قال تعالى: 


عسل پو سے عر لہ صر ی سے رہ ی 


رھ کر و س ر رر PI‏ دار کے ر سم 
قال لا صب ل ل ریا منقلبون لو إا تطمع أن يعفر لا ربنا حطبتا أن كا 


او الموّميان [الشعراء: /۲١‏ ١٠-١ه].‏ 

ويجتمل - كما ذكر الرخشري - أن يكون المعنى: إنا جيعاً نحن وأنت يا 
فرعون» سننقلب إلى الله» فيحكم بيننا. وفي هذا إعاء إلى تكذيبه في ادعاء 
الرّبوبيّةء وإيثار ما عند الله على ما عنده من شهوات الدنيا الفانية. 

وما تعيب منا إلا اللإعان بايات الله الذي هو خر الأعمال» وأصل 
ا مناقب والمفاخر كلها. وني هذا إعلان لقرار لا رجعة فيه» وكأتّهم يقولون: لا 
آمل لك في رجوعنا عن إعاننا. 


۱۲۹-۱۲۳/۷ : إل (4) -الاچا)‎ o۲ 


ر ھب ر ضا ET‏ بالصر على دينك واشّبات عليه »› 
والظاهر أن فرعون نمذ تېدیده فعلاًء بدلیل قوله تعالى ي بدأيه 
القضة: اشر كنت كات عة ألْفْرريَ آي فرعون وجماعته. قيل : 


إن فرعول أ السحرة» ا Ek‏ النهر ». وإنه امن بموسی عل 
إعان السحرة ست مئة ألف. 


ورن ملي أي ثابتين على الإسلام» متابعين لنبيك موسى عليه 
٣‏ وقالوا لفرعون: لإ فافض ما أب ِن ما هی عزو اليو لديا » 


ر 


LUN س ^ ر سے کے کر سر صر س ر رہ 8 ص قل 7 مر‎ ٣ 
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.]۷٥-۷۲ /۲۰ [طه:‎ {(@ Ro قد عمل الصللیحت اوليك م‎ 


قال ابن کثیر نقلا عن ابن عباس وغره: فکانوا في اول النهار سحرة » 
فصاروا في آخره شهداء بررة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


حاول فرعون إنقاذ نفسه من عار الهزعة» فلما علم أن أمهر الناس بالسحر 
أقر بنبوّة موسى عليه السّلام أمام الخلق الكثير» والحشد العظيم» خاف أن 
يصير ذلك حجْة قوية عند قومه على صحخة نبوّة موسى عليه السّلام» فألقى في 
الحال نوعين من الشبهة إلى إسماع العوام: 
الشبهة الأولى: 


قوله: إن هدا سک كوه فى ألمَرَةٍ 4 آي إن إعان هؤلاء بموسى عليه 


(۱) تفسیر الرّازي: ۲۰۷/۱٤‏ - ۲۰۸ 


0 ٠١١-۱۲۳/۷ : لای‎ - )٩( لل‎ 


السلام ليس لقوّة الدّليلء بل لأجل التواطؤ مع موسى على الإمان به والإقرار 


ىسو دهە. 
والشبهة الثانية: 


أن الهمدف من التواطؤ إخراج قوم فرعون من المدينة وإبطال ملكهم 
والاستيلاء على مصر. ولا شك أن مفارقة الوطن والتعمة المألوفة من أصعب 
الأمور» فجمع فرعون بين الشبهتين» لتغطية آثار الهزعة» وإبقاء التماسك 
خوله. 


ثم أتبع فرعون التدليس والتمويه بالتهديد والوعيد للسّحرة» وبالتنكيل 
الشديد بهم» وتقطيع أطرافهم» وصلبهمء قال ابن العربي: هذا يدل على أن 
الصلب وقطع اليد والرّجل من خلاف كان عقوبة متأصّلة عند الخلق› 
تلقفوها من شرع متقدّم» فحرّفوها حى أوضحها الله في ملة الإسلام» 
وجعلها أعظم العقوبات لأعظم الإجرام أي عقوبة الحاربين'. 


ولكن غباء فرعون وجماعته وكل الكفار جعلهم لا يدركون ما الذي يفعله 
الإعان الح من الأعاجيب» فلم يبالوا بالموت» وطلبوا الثبات على الإسلام» 
والعون على إفراغ الصبر عليهم عند القطع والصلب. 


وإذا كان الإمان بالدين الحىَ والصر على الشدائد من حَلق الله تعالى› كما 
قول آعزر ال فزن اكاد إراة الاسان للاح اء اسحا نا 
للبات على الإسلام» دليل على استحقاق العبد التّواب على ما اتجهت إليه 
إرادته» إذ لو كان الإعان جرد منحة من الله لما كان هناك داع لإثابة المؤمنء 


ات ا 


(۱) أحكام القرآن: ۲/ ۷۷۹ 


۱۲۹-۱۲۷/۷ : سء (4) -الف‎ o٤ 


وموقف السحرة وإعلان إعانهم ججرأة وصراحة يدل على أن اللإنسان إذا 
تجرد عن هواه» وآذعن للعقل والفكر السّليمء بادر إلى الإيعان عند ظهور 
الأدلة عليه. 

وصلابة السّحرة ومن تابعهم في إعانمم أحد المظاهر التي تدل على أن 
الإعان الرّاسخ في التفس يكون أعرّ وأمنع من الحبال الراسيات. 

وقد دلت التجارب وأثبت التاريخ قدا ودا ا 
الآخر هم أشد الناس حزماًء وأكثرهم شجاعة وصبراً في أوقات الأزمات 
والحن والحروب» والأمثلة كثيرة في تاريخ الإسلام قدماً في الفتوحات› 
وحديثاً في لقاء اليهود وأمثالهم في فلسطين والجزائر واهند وأفغانستان 
ورا 


تمالؤ فرعون وملئه على موسی وقومه 


ونصيحة موسى لقومه وحوارهم معه 


A7 3 


زوقال اک من 4 فرعون ن آتذر موس قوم لمق دوا ف رض ضِ و 
E‏ ل م ونستی۔ اء ون وقَهُم قهروت ( 


و ي 
م E‏ أ باه راسو إت ت ل بورثھا م ر س 


ا 
ا TÎ‏ 


0Y CX 


ساد السو قت © کارا ارتا ن كَل أن ماي 
جا فال ع 2 ا 2 TT‏ 
ڪي تنوه © 

القراءات: 


سے و س سک 


[سقيْ): 
وقرأً نافع» وابن كثير (ستقتل). 


o ٠١۹-۱۲۷/۷ : ِء (۹) - جلف‎ 


وقراً السوسي» وحزة وقفاً (جيتنا). 


سے ر ایی ی ا لے 


™ ويذرك ) ) معطوف على : يقمسدوا» والواو عاطفة› ویصح أن تکون 
e‏ 


للا ) ) كما تقدم: السادة والأشراف . تدر ) أتترك .قدو في 


آلأرّض) بالدعوة إلى غالفتك .ظ ردَرك) يتركك . وءالهَت) کان صنع هم 
اضتاما ضار يدوا وق أنا ربكم ورتها» ولذا قال: أنا ربكم الأعلى. 
والواو في قوله « ودرك ): قيل : إنْها حالية› آي اتذروه وقومه يفسدون وقد 
ترك عبادتك؟ وقيل: هي عاطفة› آي أتدعهم يصنعون من الفساد ما قد 
آقررتہم عليه وعلى ترك اهتك. 


سے رہ سے 


سقيل أا م المولودين .ل وتشتتي.) نستبقي .سهم آحياء كما 
فعلنا ہم من قبل وا وهر قهروت ) قادرون» ففعلوا e‏ ذلك 
فشكا بنو إسرائيل .(ورثها) يعطيها .إرَالمَمَةٌ) المصير الحمود: 
لیت ) اللّه. 


التفسير والبيان: 


تالو فرعون وملئه على موسی وقومه» وما أضمروه هم من الأذى والبغضاءء 
بعد إعان السحرة دمو سی وانضمامهم له على مشهد من الجموع الغفبرة. 


والمعنى: وقال أشراف قوم فرعون لفرعون: أتترك موسى وقومه أحراراًء 


۱۲۹-۱۲۷ /۷ : لل (۹) - الف‎ ٦ 


فيتمكنوا من إفساد رعيّتك» بإدخاهم في دينهم» أو جعلهم تحت سلطانہم 
وقيادتہم » ويدعوهم إل عبادة رم دونك» ويتركك مع اتك فلا يعبدونك 
ولا یعبدونہا كما قررت؟! 


ومن المعروف ني التاريخ المصري القدي أنه كان للمصريين اة كثيرة منها 
(الشمس) ويسمُونها (رع) وفرعون عندهم سليل الشمس وابنها. 

قال الحسن البصري: كان فرعون يعبد الأصنام» فکان عبد ويعبّد. قال 
التّیمی: کان یعبد شيعا کان قد جعله في عنقه. فأجاهم فرعون: سنقتل أبناء 
بني إسرائيل تقتيلاًء ونستبقي نساءهم أحیاءًٌء كما كتا نفعل من قبل»ء فلا 
یتکاٹرون حق ينقرضواء وإِنا مستعلون علیهم» قاهرون ههم» فلا يقدرون على 
آذانا ولا الإفساد في أرضناء ولا الخروج من سلطاننا. 

وي موقف EAE‏ 


چ ر ر 


ع 
A E 3‏ 
٣‏ کے ی 
هر ف لاض اقساد :©< [غافر : .]۲1/٤١‏ 


RT ES e 
وحكذه» واطلبوا العون والتأييد منه على رفع ذلك الوعيد عنكم› واصىروا ولا‎ 
تحزنواء فال هو المعين على الشدائدء والصّبر سلاح المؤمن ومفتاح الفرج›‎ 
واعلموا أ ن ار ف وا ھن اھ م خاد وهذا وعد هم بالنصر›‎ 
واللام ني إت لاض € عرز أن تكون للعهدء وراد أرض مصر‎ 
ومجوز أن تكون‎ »]۷٤/۳۹ خاصة» كقوله تعالى : اورت ا [الزمر:‎ 


للجنس» فيتناول أرض مصر؛ لأنها من جنس الأرض. ثم بشرهم بحسن 


لل (۹) - الجا : ٠٠۹-۱۲۷/۷‏ پان 


واعلموا أن العاقبة الحسنى والخانمة المحمودة لمن اتقى الله والتصر 
للمؤمنين› لا کما یتوهم فرعون وقومه. 

م دار حوار بين بني إسرائيل وموسى» وكأن الوصية لم تؤثر فيهم» ولشدة 
فزعهم من فرعون وقومه» فقالوا: أوذينا من قبل مجيئك وقبل ولادتك»› ومن 
بعد إرسالك» وفعلوا بنا مثلما رأيت من اوان والإذلال من,قبل ما جئت يا 
موسی › ومن بعد ذلك› فقتلوا اولادنا» وفايزنًا واوو ا لاه واليوم يتكرر 
ما كان في الماضى» وتعود المأساةء كما تسمع من الوعيد والتهدید. 

e i r EE‏ وما يصيرون إليه في المستقبل القريب› 
و دته با لله تعالی » ومبشرا وو فرعول واستخلافهم بعده في أرض مصر ٠‏ 
آمل بالل ورجائي بفضله» والله حققه بمشيئته: أن يېلك عدوم فرعون 
وقومه» ويجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم» فينظر عملكم الكائن منكم» 
خسنه وقىىحە › وشکر الخ وکفرانہا› وسیجازیکم على حسب ما يو جد 
منکم › إن خبراً فخرء لارا فر 

وهذا حض هم على العزم على الشكر عند حلول التعمة» وزوال النقمة. 


وع بذلك› 2 اله لله e‏ 
o PE EN‏ 
eT‏ فان صاحب القوة والشلطة يعتمد عل سلطانه وياسه» فيشيع بين 
الناس الرّهبة والذعر والخوف› ويعلن الإنذار والتهديد والوعيد. 

المنتفعون من السلطة لسان حاهم ومقاهم وفعلهم فعل تلك السلطة› 
لذلك حرّض السّادة والأشراف من قوم فرعون على موسى وبني إسرائيل. 


0۸ لل (۹) -الچف : ٠١۹-۱۲۷/۷‏ 


وكانت استجابة فرعون الطاغية للتحريض فورية» فجدد تنكيله ببني 
إسرائيل وهو قتل أولادهم بعد الولادة» وتشديد قبضة السلطة عليهم› ليظلوا 
مقهورين أذلاء خائفين خاضعین له. ) 


ام موسی فکان فرعون کلما رآه خافه آشد الخوف»› لذا لم يتعرض له» مع 
أن قومه لم يعرفوا ذلك» فحملوه على أخذه وحبسه» ولکنه لم يحبسه لعدم 
الاهتمام به ولعدم خوفه في الظاهر منه. ) 


وأمّا المستضعفون بقيادة موسى فلا أمل ضحم إلا باللهء ولا ملجاً إلا إليه» 
لذا طلب موسى من قومه أن يطلبوا العون والتأييد من الله تعالى» وأن يتذرّعوا 
بالصّبر» فإن صدقوا في إعانهم» وصبروا على بلائهم› حقق الله هم الغلبة 

والنصر› وجعل العاقية الحسنة هم لتقواهم. 

أمرهم موسی بشیئین» وبشرهم بشیئین : 

أا الّذان أمر موسى عليه السّلام بهما: فهما الاستعانة باله تعالى» 
والصبر على بلاء الله. وإنا أمرهم أوّلاً بالاستعانة بالهء فلن من عرف انه لا 
مدير في العام إلا الله تعالىء انشرح صدره بنور معرفة الله تعالى» وحينئلِ 
يسهل عليه أنواع البلاء» ولأنه يرى عند نزول البلاء أنه إنغا حصل بقضاء الله 


E 


قومه في ان يورڻهم الله تعالى أرض فرعون بعد إهلاكه» وذلك معن اللإرث: 
وهو جعل الثىء للخلف بعد السّلف. 


والثاني: قوله : ظ وَألْعَيمََةٌ ِلَب ) أي العاقبة الحسنى والمصير الأفضل 


لع (۹) - الجا : ۷/ ٠۳١۳-٠۳١‏ 0۹ 


لكل من اتقى الله تعالى وخافه» سواء في الذنيا أو الآخرةء أما في الدّنيا فهو 
الفتح والنصر على الآعداءء وأمًا ٤‏ الآخرة فهو نعیم ا 


ولكن النفس البشرية تحاف عادة من تهديد صاحب السّلطة» فخاف بنو 
اسرائیل؛ لاغہم کانوا قبل جيء موسی عليه السام مستضعفین في يد فرعون» 
فكان يأخذ منهم الجزية» ويستعملهم في الأعمال الساقة» وعنعهم من الترفه 
والتنعم» ويقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. فلما بعث موسى عليه السلام قوي 
رجاؤهم في زوال تلك المضار والمتاعب» فلما ”معوا إعادة تهديد فرعون» 
عظم خوفهم وحزهم» فقالوا: اوذ ين مَبْلٍ). 


أما بي الله موسى فأعلن بشارته بإهلاك فرعون» وقرًّی قلوہم بما وعدهم 
من خلافة الأرض› ليتمسكوا بالصبر» ويتركوا الضجر والجزع المذموم ثم 
ئن بقوله: لر َي © ما بريده من هم عل اكك 
بطاعة الله والاستعداد لشكر النعمة» وزوال النقمة. وقد تمق الوعد 
بالإغراق وبأنواع العذاب الأّتية في الآيات التالية. 


أنواع عذاب الدّنيا بآل فرعون 


الآيات الثسع 


[ولقدٌ اذا ال فرعون اسن ونقَص سن الشَمرّْت ا ا 
r‏ ا رر ر ص U‏ و س سک کے ص 
9 فإذا e‏ ا الوأ ل هرر ون سيته ا روا ی 
١ Be‏ 


ما طرهم عند اله ولک یی و ا 


پو عن ءاي لني ا فما عن لك مريت © رست عم ألطوفانَ وراد 
وألقمَل وأَلصمَادِع ولدَم 4 قصب اا ا وا ونا جرم ©@) 


(۱) تفسیر الرّازي: ۲٠۲/۱٤١‏ 


1۰ لل (4) اچ : ۷/ ٠۳۳-٠۳۰‏ 


الإعراب: 


وما تات) (. اسم شرط» والدّليل على أنه اسم عود الضمير 
ليه من قوله تعالى : ا 4# وهو منصوب بفعل : تاتا على قول من 
قال: زیداً ضربته» ویجوز أن یکون ني موضع رفع» على قول من قال: زيد 
ضربته ٠‏ وتيا جزوم بمهما؛ لأنه شرط› وجواب الشرط قوله تعالى : 
َم ص َك يمت ) 


(ءإيتِ مفْصَلّتٍ) حال منصوب مما قبله من الأشياء المذكورة في قوله 


2 ماسلا عَلنْم لواد والعامل : أ 
البلاغة: 
ي لَه وْسَيَْة © طباق. 


وبين طرهم) و لز طبرو جناس اشتقاق. 


امفردات اللغوية: 

وقد ادا( کنر استعمال الأخذ في العذابء كقوله: «[وكدلت أخذ 
رك ذا اد القری وى ف NS‏ € 1/۱ 
ءال فَعَودَ) قومه وخاصته» وهم اللا من قومه» ولا يستعمل الآل إلا 
فيمن ختص بقرابة مثل : وال إبرهیر وال مرد [آل ۳/] او 
ف ق ادوا ءال ورعَوّت أشدَ آلمَدَاب) 


.]٤1/٤١ [غافر:‎ 


(ياسنك) جع سنة وهي الحول» لكن كثر استعماها في حول الجدب 
والقحط كما هناء فيكون المراد منها القحط بدليل نقص التّمرات 
( دڪرد) تعظون فيۇمنوا . َة ا لصب والتّماء وال اء . قال 
ل کزی) أي نستحقها ولم يشكروا عله . سَيَسَه) جدب أو بلاء في 
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الأنفس والأرزاق يطبروا) يتشاءموا ويتطايرواء وأطلق التطتر على 
التشاؤم أخذاً بعادة العرب في زجر البرء فكانوا يتأمّلون الخير إذا طار 
الطائر بميناً ويسمّونه (السّانح) ويتوقعون الّرّ إذا طار شالا ويسمونه 
(البارح) طرهم عند لہ ) ما قضي هم وقدر» والمراد به أن شۇمهم : هو 
عقابهم الموعود به في الأخرة. وعند الله : أي يأتيهم به ولک ا ڪهم ل 
أن ما يصيبهم ! به من عنده. 
i‏ معروف اکل ابات وقد ررعهم e‏ اا 
ورالقنل) هو السوس الذي ينخر الحنطةء an‏ 
وطعامهم والدم € هو الرْعاف» وقيل : هو دم . بحدث في مياه المصريين. 
مَفَي لت تسات فاستکبروا) عن الإعان سا . 
التفسير والبيان: 

هذا هو الفصل الثامن من قصضة موسی مع فرعون» وهو فصل الجزاء 
والعقاب أو الآيات الق أنزها الله على فرعون وقومه» فبعد أن بشر موسى 
عليه السلام قومه بإنزال العذاب على فرعون وقومه بقوله: وإعسی ريک أن 
یک ورڪ e‏ ألوان العذاب قبل حلول عذاب الاستئصال› 
الاستتصال فهو إغراق فرعون في اليم ونجاة بني إسرائيل. 

وقد ذكر الله تعالى في سورة الإسراء أن الآيات أي آيات العقاب تسع» 


ا 0 


بقوله : ٠‏ ™ ولقد انيتا موسى يَسَح ايت بت4 ١1‏ °]. 


وذکر هنا اا آیات» ويضاف إليها المذكور ف ٤‏ سورهة يونس › ۶ 
رقا موس ر ا ءا reke‏ کک و ف رة لاي 


1۲ للع (۹) -اچاف : ۷/ ٠١۳-٠۱۳۰‏ 


سے ر ر ر ر 7 کر < 2 


a E A o E n a e 
ا ا کی ا اا ود د ا‎ 


مد 


ر 


حى يروا ألعدَابَ لالم [/]ء والمس على الأموال: هو عغقها 
وهلا كها. 


کر الا ات کے ا ات ال ری ل 
إسرائيل» وهي أحكام مروا بالأخذ با يات عقاب» عوقب بها فرعون 
وجنوده» وهي : العصاء واليد» والحراد» والقمل» والضفادع› والدم» 
وانفجار الماء من الحجر» وفلق البحرء ونتق الطور على بني إسرائيل. وقيل : 
الظوفان» والسنون» ونقص التمرات؛ مكان التّلاث الأخيرة. 


والواقع أن فلق البحر إا كان بعد تمام الآيات» وانبجاس الحجر بالماء إنما 
كان بعد هلاك فرعون» فلا يصح أن يكون آية لفرعون وقومه. وآمّا العصا 
واليد فهما معجزتان لموسى عليه السلام» وليستا آيتي عذاب. فيكون في 
تقديري مجموع الآيات هكذا: السّنون» نقص الأموال» نقص الأنفس› 
نقص التّمرات» الظوفان» الجرادء القَمّل» الصفادع» الدم". سبع منها 
مذكور هنا في سورة الأعراف»› وواحذة مذكورة في سورة يونس» كما أبنت› 
أمّا نقص الأنفس فهو ناجم عادةّ عن الجحدب» ونقص الثمار» والطوفان» 
قال محاهد وعطاء: الطوفان: الموت. 


ومعنى الأيات هنا: ولقد اخترنا ال فرعون وامتحناهم وابتلیناهم بسنین 
الجوع بسبب قَلّة الزروع› آي ف البادية» وبتقص التّمرات› آي ٤‏ الأمطار» 
قال رجاء بن حيوة: «كانت التخلة لا تحمل إلا رة واحدة)ء ثم قال تعالى: 
لإ لعلهم يذأكرون) أي ليتذگروا ويتعظوا ويرجعوا عن كفرهم وتكذيبهم 
لآيات الله وعن ظلمهم لبنى إسرائيل › ويؤمنوا يالله 0 ويستجيبوا لدعوة 
موسی عليه السّلام؛ لول و ا اک ا که ت 


(۱) قصص الأنبیاء للتجار: ص ٠۹۸‏ 


إل (۹) - الجر : ۷/ ٠٣۳-٠۳١‏ 


التجارب على أن الشدائد تليْن النفوس» فتكون المصائب والآفات ونقص 
اللمرات سيا في رجوع التاس إلى آنه تعال» فن عادوا إلى رمم واهتدوا كان 
الخير والرّخاء» وإن أعرضوا كان القحط والجدب واملاك الحتوم» وقد 
أعرض آل فرعون عن الاستجابة لدعوة موسى بعد أن أنذرهم» فكانوا من 
ا 


م بين اله تعالی أن المصائی س زادت آل فرعون عتوا ا فقال : قدا 
ا كلس ) آي إدا جاءهم الخصب والرزق وزيادة الثمار والمواشي 
قالوا: لنا هذه» يعن هذا لنا بما نستحقّه من العمل والمعرفة والتفوّق» وإن 
أصابتهم سيئة » أ ا وقحط › تشاءموا بموسی ومن معه› وقالوا: هذا 
EE‏ وما جاۇوا به » وغفلوا عن واجب شکر نعمهة الله » وعن سیئا تم 
وفساد أعماهم وشرور ا کما قال تعالی ٤‏ حى ال ا : روان 


⁄ > ا AA‏ م س 
حسته يقولوا هلزو من نر ألو O AOE‏ 


.]۷۸/٤ اک من عِنډ ی [النساء:‎ K 


کے ر 


م رد الله عليهم بقوله: }ل إا طرد هم عند أنه أي إن کل ما يصيبهم 
من خر او شر» فهو بقضاء اور فالله جعل الخبر ابتلاء ليعرف الشاكر 
من الجاحد» وجعل الشّر ابتلاء أيضاً ليعرف الصابر من الساخط» وليرجع 
أهل الغي والفساد عن غَيهم وفسادهمء ويقلعوا عن طغيانمم وضلاهم. والله 
تعالى أيضاً جعل أعمال العباد سبباً لما ينزل بهم من خير وشرٌ غالباً. قال 
ال[خشري "في تفسير «إطلرهَم عند أنّ): آي سبب خيرهم وشرهم عند 
الله » وهو حکمه ومشيئته» والله هو الذي يشاء ما يصيبهم س الحسنة 
والسيئة ولیس شؤم أحد ولا نه بسبب فیه» کقوله تعالی : لفل ک م ا 
آل وججوز أن یکون معنا : آلا إغا سبب شؤمهم عند الله» e‏ 


٥٦۹ - ٥٦۸/۱ الکشاف:‎ )( 


٠۳۳-٠۳۰ /۷ : لل (۹) - الچ‎ ٤ 


المكتوب ده الذي جري عليهم ما يسوۋهم لأحجلهء e‏ 
E‏ بما وعدهم الله ي قوله سبحانه : ٠‏ لار ا ع( [غافر: ٠‏ 
[e‏ 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكمة اله في تصريف الكون» ولا يعلمون 
كيفية ارتباط الأسباب بالمسببات» ولا أن الأمور تجري بالمقادير» وأن كل 
شيء عنده بمقدار» فليس الشؤم بسبب موسى وقومه» وإعا بسبب سوء 
العمل» وبمقتضى النظام الإلهي في قانون السببية المذكور. 

وفضلاً عن أن كلا من الحسنات والسیئات ل تذگرهم بما يجب عليهم نحو 
رتهم فإنهم تمرّدوا وعتوا» وعاندوا الحق» وأصرّوا على الباطل بقوهم 
موسى: إن أي آية جئتنا بهاء وأي حجة ودلالة أظهرتها لناء وأثبتها للإقناعنا 
وصرفنا عما نحن عليه من دينناء رددناها ولم نقبلها منك» ولا نؤمن بك ولا 
تا حت ده ولا نق وسا ووك انا 


وهو كثرة الأمطار المتلفة للزروع والثمار» كما قال ابن عباس فالطوفان: ما 


وأرسل عليهم الجرادء فأکلت کل زروعهم وغارهم› ثم کلت کل شيء» 
حت الأبواب وسقوف البيوت والثياب. ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منها 
شيء٬‏ فمزعوا 81 موی فکشف عهم بعد سبعة أيام. ج مو سی عله 
السّلام إلى الفضاء» فأشار بعصاه نحو المشرق والمغخرب» فرجع الحراد إلى 
التواحى الت جاء منهاء فقالوا: ما نحن بتاركي ديننا. 

فأقاموا شهراً“ فسلط عليهم المَمّل : وهو كبار القراد» او الو فأکل 
با أيقاه الرادة. وين الأرض» أو صغار الذباب أو الرأغي ك آو:القمل 
المعروف الذي يلدغ وعص الدم» أي أنه سط عليهم بعد الجراد من الأفات 


لل (۹) - الچ : ۷/ ٠٣١۳-٠۳١‏ 1 


الراف فن غار الد كالدودة» فأكلت الزّروع واستأصلت کل شيء 
أخضر. م فزعوا إلى موسى فكشف عنهمء ثم عادوا إلى ما كانوا عليه. 

فأرسل الله الضفادع› فدخلت بیوتہم » وامتلأات منها آنيتهم وأطعمتهم› 
وكان الرجل إذا أراد أن يتكلم وثبت الضفدع إلى فمه» وامتلأت منها 
مضاجعهم فلا يقدرون على الرقاد» وكانت تقذف بأنفسها في القدور وهي 
تخلي» ولي التنانير وهي تفور» فشكوا إلى موسى» وقالوا: ارحنا هذه المرةء 
فما بقي إلا أن نتوب التوبة النصوح» ولا نعود فأخذ عليهم العهود» ودعا 
فکشف الله عنهم» ثم نقضوا العهد. 

فأرسل الله عليهم الذم» آي تحرّلت مياههم إلى دم» فكانوا إذا ما استقوا 
من الأغهار والآبار» وجدوه دما عبيطاًء فشكوا إلى فرعون» فقال: إنه قد 
سحركم» فكان يجمع بين القبطي والإسرائيلي على إناء واحد» فيكون ما يل 
الإسرائيلي ماء» وما يلي القبطي دماً. 

كل ذلك آیات مفضلات آي واضحات بيات ظاهرات» لا يشکل على 
عاقل آنا من عند الله» ولا يقدر عليها غبره» وأنها عبرة ونقمة على كفرهم» 
وهي دالة على صدق موسی ؛ إذ قد توعدهم بوقوع كل واحدة منها تفصيلاً. 


اها رغوت وة فظلو ا على عنادهم وکبريائهم فاستكبروا عن عبادة الله 
و يتعظوا» وکانوا قوما مجرمين في حق أنفسهم وعیرهم› مصرّين على الحرم 


ey‏ ل ۰ ا وهر ربط السات السات 
e OT e‏ 


إل (4) -الاچافغ : ۷/ ۱۳۳-۱۳۰ 


وأما تفصيلاً فدلّت الآيات على أنه تعالى إنما أنزل عليهم هذه المضار» 
لأجل أن ر العناد والعرة ويرجعوا إلى الانقياد والعبودية لله؛ لأن 
آحوال السَدَّة ترفّق القلب» وترغبٍ فیما عند اله کما قال تعالی: ودا 
ك ف ا ا م عون إل ل ¢ [الإسراء: ۷ ] وقال: 
[وإذا مسَّه E E‏ دا عريض 4 [فصلت: .]١١/٤١‏ 

وقوله تعالی : لَه ب ڪرو ) آي ليتعظوا وترقٌ قلوبہم» يدل على أنه 
تعالى فعل ذلك إرادة منه أن يتذگرواء لا أن يقيموا على ما هم عليه من الكفر. 

وأول آية على فرعون وقومه من آيات العقاب: السنين أي الحدوب»› 
يقال: أصابتهم سَنَة أي جدب» وني الحديث الثابت: «اللهم اجعلها عليهم 
سنین کسی یوسف». يروی أنه كان بين الآية والآية نمانية أيام» وقيل : فر 
وقيل: آربعون وما 

والثانية : نقص غعصول اكمار وغلاته تفضا شنديدا ا لا يكفي أحدا. 
وهذان عقابان» كل منهما أخف من أنواع العقاب الأخرى» بدءاً بالتدرج في 
العذاب لعلّهم يتزجرواء ولكن القوم عند نزول تلك احن عليهم م يتعظو ول 
2 وإنغا أقدموا على ما يزيد في كفرهم ومعصيتهم› فقال تعالى : فاد 
NE ETO AE‏ 

فهم ينسبون الخير من الخصب والكّمار وسعة الرّزق والعافية والسلامة 
والمواشي إلى آنفسهم» مذعين أنهم جديرون بذلك» مستحمون لاإكرام 
والإنعام؛ لتفوّقهم وذكائهم› وعملهم ومعرفتهم. أمّا الشر من الجدب 
والقحط والمرض والضر والبلاء فهو بسبب موسى وقومه وشؤمهم. 

والح أن ما لحقهم من القحط والشدائد إنغا هو من عند الله عر وجل 
بڏنوبهم› لا من عند موسى وقومه» ولكتهم قوم بجهلون هذا المحنى» فطائرهم 


عند الله » آي ما قر مم وعليهم. 


لل (۹) - الجن : ۷/ ٠٣۳-٠۳١‏ 1۷ 


ما التطئر والتشاؤم فجاء الاإسلام بالنهي عنه عند ”ماع صوت طائر ما 
كان» وعلى أي حال كان؛ لأن الواحد من أهل الجاهلية كان كثيراً إذا أراد 
الحاجة أتق الظبر في وَکرها فنفر ها ؛ فإذا أ خحذت ذات اليمین مض لخحاجته» 
ا هو السانح عندهم. وإن أخذت ذات الشمال رجع» وهذا هو البارح 
عندهم› فنھی فنهى التي بلا عن هذا بقوله فیما رواه أبو داود والحاكم عن آم 
كرز: «أَقَرُوا الطير على مَكناتها» أي بيضها أو على تمكنها فلا تنمًروها. وقال 
عكرمة : كنت عند ابن عباس» فر طائر يصيح» فقال رجل من القوم: خير 
خير» فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير ولاشرٌ. وقال عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه أحمد ومسلم عن جابر: «لا طيرة ولا هام». 

قال العلماء: وأما أقوال الظير فلا تعلق هما بما مجعل دلالة عليه» ولا ها 
علم بکائن» فضلاً عن مستقبل فتخر به ولا في الناس من يعلم منطق 
الصّر؛ إلا ما کان الله تعالى حص به سليمان الث من ذلك» ا 
بجملة الباطل”. 


وروی آبو داود عن عبد الله بن مسعود عن التي ل قال : «الطبرة شرك - 
ثلاثاً - وما متا إلا ولکن الله یذهبه بالتّوکل». 


واشك غادي فوم فرعون في عنادهم» فقالوا لموسى : IE O‏ آية 
رة عا جن عة فلن تصق با ففي الآية الأولى : قدا جاءنهي 
اة ) أسندوا حوادث هذا العا > لا إلى قضاء الله تعالى وقدره» ثم وقعوا 
بجهالة وضلالة أخرى في الآية الثانية : (وقالوا مهما بأ پو من ءاي ) وهي 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲۲٦/۷‏ 

(۳) قال ابن الأثير: هكذا جاء في الحديث مقطوعاً وا دک النكيى: آى إلا وقد بحر 
التطيّر» وتسبق إلى قلبه الكراهة» فحذف اختصاراً واعتماداً على فهم السّامع. وقوله: «ولکن 
الله يذهبه بالتوكل»: معناه أنه إذا حطر له عارض التطئرء فتوكل على الله وسل إليه» ول 
يعمل بذلك الغاطر» غفره الله له ولم يؤاخذه به. 


۸ ) إل () -الێغ : ۷/ ۳-1۳۰ 


أنهم لم ميزوا بين المعجزات وبين السّحر» وجعلوا جملة الآيات الذالة على 
صدق موسى مثل انقلاب العصا حيّة من باب الشحر منهم» وقالوا لموسى : 
إا لا نقبل شيئاً منها ألبتة. 

قال ابن عباس : إن القوم لما قالوا لموسى: مهما أتيتنا باية من ربك» فهي 
عندنا من باب الشحرء ونحن لا نؤمن ا ألبتة» وكان موسى عليه السلام 
رجلا حديداًء» فعند ذلك دعا عليهم»› فاستجاب الله له» فأرسل عليهم 
الظوفان الدّانم ليلا ونهاراًء سبتاً إلى سبت» ثم ذكر بقية الأيات الخمسةء 
وهي : الحراد» والقَمّل› والضفادع» والدم. 


ما الوفان: فهو المطر السديد حت عامُوا فيه» وأمّا الجراد فأكل النبات ؛ 
وأما القمُّل فلم يبق في أرضهم عوداً أخضر إلا أكلته؛ وأما الصفادع فخرج 
a‏ ووقع في الثياب والأطعمة» فكان الرجل منهم 
بسقط وعلى ا ذراع من الضفادع ؛ وأما الدم فجرت نارهم دما فلم 
e‏ علل الاء العذب. وينو إسرائيل مجدون الماء العذب الطبب. 


فاشتکوا ل موسی وفرعول› فقال فرعول لوسی : الین کشت عا 
الجر € إلى آخر الآية الآتي بيانها. 

وتلك الآيات الببّنات لا خفى على عاقل أنہا من آيات الله الت لا يقدر 
علبها غزه. و ذلك استکروا عن عبادة الله وعن الإعان ره وکانوا وما 
مجرمين أي مصرّين على الحرم والذنب. 


واختلف العلماء في قتل الجراد إذا حل بأرض فأفسد» فقيل : لا يقتلء 
وقال أكثر الفقهاء: يقتل. ) 

احتج ولون بأنه لق عظيم من خلق الله يأکل من رزق الله ولا 
يجري عليه القلم› أي لا تبعة عليه» وبما روى الطبراني والبيهقي عن آبي 
زهر» وهو ضعيف: «لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم». 


a ) ٠۳١۳-٠۴۳١ /۷ : لل (۹) - الجا‎ 


واحتج الجمهور: بان في ترك الجراد فساد الأموال» وقد رخص التي لا 
بقتال المسلم إذا أراد أخذ ماله؛ فالجراد إذا أرادت فساد الأموال» كانت أولى 
أن يجوز قتلها. وروی ابن ماجه عن جابر وأنس بن مالك أن الي ية كان إذا 
دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسد بيضه»› ' 
واقطع دابره» وځذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء»» قال 
رجل: يا رسول الله» كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال : 
«إن الجراد رة" الحوت في البحر). 


وأما أكله فجائز في السَنّة» ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أو 
قال: غزونا مع رسول الله ية سبع غزوات» كنا نأكل المجراد معه. وأكله 
جائز باتفاق الأمة» وأآنه إذا أخذ حباً وقطعت رأسه أنه حلال بالاتفاق› 
وذلك بمنزلة الذّكاة (الذبح). واختلفوا هل يحتاج إلى اصطياد؟ فقال 
الجمهور: لا يحتاج إلى ذلك» ويؤكل كيفما مات» كالحيتان» لما روى 
الدارقطنی عن ابن عمر أن رسول الله َي قال : «أحل لنا ميتتان: الحوت 
ا ودمان: الكبد والظحال». 


وذھب مالك أ آنه لا بد للجراد من سبب بعوت به » کقطع رؤوسه أو 
أرجله أو أجنحته إذا مات من ذلك› أو يطرح في التار ؛ لانه عنده من حيوان 
الر» فميتته حر مة. 


وأما الضفادع فلا تؤكل إلا في مذهب مالك. 


)١(‏ النثرة: شبه العطسة.. 


۷۰ إل (4) -ال چاق : ۱۳۹-۱۳٤/۷‏ 


اللجوء إلى مو سی لرفع الحعذاب 
ونقض العهد وإغرافق فرعون وفومه 

لما وع عله ار ٤‏ الوا | ونی e‏ ر 
قت عَنًا الجر لَْوَِنَ لك َكَمَا 
ڪشفنا عنهم الجر کی شم تیو شک © فاشقمتا ونم 
َعْرقتَهُمَ فی الي باتهم گذبا ییا رکا ت نی @) 

يما عهد عند ) ما : مصدرية› والمعن : بعهدذه عند » وهو النبوة» 
والباء إما أن تتعلق بقوله: ادع آنا أي أسعفنا بالدعاء لنا بجق ما عندك من 
عهد الله وكرامته بالنبوة» وإما أن يكون قسماً جوابه: (إلَنْوَيً) آي أقسمنا 

4 ۴ کون جواب َم a‏ 

الجر العذاب الشديد الذي يضطرب له الناس في شؤونهم .ريم 
عهدَ عِندّك) أي من كشف العذاب عنا إن آمناء والعهد: النبوة والرسالة› 
وكشف العذاب من إكرام الله لنبيه. 


نَا صَسَفْتًا) بدعاء موسى العذاب عنهم لأجل مؤقت .(يتكون) 


ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم .اليم ) البحر الماح .بام € بسبب 
أهم .(إ عفليت ) متجاهلين ضما لا يتدبرونا. ) 


لع () - اچ : ۱۳١-۱۳۶/۷‏ ۷۱ 
التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل التاسع من فصول قصة موسى مع فرعون» وهو أنه لا 
نزلت ايات العذاب التقدمة على فرعون وجاعته الكافرين» اضطربوا 
وتضايقوا» وطلبوا من موسى عليه السلام أن يرفع الله عنهم العذاب» 
وعاهدوه على الإعان برسالته إن فعل» فلما دعا موسى ربه» فكشف عنهم› 
نقضوا العهد» كل مرة طلبوا فيها ذلك» حت استأصلهم الله بالإغراق في 
الج 


والمعنى: ولا نزل العذاب الشديد ججماعة فرعون واضطربوا واشتد 
فزعهم › طلبوا من موسى أن يدعو ربه بسہب ما عهد عنده من النبوة والرسالة 
والكرامة واححبة أن يكشف عنهم ما نزل بهم» وافنهرا له لن كشت غا 
ذلك العذاب لنصدقن برسالتك» ونؤمن بما جئت به من عند ربك» 
ولنرسلن معك بني إسرائيل إلى أرض اليعاد: فلسطين» كما طلبت مناء 


الوا رپ کا زرا 


فلما رفع الله عنهم العقاب وكشف العذاب» مرة بعد أخرى» إلى أجل 
حدود منتهون إليه جا فمعذبون قىه » وهو الخرق» دا هم ينقضول العهد 
ويحنثون في كل مرة. أي أنا م نزل عنهم العذاب مطلقاًء بل إعا أزلنا عنهم 
العذاب إلى أجل معين» وعند حلول ذلك الأجل لا نرفع عنهم العذاب» بل 
نهلكهم به. والدليل نهم بادروا بعدئذ إلى النكث بالعهد. 

وقد روي أنهم كانوا بمكثون في العذاب الواحد من الطوفان والحراد 
والقمل والضفادع» وصيرورة مياههم دماً فاسداً أسبوعاًء ثم يطلبون من 
موسى الدعاء برفعه» ويعدونه بالإعان بالله تعالىء ثم ينقضون العهد. 

ولا كشف عنهم الغذاب من قبل مرات وكرات» ولم عتنعوا عن كفرهم 
وجهلهم» تم حان الأجل المؤقت› انتقم الله منهم › بان آهلكهم بالغرق»› 


F-1 /V : لل (۹) -الوجف‎ ۷۲ 


بسبب تكذيبهم بآيات الله التي نزلت عليهم كلهاء وکانوا غافلین عما يتبعها 
من العذاب في الدنيا والآخرة. والمراد بالغفلة هنا: الإعراض عن الأيات 
وعدم الالتقات إليهاء فهم أعرضوا عنهاء حت صاروا کالغافلین عنها. 
اغرق الله الكافرين منهم المؤمنين الدين کانوا یکتمون إعانہم› 
أغرقهم في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسى» فجاوزه وبنو إسرائيل معه» م 
ورده فرعول وجنوده على آثرهم»› فلما أصبحوا ي وسط البحرء أطقه الله 
عليهم» فغرقوا عن آخرهم بسبب تكذيبهم بيات الله وتغافلهم عنها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على أمور أربعة: 


أ - اللجوء إلى موسى عند الشدة والضيق بدافع نداء الإعان الفطري› 
وهذا شأن الناس غالباً لا مجدون في وقت الحنة غير الله ملجأً وملاذاً. 


اة اة ورغرن: تكرار قك الفهوة .ولف الوغوة» :وقرير 
المصاح إلى وقت ګڪدود. 

- كان الجزاء الحتم لقوم فرعون هو عذاب الاستفصال بالإغراق في 
الخ 

٤‏ - الواجب في الآيات النظر فيها وتدبرها والتأمل بأسبابا ونتائجهاء 
ولذلك ذمهم بأن غفلوا عنها» وذلك يدل على أن التقليد طريق مذموم. 


للع (۹) - الج 


V/V : 


AJ 


وراثة بني إسرائيل أرض مصر والشام 
بعد الفراعنة والعمالقة 


ا فبا e‏ ک 2 
e E Dad‏ 
ل 2 عو رل 


ر ”مت بالتاء» فو قف 


ووقف الباقون بالتاء. 


بعرشوت) : 


آلقوم الت 
ا ريك آ کرو ~r‏ عل ى 
ب ھ ه 
قو مه نوا 


ر ر Aror‏ سر سے رر 
کانوا ستضعفون ا رض E‏ 
اسر E‏ مرا 


وما ڪاوا يعرشوت 9©) 


عليها باهاء: 


وقراً ابن عامر (یعرشون). 


ابن کثیر › ات مرو › والكسائي. 


أل 


مسر الأرّضٍ دَممربَها): منصوب إما على أنه مفعول به لأورثنا 
ا في عصرهم ملوك الشام ومصر» وإ وإما على الظرف» والعامل : 
«سْضََن .الى برا فا): [آلى) إما في موضع نصب على 
ارما لشارق الأرض ومغاربهاء وإما في موضع جر على الوصف للأرض. 


والضمير في (إفيًا): 


وإما أن يعود إلى ل[ آلأرّض) وتقديره: 


إما أن يعود إلى مسرت رض 
مشارق الأرض التي باركنا فيها 


4 ار 


رمکرها) : 


ومغاربها. ففصل بين الصفة والموصوف بالمعطوف على المضاف إلى الموصوف» 
وهذا جائز لغة» كقولك: أكرمت صاحبًَ زيل وجاريته العاقل. 


۶ لل () -الچئ : ۷/ ٠۳۷‏ 


ما کات بسحح) اسم ( کات) مضمر فیھاء وهو یعود على ([ا): 
وا بے يصتَم) : خبرهاء واطهاء منه حذوفة» وتقديره: يصنعه» وهو عائد على 
اسم ل( كات) الضمير العائد على: ([ما). وقيل: إن لإ كات) زائدة» 
وتقدیره : E‏ و : کان في کلامهم» فقالوا: 
زید کان قانم» أي زيد قام. 


البلاغة: 


ما کات بصَكَم) ولإوّمّا انوا يعرشوت ): عدل فيهما عن الماضي 
إلى المضارع ا الصورة في ذهن الخاطب» والأصل: ما صنعوا وما 


عرشوا. 
الفردات اللغوية: 


ل وأوشتا فوم الت انوا سسَّصعَونَ) هم بنو إسرائيل كان يستضعفهم 
فرعون وقومه .مسر آلأرّضِ وَمَربها) المراد جيع نواحيها أو جهاتما 
والمراد بالأرض: أرض مصر اا ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة 
والعمالقة» وتصرفوا كيف شاؤوا في أطرافها ونواحيها الشرقية والغربية. 
ل بدركتا فبًاً) بالماء والشجر والخصب وسعة الأرزاق» وهي صفة للأرض 

[وتَمَت كيمث ريك ) أي وصلت إلى آخر الحد» والمعفى: مضت عليهم 
واستمرت» من قولك: تم على الأمر: إذا مضى عليه» وكلمة الله: هي وعده 
بني إسرائیل بإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض› في قوله تعالی : (إعسی 

۾ أن میلک 2 رلک ق آلأرض) [الأعراف: ۱۲۹/۷] وقوله: 
٤‏ ( ن ا ت استضيفوا و ف الذرّض) @ [القصص: ۲۸/ .]١‏ 


ر مرم کے و 


وخربنا ا E f‏ قوم ): ما کانوا i‏ ویبنون من 


Yo V/V : اجا‎ - )٩( ار‎ 


العمارات والقصور .وما ادا يعرشو) ما كانوا يرفعون من الأبنية 
المشيدة في السماء كصرح هامان وغىره» أو ما يرفعون من السقائف والمباني 


التفسير والبيان: 


هذا هو الفصل العاشر من قصة موسى مع فرعونء فبعد ان ب بين الله تعالى 
جزاء فرعون وملئه من آهل مصر على تكذيبهم بموسی › ا 
اللآيات الدالة على صدقه» وهو جزاء الظالينء أبان تعالى جزاء المؤمنين 
الصابرين من بني إسرائيلء إذ أصبحوا ملوك مصر والشام بعد الفراعنة 
الما 


والمعنى: وأورثنا القوم المستضعفين من بني إسرائيل بقتل أبنائهم واستحياء 
نسائهم وتعذيبهم واستخدامهم وأخذ الجزية منهم» أورثناهم أرض مصر 
والشام التي باركنا فيها بالخصب والنماء» وسعة الأرزاق 2 ووفرة ‏ 
E‏ اساي وهو زوريد ن ع عى ا ر 

ف الذرّضِ وجعلهم أب ا يه عام لوریت لر ون ر رض ونی 
فرعویت وهلملن ll‏ متهم ا ڪاواً ذروت ©{ [القصص: ۲۸/ 
.]١-٠‏ ومشارق الأرض ومغارما: جهات الشرق والغرب اء والمراد 
بالأرض: أرض مخحصوصة» وهي أرض الشام ومصر؛ لأنها هي التي كانت 
تحت سلطة فرعون» ولوصفها بالركة» وذلك لا يليق إلا بأرض الشام» 
وقيل: المراد جنس الأرض؛ لأن داود وسليمان من بني إسرائیل قد ملكا 
الأرض. 


([وتمَت کلمت ر ك يك الى ) ائ مضت واستمہرت ونفذت كلمة الله ) 


ea‏ بسبب صبرهم على آذیى فرعول وملئه› وما کابدوه 


٠١۷ /۷ : إل (۹) -اج‎ | EN 


ا [الأعراف: ۱۲۸/۷] وهكذا فإن الصبر مفتاح الفرج. والحسن: صفة 
للكلمة» تأنيث الأحسن. وقيل: معن تمام الكلمة الحسن: إنجاز الوعد الذي 
تقدم بإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض؛ لأنه إذا حصل الموعود بهء 
فقد تم لك الوعد وكمل. 


تم وعد الله هم حينما استقامواء نم سلبهم تلك الأرض بظلمهم لأنفسهم 
وللناس» ولم يصدر وعد آخر من الله بالعودة إلى الأراضي المقدسة مرة أخرى. 


نه من العرائش والسقف في البساتين» أو يبنونه من القصور الشاهقة 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآيات واردة على سبيل المقارنة والموازنة بين المؤمنين والكافرين› 
وجزاء كل منهم» فلما بيّن الله تعالى إهلاك قوم فرعون معه بالغرق على وجه 
العقوبةء بن ما فعله بالمؤمنين من الخيرات» وهو أنه تعالى أورثهم أرضهم 
ودیارهم. 


لقد أنقذ الله موسى وهارون وبني إسرائيل من ظلم فرعون وقومه» وكان 
عبورهم لي البحر معجزة ر لوسی › اد أو حی الله إليه بان ا 


البحر: ee:‏ إل ا ُن اضرب بعصبا قانفلق کان 4 فرق 
الود الا @({ العا ۴/١‏ 


وذلك لصموده مع أخيه في وجه الطاغية فرعون» أكبر ملك في أكبر دولة 
فى الأرض» استعبدت شعب مصر عدة قرون» فما زالا يجادلانه بالحجج 
والبينات» حق نصرهما الله » وهكذا فلا تَسَْعظم قوة أي دولة كبرى أمام قوة 
الحق» ويفعل الإعان القوي في القلب الملىء باليقين ما لا تفعله قوى الشر 
اة وا صد ن وان هارون ر اف روا اد 


لل (۹) - الچ : ٠١١-۱۳۸/۷‏ ن 


مستضعفون › وفرعون مصر صاحب السلطة والمال والحند والأتبا باع » م ینتصر 
الضعفاءء ویتلاشی الأقوياء: وک دژر اجه ؤل ١‏ الاسر ) 
[آل عمران: ۳/ ۱۳] طن ف لك ازڪ ری کان له له قلب کک آله آلسَْعَ وه 


سهد © ) [ق: ۰۰/ ۳۷]. 


جحود بني إسرائيل نعم الله عليهم 


0 2 س فرحے ےم هھ رر ~~ م رر ڪل ر . توآ سر ده 

e‏ بب کن اگوی انکر قا عل کم کنو ار لال 
CF‏ 0 اکا TR 5 Ê A a ٣‏ 
بلموسی اجعل لا شش E‏ قوم تجهلونَ 3 إن هلا 


رار ر ت رم ر سو ص 4> ® A‏ م 

ف ا کا يموت 9© قال ع ان يڪم له وھ 

ر ر 2ر و و ر اه سم صر 

e‏ ءال فر ت ومو سو 
ر 


ورس صلد و سل س رو د ا و 


العڌاپ يقيلون بتاکم يسيون ساءکه وفي الڪم بلا 
عَطِيِمٌ 3© ) 


القراءات : 
يحكفونً): قرئ: 
-١‏ (يعكمُون) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
- (يعكُمون) وهي قراءة باي السبعة. 
وكلاشا لفان فصان 
ولد أتككم): 
وقراً ابن عامر: (وإذ أنجاكم). 


يقلو : 


۷۸ ل( الف : ۱41-1۳۸/۷ 
وقراً نافع (يقتلون). 
الإعراب: 


کا هب ال( ما: اسم موصول بمعف الذي» وهم ): صلته» 
والعائد الضمير في ([6). ولإءَالهَةٌ ) : مرفوع إما على أنه بدل من الضمير 
المرفوع في هم ). وإما على أنه خبر مبتداً حذوف» وتقديره: هي آلمة› وإما 
على أنه مرفوع ب ([هم) على تقدير: كما استقر م آمة .لما كاو 
علوت € : ل كارأ : صلة زائدة. 

اع أله ايم إلّمّا) تقديره: أبغي لكم إهاً غير الله وأعَيً 
أله ) : منصوب على الحال؛ لأن صفة النكرة إذا تقدمت عليها انتصب على 
الال 


البلاغة: 


تكم قوم مهلود آتى بالمضارع بدل الماضي إشعارا بأن ذلك منهم 
بمثابة الطبع الملازم همء لا يتخلون عنه ولو بي المستقبل. 
امفردات اللغوية: 

وجوا) عبرناء يقال جاز الشيء وجاوزه وتجاوزه: انتقل عنه 

(إفاترا) مروا .3 يعكفونَ َل أضَكَار ) يقيمون على عبادتها. والأصنام: جع 
صنم»› وهو ما يصنع من خشب أو حجر أو معدن مثالا لثيء حقيقي أو 
خيالي» بقصد تعظيمه تعظيم العبادة» وهو شرك. أما التمثال: فلا بد أن 
يكون مثالا لشىء حقيقي» فإن عبد فهو صنم. وقد يتخذ التمثال للزينة 
كالمتخذ على جدران الأبنية أو في مداخل الجسور» وقد يكون التمثال لتذكر 
سيرة بعض القادة بقصد التعظيم غير الديني»› كتماثيل بعض الزعماء والعلماء 
في الساحات العامة. 


لل (4) - لجف : ٠١١-۱۳۸/۷‏ ۷۹ 


إاجعل لا إكها) صنماً نعبده .[إِنَّكم فوم جَهلودَ) حيث قابلتم نعمة 
الله عليكم بما قلتموه .(متبر) هالك» والتتبير: ٠‏ الإهلاك والتدمير. 
(وطل) زائل لا بقاء له .[ يكم إلا مثل أبتغيكم : أي أطلب لكم. 


الناسبة : 


بعد أن بين الله تعالى أنواع نعمه على بنى إسرائيل» بأن أهلك عدوهمء» 
وأورٹهم آرضهم وديارهم› أتبع ذلك بالنعمة العظمی : وهي أن الله جاوز 
بهم البحر مع السلامة. وهذا تكملة الفصل العاشر من قصة موسى مع فرعون. 


م ارتدوا وجهلوا وطلبوا من موسى عبادة الأصنام. وني هذا تسلية اللي 
ية عما رآه من بود المدينةء فقد فعلوا ما هو أعظم مع نبيهم موسى عليه 
السلام. وني بيان ذلك تذكير للمؤمنين أن يشكروا نعمة الله وألا يكونوا مثل 
بني إسرائيل. 


التفسير والبيان : 


أنقذ الله بني إسرائيل من كيد فرعون وملئه» فعبروا البحر آمنين بالسير في 
أرضه دون سفن» بعد أن أوحی الله لنبیه موسی بضرب البحر فانفلق» فكان 
كل فرق كالطود العظيم» ثم أغرق الله فرعون وقومه حينما لحقوا بہم» وني 
وسط البحر أطبق عليهم الماء» كما وصف تعالى هذا الحادث العجيب بقوله: 


ر ا یا صر کر 


ZE‏ م ۴ ےا و ی ا ص ا ر ورد رک ع رر ر و او 
(زقأوحيتا إل موسى أن أضرب يعصاك البحر فافلق فكانَ كل فرق كالطود 


2 کس 2 Cr eref‏ ر سر سر ر ا ص کہ ت 
العَظِی € ارفا تم الکخرن €9 وایتا موی ون مع این 2© نر 
r‏ ا کک ا ا د و ود ا 

أغرقنا الالخرين إن فى ذلك لاية وما کان أ کرم مَوْمِنانَ @({ [الشعراء: 
[v1 /1‏ 


وبعد أن جاوز بنو إسرائيل البحرء وقد روا من آیات الله وعظیم سلطانه 
ما رآوا» وشاهدوا أنه تعالى أهلك فرعون وجنوده» وخصهم بالنجاة 


٠٤١١-۹۳۸ /۷ : لل (4) -ال چنا‎ N 


A EE‏ ا ا ف 
موسى اتخاذ إله من الأصنامء تأثراً بما رأوه من بعض العرب أو من غيرهم 
يعبدون الأصنام ريعطنر ا ونلا زرا وقالرن غلها وها با لرن 
الذين كانوا يعبدون التماثيل. وکانہم لم یدرکوا معن التوحيد الذي دعاهم إليه 
و 2 


أما القوم الذين رأوهم فهم من الكنعانيين (وهم الذين مر موسى عليه 
السلام بقتاهم) وقيل: كانوا من خم. قال الطبري: وكانوا يعبدون أصناما 
_ على صور البقر» فلهذا أثار ذلك شبهة هم في عبادتيم العجل بعدئد. 

فقالوا : يا موسى» اجعل لنا إا كما هم آمة» أي اجعل لنا صنماً نعكف 
عليه ونلازمه» كما هم آلمة أصنام يعكفون عليهاء والمراد أنهم طلبوا منه أن 
يعين همم أصناماً. وهذا يدل على تأثرهم بالبيئة المصرية وحنينهم هها» وعلى 
نزعتهم المادية بتجسيد الإله في صورة معدن أو حجر. 


فأجاهم موسى تعجبا من قوم على أثر ما رأوا من الأية العظمى والمعجزة 
الكبرى» فوصفهم بالجهل المطلق وأكده؛ لأنه لا جهل أعظم مما رى منهم 
ولا أشنع › فإنہم جهلوا مقام التو حيد» وما جب من إفراد الله بالعبادة بلا 
واسطة من إنسان أو مادة» جهلوا عظمة الله وجلاله وما جب أن ينزه عنه من 


الشريك والثيل. 


واتخاذ الواسطة إلى الله بهذه الأصنام كفر؛ فقد أجمع كل الأنبياء عليهم 
السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفرء سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إا 
للعالم» أو اعتقدوا أن عبادته تقرهم إلى الله تعالى ؛ لأن العبادة نهاية التعظيم› 
ونہاية التعظيم 5 تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام والإكرام 0 


0 نی اراز : 12 ۲۲٢‏ 


للع (4) - الجن : ۷/ ۱61-1۸ ۸۱ 


وهذه طريقة السذج والجهلةء وقد حدث في عهد الني يي مثل ذلك 
روى آحمد والنسائي عن أبي واقد الليفي قال: «خرجنا مع رسول الله ي قبل 
حنين» نمررنا بسدّرة» فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط» 
كما للكفار ذات أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة» ويعكفون 
حوههاء فقال: الله أكبر» كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إا كما هم 
آهة» إنكم تركبون سنن من قبلكم». 


وتتمة رد موسى: إن هؤلاء يعني عبدة تلك التماثيل مدَمر مكسر ما هم 
فىه» وزائل ما کانوا یعملون من عبادتا فیما سلف» فکل ما عملوه مضمحل 
الأثر» لا ينتفعون به» بل يعاقبون عليه» وإن كان في زعمهم قربا إلى اش 
کما قال تعالی : (وقیمتا إل ما ملو من َمل مَجَعَلَةُ م منوا © ) 
[الفرقان: .]۲۳/۲٣‏ 


وني عبارة القرآن: لن هللاي مر) إشارة إلى أن عبدة اا 
المعرضون للهلاك› دان عملهم إل زوال: وهذا بشارة بزوال عهد الوثنية من 
لك رف 


تم قال هم موسی : اغ الله الى السماوات والا ر ض المنعم عليكم هذه 
النعم أطلب لكم معبوداً؟ وهو الذي فضلكم على العالمينء آي عا مي زمانهم 
بالتوحید وهداية الدين ومجديد ملة إبراهيم عليه السلام. 


م ذگرهم موسى عليه السلام نعم الله العظمى عليهم» من إنقاذهم من أسر 
فرعون وقهره وما كانوا فيه من الموان والذلةء وما صاروا إليه من العرّة 
والسيادة وخلافة الملك والسلطان» والاشتفاء أو الانتقام من عدوهم والنظر 
إلیه وقت هلاکه وغرقه ودماره» بعد أن کان يسومكم سوء العذاب» بتقتيل 


0( كان للكفار سدذرة أي شجرة السدر» يعكفون عندهاء ويعلقون ا أسلحتهم» يقال ها : 
ذات أنواط. 


۱٤۱-۱۳۸/۷ : إل (4) -الاچا)‎ AY 


اًبنائکم» وترك نسائكم أحياء» وتسخيركم للخدمة. وفي ذلكم المذكور من 
الإنجاء من فرعون وعملهء والإنعام عليكم بمذه النعم بلاء عظيم» أي أن 
النعمة أو الحنة اختبار مهم جداًء فأنتم أجدر الناس بعبادة ربكم الذي 
منحكم نعمة الحياة والإنقاذ والعزة» وأولى من غيركم بشكر تلك النعم 
الجليلةء وهل هناك عجب أشد من هذا العجب أن تطلبوا جعل اة مزيفة 
عاجزة خسيسة ضعيفة واسطة بينكم وبين الله الذي فضلكم عليها وعلى من 


یعبدونها. 


والمراد بقوله: و أمَبّكَكَّم) أي اذكروا ذلك الوقت. والقصد ذكر ما 
حصل فىه » حق یشکروا اله عليه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية الأرلى: (رجورا) على جهالة بى إسرائيل بجحقيقة التوحيد 
الذي جاء موسى عليه السلام من أجل إرشادهم إليهء فقد طلبوا منه أن بعين 
هم أصناما وتاٹیل يتقربون بعبادتہا إلى الله تعالی» وهذا تماما مشابه لفعل عبدة 
الأوثان حيث قالوا: لما تعبدهم هر ل ليقريون اک آله رلمح) [الزمر: ۳/۳۹]. 
قال قتادة: كان أولئك ن وكانوا نزولا بالرقة. وقيل: كانت 
أصنامهم تماثيل بقر؛ وضذا أخرج همم السامري عجلا. 


ونظبره قول جهال الأعراب فى عصر النى ية وقد روا شجرة خضراء 
للكفار تسمى «(ذات أنواط»(“ يعظمونہا E‏ سنة ا يا رسول الله » 
اجعل لنا ذات آنواط» كما هم ذاتٌ أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام - 
كما تقدم -: «الله أكبر» e‏ قال قوم موسی : آجعل 
E SE E‏ کي کي سن من قبلکم حَڏو 


(۱) ينوطون بها سلاحهم» أي يعلقونه. 


لع (۹) - ااچلئ) : ۷/ ١٤١١-١۱۳۸‏ 3 


ا ج ا لر دا جکر ت لغار ران عد 5 
رجه إلى حتيْن. 

وإن طلب إله آخر هو في غاية الجهل؛ لأن المعبود المستحق للعبادة 
والتعظيم هو القادر على خلق الأجساد والحياة والقدرة والعقل» وخلق 
الأشياء المنتفع مهاء ولا يقدر على ذلك غير الله تعالىء فلا تليق العبادة إلا به. 


س ورس 


ودلت آية: إن ولاه مت على أن عبدة الأصنام هم المعرضون 
للهلاك» وأن عملهم إلى زوال» وأن عهد الوثنية من الأرض سينتهي»› 
لناقضته العقل والفطرة. 

أوها - أنه حكم عليهم بالجهل» فقال: (إنَكم فوم جهلون). 

وتانىها > أنه قال : لن هکو لاي مار ما هب فه¶ أي سبب للخسران 
واللاك. ) 

وثالثها - أنه قال: وكطل ما كأ يَعَمَلو) أي هذا العمل الشاق لا 
يفيدهم نفعاً في الدنيا والدين. ' 


ورابعها - التعجب منهم على وجه يوجب الإنکار والتوبیخ فقال: ( أعيً 
ين سر وور 


أو نيكم لها وهو سكم عل العليت) أي أن الإله ليس شيا 
بقلب وسن وتا بل الإله هو الله الذي يكون قادراً على الإنعام با لإيجاد 


9 2 


وإعطاء الحياة وجميع النعم» وهو المراد من قوله: (وهو فلڪ عل 
السلريت ) آي على عالمي زمانہم. 


)١(‏ القَلة: ریش السهمء قال این الأثير: يضر ب مثلاً للشیئین يستوبان ولا يتفاوتان. 


٠٤١-٠٤۲/۷ : لل (۹) -الجيغ‎ A4 


ومن المعروف أن بني إسرائيل مجحدون نعم الإله عليهم٠‏ فالله نعم عليهم 
بتفضيلهم على عالمي زما نمم > وهي نعمة عظيمة› > فکیف یلیق بهم الاشتغال 
بعبادة غر الله تعالى؟ ! 


وأنعم عليهم بالعزة بعد الذلةء وبالسلطان والحكم والخلافة في الأرض 
بعد العبودية والاستعمار والتبعةء وبالنجاة من ظلم فرعون الذي كان يقتل 
تذكير ممم بإنجاء آسلافهم. 
مناجاة موسى لربه أو مكالة موسى ربه 
وطلبه رؤية الله وإنزال التوراة عليه 


ور کے ور کے کے 


ض ‏ ووعد موس تلش ا ا ص ميقت ربد 
آرعت ا وقَالّ ا 1 لاه هروت اعفن ی قوی والح را َع 


سیل التئیدت @ رکا ج۹ موی لییقیتا وَكَمَمُ رم قال رب أن 
یک تک ی تر لک اقل إل الب کين اکر ڪام سو نن 
کا لی رھ لکل جیار ڪا وکر موس صقا لما آنا کال سبك 
بت لک راتا اوذ مؤت @ تال موی إن اصطمَبك على الاس 
e a Rc e‏ ا 
آلا واج ِن ڪل شىء موه وتقصياا لڪل سىء فخدڏها يوو وار فَومكَ 
ا 


عدوا احا اروك وار اليد © 


القر اعات : 
( ووعدا): 


وقراً أبو عمرو (ووعدنا). 


لل (۹) - الچ : ۷/ ۸o ٠٤١-٠٤١‏ 
(أرن): 
وقراً ابن كثير» والسوسي (أرْني). 
ركن أنظر): قرئ: 
-١‏ (ولكن انظر) وهي قراءة أبي عمرو» وعاصم» وحزة. 
- (ولكنْ انظر) وهي قراءة الباقين. 
وقرأاً حمزة والكسائي وخلف (دگاء). 
وتا أو : 
قرأ نافع بإثبات ألف (أنا) وصلاً. 
وقرأً الباقون بحذف الألف وصلاً. ولا خلاف في إثباتما وقفاً. 
لإي أصطفيتك): 
وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو (إن اصطفيتك). 
رسلقى) : 
وقراً نافع » وابن کثیر (برسالق). 

الإعراب: 

(إ ووعد مُوسّى ليت ية أي نمام ثلاثين ليلة» فحذف المضاف وأقام 


المضاف إليه مقامه» وهو في موضع المفعول الثاني لواعدنا. ولا يجوز أن يكون 
ل[ تلبت ) منصوباً على الظرف؛ لأن الوعد لم يكن في الثلاثين. 


fo /V : لل (۹) - الف‎ ۸٦ 


و ابوت € : حال » کانة قال : فتم میقات ربه اوا ربعن 
ليلةء و4 : يەز 


و (هدروت ) مجرور على البدل من (أخيه) أو على عطف البيان. 


( جل ا وغل ادر دت ال د د ادا 
جعلتها مستوية. وإما أن نکون منضوبا عل الفعرل: وفيه حذف مضاف؛ لان 
الفعل الذي قبله ليس من له لفظه وهو (جعل) وتقدیره: IT‏ آي ذا 
استواأء. 


ساراس ے أ 
لكل شىء ) بدل من الجار واجرور قبله وهو من ڪل ٿىِ). 


البلاغة: 


سأري دار ألْسَسِقَبكَ) فيه التفات من الغيبة أي (سأريم) إلى 
الخطاب. للمبالغة في الحض على انتهاج طريق الصالين. 


الفردات اللغوية: 

ووعدتا موس لشت ية ) أي وعدناه بأن نكلمه عند انتهائها» وبعد 
أن يصومهاء وهى ذو القعدة» فصامهاء فلما تمت أنكر خلوف - رائحة - 
فمه» فاستاك» ا الله بعشرة أخرى» ليكلمه» بسبب إزالة خلوف فمه 
N‏ يعَشّر ) من ذي الحجة .َم ميقت ربد وقت وعده بکلامه 
إياهء والميقات: ما قدر فيه عمل من الأعمال» كمواقيت الصلاة والصوم 
eg‏ اما الوقت: فهو وقت للشيء قدر فيه عمل أو لم يقدر .(وقال موس 
لكيه هدروت) عند ذهابه للجبل للمناجاة (إكطقى) کن خليفتي 


سے کے ت 


[وآصل) أمرهم ولا تيع سيل المفسدب ) بموافقتهم على المحاصي. 


ر ر 


< ولما جا مو سى ميقت ) آي للوقت الذي وعدنأه للكلام قبه hs‏ 


إل (4) - اچ : \fo-\EY/V‏ ۸۷ 


eg T‏ ترنی) لن تقدر على رؤيقي› 
والتعبیر به دون (لن أری) , یفید إمکان رؤيته تعالی. 

ِن اش ثبت هسرف َر أي تثبت لرؤيتي» وإلا فلا طاقة لك 
وف كل ر ارقو م فر مف انا اک کا 
حدیث صححه الحا (ڪا) ماوكا سوا ارقو 4 
مصعوقاً مغشياً عليه مول ما رأى لأفاة) عاد إليه رشده وعقله وفهمه 
سبْحنك) تزا لك طت إيك) من سؤال ما لم أؤمر به اول 


آمزبیت) 4 في زماني. 
r‏ اخترتك عل التاس) أهل زمانك یکی أي تکلیمی 


سے وو سے 


إياك [نخدٌ ما ءَاتَيسَكَ) من الفضل لون الکن لأنعمى 
(الالواح) أي لواح التوراةء وكانت سبعة أو عشرة» e‏ 
آو زبرجد أو زمرد (إمن ڪل سى ) يحتاج إليه في الدين ل[ وتفَصيلا) تبيينا 
وة أي جد وعزعة واجتهاد ([ سأؤريكٌ دَارَ ألْمَسِمَينَ) فرعون ا 
وهي مصر٬‏ لتعتبروا بها. 

امناسبة: 


بعد أن عدد الله تعالى طائفة من النعم على بني إسرائيل» كإنجائهم من 
عبودية فرعون» وجعلهم أمة مستقلةء ذكر هنا كيفية نزول التوراة على موسى» 
التي هي دستور حياتہم» وتبيان شريعتهم والأحكام التي أمر رهم بها. 

وسبب الآيات: هو ماروي أن موسى عليه السلام وعد بنى إسرائيل وهو 
بمصر : إن أهلك الله عدوهم»› أتاهم بکتاب من عند الله » ا 
وما يذرون» فلما هلك فرعون سأل موسى ربه الكتاب» فهذه الآيات في بيان 
NS‏ 


E OD) 


۸ ) لل (4) - الچ : ۷/ ٠٤١-٠٤١‏ 


بني إسرائيل في غياب موسى» وطلب موسى رؤية الله عز وجل» وإنزال التوراة 


التفسير والبيان: 


امتن الله على بن إسرائيل بما ظفروا به من اهداية» بتکلیمه موسی عليه 
السلام» وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم. 


ال وع اه ال مین فاك ف اء اتن ل واف 
بصومها» فصامها › وهى شهر ذي القعدة» فلما تمت أنكر موسى رائحة مه » 
فاستاك بلحاء شجرة» نای آل هال نکل عا اام خر س 
ذي الحجة» وأن يلقى الله صائاًء فأصبح موعد اللقاء في تام أربعين ليلةء 
ذكرت في سورة البقرة مجملة» وفصلت هنا. 


وإنغا فال: أربي ية إزالة لتوهم أن ذلك العشر من الثلاثين ؛ 
لأنه بحتمل أتممناها بعشر من الثلاثين» كأنه كان عشرين» مم أنمه بعشر» فصار 
ثلاثين» فأزال هذا الإيهام. 


روي عن أبي العالية أنه قال في بيان زمان الموعد: يعن ذا القعدة وعشراً 
من ذي انحجة» فمكث على الطور ليلة» وأنزل عليه التوراة في الألواح»› فقَربه 
الت ا وکلمه ومع صريف القلم. 
انکلیم لوی عليه السلام» و وفره أكمل الله الدين محمد إا كما قال تعالي. 
E O CT TEE‏ 
)۲( 
[ال)ائدة: /٥‏ ۳] 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۲٠۹/۱٤‏ أحكام القرآن للجصاص: ٠٤/۳‏ 


() تق ا كر ۳/١‏ 


ل (4) - الج : ٠٤١-٠٤١/۷‏ ۸۹ 


منه سناً: كن خليفتي في القوم مدة غيابي» وأصلح أمر دينهم» ولا تتبع سبيل ٠‏ ' 


آهل الفساد والضلالء وهو يشمل مشاركتهم في أعماهم الفاسدة. وهذا تنبيه 
وتذکر. وتأکید» وإلا فهارون غليه السلام بي شریف کرم على الله. 


۰ ۰ ا صر و ص ا ا 2 کش نے e‏ وح ٣ور‏ 
وکان هارون وزیراً موسی بسؤاله ربه: ([واجعل لي وزرا من آهل () هرون 
آی €9 ادد پو زیی © وار ن انی 9© ) [طہ: .]٣۲-۲۹/۲۰‏ وکانت 


ولا جاء موسى ليقات الله تعالى الحدد له للكلام مع ربه وإعطائه الشريعةء 
وكلمه ربه بلا واسطة كلاماً سمعه من كل جهة وسمعه السبعون الختارون 
للميقات» رغب في الحمع بين فضيلت الكلام والرؤية» فقال: أرني ذاتك 
المقدسة» وقوني على النظر إليك. فقال الله له: لن تراني الآن ولا في المستقبل 
في الدنيا؛ إذ ليس لبشر القدرة على النظر إلي في الدنياء لقوله بيه فيما رواه 
مسلم : «حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه - أنواره - ما انتهى 
إليه بصره من خلقه». 


ثم آبان له أنه لا يطيق الرؤية فقال مستدركاً: ولكن انظر إلى الجبل» فإن 
ثبت مكانه عند التجلي الأعظم عليه» فسوف تراني. وإذا كان الجبل في قوته 

فلما تجلى ربه للجبل» وما تجلى منه إلا قدر الخنصر› جوا د 
وخر - سقط - موسى مغشياً عليه. 

فلما أفاق من إغماءته وغشيانه أو صعقتهء قال: سبحانك» أي تنزياً 
وتعظيماً وإجلالاً أن يراك أحد في الدنيا إلا مات. 


إني تبت إليك من طلب الرؤية أي آن أسأالك الرؤيةء وأنا أول المؤمنين في 


۹۰ لل (۹) -الاجف : ۷/ ٠٤٠١-٠٤۲‏ 


زماني من بني إسرائيل بعظمتك وجلالك» وف رواية عن ابن عباس: وأنا 


ثم طیب الله خاطره وأبان له مکانته» فقال له: ياموسى إني اخترتك على 
ناس زمانك وآثرتك عليهم بتكليمي إياك وبإعطائك رسالاتي المتنوعة» فخذ 
ما أعطيتك من الشريعة وهي التوراة» وكن من جاعة الشاكرين نعمي› 
المظهرين لإحساني إليك وفضلي عليك.ِ 


إمَوْعِطة وتَقَصيلا سىء ) الموعظة : تشمل كل ما يوجب الرغبة في 
الطاعة والنفرة من المعصية» والتفصيل: بيان أقسام الأحكام» أي وأعطيناه 
ألواحاً كتبنا له فيها أنواع المداية والمواعظ المؤثرة» والأحكام المفصلة المبينة 
للحلال والحرام وأصول العقيدة والآداب» وكانت هذه الألواح مشتملة على 
التوراةء وهي أول ما أوتيه من التشريع. 

فخذها © آي فقلنا له خذها عطفا عل ( وڪيا( أي فخذها 
بقوة وجد وعزيعة» آي وعزم على الطاعة ونية صادقة» وأمر قومك يأخذوا 
بأحسنهاء أي يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي» ويتدبروا الأمثال والمواعظ. 
ومع بحسا أي بحسنها وكلها حسن كالقصاص والعفو والانتصار 
والصير» فلياخذوا بما فيه الحسن والصواب» كقوله تعالى : لإواتيعوا أحس 
۶ زل کہ م رَيڪم) [الزمر: ۳۹/ .]٥١‏ 

سای دار ألقسقيت) آي سترون عاقبة من خالف آمري» وخرج عن 
طاعتق» وكيف يصير إلى الملاك والدمار. 


قیل: اراد بها مصر» آي ساریکم ديار القبط ومساكن فرعون خالية منهم. 


وقال قتأدة : سأریکم منازل الكقار الق سکنوها قبلكم من الحبابرة 
والعمالقة لتعتبروا بها؛ يعني الشام وأهل الشام» أي منازل عاد وود 


إل (۹) - لجف : ٠٤١-٠٤۲/۷‏ 1 


والشعوب الق أهلكها الله بسبب الفسق» وترون عليها في أسفاركم. قال ابن 
كثير: وهذا هو الأولى؛ لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد 
مصر › وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخوهم التيه. 


وإذا كان المراد مصر فإن الله تعالى لما أغرق فرعون» أوحى إلى البحر أن 
اقذف بأ جسادهم إلى الساحل» ففعل؛ فنظر إليهم بنو إسرائيل» فأراهم هلاك 
الفاسقين. وهذا رآي أكثر المفسرين 

قال ابن جرير الطبري: وإنغا قال: سأري دار أَلْمَسِيَيكَ) كما يقول 
القائل لمن مخاطبه: سأريك غداً إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري» على 
e‏ التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. أي آن في آية «(سأؤریگ دار 

لَمَسِمَينَ) وجهين: إما التهديد والوعيد على خالفة أمر الله تعالى» وإما 
rh‏ الله» وهم إما فرعون وجنوده» وإما منازل عاد وعود 
والقرون الذين أهلكهم الله. 


آرشا ت الابات إل ماياق: 


- تعظيماً لشأن الميقات أوال غ بتکليم الله مر الله موسى أن يصوم 
e‏ ثم أنزلت التوراة عليه في 
العشر البواقق في رأي» N EEE‏ وهو 
شهر ذي القعدة في رأي الكثيرين» فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام 
من ذي الحجة. فهذا هو فائدة تفصيل الأربعين إلى الثلاثين وإلى العشرة. 
؟ - إنه تعالى كلم موسى عليه السلامء وکلام الله تعالى في قول آكار أهل 
السنة والحماعة صفة أزلية قديعة» مغايرة للحروف والآصوات» فليس كلام 
الله حرفا ولا صوتاًء وقد مع موسى عليه السلام تلك الصفة الحقيقية الأزلية 
التي ليست بحرف ولا صوت» وإالا کان کلامه عدئا. 


۹۲ ل () -الچفغ : ٠٤0-۱٤۲/۷‏ 


٤‏ - قد مع السبعون الختارون للميقات أيضاً كلام الله تعالى؛ لأن 
الغخرض بإحضارهم أن يخبروا قوم موسى عليه السلام عما يجري هناك وهذا 
المقصود لا يتم إلا عند ”ماع الكلامء مم إن حادثة التكليم معجزة لموسى› 
فلابد من اطلاع غيره عليها. 


٤‏ - أنزل الله تعالى على موسى في هذه المكالمة الألواح وفيها التوراة 
المشتملة على أصول العقيدة والأخلاق والآداب والشريعة والأحكام المغصلة 
لمبينة للحلال والحرام» عن مقاتل: كتب في الألواح: «إني أنا الله الرحمن 
الرحيم» لا تشركوا بي شيئاًء ولا تقطعوا السبيل» ولا تحلفوا باسمي كاذبينء 
فان من حلف بامی کاذباًء فلا أزکیه» ولا تقتلواء ولا تزنواء ولا تعقّوا 
الوالدين». ۰ 


° - يجب تلقي الشريعة بجزم وجد وعزم على الطاعة وتنفيذ ما ورد فيها من 
الصلاح والإصلاح ومنع الفساد والإفساد» وتكوين الأمة تكوينا جديدا. 
والأخحذ بأحسن مافي التوراة وكل مافيها حسن وهو الأخذ بالفرائض 
والنوافل» دون المباح الذي لا حمد فيه ولا ثواب”'. 


آنه شعب الله اختار» وظلم وفسق» سلط الله عليه البابليين» فأزالوا ملكه» م 
تاب فعا د إليه بعضص ملکه» م ظلم وأفسد»ء فاط عله النصارى › قهز موه 


ه 


وسستوه. 

وكذلك اللسلمون )ا عصوا کتاب رہم وأهملوه» سلط الله عليهم الأعداء 
من كل جانب» فأفسدوا أفكارهم وعقيدتهم وأخلاقهم» وأوقعوا الشقاق 
والنزاع بينهم. 


(۱( أحکام القرآن للجصاص: ۳/ ٠٠‏ 


الع (4) - الجن : ۷/ ٠٤٠٠١-١٠٤١‏ ) 


والخلاصة: أن الأمة تكون عزيزة الجانب مرهوبة مادامت متمسكة 
بدينها» فإدا آهملته انہارت وضاعت ولا أحد بدول وربا وأمریکا 
وروسيا واليهود» فإن ذلك لأجل عحدودء ولحكمة يعلمها الله تعالى. 


- الآراء في رؤية الله عز وجل : استدل المعتزلة هذه الآية : إن رى ) 
تعالٰی : S|‏ تڌرڪۀ البصدر ) [الأنعام: ]٠٠١/١‏ على نفي رؤية الله 
تعالى في الدنيا والآخرة» وما كان طلب موسى عليه السلام الرؤية إلا تبکيت 
السفهاء الذين طلبوا الرؤيةء فأراد أن يسمعوا النص من عند الله بامتناع 
ذدلك. 


ور إ2. 


آثبت أهل السنة إمكان رؤية الله في الآخرة» بقوله تعالى: د وميا 
ا ل تاظرة @( [القيامة: ۷۰/ ]۲٣-۲۲‏ وبالاحادیث الصحيحة 
n‏ عن رسول الله ية ومنها: ما أخرجه أحمد والشيخان وأصحاب 
السان الأربعة عن جرير أن رسول الله ية قال: «إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيته..» ومنها ما أخرجه أحمد والشيخان 
والترمذي وابن ماجه عن آي هريرة عن الني 1 قال : «قال الله تعالى : 
أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت»› ولا آذن معت › و خطر عل 
قلب بشر» وهي المعبر عنها بقوم: إنها رؤية بلا كيف. 

أما الآية هنا : لن ترلنى) فتدل على أنه تعالى جائز الرؤية؛ لأنه تعالى لو 
کاش ال فل ا وه ان ع روع ا جات زه 
استقرار الجبل» وما علق على جائز الوجود فهو جائز؛ ولأن موسى عليه 
السلام سأل الرؤية» ولا يسأل إلا الجائزء فلو كانت الرؤية ممتنعة على الله 
تعالى لما سأهاء وحيث سأهاء علمنا أن الرؤية جائزة على الله تعالى. 


م إن التجلي في قوله تعالى : فما حل رم لجل جما د ڪَ) هو 
إما ظهور بالرؤية أو الدلالةء وبما أن الرؤية غير مقدورة e‏ فکان 


لل (۹) - الچ : ٠٤۷-١٤١/۷‏ 


المراد ظهور آياته الى أحدثها لحاضري الحبلء أي أن المقصود تقرير أن 
٠‏ الإنسان لا يطيق رؤية الله تعالى» بدليل أن الجبل مع عظمته لا رأى اله تعال 
اندك وتفرقت اجزاژه. 

وني نہاية الحادثة تسلية موسى عليه السلام عن منع الرؤية» وكأنه قال له: 
إن كنت قد منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذاء فلا يَضِق 
صدرك بسبب منع الرؤية. وهذا أيضاً يدل على أن الرؤية جائزة على الله 
ا 


عقوبه التڪير والڪفر 
(ساترف عن تائ آل گت ف لاض بتر آل إن نوا سر 


ا د و کر ۹ سے س 2 4 > چ و کے سر ٥‏ ‌ 
ءايَو لا يۇمِنوا با ون يروا سيل الرشدِ لا يدوه سيلا وإن يروا سيل 


ر بے وو و ت چو بوه را ص د ن a‏ 
الي بتخذوه سيلا ذلك بان دوا بايا وکنا َنْبا فلن 
وہ سے ووت سے2 < ر م سے e‏ 


الت كدو كاتا ولقاء الأَخِرو حيطت | هل زوت إلا ما 
انوا یوت 
القراءات : 

ءاى) : 

وا اغا وة ن 

الرشد): 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۲۹/۱۲ - ۲۳١‏ أحكام القرآن للجصاص: ٠٣١ - ۳٤/۳‏ 


ل (۹) - اچ : ٠٤١۷-١٤۹/۷‏ 4 


وقراً حمزة» والكسا (الرشد). 


بعر أَلْحقّ) فيه وجهان: ان یکول ا بمعن يترون غر حقین ؛ 
لآن التكبر بالحق لله وحده ا أي یتکبرون بما 
ليس بحق. 


ذلك يأتم) ([دلك): في حل الرفع مبتدأء على معنى : ذلك الصرف بسبب 


ولا اک رَة) يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول بهء أي 
ولقائهم الآخرة ومشاهدتهم أحواهاء أو من إضافة المصدر إلى الظرف» بمعی 
ولقاء ما وعد الله في الآأخرة. 


الفردات اللغوية: 


«سَأصَرف عَنَ ءَايّي) بالطبع على قلوب المتكبرين وخذلانهم» ومنعهم فهم 
الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشریعتي وأحكامي» فلا يفڪرون فيها» 
ويتكبرون عن طاعتي. وآياتي: دلائل قدرتي من المصنوعات وغيرها 
(یتکروت) أي يتکبرون عن طاعتي» ویتكبرون على الناس بغير حق. 
والتکر : غمط الحی الخضوع له » مح احتقار الناس غالا .وان دروا 
سيل) طریق اشد اهدى الذي جاء من عند الله والصلاح 
والاستقامة› وضصده الغي والسفه»› والرشد والشد ف اللغة: أن يظفر 
الإنسان بما يريد» وهو ضد اليبة. 


[أليَ) الصلال (دلك) الصرف ظ كَدَبأً ايتا أي الآيات المنزلة من 
عندنا المشتملة على الهدى وتزكية النفوس. فالآيات هنا غير الآيات الأولى الق 
هي الدلائل والستات. ) 


اء (4) - الچ : ۱٤۷-۱٤۹/۷‏ 


ree‏ ووم 


إولتاء رة البعث وغيره ل[ حيطت بطلت (اعملهم4 ما 
عملوه في الدنيا من خير كصلة رحم وصدقةء فلا ثواب هم لانعدام شرط 
القبول وهو الإعان. 


لهل جروت إلا ما انوأ يعَمَلوت) أي ما يجزون إلا جزاء عملهم 
من النكذیب والمعاصی. 


هذه الآيات تتحدث عن طبائع المقكرين القدامى والمعاصرين» فبعد أن 
سن الله تعالی ما لحق بفرعون وقومه من اههلاك بسبب استکباره وظلمه» دکر 
أن امتناع قريش عن الإمان إنغا هو بسبب التكبر أيضاًء وهذا يدل على أن 
منشاً الإعراض عن الإعان والإصرار على الكفر هو التكبرء والكبر يصرف 
الإنسان عادة عن النظر في الحق ويؤدي إلى التكذيب به» ويجعل المتكبر غافلاً 
عن آيات الله الدالة عليه. 


سأمنع قلوب المتكبرين عن طاعتي والمتكبرين على الناس بخير حق من فم 


ا 0 


الدلائل الدالة على عظمتي وشريعتي؛ كما قال تعالى : لفلا زاعوا أزاع أله 
ويم ) [الصف: .]/١‏ والمراد بآياتي هنا : الأدلة والبينات. 


وهذا حطاب شامل كل أمة وفرد» مثل فرعون وقومه الذين منعهم الله من 
هم آیات موسی › وقد يفهمون بعص الآيات وجحدونبا غرورا EF‏ 


پو سے سے ن سے سم 


ورا ن م فرعول الذين قال الله فيهم : وتحدوا ا وأستيقنتها ا 


طلا /V TO‏ 1€[ ومثل کقار فریش ا ا 
في الآيات مع يقينهم بصدق عمد. 


ا 


هؤلاء المتكبرون من ا أولاً - أنهم لا يؤمنون بأي آية تدل على الحق 


لل (4) - الجن : ٠٤۷-١٤۹/۷‏ ۹۷ 


ونشښته ؟ a E‏ کما قال 
ی ل i‏ کک ڪلم ريك ب وون وو جاء تم ا 
ا ا روا العڌا ا @({ [یونس: .]۹۷-٩٦/۱۰‏ 


وثانيا - انهم یبتعدون عن طریق اهدی والرشاد» وهي الطريق الممهدة 
المؤدية إلى النجاة» فإذا رأى أحدهم هذه السبيل لا يسلكها ويسلك غبرهاء 
وهذا عن تعمد وعناد» وقد يکو بعضهم عن جهل؛ وحكم الفريقين واحد. 


وثالثاً ج نهم إدا ظهر هم سبیل الخي والضلال والفساد» بادروا إليه 
مسرعين» بما تزينه هم أهواؤهم ونفوسهم الأمارة بالسوء» وهذا سلوك شر 


ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بعلة ثابتة وهي تكذيبهم بآيات الله المنزلة 


ومجمل حال هؤلاء المتكرين أن الله لم يخلقهم مطبوعين على الكفر 
والضلال» ول جرهم عليه» بل حدث ذلك باختيارهم؛ إذ أنہم كذبوا 
بالآيات»› وانغمسوا بأهوائهم وشهواتهم في بؤر الضلال والانحراف» 
وحجبوا أفهامهم عن إدراك الحق والهدى وسلوك سبيل السعادة والنجاةء 
فھم کما قال تعالی: e e ET‏ 
قفون اع لصون ہا و ءادا لا معن بها أؤليک كالار 


لا هون ر وهم ا 
ر زر 1 
یل هم أ EER‏ هم لفوت @({ [الأعراف: .]١۷۹/۷‏ 


ر7 خد و 


ثم أوضح الله تعالى مال ما قد يعملونه من أعمال خترة في الدنيا: وهو 
إحباطها وإبطاها وتلاشي آثارهاء» وعدم ترتيب الثواب عليهاء» فقال: والذين 
کذبوا بایاتنا المنزلة على رسلناء ولم يؤمنوا بهاء ولم و بالآخرة والبعث 
وما فيه من جزاء على الأعمال ثواباً على الخبر وعقاباً على الشر» واستمروا 
على وضعهم هذا إلى الممات» بطلت أعماهم» وذهبت سدى» لفقد شرط 


۹۸ لل (۹) -الچن : ٠٤۷-٠١۹/۷‏ 


القبول وهو الإبمان» ولأن من سنته تعالى جعل الجزاء في الأخرة بحسب 
أعماهم التي أسلفوهاء إن خیراً فخیر» وإن شرا فشر» وکما تدین تدان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه أحوال المتكبرين عن طاعة الله وعلى الناس»› الظانين نهم أفضل 
يصغون إليه لتكبرهم. 


يصرفهم الله تعالى عن التفكير في آيات الله الدالة على عظمته وشريعته 
وشهواتہم ۰ وهم في تركهم تدبر الحق كالغافلين عنه. 


إنهم بععنون في معاداة الأنبياءء ويكذبون بالآيات النزلة على الرسل»› 
وینکرون و جود الآخرة» ولا يصدقون بكل آية› ویتر کول طریق الرشاد» 
ويتبعون سبيل الغىي والضلالء آي اون الک دا 


واحتج أهل السنة بآية «[سَأصَرفُ) على أنه تعالى قد بعنع عن الإعان ويصد 


عه 


وقالت المعتزلة: کن مل الي على ذلك .فلي المراد منها صرفهم 
عن الإبمان بآيات الله ولا خلق الكفر فيهم؛ لأن قوله: (إسَأصَرِفٌُ) يتناول 
السا والكفر حدث منهم في الماضي» مما يدل على آنه ليس المراد من هذا 
الصرف الكفر باتش وإغا المراد العقوبة على التكبر والكفر. 

ولأنه لو صرفهم عن الإعان وصدهم عنه» فكيف بمعكن آن يقول مع ذلك : 


ra ر‎ 


تا ن لا ووی ©( ا هم عن اذك رضي 2©)؟ وما مح 


۳ ) ٠١۹-۱٤۸/۷ : الج‎ = )٩( لل‎ 


<+ وس 


الاس أن يؤينوأ@؟ [الانشقاق ۲١/۸٤‏ المدثر ٤4/۷٤‏ الإسراء /١۷‏ 
IGE‏ 


مر 2z‏ 3ح ر 


ودل قالغال هل جروت EEN‏ 


قصة اتخاذ السامري العجل 


ود نڌ قوم موس من بعد N sS‏ أ خر آل روا أَنَم 
د کنات دلا جين سي اندو ڪا يمك @ ره و 


قت أيديهم وروا ا 0 مد لوا O E‏ 


وقراً حمزة» والكسای 

نتا رتا يعور آ): 

وقراً حهمزة والكسائي وخلف: (ترحنا ربنا وتغفر لنا). 
الإعراب: 


لين حليهة) جار وجرور متعلق بفعل سد والحلي: جم حل 


0 فر از و 2 


۱۰۰ لل (4) - الچ : ٠٤۹-۱٤۸/۷‏ 


| 


وأصله حُلُوي على فُعُول» نحو فلس وفلوس» فاجتمعت الواو والياءء 
والسابق منھما ساکن › فقلبوا الواو ياء« وجعلو هما ياء مشددة. ومفعول 
(اتخذ) الثانى محذوف أي إاً. 


البلاغة: 


اوكا سقط وى أيديهم ) كناية عن شدة الندم ؛ لأن النادم يعض على يده 
عادة ألا وحزناً. قال في (تاج العروس): هذا نظم لم يسمع قبل القران ولا 
عرفته العرب. وذكرت اليذ؛ لأن الندم يحدث في القلب» وأثره يظهر فيها 
بالعض او بالضرب ہا عل اليد الأخرى»ء كما قال سبحانه في النادم: 


سے ر ا 


ار فاصبح لب كمَيّهِ عل ما افق فبا [الكهف: .]٤١/۱۸‏ 

FER.‏ م مو من بتدي) أي بعد ذهابه إلى جبل الطور للمناجاة إن 
ليه ¶ حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم لعرس فبقي عندهم» وا حلي : 
ما يتخذ للحلية من ذهب أو فضة ([عِجّلا) صنع م السامري عجلاً من 
الحلي بعد إذابته» والعجل: ولد اليقرة كالْمُهرٍ لولد الفرس» والحُوّار لولد 
الناقة ([جسَدا) ا ل خوار ) صوت يسمع › بوضع الراب الذي 
ااه من حافر فرس جہریل ف ن والخوار: صوت البقر كالرٌغاء اأصوت 
الابل ([ادذوة) إا ورادا ليت ) باتخاذ.. 


ر سقط فت أيه) ندموا على عبادته ([ورادا) علموا آنه دد 
صَلواً) ہا بعد رجوع موسی. 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة مناجاة موسى لربه وإنزال التوراة عليه› ذکر هنا 
ما حدث أثناء المناجاة من اتخاذ قومه على يد السامري عجلاً مصوغاً من الحلي 


لل (۹) - الچای : ٠٤۹-۱٤۸/۷‏ ) ۱۰۱ 


(الذهب والفضة) تقليداً للمصريين في عهد الفراعنة الذين كانوا يعبدون 
الأصنام والاوثان من مس وغرهاء تم عبدوه من دون اللّه. 

وهذا هو الفصل الأول من قصة عبادة العحل. 
التفسير والبيان: 

اتخذ بنو إسرائيل بعد خروج موسى إلى جبل الطور»ء لناجاة ربه» على 
حسب الموعد الذي وعده الله به اخذوا من حلى القبط الذي كانوا استعاروه 
منهم › عجلا ا خحوار» آي غا ل بصوره العجل وصونه» ثم عبدوه. 

وكان بقاء حل القبط في أيدي بنى إسرائيل بعد أن أغرق الله القبط› 
وأهلك قوم فرعون. ) 

وقد جمع موسى السامري تلك الحلي»› وکان رجلا مطاعاً فیهم» وصاع هم 
عجلا واتخذوه إا هم ثم عبدوه. وإغا نسب إليهم ع لأنه عمل براي 
حهمهورهم» ول ینکر عليه أحد» فصاروا مجمعين عليه» مریدين لاتخاذه» 
راضین به. 

وكانوا قد سألوا موسى عليه السلام أن يجعل فم إا يعبدونه» كما لغيرهم 
من المصريين والشعوب الت مروا بها في فلسطين آهة. 

واختلف المفسرون على قولين في هذا العجلء هل صار لحماً ودماً له 
خوار» أو استمر على کونه من ذهب» إلا أنه يدخل فيه اهواء» فيصوت 
IS‏ 

قال جماعة مثل قتادة والحسن البصري بالرأي الأول: وهوأن السامري 


(۱) تفسیر ابن کر ۲/ 4V‏ 


۰۲ لل (4) -اچاف : ٠٤۹-۱٤۸/۷‏ 


رأى جبريل حين جاوز ببني إسرائيل البحر راكبا فرسا» ما وطئ با أرضا إلا 
حلت فيها الحياةء واخض نباتماء فأخذ كفا من أثرهاء فألقاها في جوف ذلك 
العجل » فانقلب ی و وظهر منه الخوار مره وأحدة» فقال السامري : 
هذا لمكم وإله موسی!. 


وقال أكثر مفسري المعتزلة بالرأي الثاني : إنه كان قد جعل ذلك العجل 
مجوفاً ووضع في جوفه نابيب على شكل خصوص» وكان قد وضع ذلك 
التمثال على مهب الرياح» فكانت الريح تدخل في جوف الأنابيب» ويظهر 
منه صوت خصوص يشبه خوار العجل. 


ورأى آخرون أن ذلك الخوار كان تموياً يشبه عمل السحرة (الحواة) وذاك 
أنه جعل التمثال أجوف» وجعل تحته في الموضع الذي نصب فيه العجل من 
والناس يفعلون مغل هذا في النافورات الق تقذف الياه”. 


تم رد الله على اتخاذهم العجل إا بقوله : اَل دروا € آي ا ينظروا آنه 
فاقد لمقومات الإله» فلا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير» ولا سدم سبيل 
السعادة» فهو تعالى ينكر عليهم ضلالهم وذهوضمم عن خالق السماوات 
والأرض أن عبدوا معه عجلاً فاقداً صفة الإله الحق» وهي الكلام الذي 
فر ا وا وا ا ا و ا ا 
ول ولا يمك هم ضرا ولا فعا (©)) [طه: ]۸۹/۲١‏ ولكن الجهل والعمى 
حجبهم عن إدراك الحقيقة› روى الإمام أحمد وأبو داود عن أي الدرداء قال : 
قال رسول الله ىية: «حبك الشيء يعمي ويصم). لذا قال تعالى مؤكدا 

٤س‏ و ر 


ضلا مم : اذوه وڪاوا ليت ) أي إم اتخذوه إهاً بلا دليل ولا 
برهان» بل عن جهل وتقليد لغيرهم»› كالمصريین الذين یعىدول العجل : 


(1) تفسير الرازي: ٥/٠١‏ وما بعدها. 


لل (۹) - الجن : ٠١۹-۱٤۸/۷‏ ا 


«أبيس» والاقوام العاكفين على عبادة الأصنام في فلسطين»ء فكانوا بذلك 
ظالىن لانفسهم؛ إذ عبدوا مالا ينفعهم › وإغا يضصرهم. 

ولا عاد موسى من مناجاة ربه أو من الميقات» وكان قد أخره الله تعالى» 
وهو على الطورء باتخاذ قومه عبادة العجل كما قال تعالى: قال فإنًا هد فَتَنً 
قومك من بعك وَأَصَلَه آلسَامری ()) [طه: ۲۰/ ]۸٥‏ لا عادء ندم بنو إسرائيل 
ضلوا ضادلا ll‏ بعبادة العجل» فتابوا واستغفروا رم“ وقالوا: إن ل 
ير هنا ربنا بقبول توبتناء ومغفرة ذنبناء لنكونن من اهالكين» ومن الذين 
خسروا سعادة الدنيا وهي الحرية والاستقلال في أرض الموعد» وخسروا 
سعادة الآخرة وهى الإقامة في جنات النعيم. وهذا اعتراف منهم بذنبهم 
والتجاء إلى الله عز وجل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يتبين من الأية أن بني إسرائيل يصعب عليهم الاستقرار على حال واحدة» 
وإن كانت هذه الحال من أسعد الأحوال» فهم قوم متناقضون» مترددونء 
متحىرون لا يدرون مادا يفعلون» كثيرو الشكوى والضجر» قليلو الحمد 
والشكر على النعمة» نظرتهم أحيانا سطحية ساذجة» وتفكيرهم بدائي متأثر 
بالتقلید» والتقليد داء يسري في الأمة كما يسري في الفرد من حيث لا يشعرء 
أرادوا تقليد المصريين الذين عاشوا معهم في عبادة الأصنام والأوثان» وأكد 
حنينهم للوئنية ما وجدوه من عكوف على الأصنام عند الأقوام الذين سبقوهم 

ووجد موسى السامري رغبتهم باتخاذ العجل إِهاًء فصاغه هم بذكائه من 
ا لجحلي» ولكنهم لم يفكروا في جدارة العجل للألوهيةء وظلموا أنفسهم؛ إذ إن 
هذا العجل لا عكنه أن يكلمهم» ولا يحكنه أن هدم إلى الصواب والرشده 

فهو إما جماد وإما حيوان عاجز» وني الحالين فإنه لا يصلح للألوهية. 


٠٤۹-۱٤۸/۷ : لل (4) -ال جف‎ ۰٤ 


ثم تابوا وندموا على سوء فعلهم» واستغفروا ربهم» وطلبوا منه قبول التوبة 
والمغفرة على ذنبهم العظيم» وتأكدوا كونهم من الخاسرين إن لم يخفر الله هم. 

وهذا إقرار واضح بالعبودية» واعتراف بآلوهية الإله الحق» وفي قراءة حهمزة 
والكسائي: (لئ لم ترحنا ربنا وتخفر لنا) معنى الاستغائثة والتضرع والابتهال 
في السؤال والدعاء. وني ذلك أيضاً دلالة على اعترافهم بعظيم الحرم الذي 
أقدموا عليه» وأنه لا ملجاً من الله في إقالة عثرتمم إلا إليه. 

واحتج أهل السنة بآية: أل يروا اتم لا يَْمَهُمّ) على أن من لا يكون 
متكلماً ولا هادياً إلى السبيل» ل يكن إاً؛ لأن الإله هو الذي له الأمر 
والنهي» وذلك لا محصل إلا إذا كان متكلماً» فمن لا يكون متكلما م يصح 
منه الأمر والنهي. وبما أن العجل عاجز عن الأمر والنهي ل يكن إِها. 

وبمناسبة اتخاذ السامري العجل إا لبني إسرائيل يذكر علماء التوحيد 
مقارنة لطيفة تدل على أن السعادة والشقاوة في علم الله من الأزل» فموسى بن 
عمران عليه السلام راه فرعون» فکان مؤمناً بإلمام من الله تعالى» وموسى 
السامري ربّاه جبريل وكان في النهاية كافراً» وقال بعضهم : 
إذا المرء م خلّق سعيداً من الأزل فقد خاب من رت وخاب المؤمل 
فموسى الذي ربّاه جبريل كافر ومومسى الذي رباه فرعون مرْسّل 

وهذا لا يعنى أن التربية والتوجيه لا أثر هماء وإغا للبيئة كما هو معروف 
في حديث «كل مولود يولد على الفطرة»”'“ تأثير كبير» وللتربية دور مهم جداً 
فلولا المربي ما عرفت ربي» ولكن الإرادة الإهية فوق كل شيء» والله غالب 

على أمره» ولله في خلقه شؤون» وله الحكمة العلياء وف ن الان 
إلى السوء والفساد والانحراف» بالرغم من حسن التربية ورقابة المربي» كما 
نشاهد في بعض أولاد العلماء والصلحاء والأشراف. 


(1( روأه أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سریع. 


1٥ ٠١١-٠٠١ /۷ : لل (۹) - الچ‎ 


غضب موسى وتعنيفه هارون لاتخاذ الحجل إلها 


اإولَنً بج موس ِل ا ن يِف قل و ڪلفشبونی مر ی 
اا يک والقى الالو INC LL,‏ 


سرج ورک ےر س ts‏ 


) قوم eS‏ ر فی وکادوا ا فلو تّمت یک لکا f‏ عل a‏ 3 
١‏ الظلمين ( قال رب عفر 3 EF‏ وأدغلتا E‏ مک وات ت ارہ 


کک 


المت ©( 
وقراً ورش» والسوسي» وحزة وقفاً (بيسما). 
[بمَّدِى) : قرئ: 
-١‏ (بعدي) وهي قراءة نافع» وابن کثير» وأبي عمرو. 
1- (بعديٰ) وهي قراءة الباقين. 
وقراً السوسي» وحمزة وقفاً: (براس). 
أن آم : قرئ: 
-١‏ (ابن أم) وهي قراءة ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وخلف. 


- (ابن أَم) وهي قراءة الباقين. 


أ م أمّ: تقرأً بكسر الميم وفتحهاء فمن كسر الميم فعلى الأصل؛ لأن 


۱۰۹ إل (۹) - الف : ۷/ ٠١١-٠٠١‏ 


الأصل فيه: أمّى» وتكون فتحة أبَ) فتحة إعراب؛ لأنه منادى مضاف. 


ومن فتح الميم بن ابن مع أم» وجعلهما بمنزلة اسم واحد» کی ع 
وتكون فتحة أبن فتحة بناء» وليست بإعراب. 


([إْعَصَبَنَّ) بسبب فعل قومه [إأيمًا) شديد الحزن» ومن استعمال الأسف 
بمعن الحن ول ت و ا 0 
يستعمل الأسف بمعنى الغضب مثل: افا ءاسموتا آسَمَمْتَا مهدر 
[الزخحرف: ]٠٠/٤١‏ قال أبو الدرداء: الأسف: أشد الخضب. 


لإ يسما حَلَفْتّوني ) أي بئس خلافة خلفتمونيها من بعد خروجي إلى ميقات 
ريي لمناجاته . أعجلثر أ یک استعجلتم» والعجلة : التقدم بالشيء قبل 
وقته أما السرعة فهي عمل الشىء في ول أوقاته إوألتی ألألَواحَ) طرح ألواح 
التوراة غضباً لربه» فتكسرت (وَأَحدٌ اس آَجيهٍ) أي بشعره بیمینه» ولیت 
شماله رم لد غضباً على وجه المعاتبة لا على وجه الإهانة أن أمً) 
ذكر الأم أعطف لقلبه يدوأ قاربوا فلا شَثَمت) تفرح» والشماتة: 
الفرح بالمصيبة» ولا تشمت بي الأعداء : بإهانتك إياي.. ءل ججعلنى مح الور 
آلظلمين ) بعبادة العجل في المؤاخذة. 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة السامري باتخاذ العجل إا لبني إسرائيل»› ذكر 
أثر ذلك ووقعه على موسی؛ إذ آنه فی حال رجعته» کان غضبان أسفاً» واشتد 
أساه وحزنه حين رأآى الواقع اموم من ضلال قومه وغيهم» فبادر إلى تعنيف 
أخيه هارون بسبب عبادة قومه العجل» ولامه على سكوته على قومه. وهذا هو 


الفصل الثاني من قصة عبادة العجل. 


(۹) - الجا : ٠١١-٠٠١/۷‏ ۷ 
التفسير والبيان: 


TS‏ بقوله: قال فنا و 
ف فوماک من ن بعك اله لامر ي فخ HRT‏ طن 
% قال قوھ ألم یدک رکه رَد آفطال عَم اَعَد أ 
ا ا کک من رکم القع مَوعدِی @( ¶ [طه: .[A- Nfs:‏ 

فكان موسى آثناء رجوعه من اليقات غضبان أسفاًء أي ساخطاً شديد 
الحزن والأسى» وقال لقومه: بئسما فعلتم من بعد غيبتي» وبئست الخلافة 
التي خلفتموها من بعد ذهابي إلى جبل الطور لمناجاة ربي» حيث عبدتم العجل 
واتبعتم السامري› وترکتم عبادة الله وتوحيده» وقد كنت أوضحت لکم 
عقيدة التوحيد» وغرست في قلوبكم تلك العقيدة» وطهرت نفوسكم من 
الشرك والوثنية» وحذرتكم من ضلال القوم الذين كانوا يعكفون على أصنام . 
هم من تماثيل البقر. وكان موسى في ذلك كله شديد الشكيمة» قوي العزعة» 
لقنهم التوحيد الخالص» وأنكر عليهم حين طلبوا منه أن يجعل همم إا 

وقال موس : أعجلتم أمر ربكم؟ أي استعجلتم ميعاد ربكم فلم تصبروا 
له» وهو ما وعدكم من الأربعين»› وذلك لأنهم قدروا آنه لما م يأت على رأس 
الثلاثين» فقد مات ٠”‏ أي تعجلتم في الحكم على. قال الزخشري: المعنى: 
أعجلتم عن مر ربکم» وهو انتظار موسی حافظین لعهده» وما وصاکم به» 
فبنيتم الأمر على أن الميعاد قد بلغ آخره ولم أرجع إليكم» فحدثتم أنفسكم 
بموتي» فغیرتم کما غیرت الأمم بعد أنبيائهم. وروي أن السامري قال هم. 
حين آخرج هم العجل: هدا إلهڪم وله موسى) [طه: ]۸۸/۲١‏ إن موسى 


ل رع اة قل E‏ 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۱/۱١‏ 
(۲) تفسیر الکشاف: ٥۷۸/١‏ 


۱۰۸ لع () ا : ۷/ ٠١١-٠١‏ 


وطرح موسى الألواح من يده» لا اعتراء من فرط الدهشةء وشدة الضجر 
عند استماعه حدیث العجل »› er‏ لله وميه لدينه»› وکان في نفسه حدیداً 
(ذا حدة) شديد الغضب› وکا ن هارون ألن مه جانا ولذلك كان حب إلى 


بني إسرائيل من موسى. 


وروي أن التوراة كانت سبعة أسباع» فلما ألقى الألواح تكسرت» فرفع 
se E‏ را ی و 


موسی ۰ ليس المعاين كاتر» أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده» فلم يلق 
الألواح»› فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح». 


واخ نشعر رامن أخيه مره إليه بذؤابته» لشدة ما استفزه من الأمرء 
وذهب بفطنته › وظتاً بأخيه أنه قصر في خلافته yy‏ 
العجلء ومن حق الخليفة اتباع سيرة سلفه: قال هرون م 
صلا © ألا تعن أفعصيت می © ) [طه: ۹۳-۹۲/۲۰] أي أن تتبعني 
إل جبل الطور. 


ررر ر ا 
مأ ملعك ِد رايهم 


ولقد كان موسى عليه السلام معذوراً فيما فعل فهو غضب للحق» فقد 
کان ننا عله الصلاة والسلام ا يغخضب لنفسه› فإدا انتهکت حرمات الله » 
کان شك ما یکر ن :غفا ل 


فأجابه هارون قائلاً: يا ابن امي» لا تتعجل بلومي وتعنيفي واتهامي 
بالتقصير في واجبي نحو الله تعالى» فإني نكرت عليهم» ونصحتهم» ولكن 
القوم استضعفونی فوجدوني فرداً واحداً» ولم يلتفتوا إلى كلامي» بل قاربوا .أن 
يقتلون. 


لل (۹) - الچ : ٠ ٠١١-٠١١/۷‏ ف 


يا ابن امي لا تشمت بي الأعداء» آي لا تفعل بي ماهو آمنيتهم من 
الاستهانة بي والإساءة إلي» ولا تجعلنن في حنقك علي وعقوبتك لي قريناً هم 
واا أو ولا تعتقد ني واحد من زمرة الظالين لأنفسهم› يعني الذين 
عبدوا العجل» مع براءتي منهم ومن ظلمهم. 

ا اعا ر ےآ غو ا و ال ھی و افر ل ما فد دا 
مني من قول أو فعل فيهما غلظة وجفوة لأخي» واغفر لأخي ما قد فرط أثناء 
خلافته عني» من مؤاخذة القوم على ما ارتكبوه من جرم وإثم» وأدخانا في 
رحمتك الواسعة» فأنت أرحم الراحين» أي اجعل رحمتك ملازمة لنا لا 
تفارقنا قي الدنيا والآخرة. 


دعا موسی ہہدا الدعاء ليرضي أخاه» ويظهر لأمل الشات E‏ فلا 


یشمتول به. 

ودل ذلك على أن ف کان دون موسی ي شدة العزعة وقوة الإإرادة 
وآخذ الأمور بالحزم. 

وأرشد اعتذار هارون أنه برىء من جرعة اتخاذ العجل إلحاء وأنه لم يقصر 
في نصحهم والإنكار عليهم» وقد غفر الله له. وهذا حالف لا في التوراة أن 
هارون هو الذي صنع العجل هم. ) 


تلفت اخروال الناس وطبائعهم في سياسة الآخرين والاحتكاك ہم 
فمنهم الحاد الطبع» السريع الانفعال كموسى عليه السلام» الذي غضب 
للحق» وهو محق فيما فعل› ومتوقع منه کل ما فعل» ومنهم المادئ الطبع» 
اللين العريكةء الحليم مثل هارون عليه السلام الذي ٤‏ يال جهده في الإنکار 
على قومه» ولكنهم | يرعووا لنصحه وگموا بقتله.. 


1۱۰ لل (۹) - اچنا : ۷/ ٠١١-٠٠١١‏ 


ول يغخضب موسى لخبر ربه غضباً مماثلاً لا شاهده من الواقع المر؛ لأنه 
ليس ابر كالعيان» والشاهد يتام ويتأثر عادة أكثر مما يتأثر به الغائب؛ لأن 
الشأاهد یری ما ل يراه الغائب. 


وكل هذه أحوال نفسية فطرية» لا سلطان للإنسان عليها» ومن المعروف 
أن الأمور الحبلية من غضب وسرور ونحوهما لسنا مكلفين سا. 


آما إلقاء موسی الألواح فکان بسبب دهشته واستفزازه ومن غير شعور منه 
تأثرا بما رأى» ففعل ما فعل» ولم يدر ما صنع. ولم يتعمد كسر الألواح» بل 
کان في غيبة وانفعال شدید» حت لو کان بین يديه بجر من نار لخاضه. 


وأما أخذه برأس أخيه جره إليه من شعره وليته فلا يتنافى مع عصمة 
الأنبياء؛ لأنه م يفعل ذلك على سبيل الإهانة والإذلال والاستخفاف» وإغا 
على سبيل الإكرام والتعظيم» كما تفعل العرب عادة من قبض الرجل على ية 
أخيه إكراماً وتعظيما. ولكن هارون كره ذلك لئلا يظن بنو إسرائيل أنه أهانه. 
وکان هارون كبر من موسى عليهما السلام لات سنين» :وا خب إلى بني 
إسرائيل من موسى ؛ لأنه كان لين الخضب. نم إن موسى فعل ذلك بأخيه؛ لظنه 
أو تومه أن هارون مائل مع بني إسرائيل فيما فعلوه من أمر العجل» ومثل 
هذا الميل لا جوز على الأنبياء. 

وزال الإإشكال باعتذار هارون أن عبدة العجل استضعفوه» وقاربوا 
يقتلونه» فقبل موسى عذره ودعا له ولأخيه بالمغفرة وطلب الرحمة» المخفرة له 
على ماكان من الغضب الذي ألقيت من أجله الألواح» والمغفرة لأخيه لما ظنه 
أنه مقصر في الإنكار عليهم» وإن م يقع منه تقصير» آي اغفر لي طرح 
الألواح» ولأخي إن قصر. 

قال الحسن البصري: عبد كلهم العجل غير هارون» إذ لو كان تم مؤمن 
غار وس وهارون» )ا اقتصر على قوله: رب اغفر لي ولأخي» ولدعا لذلك 
المؤمن أيضا. 


۱۱ a. ٠٠١۳١-٠١۲ /۷ : إل (۹) - الجن‎ 


وإنغا أقام هارون ولم يتبع أخاه موسى إلى الطور» خوفاً على نفسه من 
القتل» فدلت الآية على أن من خثى القتل على نفسه عند تغيبر المنكر له أن 


“@ 


فال ابن العربي: هذا دليل على أن الغضب لا يغير الأحكام» كما زعم 
بعض الناس» فإن موسى عليه السلام لم يغتر غضبه شيئاً من أفعاله» بل 
اظردت على مجراها من إلقاء لوح» وعتاب أخ» وصكَّ ملّك". قال 
امهدوي: لأن غضبه كان لله عز وجل» وسكوته عن بني إسرائيل خوفاً أن 
يتحاربوا ويتفرقوا. ) 

وکان موسی لشدة حدته فيما رواه البخاري وغیره عن أي هريرة» انه لما 
أرسل ملك الموت إليه» صكه صكة» ففقاً بها عينه» فرجع إلى ربه» فقال: 
أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» فقال: ارجع إليه» فقل له: يضع يده على 
من ثور» فله بكل شعرة سنة» قال: أي رب» نم ماذا؟ قال: الموت» قال: 
فالان.. الحديث. 
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2 7 م ھ ‏ سے صر ار کے ر ۳ ن ح ر ر 5 ر ا 
الزين اتخذوا اليجل سيتاهم عضب من رَبهم وذلة فى الحو ألدَيا 
II a e‏ ٌ ۸ ا ي رو کر ص ر صر لے 
و لك ری الممترين والذين عملوا السات لم تاوا من بعد ها FF‏ ِن 


ا 


ٍ ) ن‎ 6 (= fe fA 
((اتخذوا ألجْل) المفعول الثاني حذوف» والتقدير: اتخذوا العجل إها‎ 
ومعبوداً.‎ 


(۱) أحکام القرآن: ۲/ ۷۸۳ 


۱1۲ لل (4) -ااچان : ۷/ ٠٠١١-٠١١۲‏ 


الذي عيلوا)ط اليب ): مبتدأً مرفوع» والحملة من إن رَبك مِن بعَدِها 
۸ ا ي 


ر رَحيم 4 باسمها وخبرها في موضع رفع › ر اعدا 
ل ل ادرا e 2 e‏ 


فى رة ادنا ء شعور ا على اناس راا e‏ وخحروجهم من 
et‏ وكدلك) أي كما جزيناهم لإخزى ألمفتريب) على الله بالإشراك 
وغيره ثم تابوا) رجعوا عن السيئات لإ وامنواً) بالله يِن بعدها) أي 


کو 


التوبة ® (إلغفور f‏ هم (رَح) ہم 


الربط بين هذه الآيات وما قبلها واضح» فبعد أن ذکر تعالی عتاب موسی 
لأخيه هارون عليهما السلام» ثم استغفاره لنفسه ولأخيهء ذكر جزاء الظالين 
باتخاذ العجل إا ومعبوداً» وقبول توبة التائبين. وهذا هو الفصل الثالك من 
قصة عبادة العحل. 
التفسير والبيان: 

إن الذين اتخذوا العجل من بنى إسرائيل إا ومعبوداً بعد غيبة رسوهم 
موسی عليه السلام» وبقوا على تألبهه واستمروا على عبادته کالسامري 
وأتباعه» سیصیبهم عذاب شدید من رہم ۰ a as‏ وهو 
أن الله تعال لن قبل توبتهم حق يفتتلوا ويقتل بعضهم بعضاً: فووا إل 
باریک افوا شنک کلک ڪي لک عند باریم اب عليكم َه هو لواب 


الحم )€ [البقرة: .]٠٤/۲‏ 


وسيناهم أيضا ذلة وصغار في الحياة الدنياء جخزوجهم من ديارهم 


1۳ ٠١۴١-٠٠١١ /۷ : الچ‎ - )۹( 


وتشردهم › وھوانہم على التاس واحتقارهم هم وتہالكهم على حب الدنياء 
فهم الماديون المنبوذون المكروهون ي کل أمة» وتلك هى ذلة عظيمة المعنى» 


J 7 / 


r‏ والمشڪنة وباءو حصب ر ت ا 
[البقرة: ]٦١/۲‏ والذلة بمعناها القريب والبعيد. وأما قيام دولتهم في فلسطين 
فهي محنة للمسلمين» فربما ناس سط عليهم من هو شر هم» وقد أثبتت 
الدراسات العلمية أن بقاء دولة الصهاينة في فلسطين شىء مستحيل»› ولا 
تؤيده الظروف والقرائن المشاهدة» وقد بشرت الأحاديث النبوية بقتلهم 
وطردهم منها» ولکل جل کتاب. 

ومثل ذلك ا راء الذي نزل بالظالمين من بني إسرائيل في الدنيا نجزي القوم 


المغترين على الله في كل زمان» والمعنی: أن کل مفتر في دين الله جزاؤه غضب 
الله والذلة في الدنيا. 


ويشمل .ذلك كل من افر عة وغالف ال شاد وقال الحسن البصري : 
إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن كَملَجَّت بهم البغلات» وطقطقت م 
...0( 
الرادذين 


فقال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. 
وقال سفيان بن عيينة : کل صاحب بدعه ذلا 


ومن عادة القرآن مقابلة الأشياء بأضدادهاء فبعد أن ذكر جزاء الظالمينء 
فتح باب الأمل أمام التائبين» فنبه الله تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل 
توبتهم من أي ذنب کان» حق ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق› 


() تسیر این کر ۴٤١۸/۲‏ 
(۳) المرجع والمكان السابق. 


٠٠١١-٠١١ /۷ : لل (۹) - الچ‎ ) 1٤ 


فقال: ولس عَيلوا أَلسَيَتَانِ ) أي والذين ارتكبوا الأعمال السيئة والمعاصي 
المنكرة شرعاً وعلى رأسها الكفر والشرك ثم تابوا آي رجعوا من بعدها إلى 
الله» بأن آمن الكافرء وأقلع العاصي عن عصيانه» واستقام المؤمن على منهج 
ربه» وآمنوا إعاناً حالصاً من الشوائب» وقرنوا الإعان بالعمل الصالمح»ء إن 
بالحسنة عشر أمثاهاء ويكافئ على القليل بالحليل الكثير. 

سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجهاء فتلا هذه الأية: 
واي يلوا السات ند تاوا من بها وءَامنوا ئ رَبك من بها لعفو 


وهذا قك أن من :عمل الات فلابد وان خرب غها أولاء وذلك بان 
يتركها ويرجع عنهاء ثم يؤمن بعد ذلك› يؤمن بالله تعالى» ويصدق بأنه لا إله 
غيره. وهذه الآية تدل على أن جيع السيئات قابلة للغفران بالتوبة» وهذه 
بشارة عظمى للمذنبين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الآيتان مبدأين مهمين: مبدأ العدل في العقاب» ومبدأً الرحة 
بالعصاة الات 


أما الميدأً الأول - وهو عدالة العقاب فهو ما قامت عليه شريعة الله» فمن 
أشرك بالل إا آخر» كما فعل بنو إسرائيل في غيبة موسى عليه السلام» فهو 
ظالم لنفسه» يستحق غضب الإله عليه» ومصاحبة الذلة والحوان له في الحياة 
الدنيا. ومن ابتدع شيئاً ليس في دين الله فهو مفترٍ يناله من الجزاء مثل جزاء 
الظالمين الكافرين ؛ لقوله تعالى : ل( وكذَّلِك عى أَلْمُمَتَريْ) آي المبتدعين »› قال 
الإمام مالك رهه الله : مامن مبتدع الآ وجك فرق رأسة ذلة. 


e ٠٠١/۷ : للع 0 - الجن‎ 


وينطبق ذلك على الناس كلهم في الماضي والحاضر والمستقبل» فهو يشمل 
في زمن الي َء وني كل زمن على ممر الأجيال. 

وآما المبدأً الثاني - مبداً الرحهمة بالعصاة التائبين فهو فضل عظيم من الله 
تعالى على هذه الأمة اللسلمة وعلى الأمم كلهاء ففي الآية خبر قاطع وقرار . 
حاسم وحکم دانم وهو أن الله يقبل توبة التائب من الشرك وغيره من 
المعاصي؛ لأن قوله تعالى: وين عيلوأ ألسَيََاتٍِ) يشمل الكفر وسائر 
e‏ ورحهه الله سىقت عضبه» ور همه وسعت کل شيء ٠‏ فمن آمن با لله 
u‏ وبال سلام دیناً» و دمحمد ا وبالقرآن دستوراًء وتاب من کفره أو 
معصنةه » وعمل صالخا فان الله من بعد توبته غفور له رحیم به. 

نهاية قصة اتخاذ العحجل إلها 

O EES و‎ 
@ ES 
الإعراب:‎ 

ولم سک4 € ((: طرف زمان»› ويفتقر إل جواب» دجوا خد 
لاو 4 وهو العامل فيها 

ون سحا هدّى) مبتدا بو ن وت اب عل اهال س 
ل والعامل فيه لحد ). 

از ریم - درهبون) آدخل اللام على المفعول لتقدمه. 


رج س سے 


ولم سک عن e‏ عضب ) استعارة مكنية» شبه الغضب بإنسان 


ى 


٠٠١٤/۷ : لل (۹) -الجف‎ ۱۱١ 


ثائر يرعد بصوتهء طالباً الانتقام» ثم حذف المشبه به» وصرح بشيء من لوازمه 
وهو : (إسك) أي اختفى الصوت. وهو تشبيه لطيف رائع بليغ. 


(إسك) سكن» والسكوت لغة: ترك الكلام» نسب إلى الغخضب على 
طريقة تصويره بصورة شخص ثائر يأمر وينهى. قال الزخشري : هذا مثل کان 
الغضب كان يغريه على ما فعل» ويقول له: قل لقومك كذاء وألق الألواح› 


ر سے ہے ڪڪ 


أحد الالو التي ألقاها ون شما آي ما نسخ أو كتب فيها 
(هُدّى) بيان للحق من الضلالة إوَدَمَةً) بالإرشاد إل ا والصلاح. 
لإ رهم هبون بخافون» والرهبة: أشد الخوف. 


لا بین الله تعالى لنا ماكان من موسي حال الغضب» وانقسام قومه قسمين : 
مصر على عبادة العجل» وتائب إلى الله من ذلك بين في هذه الاية ماكان منه 
عند سكوت الغضب» وسكون النفس وهدأة البال. وإذا كان موسى سريع 
الخضب حاد الطبع» فهو أيضاً سريع العودة إلى الحلم حينما يعود الحق إلى 
نصابه» ویعدل الظال عن ظلمه. 


وهذا هو الفصل الرابع والأخير من قصة عبادة العجل. 
التفسير والبيان: 


) ولا سكن غضب موسى على قومه» وهدأت نفسه بتوبة أكثرهمء أخذ 
الآلواح الى كتبت فيها التوراةء والق كان ألقاها من شدة الغخضب على 
عبادتهم العجل › غبرة لله A‏ له » فو جد فيها هدی للحبارى› ورحه 


لل (4) - الج : ٠١٤١/۷‏ | 1۷ 


بالعصاة التائبين الذين يخافون من ربمم أشد الخوف على ما يصدر منهم من 
ذنوب» ويخشون عذابه وحسابه. وقد ضمَن الرهبة معن الخضوع»ء فعداها 
باللام. 


ذكر ابن عباس : أنه لما تكسرت الألواح صام موسى أربعين يوماًء فرُدّت 
عليه» وأعيدت له تلك الألواح في لوحين» ولم يفقد منها شيئا. قال القشيري : 
فعلى هذا: وني فسَحَتا هُدّى) آي وفيما نسخ من الألواح المتكسرة» ونقل 
إلى الألواح الجديدة هدى ورحة. وقال عطاء: وفيما بقي منها. وذلك أنه ۾ 
يبق منها إلا سبعهاء وذهب ستة أسباعها. ولكن لم يذهب من الحدود 
والأحكام شيء. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الحلم سيد الأخلاق» فحينما هدت نفس موسى عليه السلام» وعاد إلى 
أناته وحلمه» أخذ يتدارس الألواح الق كتبت فيها التوراة» فوجد فيها بيان 
الحق من الضلالء واطهدى من الانحراف» والرحمة من العذاب» ببيان وجه 
الرشاد وسلوك طريق الخير والصلاح» لمن كان يخاف ربه ويخشى عقابه. 


وني ضوء ماوجد فيها من حدود وأحكام» أخذ يرشد قومه إلى مافيهاء 
ويحملهم على العمل با؛ لأنها شريعة الله لبني إسرائيل. وتلك هي فترة 
الاستقرار في حياة موسى على ما يظهر لناء بعد أن مر بتقلبات وأحوال شديدة 
الاتر كاذ ها ر ان قرم رساك إل الاد لرل عرد إل .اللصح 
واللإأرشاد بما نزل في التوراة. 


1۸ للد (۹) - الج : ۷/ ٠٠١‏ 


اختیار موسی سبعین رحلا 
لميقات الكلام والرؤية ومناجاته ربه 


وار ومام سين يقي 


ر سے م 


وقرأً السوسي› وحمزة وقفاً (شيت). 


بإبدال الهمزة الثانية واوا خالصة (تشاء ونت) قرأً: نافع» وابن كثير» وأبو 


عمرو. 
وقراً الباقون بالتحقيق. 


واتار موس فوم سجوین رجلا): قوم ولإ سبيين): منصوبان 
باختار» إلا أنه تعدى إلى (سبعين) من غر تقدير حذف حرف جر» وتعدى 
إلى ([قومة) بتقدير حذف حرف جر والتقدیر فیه: واختار موسى من قومه 
سبعين رجلا» فحذف حرف الحر» فتعدى الفعل إليه. 
البلاغة: 


صر ر و 


ل ) ول[ وهی € بينهما طباق. 


للع (۹) - الجا : ٠١١/۷‏ ) ۱۱۹ 
الفردات اللغوية؛ 


واتار موس فومةٍ) أي اصطفى من قومه سين رجا) آي ممن ۾ 
یعبدوا العجل في رأي أكثر الممسرين› حارم بار تما( )ارقت 
الذي وعدناه بإتيانهم فيه» ليعتذروا من عبادة اس العجل فما أخدتهم 
أي فخرج بهم» فلما أصابتهم الصاعقة أو الزلزلة الشديدة التي 
هزت القلوب والابدان لوث ِت اهدهم من َبَل) أي قبل خروجي بہم» 


ليعاين بنو !سرا یل ذلك ولا يتهموني. 


وہ رک ر رر ےس و ڑب چو 


ا استعطاف» E‏ ت 


ا a,‏ من کا إضلاله ( ee‏ ¢ هدايته أت 
وِينًا) متولي أمورنا. 


الخاسبة : 


هذه الآية استمرار في بيان ماحدث لموسى عليه السلام أثناء مناجاة ربهء 
فقد بدأ الله تعالى قصة ميقات الكلام وطلب الرؤية بقوله: لما جاه موس 
لميقليتا) ثم استطرد لبيان قصة عبادة العجلء ثم عاد لإتمام ماحدث في ذلك 
الميقات› فهو ميقات الكلام کک نفسه» ولیس میقاتا اخر»› كما 


ررد ا س 


الرازي ؛ لأنه تعالى قال : وما ج سی لميقفتا) 2 قال : $ واخنار موسی 
E COND E‏ أن المراد بهذا الميقات هو عين ذلك 
اقات 

التفسير والبيان: 


أوحی الله إلى موسى أن بحتار معه لميقات الكلام والرؤية سبعين رجلا من 


(1) تفسیر الرازي: ۱۷/۱۰١‏ - ۱۸ 


۱۲۰ إل (۹) - اچنا : ۷/ ٠٠١‏ 


قومه بن إسرائيل»› ففعل › وأتى بهم للميقات الذي وفته الله تعالٰی وهو مکان 
ي الطور: طور سيناء حيث ناجى ربه» وقد أمرهم أن يصوموا» 
ويتطهروا› ويطهروا تیا ہم 

والظاهر من ترتيب سرد الآيات أن اختيار هذا العدد كان عند طلب موسى 
رؤية الله عز وجل قبل اتخاذ عبادة العجل» وذلك ليكون ”ماعهم مناجاة 
موسى ربه دليلاً على صدقه» فلما أتوا ذلك المكان قالوا: ياموسى» لن نؤمن 
لك حق نرى الله جهرةء فإنك قد كلمته فأرناه» فأخذعهم رجفة الجبل 
وصعقوا حينما ألحوا في طلب الرؤية. 

ول تكن تلك الرجفة موتاًء ولكن القوم لا رأوا تلك الحالة المهيبةء 
أخذتهم الرعدة ورجفواء وخاف موسى عليه السلام الموت» فعند ذلك بكى 
ودعا» فكشف الله عنهم تلك الرجفة. قال وهب: ما ماتواء ولكن أخذتمم 
الرجفة من اهيبة حق كادت أن تبين مفاصلهم» وخاف موسى عليهم الموت. 

ولا أخذتهم الرجفة قال موسى: رب أتنى لو كانت مشيئتك قد سبقت 
بإهلاكهم قبل هذا الوقت وقبل خروجهم معى إلى هذا المكان» أي حين طلب 
الرؤية» وأهلكتني معهم كذلك قبل أن َ0 ما رأیت من رعدتہم»› کیلا 
أحرج مع قومي» فيقولوا: قد ذهبت جيارنا لإهلاكهم. 


م آردف موسی قائلاً: ل(آیییگا پا َل الها ر آي حيث طلبوا 
الرؤية لك جهاراً لسماعهم كلامك» وهو قومم: (إأرتا أله (ik‏ أي لا 
عهلكنا بما فعل السفهاء منا من العناد وسوء الأدب. 

وما هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك حين كلمتني» فسمعوا 
كلامك وطلبوا الرؤيةء» فليس الأمر إلا أمرك. وما الحكم إلا لك فما شئت 
کان» تضل بامحنة من تشاء من عبادك وهم الجاهلون غير المتثبتين في معرفتك› 
ولست .بالظا همم أبداً في تقديرك» بل هذا موافق لطبعهم وكسبهم 


للأ (۹) - ااج : ٠٠١/۷‏ ۲۱ 


واختيارهم » وتهدي بامحنة أيضاً من تشاء من عبادك» وهم المؤمنون المتثبتون 
في معرفتك» ولست بالحابي هم في توفيقك للهداية» بل هذا متفق مع طبعهم 
وکسبهم واختیارهم› ولو ترك الفريقان وشاً: نهم لاختار کل منهم ماهو فيه 
وما قدر له. وإغا استفاد ذلك موسی عليه السلام من قوله تعالی له: فاا ق 
فنا قوم من بعد € [طه: ٠‏ وجعل ذلك إضلالا من الله وهدی منه؛ 
لأن محنته لما كانت سببا کک و فکانه اضلهم بها وهداهم» على 
الاتساع في الكلام. 


آنت وليناء أي المتول أمورنا والمهيمن غليناء فاغفر لنا آي استر ذنوبنا ولا 
تؤاخذنا بهاء وارحنا وإن قصرنا وفرطناء ونت خير الغافرين» أي الساتر 
دنوب العباد» العافي عن الشغات: ورهتك وسعت کل شىء ۰ ومغفرتك 
ورحمتك بلا سبب ولا علة ولا لمصلحة ولا لعوض» أما غيرك فإغا يغخفر 
لأغراض عديدة كحب الثناء وطلب النفع أو لدفع الضررء ونت تغفر حضص 
الفضل والجود والكرم» فهو حقاً وقطعاً حير ألَْمْرَ). 

قال ابن كثير: والرحة إذا قرنت مع الغفرء يراد بها ألا يوقع العبد في مثل 
الل 

وقوله: ات وتا ) يفيد الحصرء ومعناه أنه لا ولي لنا ولا ناصر ولا 

وقيل : في تفسير الآية وطلب موسى إهلاكهم وقوله إن هى إلا فك ) : 
أن الفتنة يراد بها عبادة العجل» وأن طلب الإهلاك حينما عبدوا العجلء 
وأن الذين عبدوه هم السفهاء وهم الأكثرون» وأما عقلاء بنى ي إسرائيل فلم 


يعبدوه. 


0 فس این کنر ۲١٣١/۲‏ 


۱۲۲ لل (۹) - الج : ۷/ ٠٠١‏ 


على المؤمن أن E‏ وألا يسلك مسلك العناد» فطلب القوم 
رؤية الله عز وجل قياسا منهم على ماع كلامە› آدی م ی إنزان الصاعقة 
آي الزلزلة الشديدة في الحبل الذي كانوا عليه. 


ا کا هدا ما ان عاو الل ف غاا اشد واک 


7 


والمراد بالإضلال في قوله: صل با سن اء ) ليس الإجبار أو الإكراه 
على الوقوع في الضلال كما تقول الجبرية؛ لأنه ل يقل : تضل بہا من تشاء من 
عبادك عن الدين» ولاأنه تعالى قال: إل ا( آي بالرجفة» ومعلوم أن 
الرجفة لا يضل الله اء فوجب التأويل» وتأويل ذلك أنك تعاقب من تشاء 
بشرط ألا يؤمن» أو تهلك من تشاء هذه الرجفة. 

وكذلك المداية في قوله : لإ وبي من ام ) يراد بها التوفيق والإرشاد إلى 
وجوه اداية a‏ 

ولا شك أن خالق الداعية إلى الإبعان والكفر إنغا هو الله تعالى» والعبد 
بقدرته الصاة للإعان والكفر يرجح أحد الجانبين على الآخر لا خلق الله 
فيه» وحيتئذ تكون المداية من الله تعالى» والإضلال من الله تعالى » أ 
بالخلق والامجادء لا بالكسب والتحصيل» فالأول فعل الله والثاني 
الإنسان. 

فبنو إسرائيل هم الذين آظهروا العناد» فطلبوا رؤية الله جهرة» وهم الذين 
اخترعوا عبادة العجل. 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۹/۱۰١‏ 


e ٠٠۷-٠١۹/۷ : للم (۹) - الج‎ 


بقية دعاء موسى عند مشاهدة الرجفة 
وربط الإيمان برسالته برسالة النبي كيه 


2 4 > ے 2 ا > .جا ےا ت ج ر دور 

عذا أَصِيب پو من أسَاءٌُ ورحمی وسعت شیع ر للذين 
a2 2‏ ي ي 
بنقون ودوت الزڪوهة والزن هم تایا ينون لرا لذ يَبعُوتَ اسول 


وا 
الى الا ادى وة 0 عِندهم ف ارز لانيل امرش 
رہ 


ا ڪر ول 1 ت ورم 7 
الحبيت ويصَع عَنهمَ 2 ال کی اا ا 


4 لا رر 
| 


O 


ر ر و م OTE‏ 


پو وعرروہ ونصروه 


(® 

القراءات: 
إعذإ): 
وقراً نافع : (عذايي). 
وقراً نافع : (النيء). 
إصَرَهم): 


وقراً ابن عامر: (آصارهم). 


تاشم اإلتشروي تدهم عي الشڪر) ونا وشي له 


٠١۷-٠١١/۷ : لل () - ان‎ ) ۲٤ 


ألطَيَّكبٍ وَصَرَمٌ عََيَهدُ أَلْحَسيْكَ ‏ فيهما مايسمى بالمقابلة: وهي الإتيان 
بمعنيين فأكش» ثم الإتيان بما يقابلها بالترتيب. 


رسخ e e E‏ آل کات م € اد 


شرائعهم من الأشياء الشاقة. 
ڪت أوجب لكي الحسنة في الدنيا: الصحة والغق عن 
الناس› والاستقلال› والحسنة ٤‏ الآخرة: أ ونیل الرضوان هدا 
ر وتبنا» فهو هائد› وفوم هود من ا تعذيه ورم وٴسعٿت 
عمت کل شيء ي الدني e‏ آي 
r 6‏ اک ¢ [الأنعاء: [0/٦‏ 


لإ للد ينقَونَ) آي سأجعلها للمتصفين ذه الصفات› أمة عمد 
E‏ وهم الذين يتقول الر والعظام من الذنوب وتوت ت الآڪزة) 
أي يخرجون زكاة الأموال التي تتزكى بها نفوسهم. 


الى الایے 4 البي لغة مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع» ومن النباً : 
وهو البر المهم العظيم الشأن» وني الشرع: هو من أوحى الله إليه شس ۶ 
يأمره بتبليغه. والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وآمر بتبليغه. ولا يشتر 
الاستقلال بالشرع أو بالکتاب» بل قد یکون تابعاً لشرع غیره کأنبیاء بني 
إسرائيل الذين كاتوا يتبعون التوراة. والأمي: الذي ل يقرا ولم یکتب» ولقب 
العرب بالأميين a EES‏ 
(الحمعة: ۲/۹۲] وحكى تعالى عن أهل الكتاب: ذلك انهم الوا ليس عتا ن 
الان سيل) [آل عمران: ۳/ ]۷٥‏ والني لاهن" خو اشد ا 


۲٥ ٠١١۷-٠١١۹ /۷ : ل (4) - الچ‎ 


كوا عِندَهُم في ألوردة وألإِلٍ) باسمه ووصفه ( بالمعرونِ) ما 
تعارفت العقول السليمة والفطر النقية على حسنه» وذلك موافق لما ورد الأمر 
به تي الشرع. 

اشڪر ما تنكره النفوس والشرائع لمصادمته للفطرة والمصلحة. 

(الطيبت) ما تستطيبه الأنفس والطباع السليمة من الأطعمةء 
قوله : ويل لهم الطيَبّتِ ) أي مما حرم في شرعهم (التَكَ) ا ما 
تستخبثه الطباع اة وتنفر منه كاليتة والدم المسفوح› اون سا ٤‏ 
الضرر البدني كالخنزير الذي يسبب أكله الدودة الوحيدة وغيرها من المضارء 
أو الضرر الديني كالمذبوح الذي يتقرب به لغير الله. والخبيث من الأموال: ما 
يؤخذ بغير حق كالربا والرشوة والسرقة والغصب وغو ذلك من المكاسب 
الخبثة. 

ويضع عنهم إصرهم) ٤‏ الإصر: الثقل الذي يأصر صاحبه أي حبسه من 
الحركة لثقله» مثل اشتراط قتل الأنفس بالتقاتل في صحة توبتهم اَل ) 
الشدائد أو التكاليف الشاقة» والأغلال جمع غل : وهو القيد الذي تربط به يد 
ا لجاني إلى عنقه. والمراد هنا: ماكان في شرائعهم من الأشياء الشاقة» مثل 
إبجاب القصاص في القتل مطلقاً» عمداً كان أو خطأء من غير شرع الديةء 
وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب» وإحراق 
الغنام» وتحربم العروق في اللحمء السبت أي تحربم العمل فيه. 


اریت ٤اموا‏ پو۔) منم ورز ي ا ومنعوه حت لا یقوی 


غل عدو آي خاد عه ال ا عه أي القرآن» وإنغا أنزل 
مع جبریل › فالمراد: آنزل مع نبوته» وصارت نبو ته مصحوبة بالقران. 
التفسير والبيان: 


هذا فن ا دعا موي فاه السلام عند مشاهدة الرجفةء فأعلن أولا 


٠١۷-٠١١/۷ : لل (4) -الچ‎ ۱۲٢ 


ص ا ےہ 


أنه لا ولي إلا الله بقوله: أت وليتا) والمتوقع من الولي والناصر أمران: دفع 
الضرر» وتحصيل النفع» ولا كان دفع الضرر مقدما على تحصيل النفع» بدا 
بطلب دفع الضرر»ء فقال: (إفاعَفر لا وأرما ‏ ثم أتبعه بطلب تحصيل النفع 
قوله: رڪب ). 

أي وجب لنا وأثبت لنا بفضلك ورحمتك حسنةء أي حياة طيبة في الدنيا 
قر ف ال رالا وس الق وا ى ال د دال ان 
في الأمور العامة ومثوبة حسنة في الآخرة بدخول جنتك والظفر برضوانك 
ق احاك o O ECE s‏ 


IR A 


إا هدا إّك) أي ا إليك» أي ندمنا على ما طلبه 
قومنا من اتخاذ الآمة وعبادة العجل ورؤية الله جهرة ونحو ذلك من فعل 
السفهاء» ورجعنا إلى الإعان المقرون بالعمل. 

قال الله : إن عذابي أضيب به من أشاء من الكفار والعصاةء آما رمق فقد 
ا NE Cg‏ 
الرحمة أشملء ولولا عموم الرحمة ملك الكفار والعصاة عقب كفرهم 
وعصیانہم» کما قال تعالی : ولو راخد آله الاس ہما ڪسبوا ما رل 
ل ظهره من دا ) [فاطر: ]٤٥/۳١‏ وقال عز وجل : وریک الور دو 
الحم و بُواخذھُم ما ڪَسبوا لعجل هم الاب بل لهم مود لن بدو 
من دونه موبلا @{ [الكهف: .]٥۸/۱۸‏ 

والمراد من آية العذاب هنا: أني أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد» ولي 
الحكمة والعدل في كل ذلك. ثم قرن ذلك بما يطمي العباد وهو أن الرحمة 
تسبق الغضب» وهي أعم وأشمل منه» فهذه آية عظيمة الشمول والعموم» 
كقوله تعالى عن حلة العرش ومن حوهم أخجم يقولون: ريا وسعَتَ ڪل 
شىء Ee‏ وعلًا) [غافر: .]۷/٤١‏ ) 


ِء (۹) - لجل : ٠١۷-٠١١/۷‏ ) ۲۷ 


يتصمون مده الصفات وهم أمة محمد بي وهي : 


١‏ - الذين يتقون الشرك والمعاصي أو الذنوب. 

۲ - والذين يؤتون الزكاة التي تتزكى بها نفوسهم» وتشمل زكاة الأنفس 
وزكاة الأموال. وحصت الرزكاة بالذکر عاج مرضصض الماديين النفعيبن a‏ 
اليهود وأمثاهم» ولان ال حي غالا 


۴۳ - والذين يۇمنول› اف يصدقون باياتنا الدالة على توحیدنا» وكماية 
شريعتنا وسموها وصلاحتها للعمل والتطبيق› > وصدفی رسلنا. 


دامر ون الات ادت م رت ع اق وهاهي 
صماته في کتب الأنبياءء يشر وا أممهم دىعسته › وأمروهم دمتابعته » واوصافه 
عندهم سبعة وهي : 


| - الرسول النبي الأمي: أي الذي لم يقرأ ول يكتب» فالأمية آية من 
ايات نبوته» وأن القرآن المعجز منزل عليه من عند الله» فهو مع أميته أق 
بأکمل العلوم وأجداها في العقيدة والعبادة والسياسة والاجتماع والاقتصاد 
والأخلاق والأعمال. واتباعه: باعتقاد نبوته والعمل برسالته. وهذه الصفة 
بعكن أن تتنوع إلى صفات ثلاث: هي الرسول: أي المرسل من الله إلى الخلق 
لتبليغ التكاليف. والبي وهو يدل على کونه رفیع القدر عند الله تعالىء 
والأمي. 


٣‏ - وهو الذي يجدون امه وصفته مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيلء 
ویعرفونه كما يعرفون آبناءهم» لذا آمن به بعض علماء اليهود مثل عبد الله بن 
سلام» وبعض علماء النصارى مثل تميم الداري. فأما المستكبرون فكانوا 
یکتمون البشارات به في کتبهم» ویؤولونها. روى الإمام أحمد عن أبي صخر 


۸ ِء (4) - چغ : ۷/ ٠٠١۷-٠١١‏ 


العقيلي قال: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة لي حياة 
رسول الله کو فلما فرغت من بيعى قلت : لألقين هذا الرجل فلأ معن منه› 
٠‏ قال: فتلقانی بين أبي بكر وعمر بمشون» فتبعتهم حت أتوا على رجل من اليهود 
ناشر التوراة يقرؤهاء يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت» كأجل الفتيان 
وأحسنها» فقال رسول الله يله : «أنشدك بالذي آنزل التوراة» هل جد في 
كتابك هذا صفتي وخر جي؟) فقال براسه هکذا» آي لاء فقال ابنه: إي»› 
والذي آنزل التوراة» إنا لنجد في كتابنا صفتك وغخرجك› وإني ال أن ٠‏ 
إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فقال: «أقيموا اليهودي عن أخيكم» م 
تولى كفنه والصلاة عليه . 


وجاء في الباب الثالث والثلاثين في التوراة من سفر تثنية الاشتراع: «جاء 
الرب من سيناء وأشرق من ساعر» واستعلی من جبال فاران ومعه لوف 
الأطهار» ف ن ا ومجيئه من سينا : إعطاؤه التوراة لموسى عليه 
السلام» وإشراقه من ساعر : إعطاؤه الإجيل لعیسی عليه» واستعلاؤه من 
جبال فاران: إنزاله القرآن؛ لأن فاران من جبال مكة. 


وجاء في الباب الخامس عشر من إنجيل يوحنا: «فأما إذا جاء الفارقليط 
الذي ارسله آنا إليكم من الأب روح الحی الذي من الأب دى ٤‏ فهو نهك 
ي٠‏ ونتم تشھدول لأنكم معي من الابتداء) والفار قلط بالعەرية : معناه 


E a pe e‏ لإمَصيقا لما بين يى يِن 


٤ ۳‏ د إنه يأمر بالمعروف: وهو ما تعرفه العقول الرشيدة وتألفه الطباع 


السىلىمة› وقد ورد به الشرع» وهو ينهاهم عن المنكر: وهو ما تنکره النفوس 
الصافية. فهو عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا با لخر › ولا ینھی إلا عن 


(۱) قال ابن کثیر في تفسیره (۲/ :)۲٣۱‏ هذا حديث جيد فوي› له شاهد في الصحيح عن نس 


1۲4 ٠١۷-٠١١/۷ : الج‎ - )٩( للع‎ 


الشر» كما قال عبد الله بن مسعود: إذا معت الله يقوطها : يا أا الذين آمنواء 
فأرْعها سمعك» فإنه خير تَوْمّر به» أو شر تنهی عنه. 

ومن أهم ما أمر الله به: عبادة الله وحده لا شريك له؛ ومن أهم ما هى 
ل به جمیع الرسل قبله» کما قال تعالی: وولقَدً 


r‏ 2> ر ف س وھ ا 
بعشنا فی ڪل َه ا ER‏ ا ول الطخوت ) 1النحل : A‏ 
1۳٦‏ 


٥ں‏ - وإنه يحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث: أي يحل هم ما 
تستطيبه الأنفس من الأطعمة: « كوا من طَبَبّتِ ما رَرَفْتَكٌ) [البقرة ۲/ 
۷ ۱۷۲ والأعراف ۷ وطه ۸۱/۲۰] وجل مم ما کانوا حرموه 
على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا 
ضيقوا به على أنفسهم» ويحرم عليهم ما تأباه النفوس» كالميتة والختزير والدم 
المسفوح» وما يؤخذ من الأموال بغير حق كالربا والرُشوة والغصب والخيانة. 
قال ابن عباس: الخبائث كلحم الخنزير والربا وما کانوا يستحلونه من 
احرمات من الماكل التق حرمها الله تعالى. قال بعض العلماء: فكل ما أحل 
الله تعالٰی ن لماكل فهو طيب نافع في البدن والدين› وکل ما حرمه فهو 
خبيث ضار في البدن والدين 


۷ - وإنه يضع عنهم الإصر والأغلال: أ يرفع عنهم التكاليف الشاقة. 
كالقصاص في القتل» العمد أو الخطاًء من غير شرع الدية» وقتل النفس عند 
التوبة» أي التقاتل وإهدار الدماء» وقطع الأعضاء المذنبة» وقرض موضع 
النجاسة من الجلد والثوب» وتحريم السبت. 


آي إنه جاء بالتيسير والسماحة» كما ورد في الحديث الذي رواه الخطيب 
عن جابر: بعت O E‏ وقال م لمعاذ وأبي موسی الأشعري لا 
بعثهما إلى اليمن: «بشّرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا». 


۳۰ لل (۹) - اچ : ۷/ ٠٠١١۷-٠١١۹‏ 


ومن مظاهر التيسير: قوله ية في الكتب الستة عن ابي هريرة: (إن الله 
جاوز لمق ما حدتت به أنفسها» مالم تتكلم به » او تعمل به). وقوله فیما 
رواه الطبراني عن ثوبان: «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استکرهوا علره). 


fF wm & 1 ۶‏ ا ا ت س ے 

وهذا أرشد اله هذه الأمة أن يقولوا: ورج ا 

رص م ر ر 0 > ر ر رہ 

ا EEN EET‏ 
ر و سے رس و ا و وکر چ سے ج 


E E‏ ا 


فو ادرت ) [البقرة: .]۲۸٦/۲‏ وثبت ي صحيح مسلم ان الله 
تعالی قال بعد کل سؤال من هذه: قد فعلت» قد فعلت. 


أما اليهود فقد شدد الله عليهم في الأحكام الشرعية في العبادة والمعاملة 
والعقوبة م خمف e‏ عليه السلام ي بعضص الأمور المادية» وشدد ٤‏ 


فالذين اسا بالني الأمي وبرسالته› وعرروه آي منعوه من الأعداء 
ونصر وه آي عظموه ه ووقروه»› واندەة ياللسان والغان واتبعوا النور الذي 
ازل معه » آي القرآن والوحي الذي جاء به شاا ی الناس› أولئك هم 
المفلحون في الدنيا والآخرة» الناجون الفائزون بالرححمة والرضوان» دون من 
سواهم من حزب الشيطان الذين يخذهم الله في الدنيا والأخرة. ويدخحل في 

بعد أن أقر موسى بأن لا إله إلا الله تعالىء أعلن أن الله ولينا آي القانم 
بأمورنا والتولي شؤونناء والولي يدفع الضر ويجلب النفع» لذا طلب منه 


المغفرة والرحمة لدفع الضر» المقدم على تحصيل النفع› ثم طلب منه تحقيق النفع 
وهو سؤاله الحسنة في الدنيا والآخرة. 


إل 0 - الجا : \o¥V-10%/V‏ ۱۳۱ 


ويناسب هذه الأشياء اشتغال العبد بالتوبة والخضوع والخشوعء لذا قال 
موسى عليه السلام: للا هدا إيك) أي تبنا ورجعنا إليك. ٠ ٠‏ 

فتحقق بهذا مجموع أمرين لابد منهما: وهما تقرير عزة الربوبية» أي كون 
لله تعالى إلا ورباً وولياًء والاعتراف بذل العبودية أي كون العباد له تائبين 
کان ا ت 

م أجاب الله موسی مبیناً آن عذایی أعذب به من آشاءء وليس لأحد علي 
اعتراض؛ لأن الكل ملكي ومن تصرف في خالص ملكهء فليس لأحد أن 
يعترض عليه. 

وما رمت فهى عامة لا نهاية اء ولا حد لسعتها» وسعت کل شیء» 
aE‏ ۰ 

روى الإمام أحمد وأبو داود عن جندب بن عبد الله البَجلي رضي الله عنه 
قال: جاء أعرابي» فأناخ راحلته» ثم عَقلها (ربطها بالحبل) ثم صلى خلف 
رسول الله ية فلما صلى رسول الله به أتى راحلتهء فأطلق عقاها (حبلها)» 
ثم ركبهاء ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمداًء ولا تشرك في رحتنا أحداًء فقال 
رسول الله ية «أتقولون: هذا أضل أم بعيره» ألم تسمعوا ما قال؟» قالوا: 
بلىء قال: «لقد حظرت رحة واسعةء إن الله عز وجل خلق مئة رحمةء فأنزل 
رحهمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهاعهاء وأخر عنده تسعاً وتسعين 
رحمة» أتقولون: هو أضل ام بعيره). 

وروی مسلم عن سلمان الفارسي عن الي بي قال: «إن لله عز وجل مئة 
رة فمنھا رحمة يتراحم ا الخلقء وا تعطف الوحوش على أولادهاء 
وأحر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة). 

ثم ذكر الله تعالى أوصافا ثلاثة لمن يستحق رحته» وهم المتقون» المؤتون 
الزكاة» المۇمنون: بايات الله تغالى: 


۳۲ لل (۹) -الچ : ۷/ ٠١۷-٠١١‏ 


ال فش ارين كه ن هاا داق و ي د 
€ کل شيء حت إبلیس» فقال: آنا شيء؛ فقال الله تعالى : ڪت 
للذ سَقَونَ) فقالت اليهود والنصارى: نحن متقون؛ فقال الله تعالى : لين 


ا ص 


يدعو ES e‏ انى آلا )€ الأية. فخرجت الاآية عن العموم. 


وهذه الأوصاف الثلاثة الق خصصت ہا الآية لت كل ما يصدر عن 
الإنسان وهو التروك والأفعال» أما التروك فهي الأشياء التي يجب على 
الإنسان تركهاء والاحتراز عنها والاتقاء منهاء وأما الأفعال فهي إما متوجهة 
على مال الإنسان أو على نفسهء الأول - الزكاةء والثاني - الإعان» وهو 
ls‏ فيه ما جب على الإنسان علماً وعملاًء أما العلم فالمعرفة بالله» وأما 
العمل فبالإقرار باللسان والعمل بالأركان» ويدخل فيها الصلاة. 

وأما صفات محمد ية المقررة في التوراة والإنجيل فهي : 


أ - كونه رسولاً نبياً أمياً: والرسول أخحص من الني» وقدم الرسول 
اهتماماً بمعنى الرسالةء وإلا فمعن النبوة هو المتقدم» وكل رسول نبي» وليس 
کل ني رسولاً؛ لأن الرسول والنبي قد اشتركا في أمر عام وهو النباً» وافترقا 
في أمر خاص وهي الرسالة. 


وأميته لابطال دغاوى. اختلاق القران من عند نفسه» فكکانت من 
المعجزات» كما قال تعالى: وا کے کا ن کی کی ا ا 
ا ا لط @({ [العنکبوت: ]٤۸/۲۹‏ ومع آنه E‏ الصلاة 
والسلام ما کان یکتب وما کان یقراً» کان یتلو کتاب الله بتعليم الله من غير 
زيادة ولا نقصان ولا تغير» فكان ذلك أيضاً معجزة» كما قال تعالى: 
سنقرشك فلا سی [الأعلى : ۹/۸۷]. 


eT أ‎ 


کانت 


5 «إنا 


افا 
ا و 
امه 


YY 16¥-16/V : إل (4) - اجا‎ 


؟ - صفاته موجودة في التوراة والإنجيل: وهذا يدل على أن نعته وصحة 
نبوته مكتوب في التوراة والإنجيل؛ لأن ذلك لو لم يكن مكتوباًء لكان ذكر هذا 
الكلام من أعظم النقرات لليهود والنصارى عن قبول قوله؛ لأن الإصرار 
على الكذب والبهتان من أعظم المنفرات» ويترفع عنه العاقل» وذلك من 
أعظم الدلائل على صحة نبوته. 
٤‏ - مهمته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : قال عطاء: امرش 
) بالمعروف ) جلع الأنداد (الشركاء)» ومكارم الأخلاق» وصلة الأرحام. 
ويله عن اشڪر ) عبادة الأصنام» وقطع الأرحام. 


ويجمع الأمر بالمعروف قوله عليه الصلاة والسلام: «التعظيم لأمر الله 
والشفقة على خلق اله» والنهي عن المنكر يشمل النهي عن عبادة الأوثان› 
والقول في ضفات الله بغير علم» والكفر بما آنزل الله على النبيين» وقطع 
الرحم» وعقوق الوالدين. 

6 - وشل لهد الطيّبّبَ ) : قيل : المراد بالطيبات: الأشياء التق حكم 
اله علها. ومذهب مالك أن الات حى اللات فكانة رصفها بالطب؛ 
اذ هي لفظة تتضمن ا ET‏ ر الرازي على ذلك باستبعاد هذا 
القول؛ لأنه يترتب عليه التكرار» فتصير الآية: وجل هم المحللات» وبه تخرج 
الآية عن الفائدة؛ لأنا لا ندري ان الأشياء الت أحلها الله ما هي وكم هي؟ِ 

بل الواجب أن يكون المراد من الطيبات : الأشياء المستطابة بحسب الطبع› 
وذلك لأن تناوها يفيد اللذة» والأصل ي المنافع الحل فكانت هذه الآية دالة 
على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع السليم الحلء إلا 
لدليل. وهذا مذهب الشافعي أن الطيبات هي من جهة الطعم. 

واحتج بهذه الآية بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن المرجع في حل المآكل 
التي لم ينص على تحليلها ولا تحرعها إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتها. 
وكذا في جانب التحرم إلى ما استخبثته. . 


٠١۸/۷ : لل (۹) -الجا)‎ ۳٤ 


Ê‏ کہ مہ لر سر سے 


- ور حرم علتهر ألْحَسيت): أي منعهم من اقتراب المستخبثات وهي 
کا ب ا و ارال ويكون تناوله سبباً للأ » والأصل في 
المضار الحرمة. ومقتضاه: أن كل ما يستخبثه الطبح فالأصل فيه الحرمة إلا 
لدلیل. 


والخبائث في مذهب مالك هى الحرمات» ويقتضى ذلك أنه أحل المتقذرات 
كالحيات والعقارب والخنافس ونحوها. وقد عرفنا وجه الضعف في ذلك» وأن 
والوزغ ونحوها. 


و ر > کک ل 


۷ - وضع عَنهم إِصَرَهم واا لان ع يهم ) أي يرفع عن 
بني إسرائيل التكاليف والأحكام الشاقة التي كانت مقررة عليهم» مثل تحريم ٠‏ 
الخناتمء وتحريم مجالسة الحائض وقرض موضع النجاسة» والقصاص من 
القاتل بلا ديةء وقتل النفس علامة للتوبة» فكانوا إذا جمعوا الغنائم نزلت نار 
من السماء فأكلتها» وإذا حاضت المرأة م يقربوهاء وإذا أصاب ثوب أحدهم 
بول قرضه» وروي : وجلد أحدهم» فأحل الني ية الغنام» وأباح مجالسة 
الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتهاء ورخص بغسل البول» وشرع الدية» وقيد 
القصاص ني القتل العمد» وجعل التوبة باللسان والقلب مع الله. ودلت الآية 
على أن من امن بالني يه وأيده وحماه وعظمه واتبع القرآن فهو من المفلحين 
آی الفائزين بالمطلوب في الدنيا والأخرة. 


عموم الرسالة الإسلامية 


ھچ ر چ ص ري ل e‏ کرو ص ت ا ر 
فل انها الاش ان سول الہ ام میک الى لم ملف 
سے سے سے ر ع و ا ور > ۶ ر ed‏ مح ا 
اموت والذرْض ل إله إلا هو بي ونميت اموا باه ورسوله ألتِيّ الاي 


و ا o AA‏ و (ON‏ 
لوورنل پاللو ڪل مء واتیعوه لعلڪم ده دول ۹ 


الع (4) - الج : ٠١۸/۷‏ 2 


فل 4 خطاب للني کي .( و ڪلمٍء) القرآن . تَهَسَدود) ترشدون. 


بعد أن أبان الله تعالى وجود صفات النى يله في التوراة والإنجيل» وذكر 
أن من يتبعه» فله سعادة الدنيا والآخرة» أوضح مزية الرسالة الإسلامية وهي 
أا عامة شاملة .وان بعثته ية للناس كافة» يدعوهم فيها إلى الإعان به 
وبرسالته» وأن كل من يتبعه تشمله تلك السعادة. 


التفسير والبيان: 


قل يا محمد لجحميع البشر من عرب وغيرهم» بيض أو سود: إني رسول الله 
إليكم جيعاًء لا إلى قومي العرب خاصةء وإلى كل وقت وزمن إلى 
القيامة» وها يقتضي أن رن ا إلى جميع الناس» کما قال تعالی: وما 
E Ga‏ َة للع © ) [الانياء: ]٠١۷/۲١‏ وقال: وما راف 


ر د لاس میا وکنا ) [سباً : [YA/YE‏ وقال : دی ل هذا الان 


لنرک بے وم ب [الأنعام: [114/٦‏ أي وأنتو کل من د بلخه. ومطلع سوره 
الفرقان يؤكد عالية الرسالة. 


وجاءت الأحاديث الثابتة مؤكدة عموم الرسالة النبويةء مثل حديث 
الصحيحين والنساي عن جابر بن عبد الله عن النى ية : «أعطيت خمساً ۾ 
يعظهن أحد من الأنبياء قبي : نصرت بالرٌعب مسيرة شهر» وجعلت لي 


۱۳۹ للذ (۹) -الجاف : \o۸/V‏ 


الأرض میا وظهوراًء فاعا رجل من آمتي در کته الصلاة فليصل › 
وأحلّت لي الغنام ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة). 


الأرضين حيعهاء وله القدرة التامة على اللإحياء والإماتة. 


وقد تضمنت هذه الآية عناصر العقيدة الثلاثة: وهي توحيد الربوبية 
بالابمان» وتوحيد الألوهية بالإعان والعملء أي بعبادة الله وحدهء ثم الإعان 
برسالة الي محمد ية ثم الإعان بالبعث بعد الموت» وذلك معن الإحياء 
الا 

ورتب على ما سبق الدعوة إلى الإعان فقال : اموا بال ) أي فصدقوا 
أمها الناس قاطبة بالله الواحد الأحد الفرد الصمد في ربوبيته وألوهيته» وامنوا 
برسوله الي الأمي الذي بعثه إلى الخلق أجعين. 

وهو النى الذي يؤمن بوحدانية الله وكلماته التشريعية التي آنزها الله هداية 
البشر» وکلماته التكوينية الدالة على قدرته وإرادته ر ویصدق قوله 
عمله» ويؤمن بما أنزل إليه من ربه. فالمراد من کلماته: ما تضمنته کتبه من 
التوراة والإنجيل والقرآن من أحكام وإرشادات وأدلة على وجود الله تعالى 
ووحدانیته وقدرته. 

وهذا أمر بالإعان أتبعه بالأمر بالإسلام» أي اتبعوا منهج هذا النيء 
واسلكوا طريقه في كل ما جاء به» لتهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي لا عوج 
فيه» أو رجاء أن تبتدوا بالإعان واتباع الشرع إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا 
والاخرة. 


والحق أنه لا هدى صحيحاً ثابتاً إلا في القرآن» ولا خير إلا في الدين› ولا 


WV ٠١۸/۷ : الع (۹) - الاج‎ 


سعادة إلا باتباع شريعة خاتم النبيين» وبمقدار الالتزام بالشريعة يكون النجاح 
في الدنيا والاخرة. 


روی مسلم عن آبي موسی الأشعري قال: قال رسول الله َة : «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة» يودي ولا نصرانيء ثم لا يؤمنُ 
ي إلا دحل النار). 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على أن محمدا بيا مبعوث إلى جميع الخلقء وأن رسالته عامة 
للناس أجمعين» بل لكل العالمين من الإنس والجن. 


والمراد بالناس: هم المكلفون أي البالخغون العقلاء؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر: رفع القلم عن 
ثلاث: عن الصبي حت يبلغ» وعن النائم حت يستيقظ» وعن امجنون حق 
يفيق». والمقصود بالناس أيضاً كل من وصل إليه خبر وجوده وخبر معجزاته 
وشرائعه» وقل أن تجد قوماً م يبلخهم خبر ظهور محمد عليه الصلاة والسلام. 
ودلت الآية أيضاً على ما يثبت كونه عليه الصلاة والسلام رسولاً إلى الناس 
عا“ وهو أنه مرسل من خالق العام المحصف بالحياة والعلم والقدرة 
والوحدانية» المنزه عن الشريك والوالد والولدء القادر على الحشر والنشر 
والبعث والقيامة» مالك السماوات والأرضين› تصرف في لرن كشا 
اون الخلق كلهم عبيده» وهو المنعم عليهم بأعظم النعم» وأنه الجازي 


هم بعد موتہم» مما يقتضی تكليف الخلق بما يريد. 


وما على الخلق إلا الإيعان بوحدانية الله وبربوبيته» واتباع كلماته أي 


تشريعاته» وليس من التشريع أمور الدنيا العادية من تدبير شؤون الزراعة 
والصناعة والتجارة المباحة والعلوم النافعة» فتلك متروكة لعقول الناس 


۳۸ للع (4) - الچ : ۷/ ٠٠١-٠٠١۹‏ 


ومعارفهم وخبراتهم» لما ورد في الحديث الصحيح عند الشيخين: «أنتم أعلم 
بأمور دنیاکم». 


ومن كلمات الله : المعجزات الدالة على كونه نياً حقاً؛ لأن كل شيء 


مخجزات ظهرت في ذاته عليه الصلاة والسلامء وأشرفها وأهمها كونه 
رجلا أمياً لم يتعلم من أستاذء ولم يطالع كتاباً ولم يجالس أحداً من العلماء. 


ومعجزات صدرت عنه مثل انشقاق القمرء ونبوع الماء من بين أصابعه. 
وبه یکون الراد بقوله: بي بال رَڪ آي يؤمن بالله وڃجميع 
المعجزات الق أظهرها الله عليه» ويما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل 
من کتبه ووحيه. 
اتباع الحق لدی بعض قوم موسی 
ونعم الله على بني إسرائيل في صحراء التيه 


I PCS E 


چ و ر شه ٤‏ او 


طببت ما ردقتڪم وما ظلموتا وکن ڪاو افم بظلموت 9©) 


wm 
سے‎ 


سے س س و سے ےھ سے ساچ سر سے ل ر ۶ 
لإ وقطعتهم أف عَنَمة أَسَباطًا أمَمًا): إا أنث اثنتي عشرة على تقدير 


ص چا سے کے 


أمة» وتقديره: اثتتا عشرة أمة. ولإأثَْي عتَرة): حال. وأسَبًاطًا): بدل 


a | ٠٠٠-٠١۹/۷ : اء (۹) - الجا‎ 


منصوب من ل( أئنق عَم . ولا يجوز أن يكون أسَباطًا) منصوباً على 
التمييز؛ لأنه جمع» والتمييز ما عدا العشرة إنغا يكون مغرداً. ولإأسًا): فة 
لقوله: [أسَبَاطًا) كما ذكر ابن الأنباري. وقال الزخشري عن كلمة «أمماً) ٠“‏ 
بدل من انى عنَرةً) بمعنى: وقطعناهم أمماً؛ لأن كل سبط كان أمة 
عظيمة وجماعة كثيفة العدد. وقال: (إأسباطًا) تمييز» ووجه كونه مجموعاً أنه 
وضع [أَسَباطًا) موضع قبيلة؛ وكل قبيلة أسباط لا سبط. 


oa‏ ر 


أن جماعة .دوت ) يرشدون الناس ویدلو نېم .ود يعَدِلونَ) 
ي الحكم» آي يحكمون بين الناس بالعدل .€ فرقنا بني إسرائيل 
وصيرناهم فرقاً وقطعاً .[أسَبًاطًا) قبائل» والاأّسباط : أولاد اا جع 
سبط وهو عندهم كالقبيلة في ولد إماعيل. وأسباط بني إسرائيل: سلائل 
أولاده العشرة ما عدا لارّى» وسلائل ولدي ابنه يوسف وها إفرايم 0 
لن سلائل لاوی قامت جخدمة الدين في جميع الأسباط. 


e KE‏ _طلبوا منه الماء اللسقيا في التيه . أنجَسَّتٌ) 
انفجرت .انتا ء E‏ بعدد الأسباط .ڪل أناس) سبط منهم. 
لإوظتَتا عَّهم الت جعلنا الغمام يظلهم في التيه» والغمام: سحاب 
رقيق أو أبيض أو السحاب مطلقاً . أَلْمَىَ) مادة بيضاء تنزل على ورق 
الشجر وغيره كالندى» حلوة المذاق كالعسل .وألسَلوّئ) طبر يشبه 
الان ل اکر وة 


عد آن رغب الله سبحانه يني إسرائيل باتباع ملة حمد ي عن طريق إنزال 
الرحمة عليهم ووصفهم با نهم المملحون» ذكر ثلاثة أحوال ضهمء الحال الأولى : 


4 لل (۹) -اچێ) : ۷/ ۱٠۰-1۹‏ _ 


أن بعضهم اتبعوا موسى بحت واتبعوا أيضاً حمداً اة والتزموا الحق وقضوا 
به» والحال الثانية: قسمتهم اثنتق عشرة فرقة بعدد أسباطهم الاثني عشر› 
والحال الثالثة : انفجار الحجر اثنقق عشرة عيناً بقدر عدد الأسباط لما طلبوا 
السقيا من موسى عليه السلامء و بالغمام» وإنزال المن والسلوى 


عي 
التفسير والبيان: 

خبر الله تعالى بأن طائفة من بني إسرائيل يتبعون الحق ويعدلون به» وهم 
المؤمنون التائبون من بني إسرائيل» أمنوا بموسى عليه السلامء وامنوا بمحمد 
ياء فهم جماعة قوّموا آنفسهم بالإبمان» وأرشدوا الناس إليه ودلوهم عليهء 
وهدوهم بالحق الذي جاءهم من عند الله ویعدلون باحق بهم ي ام ؛ ل 
بجورون» کما قال تعالی : طمن آهل لكب أنه E‏ يلون عالت الله ءانا 
1 ت سوت ) [آل عمران: : ۳ وقال تعالى : ولد ن َمل الڪتب 
لمن يوم اله ا اکر وماارل ِي حشعین © [آل عمران: ۴/ 
1144 ورول زوه من هَل 0 من يقنطار يوذو إِليك 
ومهم مَنُ ان امه بدیتار ly‏ َك بک او ا اما € [آل عمران: 
[vor‏ ) 

والخلاصة: الخبر في هذه الآية متعلق بجماعة مؤمنة من بني إسرائيل في 
عصر موسى» وبعد عصره» وهم أصناف ثلاثة: صنف أدركوا الني ا 
وآمنوا په وهم المشار إليهم في آية : الدب ٤اتبکهم‏ الکتب تلونم حى تلاوتو 
E‏ ومون د ب [القرة: ۲ وصنف آمنوا بموسی واتبعوا مَنْ بعده من 
الأنبياءء وهم المذكورون في الأية هتا وصنف ختمل للقسمينء كما في الأية 
المتقدمة : يلون الت الل . 


وهذه شهادة عظيمة من الله تعالى تثبت وجود أهل الحق والعدل في كل 
أمة» وهذه هي الحال الأولى لبني إسرائيل. 


N ٠٠١-٠١۹/۷ : ل (۹) - الج‎ 


والحال الثانية : أنه تعالى صيّر قوم موسى اثنقي عشرة فرقة أو قبيلة تسمى 
ا ا ) 


والحال الثالثة : حال الأسباط إزاء نعم الله تعالى عليهم» والنعمة الأول : 
إغاثة الله هم حينما طلبوا من موسى السقياء وقد عطشوا في التيه» فأوحى 
اله إل موسی: أب آطْرب يعصساك الجر ٠)‏ فضربه» فانفجرت منه 

کک عينا من الماء بقدر عدد أسباطهمء کل سبط له عين خاصة به ډور 
سل ی آي سبط مرم مهه والفرق بين الانبجاس والانفجار أن 
الأول: خروج الماء بقلّة» والثاني: خروجه بكثرة. 


والنعمة الثانية: تظلیل الغمام» فکانوا إدا اشتد عليهم الحر في الصحراءء 
يسخر الله تعالى مهم الغمام آي السحاب. يظلهم بظله الظليل› رحهمة من الله. 


والنعمة الثالثة : إنزال المن والسلوى: فكان الطعام الشهي ينزل عليهم 
بسهولة› دون عناء ولا مشقه» وهو المن الذي کان يقوم مقام الخبز عندهم 
وهو مأدة حلوة الطعم جتمع کالندی عل ورف الشجر وغيره صباحا» 

۾ قيل هم: ڪلوا ر E E‏ 
بکم» فما عليكم إلا شكر النعمة. 

اوا ظلموتا) بكفرهم ذه النعم» ولکنهم ظلموا أنفسهم وأضروها 
بهذا الجحود والإنكار؛ لأن المكلف إذا أقدم على المعصية» فهو ما أضر إلا 
نفسه » حيث عرض نفسه للعقاب الشديد» ومن ظلم نفسه کان لغيره أظلم. 


و 


دلت الآبة الأول ومن فوم موسۍ اد عل أن الإسلام لا عصبية فيه. 


۱4۲ ) ل () -الچ : ۷/ ٠٠۰-٠۹‏ 


وأن الله تعالى يعلمنا طريق الحكم على الناس والأشياء» وهو طريق الحق 
والعدل» فهو الحكم الموضوعي الجرد» وهو الحكم الأبقى والأخلد. إا 
شهادة عظيمة من الله تعالى لجحماعة من بني إسرائيل أنهم التزموا الحق والعدل 
وت فامنوا بالني E‏ وبمن بعده من 

vS RSS 
ا هد رغال ا ور ف اا او ال ت‎ 
ا ®( [الآعراف : 1۸1/۷[ يعن اھ عمد عليه الصلاة والسلام» فا لله‎ 
) يعلمه أن الذي أعطيت موسى في قومه أعطيتك في أمتك.‎ 


ودلت آية ومهم ) على قسمة بني إسرائيل اثنتي عشرة فرقة؛ لأجم 
کانوا من اثني عشر رجلا من أولاد يعقوب» فميزهم وفعل بهم ذلك» للا 
يتحاسدوا» فيقع بينهم المرج والمرج. ولا شك أن القسمة تريح من عناء 
الاختلاف والنزاع في استيفاء المنافع» وليكون أمر كل سبط معروفا من جهة 
رئيسهم» فيخف الأمر على موسى. 


وآرشد قوله تعالی : e‏ إل موس ) إلى النعم العظمى التي أنعم 
الله بها على بني إسرائيل» وهي : أولاً - الشرب في التيه من ينابيع تفجرت 
E SR As E E‏ 
له» كمعجزة العصا واليد وفلق البحر لإنجائهم من فرعون وقومه. وثانياً - 
تظليل الغمام. وثالثاً - إنزال المن والسلوى» وقد أباح الله هم تلك الطيبات»› 
وسهل ممم الطعام والشراب. 


ولکن بني إسرائيل م يشكروا تلك النعم العظيمة› وجحدوا ا وظلموا 
آنفسهم بارتکاب المعاصى» وكانوا فاسقين لخروجهم عن طاعة الله تعالى. 


للع (۹) - الف : ٠٠٦۲-١۹١/۷‏ ۳ 


أمر بني إسرائيل بسكنى القرية (بيت المقدس) 

ول قل لھم اسشکوا هذه و لتر ولوا يا ER‏ فووا 
EIS‏ عفر کم خطيڪيڪم سار يذ المحسيين ( 
ف a EE‏ منم ولا ع لی قل لهد ا 
تت التسماءِ ينا ڪانوا برت © )4 
القراءات : 

(ق): 

بإتمام كسرة القاف الضم» قرأ الكسائ. 

وقراً الباقون بكسرة خالصة. 

وقراً السوسي› وحمرة وقفاً: (شیتم). 

قفر لک خطبیڪة ) : قرئ : 

-١‏ (تعْمًر لكم خطيئاتكم) وهي قراءة نافع. 

-١‏ (تغفر لكم خطيئتكم) وهي قراءة ابن عامر. 

۳- (تغفر لكم خطاياكم) وهي قراءة أي عمرو. 


€ (تغفر لکم خطیئاتکم) وهي قراأءة الباقينء 
الإعراب: 


قر لَكمَ حَييَيك) هذا مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن 


٠١۲-۱۹۱/۷ : لل (۹) -الجاف‎ ٤٤ 


الفتحة ؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ومن قرأ يُعْمر وتغْقرء رفع خطیئاتکم على أنه 
نائب فاعل. ومن قرأ يغفر بالياء بالتذكير فلوجود الفصل ب (لکہ). ومن قرا 


الفردات اللغوية: 


ولذ قير واذكر إذ قيل [أَلَمَية) بيت المقدس جس أي أمرنا 
حطة أي حط عنا أوزارنا وخطايانا الاب ) أي باب القرية (إشجدا) 


سجود انحناء سيد ألُحْيذن) بالطاعة ثواباً مدل ايت ظلموا) 
فقالوا: حبة في شعرة» ودخلوا يزحفون على أستاههم (إرجُرً) عذابا. 


بعد أن عدد الله تعالى أحوال بني إسرائيل وأصناف النعم التي نعم با 
وة مغة (ساتجدين) فا لناسة بين الاأيات واضحة وهي تبيان أحوال الظلم 


من هؤلاء القوم» لذا ختمت الأيتان بإثبات صفة الظلم فيهم. 
التفسير والبيان: 

سبق بيان هذه القصة في سورة البقرة في الآيتين )٥۹ »٥۸(‏ مع اختلاف في 
الألفاظ فقط» ليتناسب ذلك مع بلاغة القرآن وكمال الإعجاز؛ لأن تكرار 
اللفظ نفسه غير بليغ› والبلاغة تقتضى إبراز المع الواحد بأساليب ختلفة 


وقد ذكر الرازي ثانية وجوه للمخالفة في الالفاظ ين التررشن )وهر 


(۱) تفسیر الرازي: ۳٤/٠١‏ وما بعدها. 


ل (۹) - اچائ : ٠١۲-۱۹۱/۷‏ \ 


مايأتي» علماً بأنه لا بأس باختلاف العبارتين إذا م يكن هناك تناقض» ولا 
تناقض فیهما : ) 

| - هنا قال: اكوأ وهناك قال [أذْلواً) والفائدة هنا أتم؛ لأن 
السكنى تستلزم الدخول دون العكس» فمن يسكن يدخل قطعاً» وليس 
الفكن. 


۲ - قال هنا : (إوًڪألوأ) وهناك قال: (إقَكأأ) لأن بدء الأكل يكون 
عقب الدخول» فيحسن ذكر فاء التعقيب بعده. وأما الواو فيدل على أن الكل 
حاصل مع السكن لا بعده. 

۴ - وصف الأكل هناك بقوله: (َ) أي واسعاً هنيئاًء ول يذكر 
الوصف هنا؛ لأن الأكل للقادم في أول الدخول يكون ألذ وأمتع › وة 
النفس إليه عادة» أما بعد طول المقام والانتظار فلا بحدث إلا عند الحاجة 
الشديدة وتكامل اللذة» فترك قوله: )€ فيه. 


٠ قدم هنا قول َة على الدخول» وعكس الأمر هناك» ولا فرق‎ - ٤ 

بن العو اة الران لا قى الي راء درا آي غ اير 
اخضوع بالسجود أي تنكيس الرؤوس» أو أعلنوا التواضع والخضوع أولاً غ 
دعوا بقوهم : «ح؛ لأن المقصود تعظيم الله تعالى» وإظهار الحضرع 
ان 


ه - قال هنا: قفر لكم خطبتيڪ) وقال هناك: نر لک 
کہ € وکلا الحمعين سواأء» وفىهما أشارة إلى أن مغفرة الذنوب تشمل 
القليل والكثير. 


٦‏ - قال هنا: [سَتزیڈ اللحن ا درن واو وفاك ك الراو 
وَسََيَيدٌ ألْمُّحِْيكَ) بالعطف» والمع واحد» لكن ترك الواو الذي يفيد 


٠١۲-۱۹١/۷ : لل (4) -الچاف‎ ) ۱٤٦ 


الاستناف أدل على أن زيادة الإحسان مستقلة عن المغفرة بعد الدعاءء تفضلا 
من الله تعالى» وأن الموعود به شيئان: المغفرة وزيادة الحسنة. 

۷ - قال هنا: فارسا َيه رجُّرا) وقال هناك في سورة البقرة 
وَارَلتَا على لذن ظكمّأ) والاإنزال لا يشعر بالكثرة› والإرسال یشعر بہاء 
فکأنه تعالی بدا پانژال العذاب القليل» ثم جعله كثيرا. 

۸ - قال هتا: ليما ڪاو بظلموت) وقال هناك: يما کا 
يفْسفودَّ) إشارة إلى حصول الوصفين منهمء فهم ظالمو أنفسهم» وهم 

وزيد هنا كلمة لإمَم) في قوله: مدل ليت ظلَموا مهم ولم تذكر 
هناك وزيادتها تأكيد في البيان. ومعن التبديل أنهم تجرؤوا على اخالفة التامة 
بالقول والفعل»› دول اجتهاد ولا تأويل. 


والمعنى العام للآية : أن الله تعالى يذكر بني إسرائيل المعاصرين للني بو بما 
حصل من اسلافهم› وهم ملومون مثلهم لرضاهم بأفعال الأسلاف» فقد 
أمرهم الله بأن يدخلوا القرية وهي بيت المقدس أو قرية غيرهاء والعرب 
تسمي المدينة قرية» داعين الله أن يغفر ذنوبهم» ومظهرين الخضوع والخشوع 
لله تعالى» وقد وعدهم الله بشيئين: الغفران وزيادة الإحسان. ولكن طبيعة 
اليهود التي يغلب عليها العصيان والتمرد أبت عليهم إلا تحدي الأمر الإهي» 
والتنكر له» والتجرؤ على الخالفة بالقول والفعلء فقالوا: حَبة في شعُرة» بدل 
([حسّةَ) وزحفوا على أستاههم» بدل تنكيس رؤوسهم وخشوعهم 
وتواضعهم لله» شكراً له على نعمه عند دخول القرية» والتنعم خيراتما من 
طعام وفاكهة وشراب. 


وماذا كانت التتيجة المنتظرة؟ النتيجة. أن الله تعالى صب عليهم عذاباً من 


٤۷ ٠٦٦-۱۹۳/۷ : اء (۹) - الجا‎ 


السماء صبا» بسبب ظلمهم آنفسهم وعيرهم»› وفسقهم وخروجهم عن طاعة 


إن العبرة واضحة من هذه الواقعة أو القضية» وهى أن الله تعالى يعاقب 
الناس على ذنوبهم في الدنيا قبل الآخرة» فا عليهم إلا الابتعاد عن الظلم 
والفسق ؛ فقد عاقب الله بني إسرائیل على طلمهم وفسقهم › بالرغم من 
فضائلهم › ککٹثرة الأنبياء فيهم › وتفضيلهم على العالمين»› آي عالمي زمانہم 
حيلة اليهود على صيد الأسماك 
يوم السبت وعقاب المخالفين 


(زوستَلهُمَ عَنِ ألْقَرَيَةٍ ي عدوت ف 
الست إذ ايهر جام بم سهم شا وم ا ست ا 
تاتيهڌ ڪديك لوهم ي يما كوا يفسفون 9© ولذ قات امه مهم لم ون 
ا ا یکی EEC E O e‏ 
© فسا سوا ما ذڪروا ہو اتا آلب ينوت عن ألشيْ وة الى 
ر بعذاب ہیی با کاوا يفقوت g(‏ لما عو عن تا نوا عت فل هب 


کا رده یوت ©4 
القراءات: 
وسَلهم): 
وقراً ابن کثير و وحمزة وقفاً اا 


ر ر م 
0 


ازمعإِرة): قرئ: 


۱4۸ لل (4) - اچاق : ٠١١-۱۹۳/۷‏ 


ارفارة وهي قراءة حفص. 
- (معذرة) وهي قراءة الباقين. 
ہیی ): قرئ: 

-١‏ (بيس) وهي قراءة نافع. 

۲ (بئس) وهي قراءة ابن عامر. 
۳- (بئيس) وهي قراءة الباقين. 


ظ دوت ) يتعلق بسأل» وتقديره: سلهم عن وقت عذوهم في 
السبت» وهو مجرور بدل من القرية› وذ َأيِهُ): بدل من }ل 
الأولى» ويجوز نصبه بيعدون» وإشعا: منصوب على الجال من 
حسام )» والعامل فيه : [تأتيهة). 


لإمعْذِرة) مفعول لأجلهء فكأنهم لا قالوا م تعظون؟ (إقالوا معذِرة إل 
ریک( آي لمعذرة إلى ربكم. وقرئ ا ی اد ر حذوف› 


وتهدیره : مو عظتنا معذرة. 


(زبعڌاب تيس على وزن فعيل › مصدر بيس وتمدیره : بعذاتب دي 
پیسن) ا ذي بؤس» فحذف المضاف وأقام اللضاف إليه مقامه. 


e‏ € يامد عما وقع لآهل القرية عن ألْقَرََةٍ) هي 
بلة» E‏ ايلات معروف 2 من وقيل : طبرية› ۰ 


ل (۹) - اچاق : ٠١١-۱۹۳/۷‏ ) ۱۹ 


رأيت قرويين أفصح من الحسن والحجاج» يعني رجلين من أهل المدن 
(إْحَاضرَة بحر ) قريبة مجاورة للبحر الأحمر (بجر القلزم) على شاطئه» وهي 
أيلة [إذ يعدوت ف السَبّتِ) يعتدون ويتجاوزون حد الله فيه» وهو 
اصطيادهم في يوم السبت» وقد نوا عنه. والسَّبْتٍ): مصدر سبتّت 
اليهود: إذا عظمت سبتها بترك الصيد وغبره من الأعمال» والاشتغال 
بالعبادة» والمعنى: يعدون في تعظيم السبت. وكذلك قوله: يوم سبّتهم) 
معناه يوم تعظيمهم آمر السبت. 


((جيسَانهم) ”مكهم» وأكثر ما تستعمل العرب الحوت في معنى السمكة 
(شرَعًا) ظاهرة على الماء وم لا يَسَيشّت) لا يعظمون السبت أي 
سائر الأيام لا تأيه ابتلاء من الله كلك بَلوهُم) أي مثل ذلك 
البلاء الشديد نبلوهم بسبب فسقهم» ومعنى [ بلْوهُم) نختبرهم. ولا صادوا 
الي يوم السبت جحيلة حجزه وراء حواجز يوم الحمعة» افترقت القرية 


أثلاثاً : ثلث صادوا معهم» وثلث نهوهم» وثلث أمسكوا عن الصيد والنهي. 


وإ قات امه ) معطوف على إ4 قبلهء والأمة منهم: الجماعة منهم 


وهي التي م تصد ول تنه کمن ہی ([قالوا معْذِرةً) أي موعظتنا معذرة نعتذر 
بها إلى الله » لتلا ننسب إلى تقصير في ترك النهى» أي قياماً منا بعذر أنفسنا عند 
ربنا بقصد التنصل من الذنب ل[ولعلهر يِنَقَونَ) الصيد. 


فما سوأ ترکوا ما روا بوء) وعظوا به» آي تركوه ترك الناسىء 
وأعرضوا عنه إعراضاً تاماًء فلم يرجعوا عن الخالفة للشو العمل الذي 
تسوء عاقبته از يس) شديك» ما وده الباسن :وهو الد أو س الومن 
وهو المكروه لإ ينسقوت € يخرجون عن الطاعة. 


إعتوا) تكبروا عن ترك ما نهوا عنه ([ خسويت) صاغرين. أما الفرقة 
الساكتة فقال ابن عباس: ما أدري مافعل بالفرقة الساكتة. وقال عكرمة: | 


0۰ إل (۹) - الچ : ٠۹۹-۱۹۳/۷‏ 


تہلك؛ لأنما کرهت ما فعلوه» وقالت: لِم تمظن )؟ وروی الحاكم عن ابن 
عباس: انه رجع إلى قول عكرمة وأعجبه. 


الناسبة : 


تذكر الآيات نوعاً آخر من خالفات اليهود وعصيانهم» فبعد أن ذكرت 
قصتهم في دخول القرية» ذكرت قصة احتيالمم على صيد الأسماك. وقد ذکرت 
هذه القصة في سورة البقرة إحالاً في قوله تعالى: إولمَدٌ عَم الذي عدوا 
منک ن ا [1] وأ شير إليها في سورة النساء أيضاً في الايتين c€۷[‏ 
.].٤‏ وذكرت قبل ذلك هنا في سورة الأعراف الق نزلت بمكة قبل ملاقاة 
النى يي أحداً من اليهودء للدلالة على الإعجاز؛ لأن الني ل كان رجلا 
ااا لر ها وا قان کا عات راان عرفلل غل اه 
ذلك من إخبار الله وكلامه. 


وهناك فائدة أخرى من إيراد القصة: وهو التنبيه على أن الكفر بمحمد ملا 
ویوا ل شا جضدا ادنا ى عدا ال هان و غا كان الكفر ر الاضرار 
بمعجر ف و ر 
حاصلا ف أسلافه من الزمان القدي. 


أضواء من التاريخ على القصة: 


روي أن اليهود أمروا باليوم الذي أمرنا به» وهو يوم الجمعة» فتركوه» 
واختاروا يوم السبت» فابتلوا به» وحرّم عليهم فيه الصيد وأمروا بتعظيمه› 
فکانت الحیتان تأتیهم یوم السبت شُرْعاً بیضاً مانا ء أا المخاض» لا يرى 
الماء من كثرتها» ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» فكانوا كذلك برهة من الدهرء ثم 
جاءهم إبليس» فقال هم: إنغا نهيتم عن أخذها يوم السبت» فاتخذوا حياضا 
تسوقون الحيتان إليها يوم السبت» فلا تقدر على الخروج منهاء وتأخذونا يوم 
الأحد. وأخذ رجل منهم حوتاًء وربط في ذنبه خيطاً إلى خشبة في الساحل» نم 


٥١ ٠٠٦-۱۹۳/۷ : لل (4) - الچ‎ 


شواه يوم الأحده فوجد جاره ريح السمك» فتطلع في تنوره» فقال له: إني 
آری الله سيعذبك» فلما لم يره عذب» آخذ في السبت القادم حوتين» فلما 
رآوا أن العذاب لا يعاجلهم» صادوا وأكلواء» وملحواء وباعوا» وكانوا نوا 
من سبعين آلفا. 

فضار أهل القرية أثلاثا: ثلث نبوا وكانوا نحواً من اث عش ر ألما وثلت 
قالوا: لم تعظون قوماً؟ وئلث هم أصحاب الخطيعة. ٠‏ 

فلما لما ينتهواء قال المسلمون: إنا لا نساكنكم» فقسموا القرية ججدارء 
للمسلمين باب» وللمعتدين باب» ولعنهم داود عليه السلام» فأصبح الناهون 
ذات يوم في مجالسهم» ولم جرج من المعتدين أحده فقالوا: إن للناس شأناأء 
فنظرواء فإذا هم قردة» ففتحوا الباب» ودخلوا عليهم» فعرفت القرود 
أنسباءهم من الإنس› والإنس لا يعرفون أنسباءهم من القرود» فجعل القرد 
بأي نسيبه» فيشم ثيابه ويبكي» فيقول: ألم ننهك؟ فيقول برأسه: بلى. وقيل : 
صار الشباب قردة والشيوخ خنازير. 

وعن الحسن البصري : أكلوا والله وخم أكلة أكلها أهلهاء أثقلها خزياً ني 
الدنياء وأطوها عذاياً ي الآخرة» هاه» وام الله ما حوب أخذه قوم 
فأكلوه» أعظم عند الله من قتل رجل مسلم» ولكن الله جعل موعداًء والساعة 


ا ا )1( 
دھی وامر . 
التفسير والبيان: 

واسأل يامد يود عصرك عن قصة أصحابيم الذين خالفوا أمر الله 
ففاجاتہم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتياهم في الخالفة» والسؤال 
للتوبيخ والتقريع» وبيان أن كفر المعاصرين للبي يي ليس جديداء بل هو 
موروث› فان أسلافهم ارتكبوا الذنب العظيم» وخالفوا أوامر الله تعالى. 


(1) انظر القصة في الكشاف: ٥۸١ - ٥۸٤/۲‏ 


۱۹۹-۱۹۳/۷ : لاء (4) -الچافغ‎ o۲ 


وحذرهم من خالفتك لئلا بجحل بهم ماحل بسلفهم. 


اسأهم عن أهل المدينة التي كانت قريبة من البحر على شاطئهء وهي أيلة 
على شاطى البحر الأحمر» بين مدين والطور» حين اعتدوا حدود الله 
وتجاوزوها يوم السبت الذي يعظمونهء بترك العمل فيه» وخصيصه للعبادةء 
فخالفوا أمر الله فيه بالوصية هم به إذ ذاك» واصطادوا السمك فيه» وقد نهوا 


تنك . 


فكان السمك يأتيهم كثيراً على سطح الماء يوم تعظيم السبت» ولا يحتاج 
صہكده ل عناء. 


ويوم لا يسبتون» في سائر الأيام غير السبت»› تختفي الأماك ولا تظهر› 


فاتخال غا ده اقا الا خراص خي ما الت الك 15ا 
يدها ب حواض حيث ياتي المد ٍ تم إدا احسر 
الماء با لجر تبقى الأسماك في الأحواض» فيأخذونها يوم الأحد. 


مثل ذلك البلاء بظهور السمك يوم السبت الحرم عليهم صيده» وإخفائه 
عنهم في الأيام التي يحل لحم صيده» نبلو أي نختبر السابقين والمعاصرين؛ 
ونعاملهم معاملة من بختبر حاهم» ليجازى كل واحد على عمله» بسبب 
فسقهم المستمر وخروجهم عن طاعة الله؛ لأن من سنة الله أن من أطاعهء 
سهل له أمور الدنياء وأثابه في الآخرة» ومن عصاهء ابتلاه بأنواع امحن 
والمصائب. 


وحين ظهور المعصية فيهم› انقسم أهل تلك القرية فرقاً ثلاثاً» هي فرقة 
المؤيدين › وفرقة المعارضين الواعظين» وفرقة امحايدين الذين م جدوا فاأئدة 
من الوعظ ولاموا الواعظين قائلين طحم : 1 تعظون قوماً قد قضى الله بإهلاكهم 
وإفنائهم» وقد علمتم أن الله سيهلكهم ويعاقبهم في الدنيا والاً خرة. 


lor ٠٠١٦-١۱۹۳ /۷ : ِء (۹) - الج‎ 


فا جابهم الواعظون: نعظهم لبرئ أنفسنا من السكوت عن المنكر» ونعتذر 
ای ربکم بأننا أدينا واجبنا في الإنكار عليهم › وحن لا اسن من صلا حهم 
وعود تم کک OVEN‏ وير جعون 


سے سے کے ~2 


فلما ا ا بو € آي فلما ای الفاعلون قبول النصيحة› 
الناهين عن السوء وهم فريق الواعظين وفريق اللاعينء إلا أن 9 الأول 
كانوا أحزم وأقوى؛ لأنم أنكروا بالقول والفعلء لذا صرح القرآن بنجاة 
الناهين» والفريق الثاني أنكر بالقلب فقط. لذا سكت القرآن عن الساكتين› 
فهم لا یستحقون مدحاً فیمدحواء ولا ارتکبوا ذنباًء فیذموا. 

وعذبنا الظالمين الذين ارتكبوا المعصية بعذاب شديد. 


وذلك العذاب أ EE es a‏ وأبوا 
ماع نصيحة الواعظين› جعلهم الله قردة صاغرين أذلاء منبوذين مبعدين عن 
الناس. هذا عذاب الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 


والظاهر وهو ري الحمهور نهم مسخوا قردة على الحقيقة؛ عالفتهم 
الأوامر وتماديم في العصيان» 5 جرد اصطیاد الحیتان. وهل هله القردة من 
نسلهم أو هلكوا وانقطع نسلهم؟ لا دلالة في الآية عليه. 

وقال حاهد: أصبحوا كالقردة في سوء الطباع والطيش والشر والافساد» 
بسبب جنایا تہم. 

والراجح رأي العلماء الذين قالوا: إن الساكتين كانوا من الناجين؛ 
لرجوع ابن عباس إلى رأي عكرمة في نجاة الساکتين وقد رجح ابن کثير هذا ) 


الاتجاه قائ ٠‏ : وهلا أو من القول باهم من اهالکن ؛ لّنه بين حاهم بعل . 
ذلك. 


٠۹۹-۱۹۳/۷ : لل (4) -الچاف‎ 1٤ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات في هذه القصة على مايأتي : 


١‏ - الإخبار بالقصة علامة لصدق النى إبلة؛ إذ أطلعه الله على تلك 
الأرر نن غر لوار خر و ا ا ا 
۸ لأنا من سبط خليله إبراهيم» ومن سبط إسرائيل» ومن سبط موسى 
کلیم الله » ومن سبط ولده عزير» فنحن من أولادهم› فقال الله عز وجل 
لنبيه: سلهم ياحمد عن هذه القرية: أما عذبتهم بذنوهم؟ ٠‏ 

۲ - إبطال الحيل الممنوعة المؤدية لتعطيل شرع الله» وهدم مبادئه» وتجاوز 
أحكامه» وغخالفة أوامره. 


۳ - القول بسد الذرائع» أي تحربم كل وسيلة تؤدي إلى الممنوع أو امحظور 
شرعاًء فما أدى إلى الحرام فهو حرام. 

٤‏ - إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» واعتزال آهل الفساد 
ومجانبتهم» وأن من جالسهمء كان مثلهم. 
- دل قوله: ( ڪدلك بوهم ) على أن من أطاع الله تعالى» خفف الله 
عنه أحوال الدنيا والآخرة» ومن عصاه ابتلاه بآنواع البلاء واحن. وهذا يعني 
أن المعاصي سبب النقمة. 


٠‏ - واحتج أهل السنة بالآية على أنه تعالى لا يجب عليه رعاية الصلاح 
والأصلح» لا في الدين ولا في الدنيا؛ لأنه تعالى علم أن تكثير الحيتان يوم 
السبت» ربما يجحملهم على المعصية والكفر» فلو وجب عليه رعاية الصلاح 
والأصلح» لوجب أن لا يكثر هذه الحيتان في ذلك اليوم» صونا هم عن ذلك 
الكفر والمعصية. 


۷ - الفرقة القى عصت أوامر الله» وتمادت في معصية اله» كانت هالكة» 


\0٥ ٠۷١-١۹۷/۷ : ل (۹) - الجا‎ 


والفرقة الق أنكرت العصيان ووعظت العصاةء» كانت ناجية. وأما الفرقة 
الساكتة فكانت على الراجح من الناجين» لإنكارها بالقلب» ويأسها من 
الإصلاح. 


e‏ العذاب الشديد فجأةء وإنما بالتدريج» فقد عاقب الله بني 
إسرائيل أولا بتكيل البابلين» م النصاری ہم» وسلبوا ملکهم. ومن آلوان 
عذاب الدنيا : المسخ قردة وخنازير بسبب التمادي في العصيان» ثم يأتي عذاب 
الآخرة. 


رفع الجبل فوق اليهود وإذلالهم إلى يوم القيامة 
وتفريقهم في الأرض واستثناء الصالحين 


E و‎ EE عن عبَهم‎ U 
ا ر سريم آلا“ ل ور یم ( @ 6 م ۍس الاش‎ 
ا والسَيَعَاتِ م‎ a ا مهم الصلحون وهم دون ذلك‎ 
تج © فا مر سروه لت ورتوا اکر ادون عرض هدا الان‎ 


رمو ور رو ۴ ر رر ي IG‏ 

ودقولون سيعقر eR‏ لنا ون اتهم N RE‏ د خد مهم ميق الكتلي أ 
بقواوا ۴ ا 7 ودرسا تا فی 0 اأ E‏ ار لے ب فون ا 
ےک ےر 5وت r‏ وار ل 
تعقلون ( ولد E‏ پالکتب وا اة 5 i‏ نضيع احر 


رور ر ےو 


شلد 8 وذ نقتا ابل رمم كانه ظلة وظنوا أنه واقع هم خذوا 
رم ر رم ےد 

ما ءات ب اکا ا ی لم که ©{ 

القراءات : 


فلا تَعَقَلونَ) : قرئ: 


-١‏ (أفلا تعقلون) وهي قراءة نافع» وابن عامر» وحفص. 


۱۷۱-۱۹۷ /۷ : إل (4) - لفغ‎ ٥٦ 


۲- (أفلا يعقلون) وهي قراءة الباقين. 

رونم ا دون دل دول : صفة لموصوف حذوف› وتقدیره : ومنهم حجماعهة 
دون ذلك» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» وهو منصوب على 
الظرف (a).‏ ر و مهم ألصللحونَ) صفة أو بدل منه. 


رت وژ 


لوروا ألْكتبَ 4 : جملة فعلية في موضع رفع ؟ لأا صفة < خلف). 


ادون عض هذا لن ) ) جملة فعلية في موضع نصب على الحال من واو 


را 
دو ورد ۳ ررر ر 


روان ا عض مثلم ياخذوه € الحملة حال من ويقولون ©. 


0 


ولون سيعْمرٌ آا) معطوف على ل( ياخذود). 


id‏ ر 


( ودرسواً معطوف على وروا الكثب ). 
لال قحد علتبم ميش م التب أن لا يفولا عل به إل الق اعتراض 


ر 


ر e A‏ ت 
وقع بين : ورثوا ودرسوا .ون ل لا يقولوا عل أله إ 
الكتاب. 


واب يسكت اكب ) في موضع رفع لأنه مبتدأ» وخبره: : j}‏ 
شيع ل ألْصلحنٌ ) وتقديره: e‏ لیعود من 
الخبر إلى المبتداً عائد. ويجوز أن يكون ذكر لإ أَلْصَلِحينَ) من قبيل وضع المظهر 
موضع اللضمر أي أجرهم» تنبيهاً على أن الإصلاح كال انع من التضييع. 


([إوإذ ننقنا) وإذ: في موضع نصب بتقدیر فعل؛ وتقديره: واذكر إذ نتقنا. 


ر ۲ رک سے 


e EET‏ وقيل: في موضع 


رفع بتقدیر مبتداً عحذوف. 


\۷ ۱۷١-۱۹۷/۷ : الچ‎ - )٩( ل‎ 


البلاغة: 


سے سے رو 


فلا عقون ) ¢ التفات من العبمة إل الخطاب› ا اتوي 


امفردات اللغوية: 


تأت مثل أذّن: أي أعلم ونادى للإعلام للِبنً) ليسلطن 
عله ) أي على اليهود [يسومهم سوءَ العذاب ) يذيقهم سوء العذاب 
بالذل وآخذ الجزية» فبعث عليهم سليمان» وبعده البابليين الجوس بقيادة 
بختنصر › E SG‏ ثم النصارىء ثم المسلمين» ثم 
الألمان في العصر الحديث سريم یاب لن 2 ونه el‏ لأهل 
طاعته رَد ہم 


و ی ر 


وكطعْتلم © فرقناهم في الأرض (أمَمًا ) أي جماعات وفرق ونم دون 
دل € آي ناس منحطون عنهم وهم الكفار والفساق 2 
اختبرناهم e‏ € بالتم لإ وألسَيْتَاتِ) النقم عله رجعونَ ) 
فسقهم .(إفخلف من رھ م حلّف) بسکون اللام: سن بخلف غيره في الشر» 
ومنه قوله تعالی : غل من بعرم ا أضباغواً الصلَوة © [مرم: 4 وبفتح . 
اللام: من بحخلف غبره بالخر»ء والخلف: مصدر نعت به» E‏ 
الواحد والجمع» وقيل: جع وروا التب ) التوراة عن آبائهم یاون 
عض هدا الى ) العرض: متاع الدنيا وحطامهاء والأدنى: الثيء الدنيء 
وهو الدنياء والمراد يأخذون امال أو هذا الشىء الدنيء من حلال 2 


ر وۋ رر ر3 


لتا ون ياعم عرض لم يدوه ) الحملة حال» أي يرجون المخفرة» وهم 
عائدون ای ما فعلوه» مصر ول عليه» لسن ٤‏ التوراة وعد المغفرة م 
الإإصرار» وإغا غفران الذنوب لا يصح إلا بالتوبة» والمصرٌ لا غفران لأه. 


(ألد َد استفهام تقرير ميق ألكتي) الإضافة بمعنق في» وهو 
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نوله في التوراة من ارتكب ذنباً عظيماًء فإنه لا يخفر له إلا بالتوبة . زودرسوا 

فية) عطف على : (إوَحدٌ) آي قرؤوه وفهموه» فهم عارفون 
ذاكرون له. فلِمَ كذبوا عليه بنسبة المخفرة مع الإصرار إلا ون 
الحرام .فلا ََقلودَ) أو بالياء: أنها خء فتؤثروها على الدنيا .الذي 
ا بالتشديد والتخفيف آي یتمسکون به ویعملون ل واقاموا الوه ) 
کعبد الله بن سلام وأصحابه. 


ولذ نلقنا) واذكر إذ رفعنا الجبل من أصله ا 
أظلك من سقف أو سماء أو جناح طائر ((وظنواً) أيقنوا لاتم وا قم م 
ساقط عليهم» بانذار الله هم بوقوعه إن لم يقبلوا اکا التوراة» وكاتوا أبوها 
لثقلهاء فقبلوا . ((خَدوا ما ٤اتيتگ)‏ أي قلنا هم: خذوا ما آتيناكم بجد 
واجتهاد . واذكروأ ما فيه بالعمل به. 


بعد أن ذکر الله تعالی بعض قبائح اليهود وعقام عليها بالمسخ و ذکر 
في هذه الآية أنه تعالى حكم عليهم بالذل والصغار إلى يوم القيامة» عقابا على 
أفعالهمء ثم ذكر أنه فرقهم ماعات مشردين في الأرض» وأن حَلْمّهم جماعة 
ماديون تهمهم الدنيا فقطء وأن أسلافهم قبلوا الأخذ بالتوراة بعد إنذارهم 
بإسقاط الحبل عليهم. وهذا كله للعرة» فكل أمة تفسق عن أمر الله وتخالف 
أحكام الدين مهددة بمثل هذا العقاب. 


واذكر ياحمد حين أعلم ربك أسلاف اليهود على لسان أنبيائهم آنه قضى 
عليهم في علمه وأوجب على نفسه» ليسلطنّ عليهم إلى يوم القيامة من يذيقهم 
العقاب التكنكن ویلحق er‏ الذل والصعغار»› ويفرض عليهم الحزية» ویىدد 
ملکهم»› ویقری شملهم» حق يصبحوا أذلة مشر دین. 
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ر رع اغات لن عصاهوعالت رع وه ورن اب 
وأناب» ورحيم بأهل الطاعة والإنابة. 


وقد تحقق مدلول الآية» فكان موسى عليه السلام أول من فرض الحراج 
عليهم» وألزمهم به» ثم قهرهم اليونانيون والكشدانيون والکلدانيون 
والبابليون»› ثم الروم النصارى› أخذوا منهم الحزية والخراج»› . الملسلمون 
الذين آخذوا م منهم الحزية والخراج» ثم الألمان بقيادة هتلر في العصر الحديث› 
الذي قتلهم وشردهم في البلاد. 

والآية بمعنی قوله تعالی: وال ل وان ا 

فى رض مرت ا ڪا ® إل أن قال : وان 2 (ê‏ 
[الإسراء: ]۸-٤/۱۷‏ أي ون عدم إلى الإفساد بعد المرة الآخرة» عدنا إلى 
التعذيب والإذلال. 

وما وجود اليهود في فلسطين الآّن فهو أمر عارض موقت زائل بإذن الله 
r‏ بو عد الله وکلامه. 

هذا هو العقاتب الأول على معاصي اليهود المتكررة E‏ 
الله › وهو تسليط الأمم عليهم لإذلاحم وتعذيبهم. ) 
الأرض› فلا يخلو منهم قطر من الأقطارء فيهم الصاح وغير ذلك. 
بمحمد ياء ويؤثرون الآخرة على الدنياء مثل أولئك الذين كيرا عن الاعتداء 
ى الست: ومثل عبد الله بن سلام وأصجاع الين اعارا 


ومنھم من هو دول غيره في الصلاح»› ومنهم الفسقة الفجرة الكفرة الذين 
کانوا يقتلون الأنبياء بغر حق» ومنهم السماعون للكذب الأكالون الست 
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كالرشا والربا لتبديل الأحكام والقضاء بغير ما آنزل الله. وني الجملة: معنى 
م ا دل )€ ا منحطون عن الصلاح»› وهم گرم وفْسَمَتهم. 


والله يعامل الفريقين كما يعامل غيرهم» فيختبرهم با لحسنات أي بالنعم 
وبالسيئات أي بالنقم› لعلهم يرجعون عن ذنبهم› و النعمة› ويصروا 
غل القة. 


ثم ظهر من الصالين ومن دونمم خلف ورثوا التوراة عن أسلافهم» أي 
تلقفوا ما فيها من الأحكام وقرؤوها واطلعوا على ما فيها. رھ ای ار 
في عصر النبي بيا ولكنهم هجروها وآثروا الدنيا ومتاعها وزينتها وتفانوا في 
جمع حطامهاء لا الول حلالاً کان وها أي من غير طريق شرعي › 
كالسحت والرشوة والحاباة في الحكم والاتجار في الدين وتحريف الكلم عن 
مواضعه» وزعموا أن الله سيغفر مم ولا يؤاخذهم على أفعاهم وسيئا تم 
قائلين : إننا أبناء الله وأحباؤه» وسلائل أنبيائه» وهم مقيمون على المعاصي› 
مصرون على الذنوب» لا يتورعون عن ضم الحرام إلى غيره» فإن يأتهم عرض 
آخر من عروض الدنيا مثل الذي أخذوه أولاً بالباطلء يأخذوه بلهف دون 
تعفف» وهم يعلمون أن وعد الله با لمغفرة خصوص بالتائبين الذين يقلعون عن 
ذنوبهم. 

فرد الله تعالى عليهم بقوله: أل َد عَلَهّم ميق الكتلب) أي أن الله 
تعالی نكر عليهم صنيعهم هذا؛ لأنه قد أخذ عليهم العهد والميثاق ألا يقولوا 
على الله غبر الحق» فيما يتمنون على الله من غفران دنويم التي يصرون عليها 
ولا يتوبون منها» وهذا هو المذكور في التوراة: من ارتكب ذنبا عظيما فإنه 
لايغفر له إلا بالتوبةء ومن جلة اليثاق أن يبينوا للناس الحق ولا يكتمونهء 
وألا يحرفوا الكلم ولا يغيروا الشرائع لأجل أخذ الرشوة» وهم قد درسوا 
الكتاب (التوراة) وفهموا مافيه» من تحريم أكل مال الغير بالباطل والكذب 
علل الله. 
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ألم يعلموا أن الدار الآخرة ومافيها من نعيم خالد خير للذين يتقون 
المعاصي وحارم الله » ويتركون هوى نفوسهم» ويقبلون على طاعة رهم إنها 
خير من حطام الدنيا الفاني الذي يؤخذ بطريق الحرام كالرّشا والسحت وغير 
ذلك» افلا تعقلون؟ أي أفليس فولاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما 
عندي من ثواب عقل يردعهم عماهم فيه من السفه والتدير؟! 


والخلاصة: أن الدار الآخرة خير من ذلك العرض الخسيس. 


وني هذا إعاء إلى أن الطمع في متاع الدنيا هو الذي أفسد بني إسرائيل» وني 
هذا عبرة للمسلمين الذين يؤثرون الخحياة الدنيا على 2 


. أثنى الله تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتبا رسوله محمد 
وء كما هو مکتوب فیه» فقال تعال : والس سکت) آي والذين 
یستمسکون باوامر الكتاب الاإهي» ویعتصمون به» ویقتدون بمنهجه» 
ويتركون زواجره» وأقاموا الصلاة» وخصها بالذكر مع أن الكتاب يشتمل 
على كل عبادة» ومنها إقامة الصلاة؛ إظهاراً لعلو مرتبتهاء وأنها أعظم 
العبادات بعد الإعان» وأنها عماد الدين» والفارقة بين الكفر والإبمان. 


إنا لا نضيع أجر المصلحين أي لا نضيع أجرهم؛ لأن المصلحين في معن 
ا عسکون بالکتاب» کقوله تعالٰی : 4y:‏ الا وعماوا | القنلحك 
إا لا ضيغ ر من اسن عن @©) [انكى: : ۸“ 


وبعد أن بين الله تعالى مخالفة بني إسرائيل لأحكام دينهم ذگر ببدء حاهم في 
إنزال الكتاب عليهم» فقال: إوإذ نقتا أل ) آي واذکر ايا البي إذ رفعنا 


( ورف و 


فوفهم جيل الور لقوله: ورفعتا وک ألطور ) [البقرة : 1/ [ry‏ 
ل ورفعتا ومهم ألطور) [الساء: »]٠١٤/٤‏ وأصبح كأنه سقيفةء لا أبوا أن 
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يقبلوا التوراة لثقلهاء» وعلموا وأيقنوا أنه ساقط عليهم؛ لأن الجبل لا يثبت 
الجوء ولأنهم كانوا يوعدون به» وقلنا ضهم: خذوا ما أعطيناكم من أحكام 


واذکروا ما فيه من الأوامر والنواهی»› ولا تنسوه» أو : واذکروا مافيه من 
الإعداد للثواب والعقاب» فترغبوا في الثواب العظيم» وترهبوا من العقاب 
الشديدء رجاء أن تتحقق التقوى في قلوبكم» فتصبح أعمالكم متفقة مع 
الدين» وفي ذلك الفلاح لكم» أو لتتقوا ما نتم عليه» فإن قوة العزعة في إقامة 
الین رك النفوس وتهذب الأخلاق»ء كما آن التهاون في ا الدين 
يغري النفوس على اتباع الشهوات» كما قال تعالى: لإقذ افلم e‏ 0 
وقد حاب س دسلا [الشمس: .]٠١-۹/۹۱‏ 


هذه الأيات واردة ي حق اليهود الذين بقوا على الكفر واليهودية› فاما 
الذين آمنوا محمد کله فخارجون عن هیل| الحكم. 


وقد دلت الآيات على مايل : 


| - إعلام اليهود الأسلاف ومن باب أولى الخلف أنهم إن غيروا نصوص 
التوراة» ولم يؤمنوا بالنى الأمى» بعث الله عليهم من يعذيم إلى يوم القيامة. 


وهذا تنصيص على أن ذلك العذاب مستمر إلى يوم القيامة» وهو يقتضي أن 
العذاب إنغا محصل في الدنيا. وللعذاب ألوان ومظاهر»ء فهو إما أخذ الحزية› 
وإما الاستخفاف والإهانة والإذلال لقوله تعالى: ضرت عله اذاه e‏ 
قَصْرأ) [آل عمران: ]۱١١/۳‏ وإما الإخراج والإبعاد من الوطن. وقد أذاقهم 
العذاب أمم كثيرة في الماضي من عهد جنر إلى العهد الإسلامي» وإلى 
العصر الحديث. وأما دولة إسرائيل فلا بحسد موقفها فهي تبع لأمريكا 


0 | ٠۷١-١۹۷ /۷ : لجو‎ - )۹( 


والغرب» وتعيش في قلق واضطراب وغخاوف› فلا تنعم بالامن والاستقرار» 
ولا مدأ ساحتهاء لا في الداخل ولا في الخارج» وزواها محقق مع الزمنء 
کما یثبت آهل العلم» فإن مرور الزمان ليس في صالحهم إطلاقا. 


- اليهود أمة مشتتة ممزقة مفرقة في أخحاء الأرض› لا بخلو منهم قطرء 
منهم الصلحاء ومنهم الكفرة الفسقة الفجرة» وقد اختبرهم الله بأنواع عديدة 
من الاختبارات» أو عاملهم معاملة الختبر» فأمدهم بالحسنات أي بالخصب 
والعافية» والسيئات» أي الحدب والشدائد» ليرجعوا عن كفرهم ويتوبوا من 
فسقهم. قال أهل المعاني: وكل واحد من الحسنات والسيئات يدعو إلى 
الطاعةء ما النعم فلأجل الترغيب» وأما النقم فلأجل الترهيب. 


۳ - أولاد الذين فرقهم الله في الأرض» ورثوا التوراة كتاب الله فقرؤوه 
وعلموه» وکانوا خلف سوء» خالفوا اکان وارتکبوا حارمه» مع دراستهم 
له فاستحقوا التوبيخ والتقريع من الله تعالى. 


ومن قبائحهم : ماديتهم الطاغية» وریما هم الدين علّموا اورا وآمریکا 
النزعة المادية الشديدة» فهم كانوا يأخذون مايعرض هم من متاع الدنيا من 
حلال أو حرام » لشنلة حرصهم ونهمهم : ل يأخدونَ و هدا ادن )4 
ويزعمون أنه سيغفر هم مع بقائهم على المعاصي» بل إنهم لا يتوبون» وقد 
ذمهم الله على اغترارهم بقوهم : سبعقر ) مع أنهم مصرون على الذنوب. 


وإن جاءتهم عروض أخرى دنيوية وهي الرّشا والمكاسب الخبيئة» أخذوها 
ك وني هذا دلالة على أن الطمع في الدنيا هو سبب فساد اليهود. قال 
الحسن البصري : هذا ااا وأ جم لا يستمتعون 
a‏ 


(۱) تفسیر الرازي: ٠٤/٠١‏ 
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وقال القرطي: وهذا الوصف الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجود فيتا؛ 
سند الدارمي بو محمد عن معاذ بن جبل قال : «سیبلى القرآن في صدور أقوام 
كما سيبلى الثوب فيتهاقًت» يقرؤونه لا مجدون له شهوة ولا لذةء يَلبَسون 
جلود الضأن على قلوب الذئاب» أعماهُم طمع لا خالطه خحوف. إن قضروا 
قالوا: ا وإن أساؤوا قالوا: قر لاء إا لا ترك بال شتا . 


٤‏ - أخذ الله العهد والميثاق على بني إسرائيل في التوراة وني جميع الشرائع 
على اتباع قول الحتق في الشرع والأحكام» وألا ميل الحكام بالرشا إلى الباطل. 
وهذا عهد أيضاً على المسلمين في كتاب ربن وسنة نبيناء ٠‏ 


a‏ مع انهم قرؤوا التوراة» وهم قريبو عهد با. . قال 
ابن زید: E E‏ فیخر جون له کتاب الله » فیحکمون له به 
فإدا جاء المبطل أخذوا منه الرشوةء وأخرجوا له كتامم الذي کتبوه بأيدهم› 
وحکموا له. 


ه - المتمسكون بكتاب الله» والمقيمو الصلاةء هم أجرهم الجزيل عند 
زم ا بقع من جستاخ شىء 

٦‏ - من قبائح اليهود أنهم رفضوا الأخذ بالتوراة لغلظها وثقلهاء ول 
يعودوا للعمل بما فيها إلا بتهديدهم بإسقاط جبل الطور عليهم. وقد سبق 
بيان قصة الحبل في سورة البقرة »٦۳(‏ 4۳) وفي سورة النساء .)٠١٤(‏ 


(۱) تفسیر القرطي: ۳۱۱/۷ - ۳۱۲ 
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الميثاف العام المأخوذ على بني آدم 


ر = ر ر م م ی ر س 2۸ ‌ ور رەم ر سے ر چ ” Ie‏ 
AE 8 °‏ بك م نخٰ~ ءا ۲ دو آ ء عا أن الت 
ولذ E‏ ءادم من ظهورهر دزیم وائہدم عل انفسم 
اروام فت سے سے 
۹ 


م > ra‏ ر 4 oA r‏ 2 ت EN ZZ gr‏ 
رکم قالوا بل سھدتا أت فووا بم اَذ إا ڪا عن هدا علي © 


ad ا ”دال ے‎ mr 


۹ 4 ر ر ت ا ی رو د ص ا 
او فووا ا اش ءاباؤا من قبل وڪاا ڏرية من بعدهم آفيکا يا قعل 
Iga‏ ص ار مم r‏ و z7‏ 
المبطلون وكدلك صل ألايتِ ومهم جوت © ) 
القراءات: 
۱ و . 1 
دزیم ): قرئ : 
-١‏ (ذرياتهم) وهي قراءة نافع › وأبي عمرو» وابن عامر. 


۴ (ذریتهم) وهي فراأءة الباقين. ' 
لإأت تقولوا) .. أو تقولواً): 
وقراً أبو عمرو (أن يقولوا.. أو يقولوا). 


وذ خد إذ: في موضع نصب؛ لأنه يتعلق بقوهم : قالوا ( وقیل : 
تقدير : اذكر. ولإين ظَهُورهر): بدل من ب ءادَم) بإعادة الجار» وهو 
بدل بعض من كل» وتقديره: وإذ أخذ ربك من ظهورهم من بني آدم ذرياتهم. 

أت تَفواً) في موضع نصب على المفعول له أي لأجله» وتقديره: للا 
يقولواء أو كراهة أن تقولوا. 
البلاغة: 


سر سے سے ر ار سر 


ولذ أخذ ربك ) فيه التفات من المتكلم إلى الخاطب» والأصل: وإذ 


٠۷٤-۱۷۲ /۷ : لل (۹) - اچائ‎ ۱٦ 


أخذنا» والمقصود تعظيم شأن الرسول بتوجيه الخطاب له. والإضافة إلى 
صمره عليه الصلاة والسلام: ريك) فبها تکرم وتشريف. 


وإ أَحَد: واذکر حين أخذ أي أخرج» وإنغا عتر به» لما فيه من 
الاصطفاء E‏ م ومن طهورهر 4 ظهر : وهر مافه العمود الفقري 
للاإنسان ودر e‏ ذکوراً اناا بأن آخرج بعصهم من لت 


بعص › من صلب آدم» نسلا بعد نسل» > کنحو ما یتوالدون کالذر لإ وآشہدھ) 
أخذ منهم شهادة على أنفسهم > والشهادة: إما e‏ : تدا عل 


یی ر a‏ ر لر 2 


م کان EA‏ ان لعمردا 


شت ) /٦ e‏ 1۳°[ أو حالية» کا قال 
مسد ا هید أنقسهب بالك ) [التوبة : ۱۷/4] أي حاههم شاهدة 


سے ے ل کس ر ر 


وڪ ديه ن بده ) آي فاقتدينا بهم ؛ لن التقليد عند قيام الدليل 
والتمكن من العلم به لا يصلح عذرا [ أفيكا) تعذبنا ليا فعَلً 2 بطو ) 
من آبائنا تا من الشرك. المع : ل عکنهم الاحتجاج بذلك مح إشهادهم 
على أنفسهم بالتوحيد. والتذكير به على لسان النبي بي قائثم مقام ذكره في 
النفوس. 

إوكدلك فصل آلأيَّتِ) مئل ذلك البيان للميثاق نبينهاء ليتدبروها 


ل ولعلَهَ رجعوت )€ عن كفرهم أو عن التقليد واتباع الباطل. 


لا شرح الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع توابعهاء ذكر في هذه الاأية 


للع (۹) - الجائ) : ١۷٤-١۷۲/۷‏ ۱۹۷ 


ار لكلفين. وبعد أن ذكر الميثاق الخاص على البهود بقوله: 
واد اا له کم ورنعتا دوق الطود ) © [البقرة: ۲/ ]٦۳‏ وقوله: وذ نهنا 
لحل فوقه ا طا ذكر هنا الميثاق العام الذي أخذه على بني آدم جيعا 


FR 
وهم ف را آدم.‎ 


والمقصود من هذا الكلام ههنا إلزام اليهود بمقتضى اليثاق العام بعدما 
ألزمهم با ميثاق اخصوص بہم» والاحتجاج عليهم بالحجج النقلية والعقلية» 
ومنعهم عن التقليد» وحملهم على النظر والاستدلال. 
التفسير والبيان: 


واذكر يامد للناس جيعاً ما أخذه الله على البشر كافة من ميثاق يتضمن 
الاعتراف على أنفسهم آن الله رہم ومليكهم» وآنه لا إله إلا الله وذلك حين 


أخذ ربك من ظهور : بني آدم ذریتھم کما تثبت الاآية» ومن آدم نفسه کما ثبت 
ار آي استخرج من بني آدم ذريتهم او سلالتهمء وخلقهم على فطرة 


وأشهد كل واحد على نفسه من هؤلاء الذرية قائلاً هم قول إرادة وتكوين› 
لا قول وحي وتبليغ : لست بربكم؟ فقالوا بلسان الحال» لا بلسان المقال: 
ل انت رطا المستحى وحدك اللعادة 

وسبب هذا الإشهاد هو ألا يعتذروا يوم القيامة إذا أشركوا: إنا كنا عن 
التوحيد غافلين» أي لم ينبهنا إليه أحد فلا عذر لكم بعد إقامة الأدلة على 
وحدانية الله ووجود العقلء وتکوین الفطرة. 

وخلق الناس على فطرة التوحيد مقرر في آية أخرى هي قوله تعالى : # فاقر 


(1( وهو مارواه الترمذي وصححه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : م 
خلق الله آدم مسح ظهره. فسقط قط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. ۾ 


۱۸ لل (۹) -الچ : ۷/ ٠۷٤-٠۹۷۲‏ 


سے پے ر صر ر س رت ۹ e‏ 


وجهك hS‏ فطرَتَ لَه الفب فط الا لا بل للق آل ) ) 
[الروم: ]۳١ /٠١‏ وفي الصحيحين ما يؤيد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ئد : دكل مولود يولد على الفطرة» وني رواية : «على هذه الملةء 
فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو بمجسانهء كما تلد البهيمة يمة حمعاء» هل 
تحسون فيها من جدعاء» وني صحيح مسلم عن عياض بن حار قال: : قال 
رسول الله ية : «يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين› 
فاجتالتهم عن دينهم› وحرمت عليهم ما آحللت هما. a‏ السليمة 
الخلقةء والحدعاء: المقطوعة بعض الأعضاء. 

وقد اختلف العلماء في هذه الآية آية وَل أحَدَ ربك) على رأيين: رأي 
السلف» ورأي الخلف. أما السلف من المغسرين فقالوا: إن الله خلق آدم 
وأخرج من ظهره ذريته كالذر» وأحياهم وجعل ممم عقلاً وإدراكاًء وأهمهم 
ذلك الحديث وتلك الإجابة» وأخذ عليهم العهد بأنه رهم > فأقروا بذلك» 
وقد روي هذا المعنى عن النى َة من طرق كثيرة لا بخلو بعضها من ضعب 
وانقطاع» E O‏ 


وأما الخلف فقالوا: هذا من قبيل التمثيل والتصويرء واجاز والاستعارة 
فلا سؤال ولا جواب» وإغا أقام الله الأدلة الكونية على وحدانيته وربوبيته 
للكون كله» وشهدت با عقوطمم وبصائرهم التي ركبها فيهم» وجعلها مميزة 

بين الضلالة والهدى» فكأنه قال للخلق: قروا بني ربکم» ولا إله غبري»› 
a,‏ وقال مم : ألست بربكم؟ فقالوا: بى" . وهذا 
مااختاره الزخشري وأبو حيان وابو السعود والبيضاوي. وقال عنه الرازي 
ا 


شالا 16ا رات ك 0 22 

(۲) روي عن ابن عباس أنه قال: «لو قالوا: نعم» لكفروا «لأن» نعم «تصديق للمخبر بنفي أو 
إجاب» فكأنهم آقروا أنه ليس ربهم» بخلاف «بلى» فإنها حرف جواب» وتختص بالنفي وتفيد 
إبطاله» والمعنى: بلى أنت ربناء ولو قالوا: نعم» لصار المعنى: نعم لست ربنا. 


لاء (۹) - اجلئ : ۷/ ١۷٤-١۱۷۲‏ ) ۱۹ 


وحدد ابن كثير دلالة الأحاديث. فقال: هذه الأحاديث دالة على أن الله 

عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه» ومر بين أهل الجنة وأهل النار» وأما . 

الإشهاد عليهم هناك بآنه رهم» فما هو إلا في حديث ابن عباس» وفي حديث 

عبد الله بن عمرو» وما موقوفان لا مرفوعان» ومن ثم قال قائلون من السلف 

والخلف: إن المراد بهذا الإشهادء إنغا هو فطرهم على التوحيد» كما تقدم في 

حديث ابي هريرة وعياض بن حار امجاشعي» وقد فسر الحسن الآية بذلك. 
8 


قالوا: وهذا قال: وإ أخذ ريك س بن ءادم) ولم يقل : من 
ظهورهر ) ولم يقل: من ظهره * ت آي جعل نسلهم جيلاً بعد جيل 
وقرنا بعد قرن. ثم قال : (واشہدھ ع فة الست کک قا لوا ( ) أي 
أوجدهم بذلك» ا اوغا والشهادة تكون بالقول»› 
كقوله: (قالوا ا ل اش الاو ن ال كل 
لما کت للمشركين أن يعمروا مسجد أله سَهيين ل انهم بالك 
[التوبة: ۹ أي حاهم شاحد علبهم بذاك لا اأ نهم قائلون ذلك» وکذا قوله 


ار ر 27 سر ص 


تعالٰی : ونه عل عل ذلك ا @{ [العاديات: /٠٠١‏ ۷]. 
فالمراد من الاآية أن الله فال ا ة التي فطروا عليها N‏ 


ES 


aS I SE EE‏ وضذا قال : أت ولوا ) أي لئلا تقولوا بوم 
کک ك ڪن ۾ أي التوحيد اعفان ) آي : ننبه إليه أو 


سے سے مہ 
ر سره ا 


وإني ال ذا الراى وهو أو الآراء بالصواب. 


ہد 4 ر 


أو ولوا إا ا اشر ءاباۇنا) أي إن سبب الإشهاد لمنع اعتذارهم يوم 
القيامة بغفلتهم عن التوحيد» أو بادعائهم التقليد» وقوهم: إن آباءنا أشركوا 
من قبلناء ونحن خلف مء نجهل بطلان شركهم»ء وقد قلدناهم في أعماهم 
واعتقادهم» مع حسن الظن بهم» ولم نهتد إلى التوحيد. 


1۷۰ لل (۹) -اچف : ۷/ ٠۷٤-١۱۷۲‏ 


یلگا بالعذاب وتؤاخذنا بما فعله المبطلون من ابائ ؟ ! ولکن الله لا 
يقبل عذرهم أبداً؛ لأن التقليد في الاعتقاد وأصول الدين لا ججوز. 


ومثل ذلك التفصيل البليغ الواضح للميثاق» نفصل للناس الآيات 
البينات» ليتدبروها بعقل وبصيرة» ولعلهم يرجعون بها عن شركهم› 
وجهلهم› وتقليدهم الآباء والاجداد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على مايأ : 


| - خلق الله البشر على فطرة التوحيد أي الإقرار بأن الله ربمم وأنه واحد 
لا شريك له. 

۲ - لا يعذر الإنسان بالجهل بخالقهء لما يرى من الدلائل» فمن ل تبلغه 
دعوة رسول لا يعذر يوم القيامة في الشرك باللهء ولا بفعل الفواحش الق تنفر 
منها الطباع السليمة وتدرك ضررها العقول الرشيدة. 

۳ - إن من مات صغبراً دخل الحنة لإقراره في الميثاق الأول» ومن بلغ 
عاقلاً لم يخنه الميثاق الأول» وبناء عليه: أطفال المشركين في الجنة. 

٤‏ - إبطال حجة المشركين يوم القيامة بأنه لم يأتهم رسول ينبههم إلى 
التوحيد» وإبطال التقليد للآباء والأجداد في أصول العقيدة والدين» فكما لا 
يقبل الاعتذار بالجهل لقيام الأدلة على التوحيد» لا يقبل الاعتذار بالتقليدء 
بعد قيام الأدلة الفطرية والعقلية على معرفة الله ووحدانيته. 

٥ه‏ - في کتاب الله تعالى وهو القران تفصيل كل شىء فكما فصل الله في 
الآية بناء الإنسان على فطرة التوحيد» بين سائر الآيات ليتدبرها الناس»› 
فيرجعوا إلى الحق» ويعرضوا عن الباطل. 


۷۱ ۱۷۷-١۷١ /۷ : الچ‎ - )٩( ل‎ 


قفصة بلعم بن باعوراء وأمثاله من الضالين الملڪذببن 


واتز تل عله ی لز اتکه ءابنا فشَلَحَ ‏ ا U.‏ شيط کان 


من اریت 3© وؤ شتت ارفعته E‏ أ ا اا واتیع ا 


کو س ص مھ 2 > + 3 بے ر مرا 

مله کل ڪلب إن lL‏ عله د ۴ 2 ا دك مشل 

8: رم لر ج ر‎ a ر ر‎ 2 tt. 

القوم الذر كذوا اين فأقَصْص لمهم كرون سا ا 
2 ر 


الوم الي كذبوا بايا واش ا بقلو 4 0( 


وقراً السوسي› وحمرة وقفاً (شينا). 


(إيلهث) ف ال 2 کال آي لاهثا ذلیلا بل حال. 


سے ر و 


رسا متلا ألقَوم) : فاعل (إساءَ) مقدر فيها, وتقديره: ساء الممل مثلا. 
وظ( لموم ) ° أی مثل القوم» فحذف المضاف وأقيم الملضاف إليه مقامه» 
وارتفع بما کان یرتفع به (مثل). وهو یرتفع إما لأآنه مبتداً وما قبله خبره» وإما 
لأنه خبر مبتدأً حذوف» كقوهم : بئس رجلا زيدّء أي هو زيدء وملا : 
منصوب على التمييز. 


ا 


e E زوا‎ 


۷۲ ا لل (4) - الچ : ۷/ ٠۷۷-٠۷١‏ 


البلاغة: 


(فنٰړ کمَل الڪَلب ٳِن EE MRE‏ 
ي شبه حاله التق هي مثل ي السوء ء كحال أخس الحيوانات» وهي 
حالة الكلب في دوام ثه» سواء في حالة التعب أو الراحة» والتشبيه التمثيلي : 
هو حالة انتزاع الصورة من متعدد. 


اتل اقرا طتاً) خبر مهم اسح سْهَّا) خرج من الآيات 
بکفرہ» کما تخرج الحية من جلدهاء» وهو بلعم بن باعوراء من علماء بني 
إسرائيل» الذي دعا على موسى مقابل هدية من اليهود. وعبر بالا نسلاخ 
للدلالة على كمال مباينته للآيات» بعد أن كان بينهما كمال الاتصالء كما 
قال أو السعوذ. 
عة أَلسَيَصَلنٌ) أدركه ولحقه فصار قرينه [ لاور ) الراسخين في 
الغواية والضلالة بعد أن كان من المهتدين ولو شتا لرفعته ا) لو شنا 
لرفعناه إلى منازل العلماءء بان نوفقه للعمل ([أخلدَ اک لاض ا رگن إل 
الدنيا ومال إليها واكم هوه في دعائه إليهاء > فأصبح من الحقيرين فلم 
صفته إن َيل عَلَيِ) تشد عليه بالطرد والزجر (إيلْهّث) اللهث: ال 
الشديد مع إخراج اللسان. والقصد: التشبيه في الخسة والحقارة. 


[دلك) الل مَل الور آل 2 
وعل التاس تاش الت عل يهود سا تاد اقم آي بشن 


بعد أن ذكر. الله تعالى أخذ الميثاق على الناس قاطبة» وإقرارهم بأن الله 


لل (۹) - الج : ۷/ ١۷۷-٠۷١‏ ) ۱۷۳ 


رمهم» ضرب المثل للمكذبين بآياته المنزلة على رسوله» ومضمون هذا المثل أن 
العام بآيات الله غير العامل بها كالحية تنسلخ من جلدها وتتركه على الأرض. 


قال این عباس واین مسعود وحاهد ر مهم الله : لف هذه الأية في بلعم 
ابن اا 


التضسير والبيان. 


واقراً أها الرسول على اليهود خبر الذي علمناه آیاتناء ولکنه لم يعمل بہاء 
وترکها وراءه» وتجرد منها إلى الأبدء فلحقه الشيطان وأدركه وصار قريناً له 
وقكن من الوسوسة له فأصغى إليه» فصار من الضالين الكافرين» ليله إلى 
الدنيا واتباع الهوى والشيطان. 


وهو عام من علماء بني إسرائيل› وقيل : من الكنعانيين› وروي عن ابن 
فانسلخ منها» وكفر بآيات الله» ونبذها وراء ظهره. ) 


وذلك أن موسى عليه السلام قصد بلده الذي هو فيه» وغزا آهله وكانوا 
كفارا» فطلبوا منه أن يدعو على موسى عليه السلام وقومه» وكان جاب 
الدعوة» وعنده اسم الله الأعظم» فامتنع منه» فما زالوا يطلبونه منه» حق 
دعا عليه» فاستجیب له» ووقع موسی وبنو إسرائيل في التيه بدعائه”. وقال 
مالك بن دينار: كان من علماء بنى إسرائيل» وكان جاب الدعوة» يقدمونه في 
الشدائدء بعثه ني الله موسی السلام إلى ملك مدين» يدعوه إلى اله 
فأقطعه وأعطاه» فتبع دينه» وترك دين موسى عليه السلام". 


(۱) تفسیر الرازي: .٥٤/٠١‏ 


12/۲ تقسیر ابن کثیر:‎ )(۲٠ 


۱۷۷-۱۷١ /۷ : لل (۹) -الچف‎ ۱۷٤ 


ولو شئنا لرفعناه بالآيات» وجعلنا اله منزلة عظيمة من منازل العلماء 
الأبرار» بأن نوفقه للهداية والعمل بالآيات. 


ولكنه ركن إلى الدنيا ومال إليها ورغب فيها واهتم بلذائدهاء واتبع هواه 
فلم يوجه همه إلى نعيم الآخرة» وم هتد بآياتناء وم ترق نفسه إلى سلّم الكمال 


وأصبح مثله أو صفته في الذلة والحقارة» والخسة والدناءة كمثل الكلب أو 


صفته في اخس أحواها وآذها» وهي حال دوام اللهث به سواء مل عليه أي 
ا عليه وطرد» آو ا دول طرد. 


وهذه الصفة هي اقح خالازت الكلب وأخسها› و حال عجيبة 
غريبة» هى حال ذلك الذي تجرد من معرفة آيات الله تعالى. 


ذلك المئل الغريب هو مثل القوم الذين كذبوا باآيات الله» واستكبروا 
عنها» ولم تنفعهم الموعظة» وهم اليهود بعدما قرؤوا نعت رسول الله ية في 
التوراة» وبشروا الناس باقتراب مبعثه» وکانوا يستنصرون أو يستفتحون به› 
وجاء القرآن المعجز كاشفاً هذه الحقيقة التي أنكرها اليهود بعد بعثة الني كلاة. 


فاقصص بها الرسول قصص ذاك الرجل الذي تشبه حاله حال المكذبين 
باياتنا» لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعم وما جرى له في إضلال الله إياه 
وإبعاده من رحته» بسبب استعماله نعمة الله في تعليمه الاسم الأعظم - الذي 
إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب - في غير طاعة ربه» بل دعا به على 
حزب الرحهمن» لعلهم يتفكرون فيحذروا أن يكونوا مثله» فإن الله أعلمهم 


بصفه حمد د فهم أ الناس وأولاهم باتہأاعه ومناصر ته ومۇازرته. 
ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله» أي قبحت أشد القبح صفة 
المعرضين عن النظر في .آيات الله أن شبهوا بالكلاب الق لا هم ها إلا تحصيل 


إل (۹) - الجا : ۷/ ١۷۷-٠۷١‏ ۷0 


أكلة آو شهوة» وهم مهدا الإإاعراض کانوا ظالن لأنفسهم بالتکذیب› فما 
ظلمهم الله » ولکن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى» وطاعة 
الل 


عن ابن عباس أن رسول الله ية قال : «ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته 
کالکلی يعود في قیئه). 


الهمدف من هذه القصة ضرب مثل لجحميع الكفار» المعرضين عن الإعان بالل 
والرسول بعدما عرفوا الحق» فمن آتاه الله العلم والدين» فمال إلى الدنياء 
وأخلد إلى الأرض» كان مشبَّهاً بأخس الحيوانات» وهو الكلب اللاهث» 
حيث واظب على العمل الخسيس والفعل القبيح» لا لحاجة أو ضرورة. 

وشبه حال کل کافر بجال رجل عرف آیات الله ثم ترکھا وراء ظهره وهذا 
ينطبق على بلعم بن باعوراء أو غيره ممن اتصف بہذه الصفة» فلم تعين الاية 
اسم من ضرب به المثل» وحينئذ لا بهم سواء أكان ذلك مطابقا لبعض 
الروايات بآنه رجل من بني إسرائيل أم الكنعانيين أم أهل اليمنء أم من ' 
وتكون الآية تحذيراً للناس عن اتباع أهوائهم» وركونمم إلى الدنيا 
وشهواتها» واتباع الأغراض الدنيئة» وترك ما أرشدتہم إليه آيات الله من 
الإيعان بالله وبرسوله وبالآخرة. والآية واضحة الدلالة على أن المعرض عن 
آیات الله » واقع في الضلالة والغواية» بسبب سوء فعله» واختياره العمل بما 
هو قبيح شرعاً ومروءة. 


وعلى الإنسان الاعتبار هذه القصة» والتأمل والتفكر في آيات الله بعين 


۱۷۹-۱۷۸ /۷ : سء (4) - الچ‎ ) ۱۷٦ 


البصيرة والعقلء لا بالموى والحقد والعداوة. وني إيراد هذا المثل والتشبيه 
بالصورة الواقعية إشارة ی أن للأمثال ا قویاً في إقناع السامعين› واا 
قوی ثرا من إيراد الحجج والراهين. 


وفيها إشارة أيضاً إلى أهمية التفكر» وأنه مبدأً الوصول إلى الحقيقة والعلم 
اة الح كما قال ال ن اساك کر و كا تل ى 
دل و لموم سکوب [الزمر: ]٤۲/۳۹‏ ومشثل : e‏ فصل 
ّت لموم كرد ) اوت2 د 


وهذه الآية - كما قال الرازي - من أشد الآيات على أصحاب العلم» 
فإن العام إذا لم يعمل بعمله» حرم بركة العلم» وكان بُعّده عن الله أعظم» 
كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما روا الديلمي في الفردوس عن 
علي رضي الله عنه: «(من e‏ ولم یزدد زهداًء ل یزدد من الله إلا بعداً» 
أو كما قال. 


أسباب الهداية والضلالة 


کد کر و ت رچ م ے 1 
لمن هد الله فهو المهندى ومن صلل فاؤلك هه هم ارون © وقد 
CEE O‏ وه أغين لا 

ر ر 


صروت با و و ا دقون ٤‏ ولیک کار بل هم ll‏ اوليك هم 
ور ر 
قفرت @©) 


القر اعات : 
را46 : 


وقراً السوسي› وحمرة وا (ذرانا). 


ع (۹) - الجا : ٠۷۹-۱۷۸/۷‏ ۱۷۷ 


فهو ألمَهْترى) حل على اللفظ (كأوليك هم ألتيروة) حل عل 
المحنى» والقصد من الإفراد في الأول والجمع في الثاني: هو التنبيه على أن 
المهتدين کواحد؛ لااد طريقهم› لاف الضالين. 


البلاغة: 
ل(أؤكيك لأر ): التشبيه هنا مرسل مجمل. 


ر ر ر و 
4 


وقد درأتً) خلقنا وأوجدنا [أَلْنَّ) غخلوقات خفية لا تدرك بالحواس 
هم فوب لا يْمَهُونَ ا) أي لا يفهمون بها الحق» والقلب هنا هو الذي 
ET‏ (الضمير) ويراد به هنا العقل أو الوجدان أي محل الحكم على 
الااة المدركة» وسبب هذا الاستعمال أن آثار الأحداث من خوف أو 
سرور تنعكس عليه» فيحدث الانقباض أو الانشراح. وكثيراً ما يستعمل في 
القرآن بمعنى دقة الفهم والتعمق في العلم. 

لوم ع لا يرود ا) دلائل قدرة الله بصر عظة واعتبار إو 
د الآيات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ لإ اوليك لار ) 
في عدم الفهم والبصر والاعتبار بل هم سل من الأنعام؛ لأنها تحرص 
على ما ينفعهاء وتهرب مما يضرهاء وهؤلاء يقدمون على النار معاندة 
لإ علوت ) الكاملون في الغفلة. 
امخاسبة: | 


بعد أن ضرب الله المثل للمنسلخ من الدين الخارج منهء ليتعظ أولئك 
الضالون» ويتركوا ضلاهم» ويعودوا إلى الحق» بين أسباب المدى والضلال. 
من استعمال العقل والحواس» واستخدام هداية الفطرة في سلوك أحد 


1۷۸ لل (۹) -ااچێ) : ۱۷۹-۱۷۸/۷ 


السبيلين : الخبر والشرء كما قال تعالى : (إوهكيتة اللَجدنِ © ) [البلد: /٠١‏ 
E‏ 


التفسير والبيان: 


من يوفقه الله للإعان والخير واتباع الشرع والقرآن باستعمال عقله 
وحواسه»ء فهو المهتدي حقا لا سواه» ومن بخذله ولا يوفقه» ولا يديه إلى 
الخير واتباع القرآنء بسبب تعطيل عقله وحواسه في فهم آياته الكونية 
والشرعيةء فهو الخاسر البعيد عن المدى»ء الذي خسر الدنيا والاخرة. 


وبما أن اهداية الإإهية نوع واحد والضلالة أنواع متعدده » افرد الله 
المهتدي› وجمع الخاسرین› فقال : فهو أَلْمَهَْدِى ) م قال : ERG:‏ هم 
ارود ). 


غم أوضح تعالى ما أله بالنسبة لأهل الضلالة فقال : وقد درأ أي 
الله تعالى يقسم بأنه خلق أو أوجد خلقاً كثيراً من الجن والإنس e‏ 
لعمل يستحق دخحول > ا یا ی ت ا و 
الجنةء كما قال في بيان مآل الفريقين : فى َة وَفَريى ف ألسَعرٍ) 
[الشوری: ]۷/٤١‏ وقال في بيان مصيرهم يوم القيامة: إفمنهم شَفىّ وسييد) 
[هود: 105/۱]. 


وأسباب استحقاق آهل النار دخول جهنم : هی أنہم لا يستعملون عقوم 
استعمالاً صحيحاً للوصول إلى حقيقة الإبمانء وإدراك لذة السعادة الدنيوية 
والاغرويف.وأن .الخ فما أمر اله بها وان الشر فيما نی عنه الله وإنغما 
ss‏ : بعلم هرا من ليو لديا وهم عن الأخرة 
هر عل (©©)) [الروم: ]۷/۳١‏ فهم بمنزلة من لا يفقه؛ لأنهم لا ينتفعون 


بقلو م الواعية» ولا يعقلون ثواباً ولا بخافون عقاباً. 


۱۷٩۹ ۱۷4-17A /۷ : ا (4) - اجا‎ 


وهم أيضاً لا ينظرون بأعينهم نظر تبصر واعتبار وإمعان في آيات الله 
الكونية واياته القرآنية التي ترشدهم إلى ما فيه سعادتهم. 

ولا يسمعون باذا. د ا آیات الله المنزلة على أنبيائه» ولا 
يسمعون أخبار التاريخ والأمم الغابرة» وكيف كان مصيرهم بسبب إعراضهم 
عن هداية الله وإرشاد الرسل. وليس الغرض من نفي السمع والبصر نفي 
الإدراكات عن حواسهم» وإعا المقصود بيان حجبها عن إبصار الهدى کو 
المواعظ. 


سے 


ونر لك فل تال الم بد شر گر ا 
اون E‏ ھر E‏ ف دا اف a‏ ول يروا 
ا ا ماه إل لاض a‏ ڪل ينه امهم وشم 
ان سضر © € [السجدة: ۲۷-۲۹/۳۲]. 


أولئك الموصوفون بما ذكر من تعطيل عقوههم وحواسهم هم كالأنعام 
(البقر والإبل والغنم) لا هم هم إلا الأكل والشرب والتمتع بلذات الحياة 
والدنياء بل هم أضل سبيلاً منها؛ لأن الأنعام تحرص على ما ينفعهاء وتن 
مما يضرهاء ولا تسرف في أكلها وشرمماء وهؤلاء يقدمون على النار معاندةء 
وهم مسرفون في جيع اللذات» ولا بتدون إلى ثواب» ولا قدرة للحيوانات 
على تحصيل للفضائل › وأما الإنسان فأعطي القدرة على تحصيلها. 


آولئك هم کاملو الغفلة عن آيات الله وعن استعمال مشاعرهم وعقوهم 
فيما خلقت من أجلهء وهو الاستفادة من المسموعات› والانتفاع من 
المبصرات» وهم الأغبياء الجاهلون الذين لا ينظرون إلى المستقبلء وإنغا 
انصرفوا إلى الحياة الدنياء وتركوا الاشتغال بما يؤهلهم للخلود في نعيم الحياة 
الآأخرة. وعلى هذا تكون غفلتهم بمعنى التدبرء والإعراض عن الحنة 
والنار. 


۱۸۰ لل (۹) -ال چان : ۱۷۹-۱۷۸/۷ 


اسا العقلاء الفطنون فهم الذين عملوا الا خرة؛ ول و ما تتطله 
الدنیاء كما قال تعای: ابت فيا اتدل الله لار ١‏ ا ا 
ص ص م ور 4 


تصیبک وت ادنيا N Gy,‏ 
لاض ل له OE‏ @({ [القصص: ۲۸/ ۷۷]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ور المعتزلة أن اطهداية والضلالة باختيار الانسان» وأما هذه الآية ( ولقد 


سے سے ا کے 


دران جه 4 فهي ني المطبوع على قلوبيم الذين علم الله أنه لا لطف هم» 
ونظراً لإيغالهم في الكفر وإصرارهم عليه وأنه لا يأتي منهم إلا أفعال آهل 
النار» جعلهم الله خلوقين للنار» فالآية تدل على توغلهم في موجبات النار» 
وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخوها'. 

ويرى أهل السنة أن الآية تدل على أن المداية من الله وأن الضلال من الله 
تعالی» فمن هداه الله فإنه لا مضل له» ومن أضله فقد خاب وخسر لا 
محالة فإنه تعالٰی ما شاء کان وما لم يشا لم یکن» ومذا جاء في حدیث ابن 
مسعود الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم: إن الحمد لله حمده 
ونستعینه ونستغفره› ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من 
ہد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» واشهد آن لا إله. إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن عمداً عبده ورسوله» 


ہے 2 


تال البيضاوي عن قوله تعال: ‏ لس بهد أ فهر ألْمهْتدى وَس بضيل 
ا هم ارون @{ ا وأن هداية 


الله خض سض دون بعش" 


.0۸۸/۱ الکشاف:‎ )١( 
.۲٦۷/۲ تفسیر ابن کثیر:‎ )۲( 
۱۲۹ : تفسیر البيضاوي‎ )۳( 


للع (۹) - الچای) : ۱۷۹-۱۷۸/۷ ۱ 


سے کر ریو سے 


وأما قوله تعالى : وقد درأتا) فيدل في رأي أهل السنة على أن الله تعالى 
خلق الأفعال أو الأعمالء فإن أولئك الكفار استعملوا عقوهم وحواسهم في 
مصالح الدنياء» ولم يستخدموها في مصالح الدين» فما كانوا يفقهون بقلوبهم ما 
يحقق مصاح الدين» وما كانوا يبصرون ويسمعون ما يرجع إلى مصاح الدين. 
والمعف أن الله خلق في المؤمن القدرة على الإبعان» وخلق في الكافر القدرة على 
الكفر”"» والعبد وجه تلك القدرة إما إلى الإعان وإما إلى الكفر» ولم يجبره 
تعالی على اختیار آحد الاأمرین› وإلا لا کان عدلا حسابه وعقابه. 


سے ار و 


قال ابن كثير في تفسير آية : وقد E e GEE‏ 
الجن والإنس» وبعمل هلها يعملون» فإنه تعالى لا راد أن يخلق الخلق علم 
ما هم عاملون قبل كونهم» فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن بخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» كما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو 
أن رسول الله ية قال: «إن الله قدر مقادير الخلتق قبل أن مخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء». 


والخلاصة: يرى المعتزلة أن الإنسان خلق أفعال نفسه» وأن الإنسان خر 
مطلقاً» ويرى أهل السنة والجحماعة أن الله تعالى هو الذي مخلق أفعال العبدء 
وأ لاان کا وکما ق افر ر ماغدا اة وا رت وال والذل و الق 
ونحوها من الأصول؛ وذلك لأن الله هو خالق الخلق ومتصف بالعدلء 
فيخلق أفعال الإنسان» ومن الظلم أن يحاسبه على فعل أكره عليه أو قهر 
عليه» واطمداية من الله ها مفهومان: الدلالةء والتمكين من الوصول إلى 
الغا آئ إن اله ال أرشد الاسان ودل على طرق الخر: (وهدسه 
الجن @( [البلد: ]١١/۹٠‏ ثم وفقه هدفه ومكنه من الوصول إليه ہداية 
اجر ن سال شر طیاً عن طریق فدلّه عليه» فتلك المداية الأولىء وإذا 


۱۸۲ ) لل (۹) - اج : ۷/ ٠۸١‏ 


رکب معه في سيارته» وأوصله إلى المكان المطلوب فذلك هو التمكين من 
المداية الثانيةء والإنسان هو الذي يوجه ما خلق الله فيه من قدرات قي الخير 
والشر إلى كل منهماء وبهذا التوجيه يجحاسب وعليه يعاقب. 


کے" 
اک ر ا 


واشقدل الغلا كرك نال زف و يققهون ا € [الأعراف: ۷/ ]١۷۹‏ 
على أن محل العلم هو القلب؛ لأنه تعالى نفى الفقه والفهم عن قلوبهم في 

ی ا و ا رک و ا ا 
کا يلو 9©( 
القراءات : 

يدوت ¶ : 

وقراً حمزة: (يلحدون). 


م 


((الأساءً) جع اسم: وهو ما يدل على الذات أو هو كل لفظ جعل 
للدلالة على المعفى إن لم يكن مشتقاًء فان كان مشتقاً فهو صفة (إأسّىَ) 
مؤنث الأحسن (إادَعَوةُ با ) سوه ونادوه بها للثناء عليه أو لطلب الحاجات 
منه ودروا اتركوا يدوت ف أسْملَيْدِء) بميلون عن الحق» حيث اشتقوا 
منها آسماء لآهتهم»› لات الله » والعزی من العزيز» ومناة من المنان. 
صل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصد» والميل والحور والاحراف. 
ومنه اللحد في القبر الحرافه إلى جهة القبلة <[ سيجرودً) سيلقون في الا خرة 


ل (۹) - الجن : ۷/ ٠۸١‏ ۸۳ 


الخناسبة : 


لما وصف الله تعالى الخلوقين لجهنم بأنهم هم الغافلون» لتعطيل عقوهم 
ومشاعرهم في فهم آيات الله وتزكية نفوسهم بالإعان والعلم النافع» أمر بعده 
بذکر الله تعالى» فهو الدواء لتلك الغفلةء فقال: ريه الأساء ألسي ادعو 
بها ) وهو كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله تعالىء 


والخلص من عذاب جهنم هو ذكر الله تعاٰی. 


وقد ذكرت أ ماء الله تعالى الحسنى في سور أربعة: أوهما: هذه السورة» 
وتانيها : ني أخحر سورة الإسراء ا : قل ادعو أله ا ادعو 
ETE‏ لاسا ٣‏ [الإسراء: ۷].])] وثالثها : في أول 
هوهو قولة 2 فاه ل لله إل هر له الاما سى €3 ) [طه: ۲۰| 


ورابا :في آخر اشر e‏ هر آل ليق بائ الصو له 
ا الى ) [الحشر : .]۲٤ /٥۹‏ 


سبب النزول: 


روي أن بعض المسلمين دعا (اله) أو (الرحيم) في صلاته» ودعا (الرهمن) 
مرة أخرى فقال المشركون: محمد وأصحابه يزعمون آنهم يعبدون ربا واحدا» 
فما بال هذا يدعو اثنين» فأنزل الله عز وجل هذه الآية» أي إن هذه الأسماء 
إله واحد» وليست باهة متعددة. 


التفسير والبيان: 


لله دون غيره جميع الأ“ماء المشتملة عل أحسن المعاني» فنادوہ ہا إما للثناء 
علیه» مثل : اله کا إل إلا هو ألى لقيو ) (القرة. ۲ ومثل : هو 
آل لدی له إلا هر ع الب واسهددة هو الرمن الجي @( 


ا و لوطا لاحات 


٠۸١ /۷ : لل (۹) -الجاف‎ ۱۸٤ 


وأسماء الله الحسن تسعة وتسعون› جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله بل : «إن لله تسعة وتسعين اسماء معة إلا واحداًء 
من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر بحب الوتر» ومعنى (أحصاها) عدها 
وحفظها وتفكر في مدلوها. وقد ذكر الترمذي والحاكم هذه الأسماء من طريق 
الوليد بن مسلم عن شعيب» فقال بعد قوله: يحب الوتر»: 


(هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحنء الرحيم الملك» القدوس› 
السلام» المؤمنء المهيمن» العزيز» الجبار» المتكبر» الخالق» البارئ» 
اللصوّر»ء الغفارء القهارء الوهّاب» الرَرّاق» الفتاحء العليم» القابض› 
الباسطء الخافض,» الرافع» المعرّء المذل» السميع» البصيرء الحم ادل 
اللطيف» الضبير» الحليمء العظيم» الغفور» الشكورء العلي» الكبيرء 
الحفيظء المقيت» الحسيب» الجليل» الكرجم» الرقيب» اجيب الواسع› 
الحكيمء الودودء الجيد» الباعث» الشهيد» الحق» الوكيل» القوي» المتين› 
الولي» الحميد» الحصي» المبدئ» المعيد» الحييء المميت» الحي» القيوم› 
الواجدء الماجدء الواحدء الأحد الصمد القادر» المقتدرء المقدم» 
المح الأول الآخرء الظاهرء الباطن» الواليء المتعاليء الت التواب» 
لمنتقم» العفوًء الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال والإكرام» العسط 
الجامع» الغن» المغني» المانع» الصًارَء التافع» النور» الهاديء البديع› 
الباق» الوارث» الرشيدء الصبور»'. 

والمراد من الأسماء في الآية والحديث: التسميات بلا خلاف» وهي 
عبارات عن کون الله تعالى على أوصاف شت» منها ما يستحقه لنفسه» ومنها 
ما يستحقه لصفة تتعلق به» ومنها صفات لذاته» ومنها صفات أفعال. 


(۱) قال الترمذي : هذا حدیث غریب › وقد روي من غر وجه عن أبي هريرة. والراجح لدى 
المحدثين أن سرد هذه الأسماء مدرج من الراوي» كما حقق الحافظ ابن حجر. 


A0 \A* /V : واف‎ - )٩4( اء‎ 


وهذه الأسماء عند العلماء توقيفية» فلا يسمى باسم لم يرد في القرآن والسنة ٠‏ 
وذرواً الِب يلوذوت ف أسْمليدِء) أي اتركوا أولئك الذين يلحدون في 
أمائه بالميل بآلفاظها أو معانيها عن الحق»ء إلى سبيل أخرى من تحريف أو 
تأويل »› آو شرك أو تکذيب » أو زيادة» أو نقصان» أو ما يناي وصمفها 


الحسن. 


والاإلحاد يکون بثلا ته اة 


أحدها - بالتغيير فيها كما فعله المشركون» وذلك أنهم عدلوا بها عما هي 
عليه» فسمَّوا با أوثانهم» فاشتقّوا اللات من الله والعزى من العزيز» ومَناة 
من النان: 

الثاني - بالزيادة فيهاء أي التشبيه» فالمشبهة وصفوه بما لم يأذن فيه. 

الثالث - بالنقصان منهاء أي التعطيل» فالمعطلة سلبوه ما اتصف به» كما 
يفعل الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى بغبر أسمائه» 
ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله» إلى غير ذلك مما لا يليق به. 

والسبب في تركهم أنهم سيلقون جزاء عملهم» ويعاقبون في الدنيا قبل 
الآخرة. ) 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الأية على ما يأ : 


ر 


| - الأسماء الحسنى ليست إلا لله تعالى: لأن قوله: ويله السا 
أحسّى) يفيد الحصر. 


. إل (۹) -اجا : ۷/ ٠۸١‏ 


۲ - أسماء الله ليست إلا لله والصفات الحسن ليست إلا لله» فيجب 
كونها موصوفة بالحسن والكمال» وهذا يفيد أن كل اسم لا يفيد في المسمى 
صفة كمال وجلال» فإنه لا جوز إطلاقه على الله سبحانه. 

والأسماء: ألفاظ دالة على المعاني» فهى إنما تحسن بحسن معانيها 
ومفهوماتهاء ولا معن للحسن ني حق الله تعالى إلا ذكر صفات الكمال 


وعووت الحلال» وهي حصورة ف دوعین : عدم افتقاره ی عىره» وتبوت 
افتقار غبره إليه. 


وأسماء الله تعالى جوز إطلاقها على غبر الله تعالى» ما عدا امي: | 
والرحمن. 

وهذہ الأسماء منها ما کن ذكره وحده» مثل: يا الله» يا رمن» يا حكيم. 
ومنها مالا جوز إفراده بالذكر» بل يجب أن يقال: يا حيي يا مميت» يا ضار 
يا نافع 

ولا جوز إطلاق اسم على الله غير وارد في القرآن والسنة» فهي أ ماء توقيفية 
ولا تنحصر في تسعة وتسعين» بدليل ما رواه الإمام أحمد» وأبو حاتم بن حبان 
البسق في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله اة أنه 
قال «ما صاب أحداً قط هم ولا خُنء فقال ا ا 
متك › ناصيتي بيدك › ماض في حكمك› عَذْلْ فى قضاؤك› سالك بکل اسم 
ی ا أو 

ستثرت به في علم الغيب عندك» E‏ ونور 

بصري» وجلاء حزني» وذهاب همي› إلا أذهب الله حرنه وهمه» وأبدل 
مکانه فرجأ» فقيل : يا رسول الله» افلا نتعلَّمُها؟ فقال: «بلى ينبغخي لكل من 
معها أن يتعلّمها. 


وقد آورد ابن العربي مئه وسته e‏ اسما من أسماء الله للتضرع 


۱۸۷ ) ٠۸١/۷ : الجلف‎ - )٩( لل‎ 


والابتهال» وذكر في موضع آخر زيادة ثلاثين اما . فصار الجموع مثة وستة 
وسہعاںن » مثل الطب والمعلم والحمیل : وهو الذي 5 يشىهه شيء. 

۳ - لله آماء حسنى» يجب على الإنسان أن يدعو الله اء وهذا يدل على 
أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية» كما تبين» فيجوز أن يقال: يا جوادء 
ولا يجوز أن يقال: يا سخى» يا عاقل» يا طبيب» يا فقيه. 


٤‏ - الاسم غير المسمى؛ لأن أسماء الله كثيرة» ولا شك أن (الله) واحد 
منهاء فلزم القطع بأن الاسم غير المسمى. 

لذا قال جماعة من العلماء: المراد ذه الأسماء التسميات؛ لأنه سبحانه 
واحد» والأساء جمع. ذكر ابن عطية في تفسيره أن الأسماء في الآية بمعنى 
التسميات إجماعاً من المتأولين لا يجوز غبره. 


72 ورسم و 


فمعنى قوله: زوين آلأساءٌ لَلْسّىَ) أي التسميات الحسنى التق يدعى سا 
لا بغيرهاء وقيل : ولله الصفات» والاسم هو المسمى» أو صفة له تتعلق به 
وهو غير التسمية. 

۵ - می الله سبحانه أسماءه بالحسنى؛ لأنها حسنة في الأسماع والقلوب؛ 
فإنها تدل على توحیده وجوده ورحته وإفضاله. 

- وليس للإنسان أن يدعو ره إلا بتلك الأسماء الحسنى» وهذه الدعوة 
تتطلب فهم معاني تلك الأ ماء. وقد ذكر ابن العربي في أحكام القرآن"“ وغيره 
تلك المعاني» فيطلب بكل اسم ما يليق به» يقول: يا رحيم ارحمني» يا حکكيم 
احکم لي» یا رزاق ارزقني» يا هادي اهدني» وإِن دعا باسم عام قال: يامالك 
ار حمني» يا عزيز احكم لي» يا لطيف ارزقني» وإن دعا بالاسم الأعظم قال: 


(۱) أحکام القرآن: ۷۹۸/۲ - ۸۰۵ 
)۲( المرجع واكان السابق. 


۸۸ لل (۹) -الجائ : ۷/ ٠۸١‏ 


يا الله» فهو متضمن لكل اسم» قال ابن العربي: وهكذاء رتب دعاءك تكن 
۷ - جب تازیه الله تعالى عن الإلحاد في أسمائه» وذلك على ثلاثة أوجه: 
الأول - إطلاق أسماء الله المقدسة الطاهرة على غير اللّه» كتسمية الكفار 


الأوثان اة وتسمبه أصنام هم ياللات والعزی ومناة» من الإلهء والعزيز› 


والثانی - أن يسمى الله بما لا جوز تسميته به» مثل تسميته أباً للمسيح» 
وقول النصارى› الأب والابن»› وروح القدس. 
والثالث - أن دیز العبد رنه بافظ لا يعرف معناه» ولا يتصور مسماه» 


فإنه ربما کان مسماه أمراً غبر لائق بجلال الله تعالى. 


وقد خحتمت الاأية بقوله تعالی : سرون ما ما اوا e‏ ) وهو ہدید 
ووعيد لمن ألحد في أسماء الله تعالی. 


قالت المعتزلة: الآية قد دلت على إثبات العمل للعبد» وعلى أن الجزاء 


مشر وع وعبادة» قال تعالی : ودا اک عبکادی عى ق 


(e 


7 ler 


.]۱۸٦/۲ ا دعوة الداع دا دان ) [البقرة:‎ a 


ولا یکون الدعاء لغر الله تعالى من أي خلوق حى آو میت» فالله وحده 
هو الذي يقصد في الدعاء» فهو الصمد أي ادن لطا غر 
وقال: أن بيب الشضك إ6 كا ركف اش ويجملم ملا 
رض وله م [النمل: 1۲/۲۷] أي لا جيب المضطر إلا هو» فهو 
المستحق وحده للعبادة» المقصود بالدعاء. 


ِء (4) - الج : ۱۸١-۱۸١/۷‏ ۱۸۹ 


وفوائد الأمر بذكر الله في الأية: لإ فادعوه (e‏ كثيرة: منها ترسخ معام 
الإعان وتنميته» ومحقيق مراقبة الله والخشوع له والرغبة فيما عنده» وتهوين 
شان الدنيا ولذاتاء روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي: «من نزل به 
غم أو كرب آو آمر مهم ء فليقل: لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات والأرض» ورب العرش 
الكري». 


وروی الجاكم في المستدرك عن انس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
بيا لفاطمة : «ما بمنعك أن تسمعى ما أوصيك به؟ أن تقول إذا أصبحتِ› 
ودا امسیت: يا حیٌ» يا قيوم E‏ أصلح لي شأني» ولا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين». 


المهتدون والمكذبون من أمة الدعوة الإسلامية 


رر و ر ا زر > ر سے بی 


ومن خلقنا ېدون ا و ا 0 وی کا ابۈتا 


س غو م ع ا @ رال ل ت ك  @‏ 

ر ي د ری متین 9 
ترم ن حي e n‏ 
یتفکروا ما پصاحبهم سن َة ا هو ر 9 اول روا ف 


ص ا رص ا ا س ص ے م e‏ د . 
السَموتِ والارَضِ وما خلق الله من و عسىح أن ادرب اجلهم ياي 
م ر و چچعصے ہہ دم 1 م ۴ ویدرشم ف a‏ ق 


القراءات : 
لإ ويدرهم): قرئ: 
1 (ونذرهم) وهي قرأءة نافع » وابن كثير» وابن عا 


۲ (ويذرهم) وهي قراءة أبي عمرو» وعاصم. 


۱۹۵ ) إل (4) -الچاف) : ۱۸٦-۱۸۱/۷‏ 


۳- (ويذرهم) وهي قراءة الباقين. 


ودرهُم) بالرفع على تقدير مبتدأء وتقديره: هو يذرُهم. ويقرأً با جزم 
بالعطف على موضع الفاء في لكل هاوى لم ) وموضعه الجزم على جواب 
الشرط» أي إن الرفع على سبيل الاستئناف» والجزم عطف على محل ما بعد 
الفاء. 


وان عسّى) أي في أنه عسى» وأن: عففة من الثقيلة» والأصل: وأنه 
عى عل آة الضمن خير الاد وان أو ل برو ف أن الان 
والحديث» عسى أن يكون أجلهم قرب» ولعلهم عوتون عما قريب 
فيسارعوا إلى النظر وطلب الحق قبل مفاجاأة الموت والعقاب. وقوله: فاي 
حَدِیث) متعلق بقوله: وان ع أن يکرن). 


الغردات اللغوية: 


ومن خلقنا امه سهدون) هم ا ر ميا كما في الحديث التواتر (لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق..». ويهدون: يرشدون الناس إلى الحق 
والخير (إويوء يعَدِلوت) أي وبالحق يجكمون وكما عند الشيخين عن المغيرة 
بالعدل دون ميل لأحد الحانبين المتخاصمين. 


Jp r/o 2 


إوالذن كَدَا َاييا) القرآن» من أهل مكة ( سسدرجهم) سنأخذهم 
قليلاً قليلاً» وننزهم درجة بعد درجة إلى دركات العذاب» وندنيهم من الملاك 
شيعا فشيئاً (وأمل لَه فهلهم ونؤخرهم لت كَيّدٍى مين أي إن تدبيري 
الخفي شديد قوي لا يطاق .ما بصاجروم) محمد بي تن َة جنون 
ندر مين ن الاندارة والاندار: التعليم والإرشاد مع التخويف 
(مککت) ملك ([من شىَءٍ) بيان لاء فيستدلوا به على قدرة صانعه 


اء (۹) - الاچائ : ۱۸۹-۱۸۱/۷ ۹۱ 


النار» ۰ ا ف Ct‏ مجموع الال ان 


ج م ار 


حرِیٹ بعدم 4 الحديث : کلام الله» وهو القران» وبعده: بعد القران 


وش یترکهم فی طن الطغيان: تجاوز الحد في الكفر والشر 
والظلم هون ) یترددون را 


سبب النزول: 
نزول الآية :)۸٤(‏ 


اول گا : آخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري 
عن قتادة بن دعامة قال: ذكر لنا أن الني ية قام على (صفا) فدعا قريشاء 
فجعل يدعوهم فخذاً فخذاًء يا بني فلانء يجذرهم بأس الله ووقائعه» فقال 
قائلهم : إن صاحبکم هذا جنون» بات نطوت' إلى الصباح»› أو ق 
أصح؛ فأنزل الله تعالی : أو e‏ باخ من ج نه إلا ندر 
@. 


أخرر الله تعالى في الآيات السابقة أنه خلق لجهنم كثيراً من اللخلق؛ لا 
أهملوا طاقات المعرفة لديم من العقل والحواسء قد إل ها بساح الاش 
ويقوي إعانهم من الدعاء باس مائه الحجسن» ثم ذكر هنا انقسام أمة الدعوة 
احمدية فريقين : فريق المهتدين الذين يقضون بالحق والعدل» وفريق المكذبين 
الضالين. ولفت النظر إلى وجوب التفكر والنظر في عالم السماوات والأرض› 
للتوصل إلى فهم الأمور الدالة على وحدانية الله وصدق الرسول يلا 


(۱) وف رواية: اہوّت). 


۱۹۲ لل (۹) -الچای : ۷/ ۱۸٠۹-۱۸۱١‏ 


التفسير والبيان: 


من بعض الأمم أمة قائة بالحتق قولاً وعملاًء يرشدون الناس ويدعونمم 
إليه» ويعملون بالحق» ويقضون بالعدل» دون ميل ولا جور» وهم أمة محمد 
اة بدليل ما جاء في الأحاديث الكثيرة التي منها: ما رواه الشيخان في 
EE O E md‏ 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفهمِ 
حت تقوم الساعة» وفي رواية: «حق يأتي أمر الله» وهم على ذلك». 


ر و ر 


ومنها ا ا ا لوين خلقا امه يَّدودَ) 
قال رسول الله اة : «إن من أمقي قوماً على حت ینزل عیسی ابن مرم 
مت ما نزل». 


ومتها ما ألعرجه بن جرير الللبري براين النذر وأبو الشيخ ابن ۽ حيان عن 


) جریج في قوله تعالى: يكن حلفا َه يدون لحن قال: ذكر لنا 
لني َيه قال : ((هذه أَمَتي الق حکمون ويقضول› ويأخذون ویعطون». 
ای دیو دران اکر ی ف تاد ق مادا ا 
ية كان يقول إذا وهذه لكم وقد أعطي القوم بين آیدیکم مثلها : 
از ومن َوه موسی أ دوت بال وید ME‏ @{. 


وأخرج أبو الشيخ ابن حيان عن علي بن أي طالب قال: : لتفترقنَ هذه 


الاأمة ة على ثلاث وسبعين فرقةً كلها في التار إلا فرقة» يقول الله : ومن خلقنا 
َة يذو بلحي ويو يعدلوت (©©)) فهذه هي التي تنجو من هذه الأمّة. 

NEG aE O, 
ثم عاد الله تعالى هذا الكلام» مله كث‎ (@ EE دوت يال وب‎ 
الفشرين على أن ا مراد منه أ محمد اء بدليل ما روي عن ابن ا وق‎ 
وآبن جریج وغیرهم.‎ 


ل (۹) - الجن : ۱۸۹-۱۸۱/۷ ) 4۳ 


هذا هو الفريق الأول من أمَةَ الدّعوة احمدية› م ذکر تعالى الفريق الثاني 
بقوله: (والزن كدو باينا أي والذين كذبوا بالقرآن» وهم أهل مكة» 
نتركهم في ضلاهم» ونستدرجهم إلى العذاب من حيث لا يعلمون ما يراد 
هم٠‏ ونقر ہم إلى ما لكهم» فإمدادهم بالتعم» وفتح أبواب الرٌّزق والخير» ٠‏ 
وتيسير سبل المعاش» كلما ارتكبوا ذنباً أو فعلوا جرماًء فيزدادون بطراً 
وانغماساً في الفسادء وتمادياً في الغي» وتدرجاً في المعاصي» بسبب متابعة 
تلك التصم والخیرات» كما قال تعال: Ty‏ 
شار ق ارت بل ر عون € [المؤمنون : «[o-00 /YY‏ وقال و 
أيضاً: فما دسو وا ما د ڪرو پو فتڪتا عليه ابوب ڪل َء حي ڌا 
را با ار کر کم بت کا مہ رو لشرد © کی ا اقزر آل عد 
والسند َه رب العايين @( [الأنعام: »]٤4-٤٤/١‏ وروى الشيخان عن آي 
موسی : : إن الله ليملي للظام» حت إذا أخذه لم يقلته». 


وقد تحقق ذلك بكفار قريش الذين هزموا في بدر والخندق وفتح مكة 


قال عمر لا ملت إلیه کنوز کسری: «اللهم ني أعوذ بك أن أكون 
قا ا فإني ”معتك تقول : سستدرجهم م ڭ يعلمون )). 


واس ل أي سأملي وأطوّل هم ما هم فيه وأمهل هؤلاء المكذبين 
المستدرجين› إ مکري أو ندبيري الخفي شديد فوي. 


والخلاصة: أن الإمداد العم والخيرات والأرزاق ليس دليلاً على صلاح 
الإنسان» وإنغا قد يكون استدراجاً كما يستدرج العدو إلى مكان للقضاء 
عليه » فالظا لم إذا م يعاقب فوراًء عليه أ لا ينخدع بذلك» فقد کون تر که 
طعماً للَعرّف على المزيد من بغيه وجوره» كما تفعل أجهزة الأمن اليوم في 
كثير من حالات مراقبة تحرّكات المشبوهين»› م يقع ذلك الظالم في قبضة الحكام 


۱۸٠٦-۱۸۱١ /۷ : لل (4) -الجاف‎ ۹٤ 


لعقابه في الدنياء أو تنزل به المصائب والدّواهي» ثم يعاقبه الله بالعذاب 
الشديد في الآخرة. والاستدراج: هو الإدناء قليلاً قليلاً إلى ما لكهم 
ویضاعف عقاہم. 


وبعد أن هدد الله المعرضين عن آياته» عاد إلى الجواب عن شبهاتهم› 
فقال: أو يكفكروا) أي أو لر يتفگر هؤلاء ا مكّبون بآياتنا ما بصاحبهم» 
يعني حمداً کا من جنون» فقد كانوا يقولون: شاعر مجنون» مع آنهم 
يعرفون حاله من بدء نشأته» ويعلمون حقيقة دعوته» ودلائل رسالته» فهو 
رسول الله حقاًء دعا إلى حق. والتعبير: ( بصاحرم) للتذكير باجم يعرفول 
سيره معرفة كام فى سل الا وغوت الشاب زالةولة وبعد:البوة 


نهم إن تفکروا ٤‏ اة وتجرّدوا عن عصبيتهم وآهوائهم› عرفوا 0 
رادرک صدقه › وآنه لس مجنو ولا شاغرا» كما حك القران e‏ 
وما ساج بىجلون ) [التکویر: ۲۲/۸۱]ء (# قر َا اعظکہ 

رصا ي ت و ل لا ڪڪ وم 
راجت لے کا ار مشن رنریی فر ڪا 2 ما اجک من جِنَةِ إن هو 


س ٣‏ ور ھر سر ر ر 


لا ندر لک بان يد ی عاب شید @({ TEE al‏ ار و بء 
بل جام الق ا ْح كرهى © ¶ االؤمنون: ۷۰/۲۳]ء 
وإوقالوا اا لى رل عليه الذذر إك مجنو © ) [الحجر: ١٠/٦]ء‏ 
رو د r ٩‏ 
وبقولون اپا Sl‏ أ ءالهتتا ا ون ©( [الصافات: .]۳١/۳۷‏ 
إنه ليس بمجنون» بل هو منذر ناصح» ومبلغ أمين» فهو ينذركم ما يحل 


بكم من عذاب الدّنيا والآخرة إذا لم تؤمنوا بدعوته. 


N EET‏ لك الاين مرف اك اکر 
الرسول» ولم يتفکروا في شأنه وشأن دعوته؟ لفت نظرهم إلى ما يدعوهم إلى 
الإمان بوحدانية اله فقال: أو بنظروا) أي أكذبوا الرّسول» ولم ينظروا 
في عام السماوات والأرض» ففي ملكوت السماء والأرض دلائل على وجود 


َء (۹) - الجا : ۷/ ۱۸۹-۱۸۱ ) 46 


الصانع الحكيم القدبم» والملكوت: من صيغ المبالخة ومعناه: الملك العظيمء 
فإذا نظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه ونظامه البديع في 
السماوات والأرض› وني كل ما خلق الله من كبير وصخبرء لأداهم النظر 
الصحيح إلى وجود الله تعالى ووحدانيتهء و ٺم ينظروا في احتمال مجيء الت 
فربُما يعوتون عمّا قريب» فليسارعوا إلى اللّظر وطلب الحقٌ قبل مفاجأة الأجل 
وحلول العقاب» وليؤمنوا برسول الله» وينيبوا إلى طاعته. 


سے کر ر 


وقوله : وما خلق آله ٠‏ عن شىّي) تنبيه على أن دلائل التوحيد غير مقصورة 
على السماوات والأرض› بل كل ذرة من ذرات الأجسام والأرواح التق 
خلقها الله برهان قاهر على التوحيد. 


ا أ 


وقوله: وان عسۍ أن يون َر اقرب ek‏ معناه: أو لم ينظروا في أن 
الشأن والحديث عسى أن بموتوا عما قريب لينظروا في آجاهم التي ربّما 
اقتربت» وهذا ترغيب شديد في الإتيان بهذا النظر والتفكرء وتحذير هم أن 
تکون آجاههم قد اقتربت» فيهلكوا على كفرهم» ويصيروا إلى عذاب الله وأليم 
عقابه. والخلاصة: لعل أجلهم قد اقترب فماهمم لا يبادرون إلى الإعان بالقرآن 
قبل فوات الأوان. قال ابن عباس : آراد باقتراب الأجل يوم بدر» ويوم أحد. 


فباي كلام أو حديث بعد القران يؤمنون ٳذا لم يؤمنوا به؟ وباي تخويف 
وتحذير وترهيب بعد تحذير عحمد له وترهيبه الذي آتاهم به من عند الله في 
کتابه» يصدقون إن لم يصدّقوا ېدا ادرف الذي جاءهم به عمد يي من عند 

الله عر وجل؟ وباي حديث أحقّ من القرآن أن يوؤمنوا به؟ 
م قال تعالى : رمن صلل أله ا ول ل روان 


يضلّه الله فاد هادي له أي أن من فقد الاستعداد للإعان باي ية والعمل 
بالقرآن» فان الله یترکه متردداً في ضلاله» حائراً في سبیله› بسبب تجاوزه ا لحد 


في الظلم والطغيان والفجور»ء ولن جد لنفسه هادياً ا ردا آخر غر الله. 


۱۸۹-۱۸۱ /۷ : لل (۹) -الرچاف‎ ۱۹٩ 


وليس معنى إضلال الله هم أنه أجبرهم على الصلالء بل المقصود أنهم لا 
تأصّل الكفر في قلومم» وأسرفوا في طغيانهم» فقدوا باختيارهم ما يدعوهم 
أ الهدى والإبعمان» وأصبحت نفوسهم غير متهيئة لدعوة الحق؛ و 
على هذا النحو الذي علمه منهم قبل إجادهم فکانوا ۳ الضالين. 


أخبر الله تعالى فى هذه الآيات عن أمة الدعوة المحمّدية» وجعلهم كغيرهم 
من أقوام الأنبياء فريقين: فريق المؤمنين المهتدين» وفريق الضالين المكذبين. 

أما المهتدون فوصفهم الله بأنہم يرشدون الناس إلى الحق› ويقضون باحق 
والعدل» وهذا كما وصف بعض فوم موسی با لو صفين داتېما › ويف ذلك غاية 
الد ب افر رالیاه راتات اخنان 

OI E OTS 
وقت من الأوقات من داع يدعو إلى الحى.‎ 

وأما المكذّبون بآيات الله وقرآنه وهم أهل مكة: فقد أخبر تعالى أنه 
سيستدرجهم بإدنائهم وتقريبهم إلى ما بهلكهم› ويضاعف عقاہم من حیث لا 
یعلمون ما یراد ہم» عن طريتى إمدادهم بالتعم والخيرات والأرزاق» كلما 

/ 

وأنه سيطيل ممم المدّة» وعهلهم مع إصرارهم على الكفرء ولا يعاجلهم 
بالعقوبة» وإنغا يؤر عقوبتهم» لإعطائهم فرصة للعودة إلى الحق» 
والاستجابة لدعوة الإبمان.» وتصديق الى المصطفى عليه الصلاة والسلام. 
وني فترة إمهاطمم أنذرهم أنمم إن داموا على المعصية والكفرء فان کید الله » أي 
تدبیره شدید قوي حکم. 


قیل : نزلت في المستهزئين من قريش › قتلهم الله في ليلة واحدة» بعد أن 


۱4۷ 1A7-1A1/V : 9 - )4( ل‎ 


أمهلهم مدة» كما قال تعالى: حى لدا رحو 0 دهم مُه @ 
[الأنعام: [4/٦‏ 


وتضمنت آية اوم يكَفكرواً) دعوة المكذبين إلى إصدار الأحكام 
بالاعتماد على على العقل والتفکر والموازنة والتظر ال واو قع التي بيا وسيرته» 
فهو لیس كما تقَوّلت ألسنتهم بمجنون» وإعغا هو داعية حق»› ونذیر جر 
وناصح أمة» ومرشد قوم إلى ما فيه صلاحهم ونجاتہم 


م دعاهم الله تعالى إلى إعمال فكرهم وتسديد نظرهم في ملكوت 
السماوات والأرض» وفي اخلوقات والأشياء العديدة» وفي آجاهم التي عسى 
أن تكون قد قربت» للتَوصّل إلى معرفة الإله الحقّء والإعان بوجود الصانع 
الحكيم القدير القديم» الذي لا ند له ولا شريك ولا نظيرء ومعرفة كمال 
قدرته. وإذا لم يؤمنوا بالقرآن» فبأي قرآن غير ما جاء به محمد ب يصدّقون؟! 
وفي هذا دلالة على أن القرآن هو مصدر المداية. 


وفك ادل الغلماخ اة اول E‏ ف فر اکت الكت رارض ) 
وأمثاها الكثيرة في القرآن الكرم"» على وجوب النظر في آيات الله 
والاعتبار بمخلوقاته. وقد ذم الله تعالی من لم ينظر» وسلبهم الانتفاع 
بحواسهم› فقال : ب Ee‏ يمَمَهونَ با) [الأعراف: ۱۷۹/۷]ء قال 
الجصاص: في قوله: أو يَمكروً) حت على الثظر والاستدلال والتفگر 
فې خلق الله وصنعه وتدبیره» فإنه ھل عليه وعلى حکمته وجوده وغدل 
وذلك يدل على أن التقليد في العقائد غير جائز» ولا بد من الّظر 


(۱) نحو قوله تعالى: قل انظروا مادا فى ألسَمَوتِ وآلأرضً ٠)‏ وقوله: (إأفلة بنطروا إلى الماك وهم 
کیت یا4 » وقول : م5 برو إلى أب َي حيقت ۰)9 وقوله : ون شیک أن 
بم © ). 

(۲( أحكام القران: ."٦/۳‏ 


۱۹۸ لل (۹) - اچوا : ۱۸٦-۱۸۱/۷‏ 


والا الال واغه أك الغلماء إل أن آلنظر والاستدلال أو ل الراجات غل 
الإنسان. وذهب بعضهم إلى أن أوّل الواجبات الإعان بالله وبرسوله وججميع ما 
جاء به» والإعان: هو التضديق الحاصل ٤‏ القلب» الذي لين من شر ط 
صحته المعرفة» ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله تعالى» فيتقدم 
وجوب الإعان بالله تعالى على المعرفة بالله. وقالوا - ومنهم القرطبي -”": هذا 
أقرب إلى الصواب وأرفق بالخلق؛ لأن أكثرهم ومنهم العامة والمقلدون لا 
يعرفون حقيقة المعرفة والنظر والاستدلال. ولأن النى ية في الحديث المتواتر 
الذي رواه أصحاب الكتب الستّة عن أبي هريرة قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حقی يقولوا: 5 إله إل الله » ويؤمنوا ی وبما حئت به » فإدا فعلوا ذلك 
عضموا مي دماءهم وأمواهم اا بحقهاء وحسا ہم على الله ). 


من الريف أن العلماء قالوا: لا يكون النَظر والاعتبار في الوجوه الحسان 
من الد والتسوان» فذلك متابعة الهوى» وخادعة العقلء وغالفة العلمء ول 
يحل الله الّظر إلا على صورة لا ميل للتفس إليهاء ولا حظ للهوى فيها. 

وإنغا النظر يكون في الخلوقات والحمادات أما الخلوقات فكثيرة» ينظر في 
الارات كود ع من غير شقوق» ورفعت بغير عمد» وي 
الأرض كيف وضعت فراشاًء ووطئت مهاداًء وني أصناف الخلوقات 
والحيوانات في الب والبحر» وني البحار التي هي أعظم الخلوقات عبرة. وأما 
ا لجمادات فينظر في أصنافها واختلاف أنواعها وأجناسها. 


هل التَفكر أفضل أم الصّلاة؟ 
يرى الصُوفيّة : أن الفكر أفضل» فإنها تثمر المعرفة» وهي أفضل المقامات 


س 


الشرعية. 


(۱) تفسیر القرطبي: ۳۳۳-۳۳۱/۷. 


للع () - الج : ٠۸٠-٠۸١/۷‏ ) ۱۹۹ 


ويرى الفقهاء: أن الصّلاة والذكر أفضلء لا رُوي في ذلك من الحثٌُ 
والدعاء إليهاء والترغيب فيها. 

وتو سط اتن العربي» فری أن التفكر أفضل للعالم المفكر القوي التظرء 
القادر غل ا ادال وما رة فا عمال أفرى تة وأتت دا 


ر 


وذل فر له ال٠‏ ن ل ا د ها عل أن ادى والسدل 
من الله» بمعنى أن الله هو الخالق لأفعال العبادء سواء في حال الخير أو في 
حال الشر» وأنه جعل القرآن أعظم أسباب المداية للمتقينء لا للجاحدين 
المعاندين. وفي ذلك رد على القدريّة الذين يقولون: إن الإنسان بخلتى أفعال 
نفسه» والمعاصي لا يريدها الله. وهي رد أيضاً على المتزلة أيضاً الذين 
لر | الم هان ل فاا وك هر ات عن ال فا ا 
هذا بقدرة أودعه الله إياها وخلقها. 

ولا إجبار من الله على الضلالء وإنما نسب الضلال إلى الله في الآية من 
قبيل النسبة إلى النّظام الذي وضعه والسنّة القى قضى بها في خلق الإنسان» 
وربط أعماله بأسباب تترتّب عليها مسبباتها» فإذا اختار العبد الصلالة» فلن 
جد غير الله هادیاً له» ولا هده أحد سوی الله. ومن سنه تعالی أنه يترا 
هؤلاء الصًالين يترددون حَبْرة في متاهات ضلاهم» ولا يجدون سبيلاً للخروج 
مما هم فيه. فكما أن من اختار أصل المداية يزيده الله هدى ويوفقه لتابعة 
ريق ادى وعكة من الوصو إل هدفه كذلك من غار طرتى الصلاكة: 
يترکه الله في ضلاله» ویزیده ضلا لا ومحجب عله الثور الذي يۇي به إلى 
الخير» ويلقي على قلبه حجاباً كثيفاً بمنع نفاذ الخير إليه» فلا بهتدي إلى الحقَ 
والخیر بدا کما قال : ([ کڈ بل ران عل قلویہم تا اا سبو © € [المطففین: 


[1€ /AT 


(۱) أحکام القرآن: ۲/ ۸۰۷. 


۰۰ إل (۹) - الچ : ۷/ ۱۸۷ 


علم الشاعة عند الله 


سے صر صا ص 
Als‏ ص سے ر ے زی سے ر س سے و ّ س ص ےک ا سے ر ا ~~ 
از يستلونك عن السَاعةٍ أيان مرْسلها قل إنما عِلمها عند رى لا جلما لوقا إلا هو 

ر7 صےے رھ ج ر وس و ور ر 7 g~‏ عل ۶> n‏ 
م 


ل موتك عن السَاعة يان س : الكاف في الفعل في موضع نصب؛ 
لأنه المفعول الأرّل. ولإعنِ السَاعةٍ): في موضع المفعول الثاني. وز ايان 
رسلا ) : مبتدا وخبرء لز مرسلها) مبتداء واانَ) خبره» وهو ظرف مبني 
بمعفى مى؛ لأنه تضمّن معن حرف الاستفهام» وبني على حركة لالتقاء 
الساكنين» وكان الفتح أولى؛ لأنه أخف الحركات» وموضع الجملة من المبتدا 
والخر: نصب؛ N‏ السؤالء والتقدير: قائلين ايان مرساها. 


ا 


}ل تایه ر u‏ ية : : منصوب على المصدر في موضع الحال. 
البلاغة: 


كنك > ا مجمل» لذكر أداة التشبيه وهي الكاف»› 
وحذف وجه الشبه. ) 


سے ر ر کر 


ملوك ) أي أهل مكة .لعن ألسَاعَةٍ ) القيامة» وهو الوقت الذي ينتهي 
فيه العام وبعوت أهل الأرض جيعاً عند النفخة الأولى للصُور. وهذا اصطلاح 
شرعي» ويستعمل عادة بأل» فإذا ذكر بدون (أل) في القرآن فعناه الساعة 
الرّمانية» وهو لغة: جزء قليل غير معن من الرّمن. وعند الفلكيين: جزء من 
أربعة وعشرين جزءاً متساوية من اليوم. 


لل (۹) - الاجاین : ۷/ ۱۸۷ ) ) ۲۰۱ 


ايان ا € مق زمن إرسائها واستقرارها وحصوهاء ومنه. إرساء 
السّفينة أي إيقافها بالرساة الى تلقى في البحرء فتمنعها من الجريان. 

کا ّا) لا بظهرها ولا يکشفها .الما ) اللام بمعن في» أي في 
E‏ کتبت هذا لغْرَة ة ا حرم آي في غرته .ت ) عظمت. 
بغلة ) > فجأة على غفلة من غير توفع ولا انتظار» كما قال عليه اللا 
والسّلام فيما ذكر قتادة: «إن الساعة تيج بالناس» والرّجل يصلح حوضهء 
والرجل يسقي ماشيته › والرّجل يقيم سلعته ف السوف: وحخفضص ا 


ر 


ي عت عام جا أو مبالغ في السؤال عتهاء من حفي عن الشيء: | 
به » yy‏ االتفن ن اون ات المحتني بأمره» 
قال الأعشى : 
فان تسألي عتي» فيا رب سائل حي من الام به سيت إتت 

e الاستقصاء» ومنه. : إحفاء اثارت‎ e 
سبب النزول:‎ 

كانت اليهود تقول للنى بة: «إن كنت نيا فأخبرنا عن الساعة مى 
تقوم؟». وأخرج ابن جرير الصبري عن قتادة أن المشركين قالوا ذلك لفرط 
الإنكار"". وأخرج الطبري أيضاً وغيره عن ابن عباس قال: قال خمل بن 
E EE‏ أخبرنا مى الساعةء إن كنت نيا كما 


سے را 2ہ 


> فإتا نعلم ما هي» فانزل الله : لز يستلونك عن السَاعة ایا مسا . 


(1( تسیر این کي ۲/ 1V1‏ 
(۲) تفسیر القرطی: ۷/ .۴۳٣‏ 


۲ إل (۹) -ا جف : ۷/ ۱۸۷ 


ورجح ابن كثير أنها نزلت في قريش ؛ لأن الآية مكية» وكانوا يسألون عن 
وقت. الماع اسخغادا لرفرعها ونكذيا ا کما قال تعالی: 
قولوت می هذا ألوعَدٌ إن َنَم دين ™€) [ساً: ۲۹/۳ 
وقال تعالى : َنَعَل بي الدب لا ومثوی بها ولیت منوا مسَفْقونَ 
e O ET I E ENE E E A‏ 


.]۱۸/٤١ [الشوری:‎ {@ 


هھ 


لا تكلم الله تعالى في التوحيد والشوة والقضاء والقدرء أتبعه بالكلام عن 
المعاد. وكذلك لا قال تعالى في الآية E FI E‏ 
FE‏ اج بقصد الحتٌ على التوبة والإصلاح» وهو الساعة 
الخاصة» قال بعده: يشتوك عن ألكَامَة) للإرشاد إلى النظر والتفكر في أمر 
الساعة العامة الى ي ا الذّنيا کلھاء وعوت ہا جيع الناس» ولبيان أن 


التفسير والبيان: 


الوك ا جذ عن وقت الساعة فی کر وی فل وور ج 
قال تعالى: سك الاس عن الاد [الأحزاب: .]٦۳/۳۳‏ وفي التعبير 
بالإرساء الدّال على الاستقرار إشارة إلى أن قيام الساعة إنهاء لحركة العام 


وانقضاء عمر الأرض. 


قل م : إن علم الساعة مقصور على الله وحده» فلا يلع عليه أحد من 
الخلق» فإنه هو الذي يعلم جلية أمرهاء» ومی يکو على الحذندء ولا 
يظهرها في وقتها احدود إلا اله» ولا يعلم بها أحد حت ولو كان ملكا مقرب 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۷1/۲. 


لل (۹) - الج : ۷/ ۱۸۷ ۳ 


سے سے رو 


EEE‏ > کما قال تعالی: إو برذ عم آلا وما ر ن کم مر ن 
n‏ فصلت: »]٤١/٤١‏ وقال سبحانه: إن آله عِندم ملم ألسَاعةٍ 
ا الَْبَتَ ) [لقمان: :]۳٤/۳١‏ فكل من الساعة العامة (القيامة)» والساعة 

صّة (أجل الإنسان) من الغيبيات التي اختص الله بعلمهاء لتكون فترة 
ا صحيحة وعامة غير متأثرة بدافع العلم با أو بقصد التفعية» ولا 
ختصة بزمن معن يلع عليه الخلق» ولتبقى رهبتها مهيمنة على النفوس 


وني التعبير بقوله: عند رى) إشارة إلى أن ما هو شأن الرَبَ لا يكون 
للمخلوق» وأن مهمة التي بي الإنذار بوقوعهاء لا بتحديد زمنهاء حت لا 
يضطرب شأن العام » فلو علمت لاضطرب الناس واختل العمران. 


~2 


لذا قال تعالى: قلت في السموت وألدّض ) آي خفي علمها على أهل 
السماوات والأرض» ولم يعلم أحد من الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين 
مت يکون حدوثها ووقوعهاء وکل ما خفي علمه فهو ثقيل على الفؤاد. وقيل 
عن الحسن وغيره: كبر مجيئها على آهل السماوات والأرض› وعظم أمرهاء 
فهم لا يدرون مت تفاجئهم» ويتوقعون داعا وقوعهاء ويخافون منها لشدَّة 
وقعها وعظم هو اطما. 

وقضى الله آنا لا تأي إلا بغتة أي فجأة على غفلةء والناس مشغولون في 
8 الذنيا ومصالجحها» وهذا تأكيد لا تقدم وتقرير لعنصر المفاجأة في إتيانها. 


روى البخاري عن آبي هريرة أن رسول الله ا قال : لا تقوم الساعة حق 
تطلع الشّمس من مغراء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أحعون» فذلك حين 
لا ینفع نفساً اعانا لم تکن آمنت من قبل› أو كسبت في إعانا خيرا. ونومن 
الساعة» وقد نشر الرّجلان ثو ما بينهماء > فلا يتبایعانه ولا يطویانه» ولتقوملٌ 
الساعة» وقد انصرف الرّجل بلبن لقحته“ فلا يطعمهء ولتقَومنً الساعة 


(1) اللقحة: الشاة الحلوب أو الحامل. 


٠۸۷ /۷ : لل (4) -الجف‎ ٤ 


والرّجل يَليط”"“ حوضه» فلا يسقى فيه» ولتقومنًّ الساعة» والرّجل رفع أكلته 
إلى فيه» فلا يطعَّمها». 


يسلوتك كأتك حَفِعٌ عا ) مبالغ في السؤال عنهاء ومهتم بشأن زمنهاء 
وعام بها. قل م : لست أعلمهاء إنغا علمها عند الله الذي يعلم الغيب في 
السماوات والأرض. ول أانَ) معناه الاستفهام عن زمان الجيء» بمعنى مق. 


وتكرار هذا الجواب: (إعِلمها عند أله) بعد تكرار السؤال مبالغة في 
التأكيدء بل ليس هذا تكريرأً» ولكن أحد العلمين لوقوعها» وهو الجواب 
الأول عن سؤالهم عن وقت قيام الساعةء والأخر لكنههاء وهو الجواب 
الثاني عن سؤاهم عن كنه ثقل الساعة وشدّتها ومهابتها. فالسؤال الأول عن 
وقت قيام الساعة» والثاني عن مقدار شدتها ومهابتها. 

وعتر عنها بلفظ الجلالة [ألّ) إشارة إلى استتثار الله بعلمها لذاته» كما 
عبر هناك بلفظ E8‏ للنبيه على أن الساعة من شؤون ربوبيته. 


ونقل عن ابن عباس تفسير حف عا ) بانه حف بيهم وفرح بسؤاهم› 
وكأن بينك وبينهم مودّة» وكأنك صديق هم ؛ لأنهم قالوا: بيننا وبينك قرابة» 
فاس إلينا بوقت الساعة. 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه العام اء وأنه الختص بالعلم بهاء وسر 
إخفائهاء أو سبب عدم معرفة الخلق وقتها المعين» وحكمة ذلك وإعا يعلم 
ذلك القليلون» وهم المؤمنون بالقرآن وبما أخبر به الي ييه فيما رواه 
الشيخان عن عمر رضى الله عنه حينما سأله جبريل عن الساعة» فقال: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» أي أنا وأنت سواء في جهل هذا الأمر. ولكن 
الي إل أخبر عن قرب وقوع الساعةء فقد أخرج الترمذي وصححه عن 


(۱) بلیط : يطلي حوضه أو حجارته محص ونحوه ليمسك الاه 


إل (۹) - الجا : ۷/ ۱۸۷ | 0 


أن رعا اا ss‏ » وقرن بين أصبعيه : السبابة والقي 


قال الرّازي : السبب في إخفاء الساعة عن العباد: هو أن يكونوا على حذر 
منها» فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن المعصة”. 


وقال الألوسى: وإغا أخفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التّشريعية 
ذلك» فإنه أدعى إلى الطاعةء وأزجر عن المعصيةء كما أن إخفاء الأجل 
الخحاص للإإنسان كلل 


رهد اهر القر افا ق إغاء لك افدر وماع ال جابة لط الاس ف 
طلبها والعمل ےا ٤‏ وقت أطول» وليظل الإنسان ملازما ن الاستقامة 
والدعاء ااا 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على أحكام عديدة مستنبطة من كل جلة فيهاء وهي نا باي 


EE‏ يعلم وقت قيام الساعة» ولا مقدار شدتہا ومهابتهاء» ولا يعرف 
كنهها وحقيقتها إلا الله عر وجل لقوله سبحانه: إن أله عندو و ولم 
السَاعة € [لقمان: »]۳٤١/۳١‏ وهي حققة اجيء الو القوله تعالى : لن 
E FO‏ فبهًا) [غافر: ١‏ وقريبة الوقوع» لقوله تعالى: 
له ألساعَةً ءالية أكاد أَحْفبًا) [ط: 1٠٠/۲١‏ وتقع كلمح البصر أو آقرب؛ 
لقوله سبحانه :وما مر ألكاعة إلا كلمع البصر أو هو أقرب) [النحل: 


.[VY/11٨1 


(0) تير الرازى: ۸٠/١6‏ 
(۲) تفسیر الألوسی: .٠١٤/۹‏ 


۱۸۷ /۷ : إل (۹) - الو‎ ۲۰٦ 


- إن يوم الساعة عظيم التَقّل على القلوب» بسبب أن الخلق يصيرون 
بعدها إلى البعث والحساب والسؤال» ولكون الخوف من الله في ذلك اليوم 
شديداً على الخلاتق. 


۴ - لا تجىء الساعة إلا بغتة فجأةًّء على حين غفلة من الخلق› روی 
الحسن البصري عن الى ية أنه قال: «والذي نفس عمد بيده لتقومنً ‏ 
الساعةء وإِنَ الرّجل ليرفع اللقمة إلى فيه» حت تحول بينه وبين ذلك»» وميت 
القيامة بالسّاعة لوقوعها بغتةء أو لأن حساب الخلق يقضى فيها في ساعة 
واحدة» أو لأا على طوها كساعة واحدة عند الخلق. 

٤١‏ - لم يكن الي يي عالاً بالسّاعة ولا كثير السؤال عنها. 

هة - الحكمة التشريعية في كون وقت السّاعة مكتوماً عن الخلق؛ هو حمل 
ألكلفين عل المسارعة إلى التوبةء وأداء الواجبات» وسداد الحقوق إلى 


وللسّاعة شراط او علامات تلاث : 


TT 


وا خدت هة يرال طون ل كرة الان وكرة الدالن: 
وكثرة الرّناء وكثرة النساء وتشبههنٌ بالرٌّجال» والجاهرة بالكفر والإلحاد 
والكرل. ) 

٣‏ - ما سيقع قبيل قيام الساعة من علامات صغرى وكبرى» مثل أن تلد 
الأمة ربَتهاء وان تری إالحماة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان› 
ومثل طلوع الشمس من مغرما. 


VO ٠۸۸/۷ : أل (۹) - الجا‎ 


الأمور كلها بيد الله وحده وعلم الخيب 
مختص بالله تعالى وحقيقة الزسالة 


قلا الك لق 5 ا کته آله ول كنت آعم اليب 
اث من لحر وما مسن لشو إن آنا e‏ وس لقو ويش ¢ 
الفراءات: 

اسو إذ): 

ال لا « وبا للابدال ا خحالصة قراً: نافع › وابن کٿیر› وأبو عمرو. 

وقراً الباقون بالتحقيق. 


س و سے 


[ الغيب 4 : هو ما غاب عتا وهو إما حقيقي : لا يعلمه إلا الله؛ وإما 
إضاني نسي يعلمه بعض الخلق بتعليم الله كالأنبياء والرسل .ألْحَرٍ) ما 
يرغب الناس فيه عادة من المنافع المادية كالمال» والمعنوية كالعلم .[ السوءً) ما 
يرغب عنه الناس لضرره كالفقر وغيره .إن آنأ إلا تذِيرٌ) أي ما أنا إلا منذر 
بالتار للكافرين» والإنذار: التبليغ المقترن بالًخويف من العقاب على الكفر 
والمعاصي. والتبشير: التبليغ المقترن بالترغيب في الواب مع الإعان والعمل 
الصا. والبشير: المبشر بالحتة للمؤمنين. 
سبب النزول: 

روي أن آهل مكة قالوا: يا محمد ألا يخبرك ربك بالرٴْخص والغلاء حق 
نشتري فنربح» وبالأرض القى تجدب لنرتحل إلى الأرض الخصبةء فأنرل الله 
تعالى هذه الاأية. 


۲۰۸ إل (۹) - أجاف : ۱۸۸/۷ 


بعد أن أخبر الله أن وقت الساعة (القيامة) لا يعلمه إلا الله وحده 
آمر رسول الله ملو ن ي انی اد کا ال مور بيده تعالی وحده» وأنْ علم 
الغيب كله عنده» E e‏ 


تعالى في سورة يونس : e‏ ت ی هدا اَعَد ِن َد صَيِِ @ قل ل 


ر سے کر م 


.]٤۹-٤۸/۱۰ ي أل ) [یونس:‎ O E E E E A 
التفسير والبيان:‎ 

أمر الله تعالى رسوله أن يفوّض الأمور إليه» وأن خبر عن نفسه أنه لا يعلم 
الغيب المستقبل › ETD GL‏ 
قال تعالٰی : علطم أَلْحَيّب فلا يظهر عل عَييده ا @ إلا من ارتضی من 
رَسولٍ¶ [الجن: .]۲۷-۲٣/۷۲‏ 

قل أنجا الرّسول للناس: إني لا أملك لنفسي ولا لغيري جلب أي نفع ولا 
ا ا إلا بمشيئة الله وقدرته»› فيلهمني 
یاه ويوفقني له. 

را ل عل إلهار الخواة وال ف من اذغاء الل ارب 


و حده. 


1 


وإغما وظبفة الرسالة تبلغ الوحي المنزل» والتعليم ا وفيما عدا 
ذلك فإن الرّسول بشر کسائر الناس: طفل إا آنا سر نل سى إل 
[الكهف: .]١١٠١ /١۸‏ 


ولو كنت أعلم الغيب للاستکثرت من الخر کالال و من المنافع› ولا 


آصابني السوء» آي لاجتنبت ما 5 ف ال قبل أن یکون» وتوقیت 
المضار قبل أن تقع 


لل (4) - الجا : ۱۸۸/۷ ۹ 


وليس لي مزية عن البشر إلا بتبليغ الوحي عن الله بالإنذار والتبشير» فما 
ا6ا إلا غد مرل لإنتار والشارة دير من العذات وير لومت 
بالجنات» كما قال تعالى: انما مته بسانت لسر به التق 
پو رما د @( [مرے : ۱۹/ ۹۷]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


1 


س 


هذه اية من أصول العقيدة والدين» بيّنت حقيقة الرسالة» وميزتها عن 


الربوبية» وهدمت قواعد السّرك والوثنية. 


فما الرّسول إلا بشر ملغ عن الله ما يوحيه إليه وهو قدوة صالحة للناس 
في العمل بما جاء به من عند الله » ولیس له شیء من صفات الله وأفعالهء ولا 
سلطان له بالتأثير في الأشياء» لا نفعاً ولا ضراء ولا خيراً ولا شراًء ولا 
إعاناً ولا كفراً. 


وبما أن الإعان نفع والكفر ضر فإهما لا بحصلان إلا بمشيئة الله 
سبحانه ؛ فهو الخالق للإعان والكفرء والمريد هماء والعبد هو الموجد ما خلق 
الله عنده من قدرة إما إلى الإبعان والخبرء وإما إلى الكفر والس 

ولهو ال على الإقتاج بعدم علم الرّسول بالغيب من أنه لو كان عال 
بالغيب» لفق لنفسه منافع الذنيا وخيراتماء من مال ومجد» وعظمة دولةء 
) ونصر حربي» وتفوٌق دائم» وأرباح ومکاسب كثيرة» ولدفع عن نفسه آفات 
الذنيا ومضارّهاء كالفقر والمرض والحرح والمزعة ونحوها من ألوان السوء 
لكر وتر مك )اعا وا ولاستطاع التّميیز بين من تؤثر 
فيه الدّعوة إلى الدين الح ومن لا تؤثر فيه. 


1۰ ِء (4) -الچاو) : ۷/ ۱۹۳-۱۸۹ 


التذكير بالنشاأة الأولى والأمر بالتوحید 
واتباع القرآن والنهي عن الشرك 


میا 
2 م ر ر ر سے ت 2 ا ارس کے اوک کو و از ا 

(( # هو الى خلقكم من تفس ويدة وجعَل ينها زوجها لیسّکن إل 
م 2 ص ر 


1 ار ر و‎ E م ر سے ر و سر و ۶ 7 ک‎ rr 
فما لها حملت حملا حَفيفا فمرّت به فلمًا أثقلت دعو الله ربهما لين‎ 
r. ر کر صر و ا‎ 3 0 e ر ر ع ا ت ص ب‎ 
GO O اتتا صلا لتكوتن من الشكرت ( فما‎ 


ASN. ر م رر م‎ 3A2 ر ر صر ۹ے‎ aS م و ص ر‎ a Ta 
©2 تلهم معدل آله سا رکون © اسشرکوة ما لا علق سا و قود‎ 


4 


و تیعون م ت ل أشن يشوت 9 وإ َعم إل ادى ل 
یوم سو یک ادعوشوهم آم اسر سمرت ©) 
القراءات : 
ا 

(ش). 

وقراً نافع (شركا). 

2 و 

لا يتبعوكم) : 

وقراً نافع : (لایتبعوکم). 

لبن ءاتَسَتا صَللسًا) صالماً صفة المفعول الثاني المحذوف» وتقديره: ابنا 
صالحاً» والمفعول الأول: (نا) في الفعل. 

([ش) جمع شريك» وفيه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» أي 
جعل أولادهما له شر كاء. وكذلك (إفينا الها ¢ آي آتی او لادھما فكل 


لل (۹) - الچ : ۷/ ٠۹۳-۱۸۹‏ ۱1 


دعہدذ العزى› وعد مناة» وعد کن وما شه ذلك مکان عد الله وعد 
الرحمن وعبد الرحيم. 
البلاغة: 


سے س 
ا 


فلن تغشلها) التغشي : کناية عن الجماع. 
المفردات اللغوية: 

رمن فس ود أي من آدم» أو من جنس واحد (إوَجَعَلَ) خلق 
(روجها) حواء ليسكن إًا) ليأنس بها ويطمن إليها ويألفها 
(تتشلها) جامعهاء مثل غشيها [حَسَاَتَ) علقت منه لحنلا حُفِيمًا) هو 
النطفة» والحمل بفتح الحاء: ما كان في بطن أو على شجرة» وبالكسر : ما 
كان على ظهر مرت بٍء) استمرت حاإملة له إلى وقت ميلاده فا انلك ) 
صار الحمل ثقيلاً وقرب وضعها ((صَدلسًا) أ لدا او سل اطا ای سرا 
سليما في الجسم والفطرة لزعل أله تعاظم وتنزه عن الشريك والولد 
لإعَمًا يشركودً) أي أهل مكة به من الأصنام. وأجريت الأصنام مجرى 
العقلاء أولي العلم في قوله: وم عقون بناء على اعتقادهم فيها وتسميتهم 
إياها آهة. والمعنى: أيشركون مالا يقدر على خلق شيء كما مخلق الله وهم 


وجملة فتعل) عطف على (خلقکم) وما بينهما اعتراض. 


موضوع الآيات عود على بدءء فقد بدئت السورة بالكلام عن التوحيد 
واتباع القرآن» ثم ختمت بالكلام عن التوحيد وعن القرآن» والتذكير بالنشأة 
الأول کما ذکر ہا سابقا» لترسيخ العقيدة بوجود الله ووحدانيته» والامتناع 
عن الشرك» والبعد عن وسوسة الشيطان. 


1۲ ار (4) -الاف) : ۱۹۳-۱۸۹/۷ 
التفسير والبيان : 


الله هو الذي خلقكم في الأصل من نفس واحدة» قال جمهور المفشرين : 
المراد بالنفس الواحدة: as E‏ ا 
الناس منهما» كما قال تعالى: ایا الاش لا ڪلقت سن دد و 
ا وقایل لتعارفراً € [الحجرات: ۹ )) وقال تعالی : : ES iD‏ 
توا ریک آاڑی کلک ن فی ویو ولق ما روجها وت م گر 
ونا [النساء: .]1/٤‏ 


ورأي ‏ بعض المفشرين أن المعنى» > خلقكم من جنس واحد وطبيعة واحدة»› 
وجعل زوجه من جنسه» ليسكن إليها» ويطمئ بہاء كما خلق من كل 


الأنواع زوجين اثنين» كما قال عر وجل: وين ڪل ىء خلفنا روج 


م ت 


و ) [الذاریات: .]٤٩/٥۱‏ 


وقوله : یشک EE‏ ويطمان ويالفها» کقوله تعالى: 
ومن E‏ خلقَ لک من n‏ زولجا کا اها وجل 
بتڪم موده CC‏ [الروم: ۰..). وهذا التالف قاتم في عمال كل من 
الرجل والمرأةء ففي عهد الشباب لا تسكن النفس إلا بالاقتران بزوج آخر» 
ولا نجد ألفة بين روحين أعظم مما بي بين الزوجين» والحنس ميال بطبيعته إلى 
جنسه» والتعاون على شؤون الحياة يحتاج إلى التزاوج» وبقاء النوغ الإنساني 
مرهر ن هاا الر اظ بين اين الدكر والانق. 


ثم ذكر الله تعالى رة هذا التزاوج بين الرجل والمرأة فقال: َل 
ا وهو كناية عن الوقاع› آي فلما حدث الوطء أو الوقاع أو الجماع 
بين الجنسين» بدأ تكون الجنين» وحدث الحمل الخفيف» وهو أول الحمل 
الذي لا تجد فيه الرأة قلا ولا ألا إنغا هي النطفةء ثم العلقةء ثم المضغة› 
ويرتفع الحيض عادة ببدء الحمل»ء وتستمر المرأة في متابعة أعماها المعتادة دون 


Y۳ ۱4۹۳-1۸4 /V : اجا‎ - )٩( أله‎ 


2 


مشقة »› وهذا هو المراد من قوله: $ فمرّت 4( أ استمرت بذلك الحمل 
إالخفيف. 


فلما أثقلت المرأة الحامل أي صارت ذات ثقل مبحملها بسبب كبر الولد في 
بطنها» وحان وقت الوضع» دَعَوا الله رهما آي دعا الزوجان وهما المشركان 
مقسمين: ل اتيتنا n‏ أي بشراً سوياً» تام الخلق» سليم الفطرةء 
کون لك سن الفاكرين لحك الفعغلن بثك تلك الح 


فلما تاهما الله ما طلباء ورزقهما ولداً صالاً سوياً كامل الخلقة» جعل 
الزوجان لله شركاء أي شريكأ فيما آناهما وأعطاهماء فتعالى أي تعاظم وتازه 
الله عما يشر کون TT‏ والشريك. 


ر صر ل م 


ومن المراد بقوله: « جعلا له ا فا انها € ؟: 


ذكر بعض المفشرين كالسيوطي أن المراد آدم وحواء» بالاعتماد على حديث 
ضعيف في الترمذي وغيره» وهو ما رواه ”مرة عن النبي يي قال: لما ولدت 
حواءء طاف بہا إبلیس» وکان لا یعیش ها ولد» فقال: سیه عبد الحارث - 
وكان اسم إبليس حارثاً بين الملائكة - فإنه يعيش» فسمّته» فعاش» فكان 
ذلك من وحي الشيطان وأمره. وتؤيده روايات إسرائيلية كثيرة لا ثبات اء 
فلا يعول عليهاء» وأمثال ذلك لا يليت بالاأنبياء. 


والواقع - على افتراض أن المراد بالنفس الواحدة: آدم - أن نسبة هذا 
ا لجعل إلى آدم وحواء یراد به بعض آاولادهماء» قال الحسن البصري: هم اليهود 
والنصاری› رزفهم الله أولاداء فهو دوا و 


وأيد ابن كثير هذا التاويل عن السن رضى الله عنه» فقال: وهو من 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .۲۷۵٣/۲‏ 


۱۹۳-۹۸۹ /۷ : سء (۹) - الچ‎ ٤ 


أحسن التفاسير» وأولى ما حملت عليه الأية.. وأما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصري رحه الله في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنغا 
المراد من ذلك المشركون من ذريته» وهذا قال الله: وفعلل أله عَسًَ 
ركو ) أي بصيغة الجمع. فذكر آدم وحواء أولاً كالتوطئة لما بعدهما من 
الوالدين» وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس» كقوله: (إولقد رين 
اسم اليا بمصلبيح وجعلتها روما لْسََطينٍ) [اللك: .]٠/٠۷‏ ومعلوم أن 
المصابيح وهي النجوم التي زينت ما السماء ليست هي التي يرمى بهاء وإعا 
هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسهاء وهذا نظائر في القران 
N‏ 


والخلاصة : إن الشرك نسب إلى آدم وحواءء والمراد به أولادهماء كاليهود 


قال الزخشري في قوله: [ جعل لم سء أي جعل أولادهما له شركاءء 
I CI OC E EEE‏ 
آتی اولادھماء وقد دل على ذلك قوله : قعل ع رکون ) حیث جمع 
سميتهم آولادهم رد العزى› وعد مناة» وعد کی وما شه ذلك»› 
مكان عبد الله » وعبد الرحمن» وعبد الرحيم". وقد ذكر الرازي هذا التأويل. 

وذكر أيضاً أي الرازي تأويلاً آخر للآية وهو أن قوله: ([جعلا لم شر ) 
ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الإنكار والتبعيد» وتقريره: فلما آتاهما 
صالاً » أجعلا له شركاء فيما آتاهما؟ ثم قال: شعت أله عَسّا ركرك ) أي 
(۱)( المرجع السابق : ۲/ TV1 — VO‏ 
(۲) الکشاف: .٥۹۲/۲‏ 


لل (۹) - الجا : ۷/ ۱۹۳-۱۸۹ ) 1٥‏ 


تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بالشرك» وينسبونه إلى آدم 
عليه السلام . 


وهذا كله على تسليم أن القصة من أوهما إلى آخرها في حق آدم وحواء. 
وهناك من جعل الخطاب في الآية لقريش الذين كانوا في عهد رسول اله كيا 
وهم آل قصي» إذ مى قصي وزوجته القرشيان أولادهما بعبد مناف» وعبد 
العزى» وعبد قصي» وعبد اللات. 


وقال القفال: إنه تعالى ذكر هذه القصة على سبيل ضرب الثل» وبيان أن 
هذه الحالة صورة حالة هو لاء المشر كين ٤‏ جهلهم› وقوهم بالشرك»› عل 
أساس أن المراد بالزوجين الجنس أي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة أو 
جنس واحد» وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية. 


ا ال ارا ارك قق ال ك س جور قال 
ایشركون م بان ا) آي آیشرکون بل شيع لا يستطیع [طلاقً لق آي 
شیء؟ آو يشر کون به من المعبودات مالا يلق شيا » ولا يسنطيح ذلك وإنما 
الله هو الخالق هم ولأولادهم ولکل خلوق› کما قال تعالی : تاها الاش 
صرب مل فاشتیعو لہ ات اریت غوت من دون آل کن حلمو د ذبابا 
ولو اخکتٹ لم یں يلم أبن a E‏ 
ا Î‏ @({ [الحج: ۲۲/ [v۳‏ 

a 


E‏ لر ضوع کما قال ال و وار کرد من ن 
م ہد r‏ 4 رور د 
اله لا عخلقون شا ا ا وهم E‏ €( [النحل : 1/١‏ 
يستطيعون نصر أنفسهم على من يعتدي عليهم بإهانة أو سب أو أخذ شىء مما 


(1) تفسير الرازي: 1۷/٠١‏ وما بعدها. 


٠۹۳-۱۸۹ /۷ : للع (۹) الچ‎ | ۲۱٦ 


عندهم من طيب أو حلي» فلا نصر لأنفسهم ممن أرادهم بسوء. وقال: 
[ عقون لا لا نهم اعتقدوا أن الأصنام تضر وتنقع › فا جریت مجرى الناس. 


فهذا كله إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد 
والأصنام والأوثان» وهي خلوقة لله» مربوبة» مصنوعة لا تملك شيئا من 
الآأمر» ولا تضر ولا تنفع» ولا تسمع ولا تبصر» ولا تنتصر لعابديماء بل 
هي جماد لا تتحرك» وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم. 

ثم ذكر الله تعالى أن هذه الأصنام لا تصلح تبعاً فضلاً عن أن تكون 
متبوعة» فقال: [وإن تدعوهُم إل أهدّى) أي وإن تدعوا هذه الأصنام إلى ما 
هو هدی ورشاد أو إلى ان ہدوکم إلى ما تریدون نتحقیقه» لا يستجیبون لکم 
ولا ينفعونكم» فهم في الحالين عديمو النفع» فإن تطلبوا منهم كما تطلبون من 
الله الخیر والهدی» لا یتبعوکم إلى مرادکم وطلبکم» ولا یبوکم کما مجیبکم 
الله» ویدل عليه قوله تعالی: (قادعوشہ ل 


دقن( )€ [الأعراف: .]۱۹٤/۷‏ 


سواء لدیکم دعاؤكم إياهم» أو سكوتكم عن دعائهم في آنه لا فلاح 
معهم › ولا خير یر تجی منهم إذ هم لا يفهمون الدعاء» ولا يسمعون 
الأصوات» ولا يعقلون الكلام. 

ومثل من كانت هذه صفته» لا يصلح ربا معبوداًء وإنغا الرّب الموجود 
المعبود هو السميع البصيرء العليم الخبيرء الناصر القادر» النافع من يعبده» 
الضار من يعصيه» الهادي إلى الرشادء المنقذ من الردى»ء الجيب المضطر إذا 
دعاه. 


وعبر بالجملة الاسمية المفيدة للدوام الا و صب ) 
[الأعراف: ۱۹۳/۷] بدلا عن الحملة الفعلية المشعرة بالتجدد المتكرر: «أم 
صَمَنَمّا لاهم کانوا إدا حزم أمر» دعوا الله دون أصنامهم» کقوله: ودا 


v٤ ) ٠ ۱۹۳-۱۸۹/۷ : إل (۹) - الچ‎ 


مس الاس ضر فكانت حاهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتيم» فقيل 
هم: إن دعوتموهم» لم تفترق الحال بين إحداثكم دعاءهم» وبين ما انتم عليه 
من الاستمرار على سكوتكم ومن عادة صمتكم عن دعائهم”. أي فلا فرق 
بين تجديد دعاء الأصنام بفعل متجدد وبين الاستمرار والثبات على حال 
الصمت وعدم دعائهاء وبذلك صلح عطف الجملة الاسمية على الجحملة الفعلية 
الذي لا جوز إلا لفائدة وحكمة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
E‏ الآيات على ما يأتي: 


١‏ - الناس قي الأصل لوقون من نفس واحدة. المشهور أا نفس آدم. 
وحواء خلوقة من نفس آدم: یلق ما زوجها) على معن أنه تعالى خلقها من 
ضلع من أضلاع آدم» وحكمة ذلك أن الجنس أميل إلى الجنس» والجنسية علة 
الضم واللقاء والألفة بين الرجل والمرآة. واستشكل الرازي هذا الكلام؛ فإن 
إنه تعالى خلق حواء من جزء من أجزاء آدم؟ ثم رجح أن المراد من كلمة «من» 
في قوله : ولق ينا رَوَجَها) خلق حواء من نوع آدم ومن جنسه في الإنسانيةء 
وجعل روج آدم إنسانا مل 

- من رحة الله تعالى بالأم أن جعل خلق الجنين واكتمال الحمل على 
مراحل متدرجة من الأخف إلى الأثقل» كيلا تشعر بالثقل المفاجئ» ولتظل 
قاعة بأعماها المعتادة دون إرهاق. 


١‏ و ف ظا و ا 0 ن ا 


.٥۹۲ /۲ الکشاف:‎ )١( 
.۸٩۹/۱١ تفسیر الرازي:‎ )۲( 


۱۹۳-۱۸۹ /۷ : ِء (4) - الجا‎ A 


الأمراض» ولأجل عظم الأمر جعل مونّها شهادة» كما ورد في حديث تعداد 
الشهداء الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم: «الشهادة 
سبع سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد» والغريق شهيد» وصاحب 
ذات الحنب شهيد» والمبطون شهيد» وصاحب الحريق شهيد» والذي يحوت 
تعت المدم شهيدء والمرأة تعقوت بجمع شهيدة» أي تموت وفي بطنها ولد. فيكون 
حال الحامل في رأي الإمام مالك حال المريض في أفعاله بعد مضي ستة أشهر 
من الحملء أي المريض مرض الموت» وهو الذي لا تنفذ تبرعاته من هبة 
ومحاباة في بيع إلا في ثلث ماله. وقال الأنمة الثلاثة : إنغا يكون ذلك في الحامل 
بحال الصْلْقء فأما قبل ذلك فلا؛ لأن الحمل عادة» والغالب فيه السلامة. 
ورد المالكية بقوهم : كذلك أكثر الأمراض غالبه السلامة» وقد يموت من م 
عرض. 


ويعد الزاحف في الصف للقتال والحبوس للقتل في قصاص بمنزلة الحامل 
والمريض الخوف عليه» ما كان بتلك الحال» في رأي الإمام مالك» فلا يترع 
إلا في الثلث. 


١‏ - الأوثان لا تصلح للألوهية؛ لأنها خلوقة» وغير قادرة على خلق شيء 
أو إمجاد نفع» أو ضر فکیف يعبد مالا بقذر غلل آڻ لق شا؟! والمقصود من 
الآية إقامة الحجة على أن الأوثان لا تصلح للألوهية. 

a SS RO eS 
قصة إبليس مع آدم عليه السلام السابق ذكرها؛ إذ لو كان المراد ذلك» لکانت‎ 
هذه الآية غريبة عن تلك القصة غرابة كليةء وأدى الأمر إلى إفساد النظم‎ 
والترتيب» وإغا المراد ما الرد على عبدة الأوثانء كما ذكر القفال» فهي بيان‎ 
لخلق الرجل والمرأة من جنس واحد ومن صل واحد في الإنسانيةء ثم التنديد‎ 
بفعل بعض الأزواج» فلما تغشى الزوج زوجته (واقعها) وظهر الحمل» دعا‎ 


لع (۹) - الجن : ۷/ ٠۹۳-۱۸۹‏ 11۹ 


الزوجان رهما لئ آتيتنا ولدأ صالحاً سوياً» لنكونن من الشاكرين لنعمائك» 
فلما آتاهما الله ولداً صالخاً سوياًء جعلا لله شركاء فيما آناهما؛ لأن الأزواج 
تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع› كما هو قول الطبيعيين» وتارة إلى 
الكواكب» كما هو قول الفلكيين» وتارة إلى الأصنام والأوثان» كما هو قول 
عبدة الأصنام. 


- احتحّ أهل السنة بقوله: اير م لا لق ا رم مر ©4 
على أن العبد لا خلق ولا يوجد أفعالهء وإغا الذي مخلق هو الإله» فلو كان 
العبد خالقاً لأفعال نفسهء كان إاً. 


۷ل قوله : ولا ستَطْيعونَ هم تَصَرا) على أن الأصنام لا تنصر من 
أطاعها» ولا تنتصر ممن عصاهاء والمعبود جب أن یکول قادرا على إيصال 
النفع» ودفع الضرر» وهذه الأصنام عاجزة عن ذلك» فكيف يليق بالعاقل 
عبادتها ؟ ! 


۸ - ودل قوله: ون دعوم إلى ادى لا يسر ) على أنه أيضاً لا علم 
للأصنام بشىء من الأشياءء فلا يتصور منها الاتباع إذا دعيت إلى الخبرء 
فكيف تصلح أن تكون معبودة؟! 

والخلاصة : إن هذه الأصنام ل تسمع دعاء من دعاها» وسواء لدا من 


دعاها ومن آملھاء کما قال إبراهيم : يتات لم مید ما ا يسم ولا بير 
و يعّی عاق شیا( [مرم: .]٤۲/۱۹‏ . 


۲۰ لل (۹) -ال جف : ۱۹۸-۱۹٤/۷‏ 


واقع الأصنام والأوثان المعبودة 
من فون آله عا أالڪم ادعو ا 


E2 AF ae ۰‏ ا 
او ا E‏ 

وَين عون ِن دونو ا 2 رڪ 5 شروت © راد 
وشم ل اتک ل سورهم برو إل شم له مير @) 


اس 


1- (قل ادعوا) وهي فرأءة عاصم› وحمرة. 
- (قلٌ ادعوا) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: 


إا أالك) عباد حبر إ0( مرفوع» وط تالم ) صفةء 
وجاز أن يكون وصفاً للنكرة» وإن كان مضافا إلى المعرفة ؛ لأن الإضافة في نية 
الانفصالء وأنه لا يتعرف بالاإضافةء للشيوع الذي فيه. 


وقراً سعيد بن جبير: (إِنِ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم) 
تخفيف (إن) ونصب: (عباداً أمثالك)» والمعنى: ما الذين تدعون من دون 
الله عباداً أمثالكمء على إعمال: إن عمل ما الحجازية» وهو مذهب المبردء 
وأما مذهب سيبويه فهو إهماها. 


لل (۹) - الچ : ۷/ ۱۹۸-۱۹٤‏ ۲۲۱ 


البلاغة: 


ر 


TS‏ ) هذا إطناب يراد به زيادة التقريع والتوبيخ. 
والاستفهام في المواضع الختلفة استفهام إنكار ا ی ی و 
هو لکم» فکیف تعبدونہم وان نتم آتع حالاً منهم؟! 


ل الذي تدعو ) آي تعبدو نم رتسمونېم اة من دون الله » وأصل 
الدعاء: النداءء ویقصد به غالا دفع ضرر آو جلب خر عباد) ) مملوكة لله 
ف فلستجيوا آڪَد ) دعاءکم إن کو صّدقن ) ٤‏ أا آهة سطشوت) 
یضربون ویصولون ہا. 

ادعو شرم إلى هلاكي فلا ظرون) تمهلون» فإني لا أبالي بكم. 


رو رصم ل 


ان ولت الَه) أي متولي موري تَر الک ا وهو تول 
الصللحين ) من عباده ا فضا عن أا وان تدعوهم € ۾ أي الأصنام 
(إ رَه ) أي الأصنام يا محمد ل ينظرود إكّكَ) أي يقابلونك كالناظرء 
فهم يشبهون الناظرين إليك؛ لأنهم صوروا بصورة من ينظر إلى من يواجهه. 


المناسبة: 
هذه الآيات اکنل ا ت يانه ان الأصنام لا تصلح للآلوهية» بقصد 
عرس التوحيد في القلوب» واستئصال جذور الراك فن الوسر 
التفسير والبيان: 
إن تلك الأصنام التي تعبدونها وتسمونها آلهة من دون الله» وتدعونما لدفع 
الضر أو جلب النفع هم عباد أو عبيد مثل عابدياء في کونہم خلوقات لله ٠‏ 
مثلهم» خاضعون لإرادته وقدرته» بل الأناس أكمل منها؛ لأنها تسمع 


۲۲ ِء (۹) -الچا) : ۷/ ۱۹۸-۱۹٤‏ 


وتبصر وتبطش» وتلك لا تفعل شيا من ذلك. وإذا كانت على هذا النحو 
E CE‏ > بل أمى وأكمل منها؟ 
وإنغا الذي د يستحق العبادة هو الب الخالق الذي خضعت له جميع الكائنات› 
ودانت له الأسباب. وکیف تترك رسالة بشر خحصه بالعلم والمعرفة» وازدانت 
عقيدته بالحق والنور والفائدة العظمى» وتعبد حجارة من دون اللهء لا تضر 
ولا تنفع؟ 

وإن كنتم صادقين في تأليههم» واستحقاقهم العبادة» والتماس النفع أو 
الضر منهم» فادعوهم واطلبوا منهم طلبا ما» فلستجيبوا لکم دعاءكم› إما 
بأنفسهم» وإما بتوسطهم عند الله. E‏ الدعاء: طلب المنافع» وكشف 


من ٤‏ قول e‏ فلستجسوا) لام معی 


8 »× اگ 1 و ِء ء ۶ 
وقوله : عاد اثالڪم ) استهزاء م“ اي قصاری امرهم إن يکونوا 
أحياء عقلاء» فإن ثىت ذلك› ف عاد > تقاضصل ۰ 
E‏ ت م 
yT‏ إنزالاً ها منزلة a‏ اوو ا 
وتنفع» فتكون عاقلة فاهمة» فوردت الألفاظ على وفق معتقداتيم. 
ثم ترق القرآن في الجواب عليهم»› وآبطل ان یکونوا عباداً آأمثاهم› وات 
آم اتسوا آمثا هم › بل آدنی منهم رتبةء فذكر أعضاء أربعة هي الأرجل 


والآيدي والأعين والآذان» وکلها معطلة القوة والحركة والإإدراك»› أن 
هذه الأعضاء إن كان فيها هذه القوى فهى وسائل الكسب في الحياة. 


فليس للأصنام أرجل بعشون بها إلى جلب نفع أو دفع ضر› ولیس هم أيد 


AA ۱۹۸-۱۹٤/۷ : إل (۹) - الجا‎ 


یبطشون بہا ویصولون ہا لتحقیق ما ترجون منهم من خیر» أو تخافون من 
شر» ولیس هم أآعين يہصرون ا أحوالكم» ولا آذان یسمعون ہا نداءکم 
ای اب کی ایی کم ال مر ی ان 
والصفات والقوى» ومن خلو من منافع هذه الأعضاء» لا يستحق العبادة» 
فإن الإإنسان أفضل بکثير من هذه الأصنام» بل لا تصح المقارنة بين مزايا 
الإنسان وهذه الأصنام» إذ هم حجارة صماءء أو طين وماء» أو عجوة أو 
حلاوة كصنم بني حنيفة. 


$ 


EE EE 


4 رہا عام التقحم والجحاعة 


ومع کل هذا أف الي وي بان يتحداهم» ويدعوهم للاختبار العملي› 
فقيل له: قل يامد الرسول هؤلاء الوثنيين: نادوا شركاءكم وآهتكم من دون _ 
الله» واستنصروا بها علي» وتعاونوا على کيدي» فلا تؤخروني طرفة عين» 
وابذلوا جهدكم» وأوقعوا الضرر بي كيف شئتم» ولا تمهلونِ ساعة من نهار 
انتم وشرکاؤكم» فلا أبالي بکم. ولا يقول هذا إلا واثق بعصمة الله» وكانوا 
قد خوفوه آهتهم. 


وهذا رد على تهديدهم وقوهم: إنا غخاف عليك من أهتنا!! 


ثم أعلن الرسول ثة تقته الکری بالله و حقبره هذه المعبودات› مع قلة الأعوان 
والنصراء ٤‏ مكة فقال بتعليم الله : 3 وی € آي الله. حسي وکافیني› 
وهو نصيري وناصري علیکم» ومتولي آمري ف الدنيا والآخرة» وعليه 
e‏ وإليه أبماء وهو الذي تل علي القرآن الذي يدعو إلى التوحيدء وینبذ 
ا a e‏ والأوهام» و أعمالهء ومن 
عادته تعالی أن ينصر و من عباده وأنبيائه» ولا أ المشر ك 


4 م ر عا 


فوليه الشيطان: أله ول الت انوا يخرجه ر ص الظلمت آل انور 


4 ) ) اء (4) - الچ : ۱۹۸-۱۹4/۷ 


ا 


وااذ EG‏ لتاۇهم م الطعوت بخرجوتهم ص الور ألظتُمَّتِ) 
[البقرة: ۲/ E .]۲٠۷‏ هذه الآية: إن وی اه ) لما قبلها أنه تعالى لما بين 
في الآيات التقدمة أن هذه الأصنام لا قدرة ها على النفع والضر»ء بين بهذه 
الآية أن الواجب على كل عاقل عبادة الله تعالى ؛ لأنه هو الذي يتولى تحصيل 
منافع الدين ومنافع الفتاء آم الأول فس إل :الكاتب: واا الادة 
فبسبب تولي الصالين. 

ثم أكد تعالى ماتقدم من خيبة الأصنام في تحقيق النصر فقال: َالِ 
عون من دونو ) بصيغة الخطاب» وذاك بصيغة الغيبةء أي إن الذين 

تعبدونهم وتدعونهم من دون الله لنصركم ودفع الضر عنكم عاجزون» لا 
يستطیعون نصرکم › ولا نصر أنفسهم ضد من يحقرهم أو يسلبهم شيا مما 
يوضع عليهم من طيب أو حلي» أو يريدهم بسوء. 

فقد كشر إبراهيم عليه السلام الأصنام وأهانا غاية الإهانة فما دفعت عن 
نفسها الأذی ولا انتقمت منه» كما أخبر تعالى عنه في قوله: وع عل صر ا 
| بالمان {O‏ [الصافات: ۹۳/۳۷] وقال تعالى : فجعلهر س إل ر 
ا اه یر @( [الأنبياء: .]٥۸/۲١‏ 


O PD I e 
وا اسهم را و آ.‎ i ا بڏذلك»›‎ a 


وکان لعَمرو د بن الجموح - وکان سید قومه - صنم يعبد. ویطسبه» فکانا 
بجيئان في الليل» فينكسانه على رآسه» ويلطخانه بالعَدِرة» فيجيء عمروبن 
ا لجموح» فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه». ويضع عنده سيفاًء ویقول له: 
انتتصرء ثم يعودان لمل ذلك» ويعود إلى صنيعه أيضاً» حى أخذاه مرة» فقرناه 


٥ ۱۹۸-۱۹٤/۷ : لل (۹) - لجان‎ 


مع کلب میت › ودلياه في حبل في بر هناك فلما جاء عمرو» زرائ ذلك قر 

فعلم أن ماكان عليه من الدين باطل» وقال: 

تالله لو كنت إهأ مستدن تك والكلبَ جميعأ في قَرَن 
ثم أسلم و حسن إسلامه› وقتل 2 أل ا رضی الله و 


وکما هم عاجزون عن ر واو عن اللإرشاد واهداية» فقال 
تعالی: وان تدعوهم إل ادى a‏ ۾ اي وان تدعوا هذه ا ال 
أن يهدوكم إلى سواء السبيل وتحقيق النصر» لا يسمعوا دعاءكم» فضلاً عن 
المساعدة والمعونة والإمدادء وتراهم آيها الخاطب التأمل يقابلونك بعيون 
مصوّرة صناعية» وهي جاد لا تبصر شيا ولا تدرك المرئي؛ لأن هم صورة 
الأعين» وحم لا یروت ا شيا E‏ کما قال تعال في 
آية خرى: إن SET‏ دعا ول معوا ما استجابو ا کی 
[فاطر: .]۱٤/۳١‏ 


الآيات محاجُة في عبادة الأصنام» وتأكيد لا سبق من بيان عدم أي جدوى 
من تلك العبادة» وقد دلت على ما يأ : 

أ - يقبح من الإنسان العاقل أن يشتغل بعبادة هذه الأصنام المعطلة القوى 
احركة والمدركة» لفقدها الأرجل والأيدي والأعين والآذان؛ لأن المعبود 
يتصف بہذه القوى وغيرها» والإنسان الذي يعبدها أفضل منها بكثير» بل لا 


0© اسر اتن کر ۷۹/۲ 


۱۹۸-۱۹٩/۷ : لل (۹) - اچ‎ ۲۲٢ 


ال الا وا افا و ا 
کل بعبادة الأخس الأدون» الذي لا بحس منه فائدة ألبتةء لا في جلب 
امنفعة» ولا في دفع المضرة؟! فهي ليست عباداً أمثال الإنسانء وإنغا هي 


حجارة وخشب» فأنتم تعبدون ما أنتم شرف منه. 


باطشة» وعيناً باصرةء وأذناً سامعةء وليس للصنم شىء من ذلك. 


٣‏ - كيف تحسن عبادة من لا يقدر على النفع والضرر؟! فليس للأصنام 
قدرة على النفع والضررء لا لنفسها ولا لغيرهاء ولا تستطيع نصرة أحد. 


١‏ - إن تخويف المشر كين الرّسول بيا بآلمتهم عبث وهدرء فقد دعاهم إلى 
مکایدته وإضراره دول إمهال› فخابوا وخسروا هم وشركاؤهم. 


ة - إن متولي أمور اللي ياء في الدنيا والاّخرة بنصره وحفظه هو الله تعالى 
الذي يتول الصالحين من عباده ويحفظهم. جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن 
العاص قال معت رسول الله اة جهاراً غير سر قول : «آ ل إن آل آي 5 
يعني فلاناً - ليسوا لي بأولياءء إنغا ويي الله وصاح المؤمنين). 


- الواجب على العاقل عبادة الله تعالى؛ لآنه هو الذي يحقق له منافع 
الدين بإنزال الكتاب المشتمل على العلوم العظيمة في الذّين» ومنافع الدّنيا 
بتول الصالحن من عباده وحفظه هم ونصرته إياهم› فلا تضرهم عداوة من 
عاداهم. 

وما أروع ذلك الموقف العملي للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز 
بالاستدلال ہذه الآية» فإنه ما کان يدّخر لأولاده شيئاًء فقيل له فيه فقال : 
ولدي إما أن يكون من الصالحين» أو من الجرمينء فإن كان من الصالين 
فوللّه الله» ومن كان الله له ولياء فلا حاجة له إلى مالي» وإن كان من 


۲۷ ٠ ۲۰۲-۱۹۹/۷ : الچ‎ - )۹( 


رى 


الجرمين» فقد قال تعالى: فلن أو هرا للمجرمين )€ [القصص: ۲۸/ ]١۷‏ 
ومں رده الله 4 اشتغل بإصلاح مهما ته. 


۷ - کررالله تعالى وصف الأصنام بأنها عاجزة عن نصر عابديما» ونصر 
انفشتها؛ وفائدة التكرارآن المعنى الأول مذكور على جهة التقريع» وهذا 
مذكور على جهة الفرق بين من تجوز له العبادة» وبين من لا تجوز» فالإله 
المعبود هو الذي يتول الصالحين» أي محفظهم» وهذه الأصنام لا تتولى أحداًى 
فلا تصلح للألوهية. 

۸ - الأصنام جمادات مصنوعة» رکبت هما حدق عيون من معادن أو 
جواهر براقة» كأنها ناظرة» وهي جاد لا تبصرء فلذلك قال: وره 


بنْظْرود) وقد عاملها معاملة من يعقل وعتر عنها بضمير العاقل؛ لأنها على 
صور مصورة کالاسان: 


وقال السدي ومجاهد: المراد مهذا المشركون. قال ابن كثير: والأول أولى»› 
وهو قول فتادة» واختاره ا جرير. 


اصول الا خلاق الاجتماعية ومقاومة الشيطان 

(إخذ العفو و الم وَاعرض عن هلت 9© ونا يرک من 
السَيطلن 0 باه َه سَمِيعٌ عَليمُ © إت الیب اَمَو إ3 
ممم طف من ألشَيَطن ترا دا هم فيصو © ولخونهة 


۲۲۸ إل (4) -الھاێ) : ۲۰۲-۱۹۹/۷ 


وقراً ورش› والسوسي› وحهرة وقفا: (وامرً). 
طرف ) : قرئ : 
| (طبف) وهي فرأءة ابن کثیر› وبي عمرو› والكسائي. 


۲- (طائف) وهي قراءة الباقين. 
يمدو : 
وقراً نافع : ا 
الإعراب: 
(إوإمًا) فيه إدغام نون: إن الشرطية في «ما» المزيدة. 


فاسكَود وڏ باه ) فعل أمر› وهو جواب الشرطء وجواب الأمر حذوف»› 
أي يدفعه عنك .إا مَسَمُمّْ طتييڭ) فعل وفاعل» وط طتيف) : اسم فاعل 
ت Sl‏ وهو قعل من طاف»› كما خفف 
و 


r ۶ھ‎ 


يمد يِمُدّوّّمّ ) فعل مضارع من «مدًَا وهو ثلاڻي» وقرئ بالضم على جعله 
ضارغا من (آمد) وهو رباعي. وقیل : مد في الخير وال وا ال 


ج کوج 


( وإخوانهم4 جمع الضمير في هذه الكلمة والشيطان مقرد؛ لن المراد به 
ا لجنس» كقوله: ( أولياؤهم الطعوتٌ) 


مے ‏ سے کے 


7 بے الل 4 ر النزغ: إدخال الإبرة ونحوها في الجلدء 
وفه أاستعارة؛ لا وإغراءه الناس على المعاصی بالنزغ. 


ل (۹) - الاچان : ۲١۲-۱۹۹/۷‏ ۲۹ 
الفردات اللغوية؛ ‏ 


(إ ألعفَو) اليسر من أخلاق الناس» ولا تبحث عنهاء والمعنى: خذ ما عفا 
وتيسر من أخلاق الناس .[بالْعرّف) المعروف . بنزغنكت € يصيبتّك» أو 
يصرفتك» والنزغ كالتخس: إصابة الجسم بشىء حدد كالإبرة ونحوهاء والمراد 


ر 7 


منه هنا: وسوسة الشيطان .(إفاسََيدّ) أي الحأ إليه وتذكره. 


r ء ء‎ tM 7 or 
«مَنَّمْمْ طيف) اصاييم شيء أل م» آي وسوسة ما .( تڌڪرو)‎ 
عقاب الله وثوابه .(إذا هم مبصرود) الحق من غيره» فيرجعون.‎ 
الي ) يعاونېم‎ ٤ E ولخونهم) أي الشياطين من الكفار‎ 
الشياطين في الضلال .نم لا يمَصِرُود) لا يكقون عن إغوائهم» بالتبصر‎ 


المذاسبة: 

لا بن الله تعالى فيما سبق أن الله هو الذي يتول نيه والمؤمنين الصالين 
بالحفظ والتأييد» وأن الأصنام وعابديا لا يقدرون على الإيذاء والإضرارء 
بين في هذه الآية ما هو المنهح القويم والصراط المستقيم في معاملة الناس» 
وهي آية تشمل أصول الفضائل » فهي من أسس التشريع التي تلي أصول عقيدة 
التوحيد المبيّنة بأتم بيان. ثم أعقب ذلك بوصية وقائية» وهي اتقاء وساوس 
الشياطن من الجن بعد الأمر با لإعراض عن الحاهلين السفهاءء ا 0 
الفريقين. 
التفسير والبيان : 

معت الاية الأول اول الفضائل الثلاث وهی : 


-١‏ الأخذ بالعفو: وهو السّهل من أخلاق الناس وأعماهم» دون 
تكليفهم بما يشق عليهم ومن غير تجسس» وإغا يؤخذ بالسّمح السّهل. 


۳۰ ) إل () -الیێ) : ۲۰۲-۱۹4/۷ 


وار دون العسر٤‏ كما ورد فى الخديث الذئ. أخرجه أحد والشُيحان 
والتساني عن أنس بن مالك عن الى ية : «يشروا ولا تعشرواء» وبشروا ولا 
تنمًروا». ويدخل في العفو: صلة القاطعين أرحامهم» والعفو عن المذنبينء 
والرّفق بالمؤمنين» وغير ذلك من أخلاق المطيعين. 


وهذا هو الصنف الأول من الحقوق الي توق من الناسن e‏ 
بطريق المساهلة والمساعحةء ويشمل ترك التشدد في كل ما يعلق بالحقوق 
المالىةء والتخلى مع الناس بالق الَيّب وتر الغاظة والفظاظةء كما قال 
تعالى: ول لو کت ضا غليظ القلْب اسا م ولك ) [آل عمران: [۱٥۹/۳‏ 
نها القب: الذعرة إل الين إلى بالرنى واللطته كا قالغال 


لإ وحدلهر بالى هى أحسنْ ‏ [النحل: .]٠٠٠/٠١‏ 


والخلاصة: إن المراد بالعفو: الأخذ باليسر والسّماحة ودفع الحرج والمشقة 
عن الناس في الأقوال والأفعالء وما خر ية بين أمرين إلا اختار أيسرهماء 


-١‏ الأمر بالعرف وهو المعروف والجميل من الأفعال: وهو كل ما مر به 
الشرع» وتعارفه الناس من الخير» واستحسنه العقلاءء فالمعروف: اسم 
جامع لكل خير من طاعة وبر وإحسان إلى الناس. وهذا هو النوع الثاني من 
الحقوق الى لا جوز التساهل والتسامح فيه» ويراد به ما هو معهود بين الناس 
في المعاملات والعادات. ولا يذكر المعروف في القرآن إلا في الأحكام الهمة› 
مثل قوله تعالى في وصف الأمة الإسلامية: ولت منک أمه يدعو إل 
الخر وا باعروفي )€ [اآل عمران: .]٠١٤/۳‏ 


ر ص ص 


وي تبيان الحقوق الرّوجية : وه ق لمن العف وللرَجَال عَلهْنً 
¢ [البقرة: ۲۲۸/۲]» وفي الحفاظ على رباط الزوجية : : امسا روي و 


سرح باحس خسن ي [البقرة: ۰1۲۹/۲ ا اكش مرفي ) [البقرة: .]۲١١/۲‏ 


لل (۹) - الچ : ۲۰۲-۱۹۹/۷ i‏ 


۳ - الإعراض عن الجاهلين : ويتمثل بعدم مقابلة السفهاء والجهّال بمثل 
فعلهم» وترك معاشرتهم وصيانة النفس عنهم› وعدم مماراتم والحلم عنهم› 
والصبر على سوء أخلاقهم والغض على ما يسوءك منهم. فإذا تكلم الجاهل 
الأحقى بما يسوء الإنسان» فليعرض عنه» ويقابله بالعفو والصفح» لقوله 
تعالى في وصف المؤمنين : إ وألطيى ألمي والعافين عن الاس وال ميك 
المحُيينيى ) [آل عمران: »]٠۳٤/۳‏ وقوله تعالى في فضيلة العفو: لإوأن تما 
او N‏ کہ [البقرة: ۲/ ۲۳۷]. 


هذه المبادئ الثلاثة هي أصول الفضائل ومكارم الأخلاق فيما يعلق 
بمعاملة الإنسان مع الغير. قال عكرمة: لا نزلت هذه الآية» قال عليه الصلاة 
والسلام: «يا جبريل» ما هذا؟ قال: إن ربك يقول: هو أن تصل من 
قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك». 


وروی الطبري وعيره عن جابر مثل ذلك. 


وقال جعفر الصادق رضي الله عنه: «أمرالله نبيه عليه الصلاة والسّلام 
عبد الله بن الربير : والله ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وقد روي عن 
الي ية أنه قال فيما رواه الترمذي : «أثقل شىء في الميزان: خلّق حسن تام». 


وناسب الأمر بالإعراض عن الجاهلين وهم السفهاء اتقاءَ لشرّهم» الأمر 
ن تنبا للوقوع في مفاسدهم وشرورهم» فال تتا 
وما برَعَتَّ ) أي وإما يعرض لك الشيطان بوسوسته» وينخس في قلبك 
بجحملك على خلاف ما أمرت به» ويحاول إيقاعك في المعاصى» أو يغضبنك من 
الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل› واف على محازاته» 
بجعلك ثائراً هائجأًء فا لجا إلى الله واطلب التجاة من ذلك باللهء واستجر بالل 
من نزغه» واذكر الله في القلب واللسانء يصرف عنك وسوسة الشيطان» 


۳۲ لل (4) -اچفغ : ۷/ ۲۰۲-۱۹۹ 


والله ي للقول من جهل الحاهلين وا لا ستعادة بالله من نزع الشيطان 
(وسوسته) ولغير ذلك من کلام خلقه» لا فى عليه منه شيء٠‏ عليم بالفعل› 
وبما يذهب عنك نزع الشيطان وغبر ذلك من أمور خلقه. 


والاستعاذة مطلوبة عند تلاوة القرآن في قوله تعالى: ذا قرات القران 
فاستعد باه ن کک ایر @ انه لس لر ساط عل الذبت ءامنا 


سے کے ر سے یں 


وعلل ربهر ا @({ ر 1۹4-4۸4/1 


والخطاب في آية وما يَرَعَتَّكَ ) ونحوها موجه إلى كل المكلفين» وأوهم 
الرّسول بيا ويدأب الشيطان على إلقاء وساوسه في قلب كل إنسان» روى 
مسلم عن عائشة وابن مسعود أن الي ية قال: «ما منكم من أحد إلا وقد 
وکل به قرينه من الح قالوا: وإِيّاك يا رسول الله؟ قال: وإيّاي إلا أن الله 
أعانني عليه» فأْسْلَم منه). 


ثم آوضح الله تعالی طريق احص من وساوس القّيطان» فقال: إت 
اليب اَمَأ أي إن عباد الله المتقين» الذين أطاعوه فيما أمر» وتركوا عنه 
ما زجر» إذا أصامم طائف من الشيطان» أي ألمت بهم لَه منه» تذگروا ما مر 
الله به ونهی عنه» وذکروا عقاب الله وجزیل ثوابه» ووعده ووعیده» فأبصروا 
الاة ررق ط و ا واشن ودا عا وسو فال ان اله 
و يتبعوه أنفسهم» فإذا هم أولو بصيرة ووعي وعقل» وقد استقاموا وصحوا 
مما كانوا فيه. وهذا الاعتصام بالله من السيطان عمل وقائي» ولا شك أن 
الوقاية خير من العلاج. فإذا وقع الإنسان في معصية بادر إلى التوبة والانابة 
والرجوع إلى الله من قريب» حت بمحو الله عنه آثر الذنب. 


ومن المعروف أن للإنسان نزعة إلى الخير ونزعة إلى الشرء وبمقدار ما 
ګجاهد به نفسه» IT‏ ووسوسة شيطانه» کان انا ا 


إلى الله تعالى» قال الي اة فيما رواه الترمذي والنسائي وابن ¿ حبان عن ابن 


إل (۹) - الجا : /144- ا 


مسعود: «(إن للشيطان لمة اين آدم» وللغلك ا فاما ا الشيطان فإيعاد 
بالشر وتكذيب بالحقّ» وأمّا لم ا ملك فإيعاد با خير وتصديق بالحنَ» فمن وجد 
ذلك› و آنه من الله » فليحمد الله على ذلك› ومن 
فليتعوّذ من الشيطان» ثم قرا (الشيطن E NEE EOE‏ يامرڪم بالفحشا 


م ذكر الله مدى تأثير الشيطان الافلن الان قال 
ل( وإخونهم) أي وأما إخوان الشياطين الذين ليسوا بمتقين» فإن الشياطين 
يتمکنون من إغوائهم» وعدّونہم في الي أي الضلال» ويكونون مدداً هم فيه 
ویعضدونہم › ولا يقصرون أبداً ني لهم على المعصية أي لا بمسكون عن 
إغوائهم› ولا يكفون عن إفسادهم» حت يصروا على الم والفساد؛ لانم لا 
يذكرون الله إذا نزغ بهم الشيطان»ء ولا يستعيذون امن وسواسهء إما لعدم 


عانہم» آو لخلو قلوہم من التقوى. 


ر ر 


تضمنت آ (إخذٍ العفو 4 4 أصول الفضائل والأخلاق الاجتماعية»› وهي 
تي ي فى المرتبة أصول العقيدة» ففی المعامالات والعادات ولدی التعامل چ 


الآخرين تظهر أخلاق الناس» وما أحوج الإنسان إلى هذه الأصول الخلقية في 
تعامله مع الغير. 


وقد تبيّن لدينا في تفسير الآية أن هذه الأصول ثلاثة: 


- أخذ بالعقو : أي المعاملة باللين» والبيان باللطف› ونفي الحرج في الأخحذ 
والإعطاء والتكليف» ويشمل ترك التشدد في كل ما يتعلق بالحقوق المالية 
الكل مم الان الى اله ردك ا افا ورف ل 
ا 5 الوا ا اتی Tg‏ التساهل 
والتسامح فيد 


۲۰۲-۱۹۹/۷ : لل () - الچ‎ ۳٤ 


وأمر بالمعروف: وهو كل ما عرف شرعاً وعقلاً وعادةٌ من جميل الأفعال 
ولوان الخبر. وهذا التوع e‏ وون کا 
ما أمر به الشرع» وكل ما هى عنه من الأقوال والأفعال. وال مآمورات 
والمنهيّات معروف حكمهاء مستقرّ في الثريعة موضعهاء والقلوب متفقة على 
العلم بها. والفرد والجماعة مطالبان بمقتضى هذا الأمرء والإعلان الذائم عن 
المعروف والأمر به» والتهي عن المنكر وإخفائه. 


وإعراض عن الجاهلين: وهم السّفهاءء ففي أثناء الأمر بالمعروف 
والترغيب فيه» والنهي عن المنكر والتنفير منه» ربّما أقدم بعض الجاهلين على 
السفاهة والإيذاءء فيكون الإعراض عنهم هو المتعيّنء اتقاء لشرّهم» وصيانة 
للداعية عن أذاهم» ورفعاً لقدره عن مجاوبتهم. وذلك يتناول جانب الصفح 
الق 


وهذه الأوامر الخلقية الثلاثةء وإن كان الخطاب فيها من الله لنبيه عليه 
الصلاة والسلام» فهو تأديب لجميع خلقه. 


- أن هذه الآية حكمة غير منسوخةء كما قال مجاهد وقتادةء بدليل مارواه 
الببخاري عن عبد الله بن عباس قال: قدم عُيينة بن جضن بن حذيفة بن بر 
فتزل على ابن أخيه الحرّ بن قيس بن حصن» وكان من النفر الذين يدنيهم 
عمر» وكان القراءٌ أصحابَ مجالس عمر ومشاورته» كُهولاً كانوا أو شبّاناء 
فقال عُيينة لابن أخيه: يا ابن أخى» هل لك وجه عند هذا الأميرء فتستأذن 
لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه؛ فاستأذن لعيينة. فلما دخل قال: يابن 
الخطاب› والله ما تعطنا الجرل» ولا تحکم بیننا بالعدل! قال : فغضب عمر› 
حت هَمٌ بأن يقع به. فقال ا لحر : ا إن الله قال لنبيه عليه الصلاة 
والسلام: إخز العفو وأ بالف وَأعَرض عن الكهليت (©)) وإن هذا من 


ل (۹) - الچ : ۲۰۲-۱۹۹/۷ e‏ 


الجاهلين. فوالله › ما جاوزها a‏ عله وان وقٌافا' عند کتات 
الله عز وجل. وكذلك شتم عصام , بن المضظلق الحسن بن علي وشتم أبا 
فنظر إليه نظرة عاطف رؤوف› کک ا ی ری س 
الله الرحمن الرحيم : و ا العف عض عن اھات ©" 
فالتزام عمر بالآية» وكذا التزام الحسن بن على بها دليلء على أنها حكمة 
ففي حالة التعمد بالحمَاء على السلطان والاستخفاف جحقه يستحق التعزيرء 
وما بقية الآيات فجعلت الناس فسمن : المؤمنين عقن وإخوان 
الشياطن. ما المؤمنون المتقون فإنه إذا مسهم طائف من الشيطان وألمت بهم 1 


تحملهم على المعاص ٠‏ تذكروا آمر الله ونهیه» ونوابه وعقابه» فأبصروا الحی 
وحإٍروا وسلمواء وإن تورطوا في المعصية ندموا وتابوا ورجعوا إلى الله تعالى. 


والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان وإغرائه بالمعصية: أن يتذكر المرء 
عظيم نعم الله عليه » وشدید عقأبه » فيدعوه کل وأاحد من الأمرين أ 
الإعراض عن هوى النفس» والإقدام على طاعة أمر الشرع. 


والخطاب وإن كان للرسول» إلا آنه تعليم وتأديب عام لجميع الخلق. 
والرسول ڪا قد ينزغه الشيطان - والتزغ: كالابتداء في الوسوسة - 
والعلاج : الاستعاذة بالله كما دلت الآية الأولى» وأما المتقون: e‏ 
هو آزيد من النزغء ااا كما دلت آية : [ ک 
ايت أنََرأ). 


وقوله: ِنَم سَمِيمٌ علي ) يدل على أن الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا إذا 


)١(‏ أي لا يتجاوز حکمه» تفسیر القرطىی: ۷/ »۳٤۷‏ تفسیر ابن کثیر: ۲۷۷/۲ وما بعدها. 
(۲) انظر القصة في تفسير القرطبي: ٠١١ - ٠١/۷‏ 


*-144/ : إل (4) - ا‎ ۳٦ 


حضر ني القلب العلم بمعنى الاستعاذةء فكأنه تعالى قال: اذكر لفظ 
الاستعاذة بلسانك» فإني “ميع» واستحضر معاني الاستعاذة بعقلك وقلبك» 


ونظير هذه الآية: ماني صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
اة : «يأتي الشيطان أحدَكم» فيقول له: من خلق كذا وکذا؟ حتی يقول له : 
من خلق ربك؟ فإِدا بلغ ذلك فليستعذ باللهء ولينّه). 


وأما إخوان الشياطين: وهم شياطين الإنس أو الفجّار من ضلال الإنس 
أو الكقّار والمشركون» فتمدهم الشياطين في الغ الال ورون :الاين 
فيكون ذلك إمدادا منهم لشياطين الح على الإغواء واللإضلال. فبين الفريقين 
تعاون على الصلال والإنم. وسموا بإخوان الشياطين؛ لأنهم يقبلون منهم. 


وهذا التفسير جمع بين القولين في بيان المراد من إخوان الشياطين» القول 
الأول وهو الأظهر عند الرٌّازي: أن شياطين الإنس يغوون الناس» والقول 
الثاني وهو الأوجه عند الرّخشري؛ لأن إحوانهم في مقابلة الذين 2 وهو 
أن السياطين من الجن يكونون مدداً لشياطين الإنس. والقولان مبنيان على أن 
لکل کافر خا ا اطقن : 

وعلل كل حال فإن العصاة تتمكن الشياطين من إغوائهم» فيمدونهم في 
غيهم ویعضدونہم› ولا يكفون عن ذلك»› فتراهم س شرورهم 
وكفرهم وآثامهم. 

وقد فرت الآية سابقاً بالقول الثاني. والمراد من الإمداد: تقوية الوسوسة 
والاقامة عليها. ) 


(۱) تفسیر الرازي: ٠٠١/٠١‏ 


إل (۹) - الج : ۲١۳/۷‏ ) 2 


اثباع اهي يي الوحي الإلهي وخصائص القرآن 


ولا کم تاتھم ایت قالوا ولا جما فل انما أت ما بو إل من ري 
هذا بصاير من رَيڪڊَ وهدف وة قوم ەن 2 


البلاغة: 


لإهلذا بار ) أي هذا القرآن بصائرء تشبيه بليغ أي هذا کالبصائر 
حذفت أداة التشيه وو حه السبه» وأصله: هذا يمنزلة بصائر القلوب. 


الفردات اللغوية: 

ولا لم كأتهم يَايةٍ) أي وإذا م تأت أهل مكة بآية مما اقترحوا أو بآية 
من القرآن .قَالوأً ولا اسما أي قالوا: هلا اخترعتها أو اختلقتها 
وأنشأتها من عندك» أو هلا طلبتها من الله .اّما َم ا بوس إل من رف ) 
ا ا اا سے اله رلت ملق ا ات من عد نے ارات 
بمقترح ها .اإهنذا بصارٌ) هذا القرآن بصائر للقلوب» أي مبصّر اء ہا 
يبر الحق» ويدرك الصواب» وهو حجج مبينات. 


4 


بعد أن ذكر الله تعالى فيما سبق إغواء الشياطين وإضلاههم» بيّن في هده 
الآية توعا خاصا من أنواع اللإغواء والإضلالء وهو نم انوا بطلبون ابات 
كونية معىنة » ومعجزات على سبيل التعنّت» کقوله تعالٰی اة 
ي : ل وقالوا لن ویر لك حى ف اا الاش وما € أو تكن لك 
ا ل و آلأنهر خلكها تنجد 9© 4 ۷ 4 
1۹۱ 


۲۳۸ إل (۹4) -الاف) : ۲۰۳/۷ 


فإذا لم تأتهہم بما طلبواء قالوا ٠‏ هلا اختلقتها من عند نفسك» جريا على 


ا ج کر رد ر کر E‏ 


اعتقادهم بأن القرآن من عند عحمد: وقالوا ما هلدا إلا إفك مفترى) [ساً: 
E/T‏ 

التفسير والبيان: 

وإذا لم تأت أيا الرّسول أهل مكة بآية مما اقترحوا حدوثه» أو باية من 


القرآن» قالوا: هلا اختلقتها وتقولتها من تلقاء نفسك» لزعمهم أن القران 
من عند محمدء وأنه متمكن من الإتيان بالآيات الكونية والمعجزات 
ا لخصوصة» أو هلا طلبتها من الله الذي يلي لك حاجتك. فقل هم يا حمد: 
إغا آنا بع وحي ريي فقط» ول لآو ل ا اكه ارت 
ها ولت قادرا على إيجاد الآيات. ك قوله تعال : 9 
تنل عله ا ی اا ا قن 


E ek E‏ لح أن ابدام ن لای فی إن أت لا ما وى 
ل{ [یونس: .]٠١/٠۰‏ 


ثم نبههم الح تعالى إلى ما بحقق الهمدف» وأرشدهم إلى أن هذا القرآن أعظم 
المعجزات» وكأنه قال هم : ما لكم تطلبون شيا لا يفيدكم؟ وإنما لديكم هذا 
القرآن الذي يشتمل على مبصرات للقلوب» وحجج بينات» وبراهين نيرات»› 
ودلائل واضحات من الله على صدق» وأنه من عند الله ا يبصر الحق» 
وندرك الضرات» ونود الو تون ا بصراء بعد العمى» أو هو بمنزلةٍ مار 
القلوب» كما قال تعالى في موضع آخر: قد جایکم بصا ِن ريک فمن 


کر ص ا ر 


ابص EET‏ ومن عى میا ) الاسام .[1°4/٦‏ 
وا آل ان هتي لحار ال طن الاشا e‏ 
ا f is‏ 
e‏ تعالی : اوعدا کب نز لته مَبَا نعو 


توا لعلکہ رون @{ [الأنعام: «[100/٦‏ س آمن به وعمل ا 
فهو من المغلحين دون سواهم. 


e ۲١۰٠۹-۲۰٤ /۷ : الج‎ - )٩( للع‎ 


وهذه ا لخصائص الثلاتثت متفاو تة السان جحسب أحوال طا لي المعارف› 


فاعلاها الحی اليقن»› وتانيها منهج الاستقامة للمعتدلين › وثالثها ظط 
الرّحمة العامة بالمؤمنين 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الاية إلى ما ق 


ن الأهل مكة مع الى بيه مواقف تعنت وتشددء ومطالب شبه 
مستحيلة» تهربا من الإعان» KG‏ الكفر» وإمعاناً في إيذاء النی کیاد 
وانّهامه بأخطر أنواع الانّمام» وهو افتراء القرآن وتمكنه من الإتيان بما شاؤوا 
من المعجزات وخوارق العادات. 


؟ - تقتصر مهمّة الي بي على اتّباع الوحي وامتثال ما أمر الله به» فإن 
أظهر الله معجزة أو آية على يديه قبلهاء اا ا إلا أن 
ياذن له في ذلك» فإنه حکيم عليم. ' 

- هذا القرآن أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج 
والبينات» فهو متصف بخصائص ثلاث : مبصّر بالحق فى دلالته على التوحيد 
والتبوة والمعاد وتنظيم الحياة بأحسن التشريعات» وهاد مرشد اى طرف 
الاستقامة› ورحمة في الذنيا والآخرة للمؤمنين به. 


الاستماع للقرآن وطريقة الذكر 


ص ر 4 مج ۸ہ ےے بے ص ۾ ^ ر و 7 اا 
ودا فری۶ ال امسا له وا تا ا © واذکر 
رت في نقيت تضرع وَخيمة ودون ل e E‏ سال ر 


ررد سے حر ى اس ت وھ ⁄ 
تکن من القلفلين ن الذين : ربل لک عن عبادروے و 
م مسمذرتَة ©) 


۲۰٠-۲۰٤/۷ : لل () -الچێ‎ ۲4٠ 


القراءات: 
لقم ان : 


i‏ كثير» وحهزة وقفاً (القران). 


[تصَرعًا) منصوب على المصدرء وقيل: هو في موضع الحال. 


(والَصًال) جع أصّل» وأصل : جمع آصيل› وهو العَّشى. 


فاسّْسَمعواً) الفرق بين السّمع ك أن الأول يحصل ولو بغير 
قصد» والثاني لا يكون إلا بقصد ونية .( وَأنصِتّرا) الإنصات: هو الشكوت 
E‏ من غير شاغل يشغل عن الإحاطة بكل ما يقرا عا تذلَلاً 
وإظهاراً للضراعة» أي الخضوع والصّعف .[وَخِمَةً) خوفاً وخشية من الله 
وعقابه .وذو الجر من الول أي التوسُط في الذكر دون الجهر برفع 
الصوت» وفوق الشر والتخافت . إلغدرٌ ) جمع غدوة: وهي ما بين صلاة 
الغداة (الفجر) إلى طلوع التمس .وَالأَصًال) جع أصيل: وهو العشي ما 
بعد العصر إلى غروب الشمس» والمقصود: الذكر أوائل النهار وأواخره» أي 
في كل وقت .إ4 اللي عند رل4 أي اللائكة .لا يكرد لا 
يتکئرون عن عبادة الله .9 ويسبحتم) ينزهونه عما لا یلق به .ول 
جوت )4 أي تقون لله ومخصونه با لخضوع السا 

سبب النزول: 


واا فریء ألقَران) : : أخرج این ا ج وعره عن آي هريره قال : 
لت واا فری القان سيوا َم انيثا في رفع الأصوات في 


XN 
٩ 
e 


ل (۹) - الچانغ : ۲۰۹-۲۰۶/۷ ۲٤١‏ 


وأخرج أيضاً عنه قال : كانوا يتكلمون في الصلاة» فتزلت : ودا ری“ 


لمران الاية. 
وأخرج عن عبد الله س مغفل حوه. وأخرج ابن جریر الطبري عن ابن 
مسعود مثله. 


وأخرح عن الرهري قال: نزلت هذه الأية في فق من الأنصار كان رسول 
الله به كلما قرأ شيئاً قرأه. 

وقال سعید بن منصور في سننه عن محمد بن کعب قال : کانوا يتلقفون من 
| رسول الله ا 2 قراً شسغا قروا معه » 7 E:‏ هذه الاي الي ٤‏ 
الأعراف: (وإذا قرى القرمان كاسعو لم وأنصترا). 

وعقب السيوطى على هذه الرّوايات فقال: ظاهر ذلك أن الاية مدنبّة. 

يظهر من هذه الرُوايات أن الآية نزلت في الصلاة» وهو مروي عن ابن 
مسعود وأبي هريره وجابر» والڙهري وعد الله بن عمير» وعطاء ی اي 
رباج » وسعيد بن المسيّب. قال سعيد: کان المشرکون يأتون رسول الله ب إذا 
صلل فيقول بعضهم لبعض بمكة ( وقال الذي کھروا ل ا ما ا اران 
وألا | ه4 [فصلت : .]۲٣/٤١‏ فانزل اله جل وعر چو هم : ودا قُری> 
OE E EN)‏ 

وقیل : إنہا نزلت ٤‏ الخطبة» قا له سعد دن جبیر › وحاهد» وعطاء» 
وعمر بن دينار؛ ق بن أسلم» والقاسم بن حَيْمَّرة ومسلم بن يَسار» 
و ك قال ابن العري : e‏ لن 


الذاسبة : 


ا ذکر الله تعالى أن القرآان بصائر للناس وآیات نات للمؤمنین» وهدى 


£۲ إل (4) -ا : ۲۰٦-۲۰٤/۷‏ 


لنيل الرحة به والفوز بالمنافع الكثيرة ة التي يشتمل عليهاء > لا کما کان یفعل 
كفار قريش في قوم : لزلا معو يدا القرءانِ ولغوا وا غد). 


التفسير والبيان: 


إذا قرئ القرآن الكر فأصغوا إليه أسماعكمء لتفهموا آياته وتتعظوا 
بمواعظه» وأنصتوا له عن الكلام مع السكون والخشوع» لتعقلوه وتتدبروه» 
ولتتوصلوا بذلك إلى رحة الله بسبب تفهّمه والاتعاظ بمواعظه» فإنه لا يفعل 
ذلك إلا الخلصون الذين استنارت قلوبمم بنور الإعان. 

والآية تدلّ على وجوب الاستماع والإنصات للقرآن» سواء أكانت التلاوة 
في الصلاة أم في خارجهاء وهي عامَة في جميع الأوضاع وكل الأحوالء 
ويتأكد ذلك في الصّلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة» كما رواه مسلم في 
صحیحه من حدیث آبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «إنغا جعل الإمام ليؤتعم به» فإذا کر فکٹرواء وإذا قراً رواه 
أيضا أصحاب السنن عن أبي .هريرة. 


وهذا هو المروي عن الحسن البصري» لكن الجمهور خصوا وجوب 
الاستماع والإنصات بقراءة الرسول بي في عهده» وبقراءة الصلاة والخطبة 
من بعده يوم الجمعة؛ ؛ لأن إيجاب الاستماع والإنصات في غير الصّلاة والخطبة 
فيه عظيم ؛ إذ يقتضي ترك الأعمال. 


u‏ ترك الاستماع والإانصات للقرآن تلو ف امحافل› ا كراهة 
شديدة» وعلى المؤمن أن حرص على استماع القرآن عند قراءته» كما يحرص 
على تلاوته والتأدب في مجلس التلاوة. 


ص 8 ت ۳ ع 
وتستحب القراءة بالترتيل والتغم الدالة على التأثر والخشوع من غير تكلف 
ولا تصنع ولا تقطيط ولا تطويل في المدودء فقد روى الشيخان عن أبي هريرة 
مرفوعاً: : «ما أآذن الله لشيء ء ما أذن لني حَسّن الصوت› یتغن بالقرآن». 


4۳ | ۲٠٠-۲۰٤/۷ : الاچ‎ - )٩( للع‎ 


وثواب الاستماع کثواب التلاوة» روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله يو قال: «من استمع إلى آية من کتاب الله » کتبت له 
حسنة مضاعفة» ومن تلاها کانت له ا يوم القيامة). 

م آمر الله تعاٰی بذکره | اول النهار وآخره کثیراً» کما مر بعبادته في هذین 
الوقتين في قوله تعالى : (وَسَيَحَ يمد ريك مَل طلوع اسمس ول اروب ) 


[ق: ۳۹/۰]. 


ومعن الآية: اذكر ربك فى نفسك سرا بذکر اسمائه وصفاته وشکره 
واستغفاره» اذکره قك : ل پزڪر لَه تطمين اقلوب € [الرعد: |١١‏ 
[Y۸‏ واذکره ضارعا متذلّلاً خائفا راجيا توابه وفضله› واذكره بلسانك ذکرا 
متوسطاً بين الإسرار والجهر: ولا جمهر بصلايك ولا عات ھا وابتع بن 
ذلك سیاا) ¶ االإسراء: ۷ ).) والخطاب قیل : لبي لا وقیل : ت 
القران» والأولى أن يكون عامًاً. 


وينبغي أن يكون ذكر اللسان مقروناً باستحضار القلب وملاحظة المعانيء 
فذكر اللسان وحده لا نقع فيه ولا ثواب عليه» فالواجب الجمع بين ذكر 
القلب وذكر اللسان» وأن يكون الذكر رغبة ورهبة. 

وانست الآوقات للذكر : وقت الصباح والمساء وهو وقت الغدو 
والآصال؛ لان بقية النهار للعمل وكسب الرٌّزق» ولأن هذين الوقتين وقتا 
مجىع وسکون. 


A UE‏ رضي الله عنه قال : رفع الناس 

صواتہم الدعاء في بعض الأسفار» فقال هم الى ية : «يا آمبا الاس 
a‏ فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً» إن الذي تدعونه سميع 
قريب» أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 


۲۰۹-۲۰۶/۷ : لل (۹) -الچن‎ E: 


ولا تك مى لفل ) تأكيد للأمر بالذكر» فهو هي عن الغفلة عن ذكر 
الله » والواجب جعل القلب على صلة دائمة مع الله» وأن يشعر القلب الخضوع 
لله والخوف من قدرته وعظمته إذا غفل الإنسان عنه. 

اا و ی ی السّابقين بما يرب في الذكرء فقال: إن 
لذن ق د ریک ) آي إن الملائكة المقربين من الله» لا يترون عن عبادة 
الله وینزهونه عن کل مالا ليق بعظمته وکریائه» وله وحده ا 


ويسجدون› فلا يشر کون معه أحداً. 

وهذا تذکر بفعل اللائكة. لكق er‏ في كثرة طاعتهم وعبادتہم» | 
شرع لنا السجود ههنا وني بقية سجدات التلاوة› وهذه أول سجدة في القرآن 
فيش رع لتالبها ومستمعها السجود بالإجماع› روی این ما حه عن اي الذرداء 

عن الي کي أنه عذها ي سجدات القرآن. 

والاية ترشد إلى أن الأفضل إخفاء الذكرء روی أحد وابن ¿ حبان عن سعد 
عن الى كي قال : حير الذكر الخفى». 

الأدب مع القران الكرع أمر مطلوب ا وتعظيم الله واجب عقلا 
وشرعا“ ا ودکر الله تعال همرة وصل القلب والنفس مع الله وشأن ا الملاتكة 
دوام العبادة والتسبیح (تنزيه الله عما OR‏ 

والصحيح ءوجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في كل الأحوال 
وعلى جميع الأوضاع في الصّلاة وغبرها. 

لكن اختلف العلماء على آراء ثلاثة في قزاءة المأموم خلف الإمام» هل 
ع فرض القراءة ق الصلاة الجهريّة والشريةء أو يجب» وهل 
الوجوب خاص في الشرية دون الجهرية؟ 


T7 ۲١٠۹-۲۰٤ /۷ : ل (۹) - الاچ‎ 


أن المأموم لا يقرأ حلف الإمام مطلقاً» جهراً كان يقراً 
سرَأ؛ لظاهر هذه الاآيةء فإن الله طلب الاستماع والإنصات» وفي الجهرية 
يتحقّق الأمران معاً» وني الشرية يتحقق الإنصات؛ لأنه الممكن؛ لأن الإمام 
يقرأ فعليه التزام الصمت. ويؤيّده ما أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال : 
قال وول ال : «إنغا جعل الإمام لیوتم به» فإذا کر فکترواء وإذا قرا 
فأنصتوا» E‏ موسی کما تقذم» وأخرج ابن أي شيبة أيضا 
عن جابر أن الي بيه قال : «من كان له إمام» فقراءته له قراءة» وهذا الحديث 
وإن کان مرسلاً فإنه يحتج به عند الحنفيّة وقد رواه أبو حنيفة مرفوعا بسند 
era‏ 


وهو مذهب كثير من الصحابة: علي › وابن مسعود» وسعد» وجابر» وابن 
عباس › وأبي الدرداءء وأبي سعد ا لخدري› وابن عمر › وريد بن ثابت» 
ونس رصي الله عىهم. 

1 - المالكية والحنابلة: رأوا أن المأموم يقرا خلف الإمام إذا أسر»ء ولا 
يقرأً إدا جهر» وهو قول عروه بن الزير والقاسم بن حمد» والزهري. 


ودلیلهم حدیثان : الأول - ما رواه مالك وابو داود والنسای عن آي 
هريرة أن زسول الله به انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءةء فقال: هل قراً 
أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله» فقال: «إني أقول ما لي نازع 
القران؟!» فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ييه فيما جهر فيه من 
الصلوات بالقراءة» حين ”معوا ذلك من رسول الله ياة. 


و ا ی و رر 
بنا صلاة الظهر أو العصر» فقال: «وأيّكم قرأ خلفي بسبّح اسم ربك 
الأعلى؟» فقال رجل: أناء 'فقال رسول الله ي : «قد e‏ ن بعضكم 
خا خنبها). 


۲۰۹-۲۰٤/۷ : ل (4) الچ‎ ۰ ۲٦ 


وروي عن عبادة بن الصامت قال: صلى رسول الله ية الصبح فثقلت 
عليه القراءة» فلما انصرف» قال: إني اراک تقرؤون وراء إمامكم؟»› 
قال: قلنا: يا رسول الله» أي واللهء قال: «فلا تفعلوا إلا بام القران». 


لكن يلاحظ أن هذين الحديثين يدلان على مذهب الشافعية» لا على مذهي 
ال و 


- الشافعية: يقرأ المصلى بفاتحة الكتاب مطلقاًء سواء كان إماماً أو 
اموا او و : ي صلاة جهربة أو سرية. واستد لوا با لحديثين السّابقين كما 
لاحظنا» وبقوله تعالى : قافو ما سر من ألْمَرءان) [المزمل : ۷۳/ ١۲]ء‏ وبقوله 
ب - فيما رواه الحماعة: أحمد وأصحاب الكتب الستة عن عبادة بن 
الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب». وهذا ما اختاره البخاري 
N‏ 


ودلّت آية: فإواذكر رَبك ) عل أن رفع الضوت بالذكر ممنوع. 


اوقت و ا ا قل طب الجر د ممن درا هذه | الأية أو 
معها» وقد شرع سجود التلاوة إرغاماً لمن أب السجود من المشر كين › واقتداء 
با ملائكة المقربين. روی مسلم عن آي هريرة قال : قال رسول الله 5ة : «إدا 
قراً e‏ فسحد » اعتزل الشيطان يبکي؛ يقول : I‏ 
آدم ال فقسحد » فله الحنةء اة فاست فلي التار». 

وإذا سجد یقول فی سجودہ کما کان التّی یه یقول فیما رواه ابن ماجه 
عن ابن عباس: «اللهم احطط عن بها وزْراً» واكتب لي بها أجرأًء واجعلها 
لي عندك ذخراً»» وني رواية: «اللهم لك سجد سوادي» وبك آمن فؤادي»› 
اللهم ارزقني علما ينفعني› وعملاً يرفعني. 


واختلف العلماء في وجوب سجود التلاوة» فقال مالك والشافعي وأحمد: 


4۷ ۲۰٠-۲۰٤/۷ : اجان‎ - )٩( لل‎ 


ليس بواجب؛ لحديث عمر الثابت في صحيح البخاري : أنه قرأ أية سجدة على 
المئرء فتزل فسجد وسجد الناس معه » ثم قرها في الحمعة الأخرى» فتهیاً 
الناس للسجود. فقال: «أا الناس على رِسلکم! إن الله لم يكتبها علينا إلا أن 
نشاء» وذلك بمحضر الصحاية من الأنصار والمهاجرين رضي الله عنهم. 


ومواظبة الي کله تدل على الاستحباب. وأما قوله عه : «أمر ابن آدم 
بالسشجود» فإخبار عن السجود الواجب. 


وقال أبو حنيفة: سجود التلاوة واجب؛ لأن مطلق الأمر بالسجود يدل 
على الوجوب» ولقوله عليه الصلاة والسّلام: «إذا قرأ ابن آدم سجدة» اعتزل 
الشيطان يبكي» يقول: يا وَيْله» وني رواية أي كريب: «يا ولي وقوله عليه 
الصلاة والسّلام أيضاً إخباراً عن إبلیس فیما رواه مسلم: «آمر ابن آدم 
بالسجود فسجد» فله الجنة» وأمرت بالسُجود فأبيت فلي التّار». 


ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة 
حدث ونجس ونيّة واستقبال قبلة ووقت. 


أما الوقت فقيل : يسجد في سائر الأوقات مطلقاً ؛ لأنها صلاة لسبب» 
وهو مذهب الشافعي والجماعة. وقيل: يسجد في غير الأوقات المكروه فيها 
صلاة النافلة مثل ما بعد الصّبح وما بعد العصرء وهو مذهب الحنفية» وني 
رأي عند المالكية. وسبب الخلاف: معارضة سبب قراءة السجدة من السجود 
المرتب عليها لعموم النهي عن الصّلاة بعد العصر وبعد الصبح› و 
في المعنى الذي لأجله مى عن الصلاة ة في هذين الوقتين. 


وهل يحتاج الساجد إلى تحريم ورفع يدين وتكبير وتسليم؟ اختلف الفقهاء 
في ذلك فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه یکټر ویرفع للتکبیر ها ای 
ةا وروي في الأثر عن ابن عمر أن التي ي کان إذا سجد كبر 
وكذلك إذا رفع كبر. 


۲4۸ لل (۹) -ال جف : ۲۰۹-۲۰٤/۷‏ 


ومشهور مذهب مالك أنه يكتر ضما في الخفض والرّفع في الصّلاة» واختلف 
المنقول عنه في التكبير ها في غير الصلاة. 


وقال الجمهور: ولا سلام اء وقال الشافعية: ها سلام» وهذا كما قال 
ابن العربي أولى» لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه عن علي : «مفتاح الصلاة الظهور» وتحرعها التكبير› 
وتحليلها التسليم»› وهذه عبادة ضما تكبير» فكان ها تحليل كصلاة الجنازة بل 
أولى؛ لأنها فعل» وصلاة الجنازة قول. 

فإن قرأ شخص السجدة. في صلاة» فإن كان في نافلة سجد» وإن كان في 


الفريضة : يسجد في المشهور عن مالك؛ لكونها زيادة في أعداد سجود 
الفريضة» وخوفاً من التخليط على الجماعة. 


ِء (۹) السورة (۸) اقتال | 4 


س اننال 


مدنيه وهي خمس وسبعون آيه 


سورة مدنمة تتحدذث عن أحكام دسریع الحهاد ٤‏ سبیل الله وقواعد 
القتال» والإعداد لهء وإيثار السلم على الحرب إذا جنح ها العدو في دياره» 
وآثار الحرب في ر والأموال ۰ 


الغنام الحربية »فد انتدقت البورة نقولة تغال: ( تاوت عن "u‏ 
وقد زت | عقب کزوة بذدر 0 e‏ الجيدة التي خوت 
لأبا فرقت بین الق والباطل. 
ومناسبتها لسورة الأعراف: 
نها في بيان حال الرّسول ية مع قومه» وسورة الأعراف مبيّنة الأحوال 
أشهر الرّسل مع أقوامهم. 
ما اشتملت عليه هذه السشورة: 
تضمّنت. سورة الأنفال أحكاماً عديدة في الجهاد والغزوات» أهمها 


ي: 


CC 


a‏ للم )١(‏ السورة (۸) الال 


ا ج أمر قسمة الغناتم متروك للرسول ا والأحكام مرجعها ا الله 
تعالی ورسوله لا إلى غيرهما. 


؟ - إرادة تحقيتق التصر الإلمي للمؤمنين في معركة بدرء لإحقاق الحق 
وإطال وببان عله ذلك الحكم في قوله تعالى : ê‏ ااا ی 
CE E E O CM I‏ 


سے 4 
٣‏ - الإمداد الفعلي بالملائكة للمؤمنين يقاتلون معهم : E‏ 
e n‏ 
ويفهم من هذين الحكمين أن ت الله معللة بمراعاة مصالح الناس. 


١‏ ال ال م عدا ها و 


2 


٩‏ - تعليم المؤمنين قواعد القتال الحربية ‏ وخطابهم لترسيخ المعلومات 
ست مرات بوصف الإمان: (يأنّها الذي ١امَثرأ)‏ في بداية الأمر بكل 
قاعدة أثناء سرد أحداث بدرء وهي تحريم الفرار من المعركة» وطاعة الله 
والرّسول. والاستجابة لله وللرٌسول إذا دعا إلى ما فيه عرة الحياة والسعادةء 
وتحري الخيانة بنقل أسرار الأمة للأعداءء والأمر بالتقوى الق هي اساس 
الخير كلهء والثبات أمام الأعداءء والصبر عند اللقاء» وذكر الله كثيرا. ومن 
تلك القواعد كراهة مجادلة الرّسول في الحقّ بعدما تبيّن» أما قبل تبيّن الحق في 
الملصلحة الحربية فامجادلة محمودةء إذ با تتم المشاورة المطلوبة في القرآن بين 
المؤمنين ومع الرّسول. ومن القواعد الحربية الامتناع م التنازع والاختلاف 


رم رر 0 ر 


حال القتال ٠:‏ ولا ع فلشلا أ وندهب رسک ). 


- عصمة الرّسول بالهجرة من أذى قريش وتآمرهم على حبسه أو نفيه أو 


قتله : وذ يكر بك الت كفرا). 


للع (4) السورة (۸) الال Yo\‏ 


ن البلاء العام عن الناس قاطبة ما دام الرّسول فيهم: لوم 


2 


ڪات | أله ليع بهم وأتتَّ ف 


۸ - التوكل على الله بعد الخاذ الأسباب الطلوبة في کل شيء» وجناصة 
الإإعداد للقتال. 


x ۹‏ - اقلم مؤذن ا ومعجل بالقناء» أترة الاأمة كلها : 
aN N E‏ 

1٠‏ - إن تع أآحوال ااي الذل إلى العرّة» ومن الضعف إلى ا 
منوط بتغير ما في النفوس من عقائد فأ سدة وآخلاق مرذولة. 

١آ‏ - الافتتان والأولاد مَذعاة للفساد: لوأعلما أنَ 
ا ۶ وازن وة َة 

۲ - إعداد ختلف القوى الماديّة والمعنويّة لقتال الأعداء: ويدوا لَه 
ًا طشم من فورٍ). 

۳ - إِیٹا ر السلم على الحرب إذا مال ها العدو: (إوإن جتحا للسَلّم فاج 
4 

٤‏ - وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق› حق ولو مس ذلك مصلحة بعض 
المسلمین: ورن استصروکم فی الین علجڪم لر لا عل فوم بتك وتي 


هه 


ن م 

a 1٥ ٠‏ تأدیب اى لدو ي بالشدة: ما لشقفمم ف 
الحرب فشرد پھر من ۳ عله يڏڪرون 

4 TH تنه‎ as a ۋا‎ 


o۲‏ للع )١(‏ السورة (۸) الفا 


۷ - المسلمون أمة واحدة والولاية والتاصر بينهم واجب» و 
| و ولا ولاية نین المؤمنين ۳ ءاووا ودصمروا وليك 
بعصم dy‏ ولذ روا بص OE‏ 


الشور المكيّة والمدنيّة: 


مق مقدمة الحزء الأول بيان خواص السور المكيّة والمدنية» وللتذكير 
بتلك الخواص بمناسبة تفسير نماذج من التوعين أشير ير إلى بعض هذه الخواص› 
غلا بان ورا لاا میا دک مک نوی (الفاتحة والأنعام والأعراف) 
وأربعاً هى مدنبّة وهى: (البقرة وآل عمران والنساء والمائدة) وكذا سورة 
الأنفال 2 إلا الآيات )۳١ - ۳١(‏ فمكية. 

أما السور المكيّة: فموضوعاتها العقيدة والأخلاق» ببيان أصول الإيعان 
من إثبات التوحيد والتبوة والبعث» وقصص الرّسل مع أقوامهم في هذا 
المضمارء وتقرير أصول الآداب والأخلاق» وعاجة المشركين ودعوتهم إلى 
الإبمان بتلك الأصول. 

وأما السّور المدنية: فتعنى ببيان أحكام التشريع المفصلة» وعاجة آهل 
الكتاب بسبب الانحراف عن هداية كتبهم» ففي سورة البقرة حاجة اليهود 
وي سورة آل عمران محاجّة التصارى» وني سورة المائدة حاجة الفريقين» وف 
سورتي التساء والتوبة مجادلة المنافقين وأحكامهم» بعد إعلان البراءة من 
المشركين في سورة التوبة. 

وأمّا سورة الأنفال : فهي تنظيم لقواعد السّلم والحرب بالسبة للمسلمينء 
وسرد أحداث معركة بدر الكبرى» ثم بيان إحباط مكائد المشركين ومؤامرا تم 
على قتل اللي ية أو حبسه أو إخراجه من مكة. 


Yo ٤-١/۸ : للع (۹) - التاق‎ 


السوال عن حڪم قسمة الغنائم 
وبيان أوصاف المؤمنين 


ور اص ا رح ےر ا و واي ج و ص ل < ا ي 4 
يستلونك عن الأنفال قل الاأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
» ي ا سے س سے سے 
ر ر ر ا ت 


E 6 


کے ّ 
سے ر ۶ es 1 et‏ ر < ھم 2 و 
النيت بقيموت الصلوة وما ررفٹهھم مول اوك ج المۇمنو 
سے ف ن رر کے > ر رر ٍ < و ر خز ک2 
حقا هم درجلت عند ربهر ومغفرة ورزرق ڪريم 


صد 
سے رو 


ادات ْم ) ذات: مفعول به» وهو مضاف» وبينكم : مضاف إليه» 
وأصل ذات : ذويةء فحذفوا اللام التي هي الياء» كما حذفت من المذكر في 
«ذو» فإن أصله: ذو» فلما حذفت الياء من ذوية» فتحركت الواوء وانفتح ما 
قبلهاء فقلبت ألفاًء فصار ذات. والوقف عليها بالتاء عند أكثر العلماء 
والقراء. ) ۰ 
البلاغة: 
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لإوآطيغو أله وَرَسُول) ذكر الاسم الجليل في هذا وني قوله ((ماتوا أ 
E‏ 

اوليك هم ألمُوَموَ) الإشارة بالبعيد لعلو رتبتهم وشرف منزلتهم. 

تًا صفة لمصدر حذوف تقديره: أولئك هم المؤمنون إعاناً حقاًء أو هو 
مصدر مؤكد للجملة الى هي : أولئك هم المؤمنون. 


هي درجت عند رَيه) الدرجات مستعارة لمراتب الحنة ومنازها العالية. 


٤-١/۸ : للع (۹) - اقتال‎ o٤ 
المفردات اللخوية:‎ 


سے وہ سر ار ا 


لإ يستلونك) يا محمد والسؤال بمعفى طلب العلم يتعدى إلى مفعولين 
ثانیهما ب عن» وقد يتعدی بنفسه» وإذا کان بمعنی طلب الال فيتعدى إلى 
ول له کو الت ا وال وا ای بن ل سات ددا 
من ماله. والسۇال هنا سوال استفتاء لا استعطاء» ومؤجه ممن حضر معركة 
بدر. لإعَن الأنفال) غنائم بدرء والمراد بها هنا الغنام الحربية» وهي ما حصل 
ا بن ال ھپ اڈ ار کیب فن الق ار جنه رهلا ری 
عن ابن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك وقتادة وعكرمة. قال الزخشري : 
النفل: الغنيمة؛ لأنها من فضل الله تعالى . 


وقد یراد بالأنفال جمع نفل : ما یشترطه الإمام للمجاهد» زيادة على سهمه. 
ويله نه والرَسول ) أي أن حکمها لله جعلها حیث شاء» والرسول يقسمها بأمر 
الله » e‏ کا بينهم على السواء» کما رواه الحاكم ف المستكرك. 


کر سے رو 


دات یک حقيقة ما بينكم بالمودة وترك التزاع» وذات البين: 
الصلة التي تربط بين شيئين. أي الحال والصلة الق بينكم» وتربط بعضكم 
ببعض وهي رابطة a‏ وإصلاحها يكون بالوفاق والتعاون والمواساة 
والإيثار» وترك الأثرة أو حب الذات. وقيل : إن ذات بمع صفة لمفعول 
عذوف» آي آحوالاً ذات بینکم بحصل با اجتماعک. 

وتوسيط الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة 
لإظهار كمال العناية بالإصلاح. 


والبين في أصل اللغة : يطلق على الاتصال والافتراق وكل ما بين طرفين 
کما قال تعالی : قد تَمََحّ بک ) [الأنعام: ]۹٤/١‏ برفع بين بمعنى الوصل» 
وبنصبه على الظرفية بمعن وقع التقطع بينكم. ومن استعمال البين بمع 
الافتراق والوصل قول الشاعر: 


b6 ) ٤-١/۸ : للع (۹) - التاق‎ 


فواله لولا البَينْ م يكن المهوى ولولا الهوى ما حل للبَيْن آلف 
البين أولاً: هو البعد» والثاني: هو الوصل. 


(وأطيعوا أله له وروا € ي ك مر وني وحکم. وذکر 
الله تعالى لتعظيم شأنه والإعلام بأن طاعته طاعة لله تعالى. 


إن كسم مُوّمنيكَ) متعلق بالأوامر الثلاثةء والحواب محذوف لدلالة ما 


تقدم عليه» أي فامتثلوا الأوامر الثلاثة. والمراد بالإبعمان: التصديقء وقد يراد 
به كمال الإعان. 


9 ألسينوت) الكاملو الإعان .[ذكر أل أي وعيده .يبلت 

ر ر صر ر ر رھ ا 
خافت وفزعت . رادم إيمانا) تصديقاً . ول رَبَهْدُ يَسَوكونً) به يثقون 
لا بغیره وعلیه یعتمدون وإلیه یفوضون .[ بقیمُوت أَلصَلَوْةَ) یأتون بها كاملة 
جحقوقها .يما ردفَتَهمٌ) أعطيناهم .يَفِفًوَ) في طاعة الله .اولك 
الموصوف بما ذكر .[حتًا) صدقاً بلا شك درجت ) منازل عالية 


سبب النزول: نزول الآية (): 

اخ رج أحمد وابن حبان والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
المسلمين اختلفوا في غناثم بدر وفي قسمتها فسألوا الرسول مء کیف تقسم › 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: سألت عبادة بن الضامت عن 
الأنفالء فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النمَل» وساءت فيه 
أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله ية و 
ا آي عن سواء. 


٠-١/۸ : لل (۹) - لقتال‎ ۲٥٦ 


وروی أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ل : «من قتل قتيلاً فله كذا وكذا» ومن اسر سيرآ فله كذا وكذا» 
فتسارع في ذلك شبان القوم» وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت المخام» 
جاؤوا يطلبون الذي جعل مء فقال الشيوخ: لا تاوا غلا 0 کا 
ردا لکم» E‏ »> فتنازعواء فأنزل الله تعالى : : 3 ونك عن 
الأنتال) - إلى قوله - #وأطيعوا أله ورسولة إن کشر مُوَمنَ). 


وروی أحمد وأبو داود والترمذى والنسائي عن سعد بن أبي 
سعيد بن العاص» وأخذ سيفه» واستوهبه النى بي فمنعه إياه» وأن الأية 
لت ي ذلك› فأ عطاه إیاه؛ لآن الأمر كله إليه ا 


ولا تعارض بين هذه الروايات» فالآية نزلت في شأن قسمة غناثم بدرء لا 
اختلف المسلمون في قسمتهاء إلا أن بعض الروايات تذكر سببا عاما 
للخلاف» وبعضها تذكر سبباً خاصاً» ولا مانع من وقوع الأمرين معاأً. قال 
الجصاص: والصحيح أنه م يتقدم من النبي بلا قول في الخنام قبل القتالء 
فلما فرغوا من القتالء تنازعوا في الغنائم» فأنزل الله تعالى : ل ملوك عن 
انال ) فجعل أمرها إلى الني ية في أن يجعلها لمن شاء» فقسمها بينهم على 
افا 


وإحلال الغتائم مما اختص الله به الأمة الإسلامية» فهي من خضائص 
الإسلام بدليل ما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه آن رسول الله يي 
قال : «أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبلي - فذكر الحديث إلى أن فال ات 
ل الغناتم» وم تحل ڪل قبلی). 

قال أبو عبيد: وهذا سمي ما جعل الإمام للمقاتلة تقلا : وهو تفضيله بعض 


(۱) أحكام القرآن: ٤٥/۳‏ 


إل (۹) - التاق : ٤-١/۸‏ ۷0۷ 


الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم» يفعل ذلك بهم على قدر العتاء (النقع) 
عن الإسلام» والنكاية في العدو. 


وني التنفيل (إعطاء النفل لبعض المقاتلين تشجيعاً على القتال) سنن أربع 
لكل منها موضع : 

أ - لا خس في النفل الذي هو السَلَّبء أي ما يكون مع القتيل من سلاح ) 
ومال ومتاع. 

؟ - النفل يكون من الغنيمة بعد إخراج ا لخمس المنصوص عليه في آية : 
واعلموا َنَم عنمت من شىء فان لله جيم ولارسرل € [الأنفال: ۸/ .]٤١‏ وهو 
أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب. فتأتي بالغنائم» فيكون للسرية مما 
جاءت به الربع أو الثلث» بعد الخمس لحديث رواه أحمد وأبو داود عن معن 


ابن یزید: «لا نقل إلا بعد الخمُس». 


۴ - النفل الذي يكون من الخمس نفسه: هو ما بخرجه الإمام من حصته» 
وهو انا اة كلهاء ثم تحمس» فإذا صار الخمس في يدي الإمام» نفل 

١‏ - التفل الخارج من جلة الخنيمة قبل أن خمس منها شىء: هو أن يعطى 
لادلا ورغاة الماشة وال اق ى 

واختلف الفقهاء في هذه الأحوال الأربع» فقال الشافعي: الأنقال ألا 
جرج من راس الخيهة قل اخم ىء غر اللي قال أو غيك وال حة 
الثاني من النفل من خس النبي ييا فإن له س الخمس من كل غنيمة. 
والوجه الثالث يعطى للسرية أو الجيش الذي بعثه الإمام على وفق ماشرطه 


)۱( تفسير ابن کر ۲/ YA‏ 


۲0۸ لل (۹) - الختا : ٤-١/۸‏ 


م ومذهب مالك وأبي حنيفة رحهما الله كالشافعي أن الأنقال مواهب 
الإمام من الخمس» على ما يرى من الاجتهاد» وليس في الأربعة الأخاس 
نفل» قال بلة: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود 
علیکم» وقال المالكية: النفل قسمان: جائز ومكروه» فالجائز بعد القتال» 
والمكروه أن يقال قبل القتل : من فعل كذا وكذا فله كذا. وإنغا كره هذا؛ لأن 
القتال فيه يكون للغنيمة. 

التفسير والبيان: 


يسالونك اعا الرسول عن حكم الأنفال آي الغنائم لمن هي» وكيف تقسم؟ 
فقل هم : إن حکمها لله أولاً بحكم فيها بما يريد« E aE‏ 
کما مر الله فأمرها مفوضص ا الله ورسوله. وهذه الآية حكمة محملة» 2 


NE 


إحماطما وفصل مصارفها آية أخرى في السورة نفسها هي قوله تعالى : إواطموا 


E‏ 0 فأ لله ا ll‏ ولدى القَرف ا اسان 
رآ اليل [الأنفال: ]٤١/۸‏ فلا تكون هذه ناسخة لتلك» وإعا توزع 
الغنام» الخمس هوؤلاء المذكورين في هذه الاتة :والا رة الا خاس الاقة. 

وللامام برجت هذا الفرض أف قل من اء من الات حريضا عل 
القتالء كما قال النى ع يوم حنین فیماأً خر جه الشيخان واو داود 
والترمذي عن أبي قتادة: «من قتل قتيلاً فله سلبه». ) 

وإذا كان أمر الغنائم لله ورسوله فاتقوا الله سبحانه في أقوالكم وأفعالكم». 
واجتنبوا ما كنتم فيه من التنازع والاختلاف فيهاء الموجب لسخط الله 
وغضه»› والموقع في الفرقة والعداوة الضارة بكم حال الحرب وغىرها. 

وأصلحوا ذات بينكم من الأحوال» حت تتأكد الرابطة الإسلامية بين 
بعضکم › وتسیع اة والمودة والوفاق والوئام بين صفوفکم › ويعبارة 
ارق اجعلوا ما کان موصولا على صله فهو سبب الوصل. 


لل () - اقتا : ۸ /١-؛‏ ) o4‏ 


وأطيعوا الله ورسوله في الغناتم وني کل ما أمر به ونہی عنه» وقض به 
وحکم. 

هذه الأمور الثلاثة (تقوى الله» وإصلاح ذات البين» وإطاعة أوامر الله 
والرسول) يتوقف عليها صلاح الجماعة الإسلامية؛ لأا توفر مع 
الانضباط والالتزام في السر والعلن لأحكام الشرع» وتوحد الكلمة ‏ 
والصف» وتكفل طاعة القيادة الخلصة الحكيمة. 


إن كنتم مؤمنين مصدقين كلام الله وكاملى الإعان» فامتثلوا هذه الأوامر 
الثلاثة» فإن التصديق الحق يقتضى الامتثال» وكمال الإبمان يوجب هذه 
الخال الاوت: الاقاي والإا وإطاعة أك هان ورسرلة فالرمن 
بالل حقا يستحي من عصيانه» ويدفعه إعانه إلى طاعة ربه» وإلى إصلاح ما بينه 
وبين الآخرين من خلاف. 

وإذا كان الإعان مستلزماً للطاعةء فإن الله تعالى ذكر جس صفات 
للمؤمنين تدفعهم إلى تحقيق الخصال الثلاث المتقدمة» فقال تعالى: لإِكَمًَ 
ررر الان ذا ذكر أله ولت قوم ) وهذه الصفات هي ما يأتي: 

1- الحوف التام من الله : الذين إذا ذكروا الله بقلوبهم» وأحسوا بعظمته 
وجلاله» وتذکروا وعده ووعیده» خافوا منه آتم کما قال تعالى في آية 
آخری : لإ وشر الل َس | 5 اه وجكت لو به [الحح: £1 
۳٥‏ ۰ 


- زيادة الإعان بتلاوة القرآن : الذين إذا تليت عليهم آیاته القرآنية› 
| لمانا ويقيناً وتصديقاًء وإقبالاً على العمل الصالمح؛ لأن كثرة الأدلة 
والتذكير بهاء يوجب زيادة اليقين» وقوة الاعتقاد» فالرؤية البصرية أو الحسية 
مثلا تقوي القناعة الذاتيةء کما حدث لإبراهیم عليه الذي 
مؤمناًء وطلب من ربه أن يريه كيف ييي او قال اول ومن قال بل 


۲۰ ) لل (۹) - الال : ٤-١/۸‏ 


ر ا : 
وکن ليطمين فلی) [البقرة: ۲" وهذا يدل على أن منزلة الطمانينة في 


البمان أقوى وأعلى من جرد الإمان. ونظر الآية قوله تعالى : هو لئ زل 


سے کے کے رد IT‏ م ج و سے کر کا م ق 
اة فى فلو لوين لزداداً ايسا مح إيمنيم) [الفتح: ]٤/٤4۸‏ وقوله: 


ر ص e‏ ورا عر 2 2 ا N‏ د E‏ 
ولا ما أنزلت سور نهر من يمول يڪم راد هزو إِیمَنا فاا الزإبت 
و م رکد عور : 


ا فزاد تم 0 وهر E‏ [التوبة: 1١١٤/۹‏ 


۳ - التوكل على الله أي الاعتماد عليه والثقة به والتفويض إليه: الذين 
یتوکلون على رہم وحده» ولیه يلجؤون» ولا یرجون غیره» ولا یقصدون الا 
ایاه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه » وذلك بعد اتاد الآسباب» و تعاطی 
الأسباب المطلوبة منه عقلاً وعادةء ثم فوض الأمر لله» وأيقن أن الأمر كله 
بيد الله» فهو من أهل الإبعمان. أما ترك الأسباب فهو جهل بمفهوم التوكل. 

٤‏ - إقامة الصلاة: الذين يقيمون الصلاة» أي يؤدونها كاملة الأركان 
والشروط من قيام وركوع وسجود وتلاوة وأذكار في مواقيتها المعينة شرعا› 
مع خشوع القلب» ومناجاة الرحمن» وتدبر قراءة القرآن. ) 

ه - الإنقاق في سبيل الله : الذين ينفقون بعض أموالهم في وجوه الخير 
بإخراج الزكاة المفروضة»ء وأداء الصدقات التطوعيةء والنفقات الواجبة 
للأصول والأهلء والمندوبة للأقارب واحتاجين وفي مصالح الأمة وججها" 
العدوء فإن الأموال عواري وودائع عند الإنسان لا بد أن يفارقها. 


وهذة الأغمال تمل أنراع انر كلا لذا قال تعالی بعد بيانما : وليك 
هم لومون حَنًا ) أي أولئك الموصوفون: بما ذكرهم دون غيرهم المؤمنون 
حق الإبمان. وقد أشير إليهم بأولئك المفيد للبعد لبيان كماهم وعلو منزلتهم. 


الله کا ال ل «كف اصح ا حار قال اصح مزا قا 


۰ 


قال : انظر ماذا تقول» فإن لكل شىء حقيقة › فما حقيقة إعانك؟ قال : عَرَفْت 


لل () - التاق : ٤-١/۸‏ | ۲۹۱ 


نفسي عن الدنياء» فأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري» وكأني أنظر إلى عرش ربي 
بارزاً» وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وکأن أنظر إلى أهل النار 
يتضاعَؤن"'' فيهاء فقال: يا حارثة» عرفت فالزم - ثلاثاً». 


هذه صفات المؤمنين» أما المنافقون فقال ابن عباس عنهم: المنافقون لا 
یدخل قلوبہم شیء من ذکر الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون بشیء من آيات 
الله» ولا يتوكلون» ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم» فأخبر 
الله تعالى ام بمؤمنين › وصف الله المؤمنين › فقال : (إإِتَما 
المؤموت لذب إا ذكر أله وت حلت فلو ). 


ثم ذکرالله جزاء المؤمنين الموصوفين بما ذكر» عند ربهم» فقال: لہ 
درَجّلت) أي حم منازل ومقامات N e Je BR‏ 
ونوایاهم» کما قال تعالی: لهم درجت عند آله وال بص بنا يعوب 
©@({ [آل عمران: .]١١۳/۳‏ وم مغفرة ة آي غفرالله هم السنيتات ویشکر هم 
الات وهم رزق کرم: وهو ما أعد هم من نعيم الجنة. والكرج : وصف 
لکل شيءَ حسن 


قال الضحاك في قوله: هي درجت عند ريه ): أهل الجنة بعضهم 
فوق بعض» فیری الذي هو فوق فضلّه على الذي هو أسفل منه» ولا یری 
الذي هو أسفل منه أنه فضل عليه أحد. ومذا جاء في الصحيحين أن رسول 
الله َة قال: «إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم» كما ترون الكوكب 
الغابر في أفق من آفاق السماء» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياءى لا 
يناها غيرهم» فقال: «بلى والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله» وصدقوا 


المرسلين». 


۲۹۲ لاء () - الاق : ۸ :-١/‏ 


وني الحديث الآخر الذي رواه أحد وأهل السنن عن آبي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله 6 ية : «إن أهل الحنة ليتراءون آهل الدرجات ا 
تراءعون الكوكب الغابر في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم»› MoS‏ 

فالمؤمنون متفاوتو الدرجة في الآخرةء وكذلك الرسل درجات» بدليل قوله 
NSE TDG‏ 
َرَجَتٍ) [البقرة: ۲/ ]۲٠۳‏ وفضل الله المهاجرين E‏ غل غیرهم» فقال : 


ر خر = مر ر ا 


الي ا واجرا ر وله دوا ف سیل له با مویہ وانفسمم اظ درحهد عند الله 
اوک ۵ الفابزون 2 ) [التوبة: ۹/ .]۲١‏ ) 


ر ےہ ٢‏ یں سے کر و 
سے کی کے مج ج کے کر کے سے e‏ و 0 ر سم ا 3 n‏ 


خللیف الارض ورفع ! دوق بعوں درجت ا ل ِن رد 
وز ر کم 


سرع م لقاب وإنه لعفور تج 9©( االأنعام: ۱٦١/٦‏ 

أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية: 

- لیس کل نزاع أو خلاف شرا فقد يودي الخلاف إلى خير» وقد کان 
خلاف الصحابة سبباً في بيان حكم الأنفال. 
؟ - كان الصحابة حريصين على السؤال عما يهم من أمور الدين. 

e › ڪ مصدر الأحكام ا حققة‎ ٣ 
إل الرسول ۴ وقوله: ا استفتاے کلام وابتداء بالحق لن‎ 
ورأءه مرمی › الكل لله . وقوله: والرسول ) 4 قيل وهو الأصح عند ابن‎ 
وقيل : أراد به ولاية قشم وبيان حكم. ودليل الأول‎ ٠ العربي : أراد نه فلا‎ 

قوله اة : وف و ES E‏ 
مالك له حققةء م يرده إلى المسلمين تفضلا. 


۳ €-\/ A: اقا‎ - )٩( اا‎ 


e 1‏ الجماعة e‏ وعزتبا مرهون e‏ تقو اله ي 


- امتثال أمر الله تعالى من رات الإعانء وإن سبيل المؤمن أن بمتثل 
أوامر الله. 


ر 
ر 


ˆ - آية: تما الْمؤمنوت لذبن إا ذكر الله يلت فلو ريض على 
إلزام طاعة ا مر به من قسمة الغنام. 


۷ - أوصاف المؤمنين الصحيحة : 


او الخوف من الله » لقوة عانم ومراعاتہم لرہہم› وکأنہم بین یدیه» 


انيا - زيادة الإمان عند تلاوة آي القرآن وقد وصف الله أهل المعرفة عند 
> تلاو کتاره فقال : و ل ا 1# ا ا ا ا و ll‏ ا 


آلدَمع مما عرفوا من م الى [المائدة: ۳/٥‏ ۸]. 


ال < الركل عل ر اى ل برجون براه ولا مصدون إ9 ناه ول 
يلوذون إلا جنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليهء 
ويعلهون انت ها شاع کان وا م يشا ۾ یکن › ونه المتصرف في الملك وحده 
لاشريك له» ولا معقّب لحكمه» وهو سريع الحساب. 


رابعاً - إقامة الصلاة: قال قتادة: إقامة الصلاة: الحافظة على مواقيتها 
ووضوئها وركوعها وسجودها. 


اسسا - الإنفاق مما رزق الله في سبيل الله أي طرق الجر والر 
والاحسان. 


٤-١/۸ : للع (۹) - اقتا‎ ۲٤ 


مر 


۸ - دل قوله تعالی : اولك هم أَلْموه مو حا على أن لكل شىء حقيقةء 
EBES,‏ بعد ا ات 
فقال له: الإبعان إعانان» فإن كنت تسأالنى عن الإعان بالله وملائکته وکتبه 
E E I‏ والحساب» فأنا به مؤمن. وٳن كنت تسالني عن 
قول الله تبارك وتعالى: (إإِتَما المزرت لذب إا ذكر أله وجات 2 8 
A‏ ف هھ المۇمو E‏ ۾ فوالله ما أدري نا منهم آم لا 


ة - زيادة الإبمان ونقصانه : استدل أكثر الأنعمة كالشافعي وأحد بن حنبل 
وأبي عبيد والبخاري وغيرهم الذين يقولون: إن الإيعان عبارة عن مجموع 
الاعتقاد والاقرار والعملء استدلوا هذه الآية: اد إيمَانا) وأشباهها 
على زيادة الإبعان وتفاضله في القلوب بزيادة الأعمال الصالحة» ولو كان 
الإبمان عبارة عن المعرفة والإقرارء لا قبل الزيادة. واستدلوا على أن الإيعان 
هو مجموع الأركان الثلاثة بقوله تعالی في تعداد آآوصاف الوفن ويك هب 
الو ا ) وهو يدل على أن كل تلك الخصال داخل في مسمى الإعان. 
ويؤيده الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
عن أبي هريرة عن الني ية أنه قال : «الإعان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها 
قول: لا إله إلا الهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإعان». ) 


لع 0) - الا : ۸ / ۸-٠‏ م 


كراهية بحض الؤمنين قتال قريش في بدر 


کا أخرجك ريك , من بيك يلحي ون فرب مَنَ أَلْمُوَِينَ کرهره © 
رونك ف lS ly‏ ترت قشم بو 0 5ا 
دم اى الطايفين أ أ و و اڙڪ 
TES‏ 


ا ا البنطلّ کر المجرموب @( 

كما رَبك ) الكاف للتشبيه» وفيها ثلاثة أوجه: ) 

الأول - آنا في موضع نصب على أنه صفة لمصدر محذوف دل عليه 
الكلام» وتقدیره : قل : الأنفال ثابتة لله والرسول و خر جك ربك. 
فمحل الكاف صفة مصدر الفعل المقدر في قوله: يه والرَسول) أي الأنفال 
تثبت لله والرسول عليه الصلاة والسلام مع كراهتهم»ء باتاً مثل ثبات 
إخحراجك ربك من بيتك» يعن المدينة» مع کراهتهم. 

الثاني - أن تكون صفة لمصدر محذوف» وتقديره: مجادلونك جدالاً كما 
اخرجك. 


الالت = أن کون وضفا لقوله: ( وتقدیره : أولئك هم المؤمنون 
کما أخرجك. 


وذكر الزخشري وجها آخر وهو أن يرتفع محل الكاف على أنه خبر لمبتداً 
حذوف تقديره: هذا الحال كحال إخراجك. يعن أن حالحم في كراهة ما 
رأيت من تنفيل الخزاة مثل حالم في كراهتهم خروجك للحرب .وان قربا 
مَنَ أَلمُوْميِينَ لكرهوت) الجملة حال من كاف: احرج ). 


١-٠ / ۸ : لل (۹) - القتا‎ ۲۹٦ 


e Sy E ) واد یدک‎ 

إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين نها لكم. ولإ إِحَدّى الطايفنٍ): مفعول ثانِ 
ليعد» والمفعول الأول كاف (ینگ. واا لَک): بدل من قوله: 
لى وهو بدل اشتمال» تقديره: وإذ يعدكم الله أن يلك إحدى 
الطائفتين لكم» ولا بد من تقدير حذف المضاف؛ لأن الوعد إنغا يقع على 
الأحداث لا على الأعيان لحي ألم € متعلق بمحذوف تقديره: يفعل ما 


3 فاو ال CEE‏ تشبيه تثيلي. 


أن حى ا بینهما جناس اشتقاق. 
دات ألسَوّْكَةٍ) استعارة» استعار الشوكة للسلاح بجامع الشدة والحدة 
والوخز بينهما. 


ر رو 


لوطم دار ألكفرِينَ) كناية عن استتصاهم باهلاك. 


ےر ر سر صر سر ر 


تجدلوتك فى لحن القتال .[بعَدَمًا بَإن) ظهر م .روهم E‏ 
إليه عياناً في كراهتهم له .[ إِحدّى الطايينٍ) العير الآتية من الشام أو النفير 
التي جاءت من OG E‏ و ي 
والسلاح الذي فيه الحدة والقوة» وغير ذات الشوكة هي العير 
کک لقلة عددها وعددها بخلاف النفر E3:‏ احق ) يظهره .3 بكلمَيِدِ گملندے 
السابقة» بظهور الإسلام .(ويقَطعٌ دار ألكفرينَ) يستأصل آخرهم 
يأتي من ورائهم» لذا أمرهم بقتال النفير .(إعحِىّ ألْحَقَ) يعز الإسلام لأنه 
الح .8 بطل ألطل ) عحق الكفر والشرك ويزيله .ولو كره المجرموت) 


الملر کون لكب 


لع (۹) - الالح : ۸ / 0V ۸-٠١‏ 
سبب النزول: 


نزول ال :)0٥(‏ 


FU 


كا أحرجك) : أخرج ابن أبي حاتم و مردویه عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: قال لنا رسول الله ية وحن ول ن ر أي 
ihi sk ROSS EE‏ فسر نا 
وار ترفن فقال: ما ترون فيهم؟ فقلنا : يا رسول الله ما لنا طاقة بقتال 
القوم» إنغا خرجنا للعيرء E O NE‏ 


نت وربك إا ههنا قاعدون» فانزل الله : کا أخرحك ر من 
بيك الي ملا را م لزي تكرش @). 


تتضح المناسبة بين هذه الآيات وبين ما قبلها من الكاف في ل[ كا 
حر ) الذي يقتضي تشبيه شيء بهذا الإخراح» وأحسن وجوه الربط تشبيه 
كراهية الصحابة لحكم الأنفال وإن رضوا به بكراهيتهم لخروجك من بيتك 
بالحق إلى القتال في بدر» فهم رضوا بحكم الأنفالء ولكنهم كانوا كارهين له» 
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق إلى القتال» وإن كانوا كارهين له. 


وفي وجه آخر: الأنفال ثابتة لك مثل إخراجك ربك من بيتك بالق 
وا لمعن : امض لامرك ٤‏ الغنام ونفل من شئت» وإن کرهوا. 


وقيل : [ كما أَخْرَبَكَ) متعلق بقوله : هم دَرَجَت) والمعنى: هذا الوعد 
للمؤمنين حق في الأخرة» كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الواجب له 
فأنجزك وعده» وأظفرك بعدوك» وأوفى لك» فكما أنجز هذا الوعد في الدنياء 
كذا يُنجزكم ما وعدكم به في الآخرة. 


۲۹۸ لل (4) - التاق : ۸ / ۸-٠١‏ 


أضواء من السيرة على موفعة بدر: 


هاجر النى ية وصحبه الذين آمنوا Beg ONS ia‏ 


فلما مع رسول اله بأن قافلة لقريش محملة بالمؤن والأموال الكثيرة ة بزعامة 
أي سفيان» قادمة من الشام» مع أزنعن فا هن فرش ادت الل 
إليهم» وقال: هذه عير قريش فيها آمواهم» فاخرجوا إليهاء لعل الله أن 
ينفلکموها. فخرج معه ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاًء واتجهوا نحو ساحل 
البحر على طريق بدر. 


وکان ابو سفيان قد بعث حين دنا من الحجاز من يتجسس الأخبار؛ 
بخروج رسول الله ياء في طلبهء فبعث صَمْصَم بن عمرو الغفاري ۰ إل 
آهل مكة» يستنفرهم إلى أمواهم»› ویخبرهم أن عمداً قد عرض فا مع 
أصحابه» فنهضوا قريباً من ألف» وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر 
0 ا و و 
بدر» وذلك بعد أن حعوا جموعهم» واستنفر أبو جهل الناس من فوق الكعبة 
قاقلا : النجاءء النجاء» على كل صعب وذلول» عيركم وأموالكم» إن أصابما 
محمد فلن تفلحوا أبداً. وخرج أبو جهل على رأس النفير» وهم أهل مكة» ثم 
قیل له: إن العبر أخحذت طريق الساحل» ونجت» فارجع بالناس إلى مكة» 
فقال: لاء والله» لا يكون ذلك أبدأء حت ننحر الجزور» ونشرب الخمور» 
وتعزف القيان ببدر» فيتسامع جيع الحرب بناء وبخروجناء وأن مدا ا 
رصب ال 

فأخبر رتسول الله ية الناس بما حدث واستشارهم» فقام أبو بكر رضي 


الله عنه فقال فأحسن» ثم قام عمر فقال فأحسن» ثم قام المقداد بن عمروء 


لع (۹) - لالع : ۸ / ۸-٠١‏ ۳4 


عر و سر ا کہ کر رم سر و سے 


کا فلت ی إسراتل ري دهت انت ورل فقا إا هه 
ودوت ) [المائدة: ]۲٠/١‏ ولكن: اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكما 
مار الى متك اي لر سرت جا ال ك الاو ريد الین 
جالدتا معك من دونه» حق نبلغه. 


فقال الله ية حبرا ودعا له جخير. وقال الأنصار: فتمنينا معشر 
الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد» أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. 


م قال الرسول: «أشيروا عل أا الناس» وكأنة يريد الأنصار» إذ كانت 
بيعة العقبة معهم أن ينصروه ويدافعوا عنه في دارهم بالمدينة» وتخوّف ألا 
ينصرونه خارج المدينةء كما شرطوا ذلك في عهدهم» فقال سعد بن معاذ: 
والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل فقال: قد آمنا بك وصدقناك› 
وشهدنا ن ما جثت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا على 
السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لا أمرك الله فوالذي بعثك بالحق» ل 
ا واا ا ی ا ا ا ا ر 
واحد» وما نکره أن تلقی بنا 2 غداًء إنا لصبُر عند الحرب» صدق عند 
اللقاءء ولعل :الله يريك منا ما تَر به عيثك» فسر بنا على بركة الله. فش رسول 
لله كيا لقول سعد ونشطه ذلك ثم قال: ) 


اسيروا على بركة اش وابشروا» فإن الله وعدني إحدى الطائفتين: العبر 
القادمة من الشام» وعلى رأسها أبو سفيان» أو النفير الآتي من مكة» 
لنجدتهم» وعلى رأسهم أبو جهل» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم». 


(۱) هذا ما رواه عمد بن إسحاق في سیرته عن عبد الله بن عباس (انظر تفسیر ابن کثیر: ۲۸۸/۲ 
وما بعدها). 


۷۰ لل (۹) - التاق : ۸ / ١-٠‏ 


التفسير والبيان: 


إن حال الصحابة في كراهة تنفيل المقاتلة وقسمة الغنائم بالسوية مثل حاهم 
في كراهة خروجك للحرب من بيتك بالمدينة أو المدينة نفسها؛ لأنها موضع 
هجرته ومسكنه» أو لأن بيته فيها» وكان إخراجاً بالحق» أي متلبسا بالحكمة 
والصواب» وكان فريق من المؤمنين يكرهون الخروح» لعدم استعدادهم 
للقتال» لذا فإنه أخحرجك في حال كراهيتهم الخروج» فالتشبيه بين الحالتين في 
مطلق الكراهة؛ لأن بعض المسلمين في بدر كرهوا أمرين: 


أوهما - كرهوا قسمة الغنيمة بينهم بالتساوي» وكانت تلك الكراهة من 
الشبان فقط؛ لأنهم هم الذين قاتلوا وغنموا. 


وثانيهما - كرهوا قتال قريش؛ لأنهم خرجوا من المدينة بقصد الغنيمة ول 


ولكن الله تعالى قال طحم في الأمرين: كما نكم اختلفتم في المغاثم وتنازعتم 
فيها» فانتزعها الله منكم» وجعل قسمتها على يد الرسول ياء فقسمها على 
العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة التامة لكم» كذلك لا كرهتم الخروج 
إلى الأعداء وقتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز 
عيرهم» فكان عاقبة کراهتکم للقتال بان قدره لکم» وجمع به بینکم وبين 
عدوکم على غير میعاد» رشدا وهدی» ونصرا وفتحا. 

والنتيجة من الأمرين: أن امتثال أمر الني َيه في كل منهما هو الخير 
والمصلحة والرشاد. 


يجادلك المؤمنون في الح والرأي السديد وهو تلقي النفيرء لإيثارهم عليه 
أخذ الجر» بيت فا ال حال و ك الال و الو اهن قال ااا كن اکر 
عَدَداً و جادلونك بعدما تبين هم الحق وظهر الصواب» بإخبارك نهم 


االو (۹) - الال : ۸ / ۸-٠١‏ ۲۷۱ 


سینتصرون على کل حال» وأن الله وعدك إحدى الطائفتين : العبر أو النقر» 
وبما أن العير قد نجت» فلم يبق إلا النفير» ولا داعي للقول بأننا ل نستعد 
للقتال» ولا وجه للجدل بعدما تبين الحق وهو إعلام رسول الله ع باهم 
ينصرون» ا خوفهم من اقتال وجبنهم عن مقابلة 
الأعداء. 


نم شه حاطهم في فرط فزعهم ورعبهم» وهم سائرون إلى الظفر والغنيمة 
بحال من يساق صاغرا إلى الموت لتر وهو مشاهد امات ناظر إليهاء 5 
e‏ ) 


لکن الله تعالی وعد رسوله والمۇمنين ¿ بالنصر› ووعده لا بتخلف » 
الحساب الظاهري لميزان القوى» فکثیراً ما یظهر عکسه» ا 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله. 


واذكروا حين وعدكم الله ملك إحدى الطائفتين: العير أو النفير» لكي 


وتتمنون آن تکون غر ذات الشوكة أي السلاح والقوة والمنعة وهي العير .. 


(القافلة) لكم؛ لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارسأً. وقد عبر عنها بذلك 
رکا لکراهتهم القتال وطمعهم في المال. والشوک ا ا 
عددهم وتفوق عدتهم وأسلحتهم. 

ویرید الله لکم غير هذا وهو مقابلة النفير الذي له الشوكة والقوةء لينهزم 
المشركون» وينتصر المؤمنون» ويثبت ت الله الحق ويعليه بكلماته» أي باآياته المنزلة 
على رسوله في محاربة المشركين ذوي الشوكةء وبما أمر الملائكة من نزوهم 
لنصرة المسلمين› وبما قضى من أسرهم وقتلهم» وطرحهم في فلیب (ب) بدر. 


ويريد الله أن هلك المعاندين» ويستأصل شأفة ا ویححق قوتهم› 
ویىدد آثارهم. 


١-٠/۸ : للع (4) - التاق‎ VY 


وقد فعل الله ما فعل» ووعد بما وعد وأنجز النصر للمؤمنين»› ليحق 
الحق» أي يثبت الإسلام ويظهره» ويبطل الباطل آي بعحق الكفر والشرك 
ويزيله» ولو كره الجرمون» أي المعتدون الطغاة. ولا يكون ذلك بمجرد 
الاستيلاء على العبرء بل بقتل أعة الكفر وزعماء الشرك. 

وبما أن الحق حق لذاته» والباطل باطل لذاته» وما ثبت للشيء لذاته» فإنه 
عتنع تحصيله بجعل جاعل» > فيكون المراد من تحقيق الحق وإبطال الباطل إظهار 
كون ذلك الحتق حقاً» وإظهار كون ذلك الباطل باطلاًء إما بإظهار الدلائل 
والبينات» وإما بتقوية رؤساء الحق» وقهر رؤساء الباطل. 

ر ا م ای ا ن ان ا ن 
الأول لبيان مراد الله وأن هناك تفاوتاً بينه وبين مرادهم» أي الصحابة» 
والثاني بيان الداعي والغرض فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها هم 
ونصرتهم 2 وأنه ما نصرهم ولا خذل أولئك إلا هذا الغرض»› وهو 
التخغلب على صاحبة القوة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات غل ما يل: 


ارو ا فا راو وی فا رااان ری 
ما هو ضار نافعاً» وما هو نافع ضارا. 


E‏ بدلیل قوله تعالی: 
كما أحرجك ريك من بيك الح فانه روي آنه ئة إنغا خرح من بيته 


باختيار نفسه» ثم إنه تعالى أضاف ذلك الخروج غل اك 
أفغال الخاد ٠‏ 


فأضيف إليه. لكن هذا مجاز» والأصل حل الكلام على الحقيقة. 


۷۳ ٠ ۸-٠/۸ : ل (۹) - التاق‎ 


وتقمسك أهل السنة أيضاً في مسألة خلق الأفعال بقوله تعالى: لحي 
ّى ) آي أنه يوجد الحق ويكونه» والحق ليس إلا الدين والاعتقادء فدلً 
هذا على أن الاعتقاد الحق لا محصل إلا بتكوين الله تعالى وخلقه. 

وتمسك المعتزلة بعين هذه الآية على صحة مذهبهم» فقالوا: هذه الآية تدل 
على أنه تعالى إنما يريد أبداً تحقيق الحق وإبطال الباطل» وأنه لا صحة لقول من 
يقول: إنه لا باطل ولا کفر إلا والله تعالی مريد له. ٠‏ 


ورد آهل السنة على ذلك بأن امغر في أصول الفقه أن المفرد الحلى بالألف 
واللام ينصرف إلى المعهود السابق»ء أي أنه تعالى أراد تحقيق الحق وإبطال 
الباطل في هذه الصورة. 


ای اد ولكن إظهاره تحقيق له؛ لأنه إذا م يظهر أشبه الباطل. 
ا هو احق › وهو الذي یرید الله إظهاره وإعزازه؛ کما قال تعالٰی : 
لظهرم َل ن ك [الصف: وقال: بل َف ل م عل اليل 
ہہ م را : 


فيدمغه قدا هو راه [الأنبياء: .]۱۸/۲١‏ 


و E ee a‏ ا 
الحق إظهاره» والكفر والشرك هو الباطل» فيريد الله استعصال أهله الكافرين 
بالھلاك. 


ة - أراد الله في بدر أن بجمع بين المؤمنين القلّة وبين الكافرين ¿ الحثر أهل 

الشوكة والقتال» لينصرهم عليهم» ويظهر دينه» ويرفع كلمة الإسلام» 
ومجعله غالا على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمور» وهو الذي بحسن 
الندنر لعباده المؤمنين» وإن كان العباد بحبون خلاف ذلك فيما يظهر هم› 
کقوله تعالی: کيب ڪه اقتال وهو کر ڏک وی آن هوا ا 
یھر کو کم وتن ان شیا کج ون ر لك اله بتكم واش ك 
لم {O‏ [البقرة: .]۲٠١/۲‏ ) 


٠١-۹ / ۸ : لل (۹) - الختا‎ ۷٤ 


- دل خروج البي بي ليلقى العير قبل معركة بدر على جواز النقير 
للغنيمة؛ لأنا كسب حلال»ء والله وعد المؤمنين إحدى الطائفتين: العير أو 
النفبر. 
الإمداد باللائكة في معركة بدر 


وإلقاء النحاس وإذ ال الملطر 


و صوص ع ع زد کو ر ےس ص رم X‏ و ر اف س < 2 
9 إذ لستعغينون رد فاس تجاب لڪم ف ممد 2k‏ من لملتيكة 
ٍ م 2 او ر س 


” سر صر ر 1 ت چم ر ص ت رر 2 : 
دف ل وما جعله الله إلا شى ولتطمين بد بكم وم التصر إلا 


ا ت ا ك( فك الاس اذ مه ور 
کہ من السا مه رکم بي يذهب عن ر أَلَيَطنِ وليريط على 
ویم بيت به الاقام 9 إذ بى ربك إلى الملتيگة أ محم فوا 
از امیا سای ف لوب الرس کمروا الت اضرا هو التاق 
ا r‏ ر 7 
واشروا مم ڪل بان 9© ذلك يام شاو آله درسو وس باقن آله 
ری کات ا کی لتاب @ رگ نوش واک للکزری 
غات التَار {O‏ ) 


وقراً نافع (مردفين). ‏ 
یکم ): قرئ: 
-١‏ (يعْشيكم) وهي قراءة نافع. 


Û‏ (يَعْشاكم) وهي قرأءة ابن كتير وأبي عمرو. 


Vo ٤-۹/۸ : ص - الفالق‎ 


۳- (يعّشيكم) وهي قراءة الباقين. 
< 


ES 


وقرا ابن كر وآبو عمرى (ويارل). 
([ألرعب): قرئ: 
ا (الرٌعغُب) وهي قراءة ابن عامر» والکساي. 


- (الرغب) وهي قراءة الباقين. 


لذ َستَغْيشنَ) بدل من }1 في قوله: ولد ييدكہ) .بالف 
منصوب ب (مَيدکم). . وقرئ «باً لف» جمع ألف؛ A‏ 
و فلس وافليس» وكاب واكلت» ويؤند هته القراءة قول تان و اة 

۶الفي) [آل عمران: ۳/ ]٠۲٠١‏ وآلف : مع ألف لا دون العشرةء ويقع على خسة 
آلافينَ ألْمَيكة ) صفة للألف ر{ ¶ بالكسر: وصف لألف» 
على أ نهم آردفوا غیرهم» آي أردف کل ملك ملكاً. (مردفین) بالفتح مع 
اخفیف: إما منصوب على الحال من الكاف والميم في لإمَمدكم) وإما في 

موضع جر؛ لأنه صفة لألف» أي منبعين بألّف. وقرئ (مردفین). 

د يكم النعاس) بدل ثانِ من واد يعدكمٌ) أو منصوب بكلمة 
اضر أو يإضمار: اذكر. والفاعل هو الله عز وجل» و الغاس : 
مفعول به وأمتة م مفعول لأجله» والمعی إذ نون أمة بمعنی امنا أي 
لأمنكم. ومةٌ) صفة لكلمة أمََةَ) 4 أي أمنة حاصلة لكم من الله عز 
وجل. 


لذ وی) € بدل ثالث من : : وذ ینگ وور أن ينتصب ہت . 
وزان ي معکم) : مفعول يوحي. 


٠١-۹ / ۸ : لل (۹) - التاق‎ ۲۷٦ 


ذلك اا آله € إذلكڭ): شا أ حر متداً. وتقدیره : 
ذلك الأمر» أو الأمر ذلك. 


ڌڪ قدوفوه ) حر تدا مهدر › تقدیره : والاأمر ذلکم 5 
- كفي عطف على لدم وتقديره: والأمر أن للكافرين عذاب 
النا | 
ر 


البلاغة: 


[إد َسَتَغيثونً) أتى بصيغة المضارع عن الماضي لاستحضار الصورة في 
الذهن. 


ا ل 


8 وبغزل عا Ç‏ م الا (e‏ € تقد الحار واججرور على المغعول به »¢ 
للاهتمام بامقد» والتشويق إلى المؤخر. 


راو ر کر i‏ کک 


فيش رَبك تطلبون منه الغوث بالنصر عليهم .(أنّ) بأني. 
فممدکم) معینكم روف ) متتابعین» يردف بعضهم بعضاًء مأخوذ من 
الإرداف: وهو الركوب وراءء» وعدهم أولاً بألف من الملائكة» ثم صارت 
ثلاثة» ثم خمسة» كما ذكر في آل عمران [٤۱۲ء [٠٠١‏ .وما عله أله ) أي 
الامداد AR SSC‏ زاوف الاۍ غرض لکه: 
إجالا .إعزيز ) غالب على أمره .( حكيم) يضع الثيء في موضعه. 


القاس ) فتور ي الحرواس رالاعصاب يعقره النوم» فهو مقدمة له » وهو 
يضعف الإدارك» والنوم يزيله .9 امَنة (آمَتَة) أمناً مما حصل لكم من الخوف. 
([إمنه) من الله تعالی. 


VY ) ) ٠١-۹ / ۸ : لل (۹) - التاق‎ 


لطھرکہ بوء) من الأحداث والحنابات .3ي سين ) وسوسته لکم 
بأنكم لو كنتم على الحق ما كنتم ظمأى عدثين» والمشركون على الماء. 
a‏ : 
از ولبريط على فلويكم) يحبس» أي ليثبت القلوب ويحملها على الصبر 
واليقين .3 وت به 8 أن تسوخ في الرمل. 

فسا آل ا € بالإعانة والتبشير .لزعت ) الخوف الشديد. 
قوق الأمَتاف) أي الرؤوس .إكَلَ بان أي أطراف الأصابع من 
اليدين والرجلين .ا دلك) العذاب الواقع بهم .ينهم شاوأ) خالفوا 
وعادوا» وميت العداوة مشاقة؛ لأا تجعل كل طرف في شق أو جانب غير 
الآخر .5ل العذاب .[فذوفرةً) أا الکافرون في الدنيا .واک 
للكفريى) في الآخرة. 
سبب النزول: 

روی أحمد والترمذې وابن جریر وابن ¿ ابي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي 
اله عنه قال : )ا کان يوم بدر نظر البي َي إلى آصحابه» وهم ثلا غائة ونيف 
أو (وبضعة عشر رجلا)» ونظر إلى المشركين» فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل 
البي ية القبلة وعليه رداؤه وإزارهء ثم قال: «اللهم أنجز لي ما وعدتن» اللهم 
إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلامء فلا تعبد في الأرض أبدأً» قال: فما 
زال یستغیث ريه ویدعوه» حق سقط رداؤه عن منکبيه› فتاه ابو بكر« فا غل 
رداأءه فر داه (أو فألقاه على مَنكبيه) ثم التزمه من ورائه› تم قال : يا بي الله 
كفاك مناشدتك ريك» N aS‏ وعدك» فأنزل ا 3 
2 ر ع ے” > i‏ کرو چس و دد 4 


© 


فلما کان یومئذ» التقواء اا اا ا ا ا 
ا چ 
واسر منهم سبعول ر 


(۱) تفسیر الرازي: ۰۱۳۹/۱۰١‏ تفسیر ابن کثیر: ۲۸۹/۲ 


۷۸ ) إل (۹) - التاق : ۸ / ٠١-۹‏ 


وروى البخاري عن ابن عباس قال: قال البي بلا يوم بدر: «اللهم إني 
أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شئت ل تَعْبّد» فأحذ أبو یکر بيده فقال : 


و ف و r‏ رو ر م 
حسبك» فخرج وهو يقول: مهرم ا ووا ا @({ [القمر: |٠٤‏ 
[4٥‏ ) 


فعلی هذا كانت الاستغائة من الرسول ي وهو المشهور. ولا اصطف 

وهناك قول ثانِ أن الاستغاثة كانت من حاعة المؤمنين؛ لأن خوفهم كان 
شد من خوف الرسول. 

والاأّقرتب أنه دعا عليه الصلاة والسلام ودضصرع › على ما روي »۰ والقوم 
کانوا يوّمّنون على دعائه» تابعين له في الدعاء في أنفسهم» فنقل دعاء الرسول 
ولم ينقل دعاء القوم. 


4 


لا بين الله تعالى في الآية السابقة أنه حتق الحق ويبطل الباطل» بين أنه تعالى 
نصرهم عند الاستغائة. 


التفسير والبيان: 


اذكروا أا المؤمنون وقت استغاثتكم ربكم» لا علمتم آنه لا بد من 
القتال» داعين: «إي ربنا انصرنا على عدوك» يا غياث المستغيثين أغثا». 
والمراد تذكيرهم بنعمة الله عليهم الذي أجاب دعاءهم» ليشكرواء وليعلموا 


فاستجاب لكم» آي فأجاب دعاءكم بأني ممدكم بالف من أعيان 


لل (۹) - الالح : ۸ / ٠١-۹‏ ۲۷۹4 


الملائكة» مردفين أي يردف بعضهم بعضا ويتبعه» فيتقدم بعضهم ويعقبه 
الآخرء وهكذا تتابع الملائكة» وهذه هي الطليعةء ثم تبعها آخرون» فصاروا 
ثلاثة آلاف» ثم خمسة آلاف» كما قال تعالى في سورة آل عمران: ية 
الف من ألملتيكة مرلن ]۱٠١[‏ نم قال: ب إن تبروا وحقوا ويانوك 
من وره هدا e‏ مس الف من الیک ومين @({ 
]1°[ ) 


وما جعل الله إرسال الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا بشرى لكم بأنكم 
منصورون» ولتسکن به قلوبکم من الاضطراب الذي عرض لکم» وإلا فهو 
تعالی قادر على نصركم على أعدائكم. 

ولس الل ا فى ا رر لا يو داف وو ر ب الوه 
أو سواهم من الأسباب الظاهرية» إن الله عزيز لا يغلب» حكيم لا يضع 
شيئاً في غير موضعه» كما قال تعالى: للك ولو متا لَه لأر م 
لسلا بعَصڪڪم عض ) [عمد: .]٤/٤۷‏ 

وهل قاتلت الملائكة بالفعل يوم بدر؟ E‏ 
وإغا كان هم تقوية معنوية» فكانوا يكثرون السوادء ويبتون المؤمنين»› وإلا 
فملك واحد كافي في إهلاك أهل الدنيا كلهم فإن جبريل أهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوط» وأهلك بلاد نود قوم صالح بصيحة واحدة. وقد أخذ 
8 الرآي الشيخ محمد عبده ومدرسته. 

e‏ : نزل جبريل في يوم بدر في مس مئة ملك على الميمنة» 
وفيها أبو بكر» وميكائيل في خس مئة على الميسرة» وفيها على , بن أبي طالب في 


صور الرجال» عليهم ثياب بيض وعمائم بيض»› وقد أرْخَوا أذناا بين 
أكتافهم فقا تلت. 


وهذا هو المشهور» المروي عن أب بن عباس قال : وآمد الله نبيه ية والمؤمنين 


۸۰ إل (۹) - الکتالل : ۸ / ٠١-۹‏ 


بألف من الملائكة» فكان جبريل في مس مئة من الملائكة مجثبة» وميكائيل في 


ن ۴ ۶ 
خس مئة جنبة. 


وهذا هو الراجح المؤيد في السنة النبوية بالروايات الصحيحة» روى ابن 
جریر ومسلم عن اتڻ عباس عن عمر الحديث المتقدم. ورویت أحاديث 
أخرى. ولولا الأحاديث لكان للرأي الأول اعتبار واضح. 


وعن آي جهل انه قال ا مسعود: من أين کان الصوت الذي کنا 
سمع› ولا ری ا قال : هو من الملائكة» فقال ابو جهل : هم غلبونا 
ا 


ومن المتفق عليه أن الملائكة لم يقاتلوا يوم أحد؛ لأن الله وعدهم بالنصر 
وعدا معلقاً على الصبر والتقوى» فلم يحققوا هذا الشرط. 


وقتال الملائكة مع المؤمنين لا يقلل من أمية قيام المؤمنين بواجبهم في 
القتال على تم وجه وأكملهء فإنهم قاتلوا قتالا مستميتا استحقوا به كل تقديرء 
جاء في الصحيحين أن رسول اله اة قال لعمر - لما شاوره في قتل حاطب بن 
أبي بلتعة : «إنه قد شهد بدراً» وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدرء 
فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم). 


وكان وقع المعركة على قريش شديداً جداً بسبب ما لاقوه من قتل زعمائهم 
بسياف المسلمين ورماحهم وعلى يد شبانهم» مع أنهم الفرسان المشاهير› 
فکان هذا هو عقاب كفرهم وعنادهم» والله تعالى يعاقب الأمم السالفة 
المكذبة للأنبياء بالقوارع الق تعم الأمم المكذبة» كما آهلك قوم نوح 
بالطوفان» وعاداً الأولى بالدبور (الريح الصرصر العاتية)» وود بالصيحة 
- (الصوت الشديد المهلك) وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل (من 
جهنم) وقوم شعيب بيوم الظلة» وفرعون وقومه بالغرق في اليم. 


۸۱ ٠١-۹ / ۸ : السا‎ - )۹( 


فالنعمة الأولى التق یذکر الله ہا المسلمين يوم بدر: إمدادهم بالملائكة. م 
ذكرهم بنعمتين آخريين هما إلقاء النعاس وإنزال المط فقال: إا ميك 
اعاس ) ) أي اذكروا ما نعم الله عليكم من إلقاء النعاس عليكم حت غشيكم 
کالغطاءء أمانا أَمّنهم به من خوفهم الذي حصل هم من رؤية كثرة عدوهم 
وقلة عددهم» وأراحهم من عناء السير» فمن غلب عليه النعاس لا يشعر 
با خوف» ویرتاح ويجدد نشاطه وقوتهء روى البيهقي في الدلائل عن علي رضي 
الله عنه قال : «ماکان فینا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد وما فیتا إلا 
نام إلا رسول الله مي يصلي تحت شجرة» و 

وکان هذا النعاس في الليلة الى كان القتال من غإهاء فكان النوم للجمع 
العظيم في الخوف الشديد دفعة واحدة عجيباً وني حكم المعجز الخارق للعادة» 
مع ماكان بين يديهم من الأمر المهمّء ولكن الله ربط جأشهم. 


قال الماوردي : وي امتنان الله عليهم بالنوم ٤‏ هذه الليلة وجهان: 
أحدهما - أن قَوًّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 


الثاني - أن أمَنّهم بزوال الرعب من قلوبهم؛ كما يقال: الأمن ميم 
والخوف مسهر. 

: کہا قال تعالی‎ a E O 
SS 


ا ےک رع 7 


تسم ) [آل عمران: .]۱٥٤/۳‏ 


وأنزل الله عليكم أيضا طا من السماء ء ليطهركم به من الحدث والجنابةء 
ويذهب عنكم وسوسة الشيطان إليكم وتخويفكم من العطش» وقيل: يذهب 
عنكم الحنابة التي أصابت بعضكم؛ لأنها من تخييله» وليربط على قلوبكم» أي 
بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء» وهو شجاعة الباطن» ويثبت به 


٠٤-۹/۸ : إل (۹) - اتال‎ A۲ 


الأقدام» وهو شجاعة الظاهرء أي أن إنزال المطر حقت ربع فوائد: التطهير 
الحسي بالنظافة والشرعي بالغخسل من الجنابة والوضوء» وإذهاب وسوسه 
الشيطان» والربط على القلوب أي توطين النفس على الصبرء وتشبيت الأقدام 
aE‏ 


وظاهر القرآن يدل على أن النعاس كان قبل المطرء وهي ليلة بدر السابعة 
عشرة من رمضان. وقال مجاهد وابن أبي نجيح: كان المطر قبل النعاس. 


والسبب في إنزال المطر: ماروى ابن المنذر من طريق ابن جرير الطبري عن 
ابن عباس رضي الله عنه: أن المشركين غلبوا المسلمين في أول أمرهم على 
الماءء فظمئ المسلمون» وصلوا منبين حدِثین» وکان بینهم رمال»› فألقی 
الشيطان يي قلوہم الحرن» وقال: أتزعمون أن فیکم ت وأنكم أولياءء 
وتصلون مجنبين محدثين؟ فأنزل الله من السماء ماء» فسال عليهم الوادي ماءء 
فشرب المسلمون» وتطهرواء وثبتت أقدامهم (على الرمل المتلبد) وذهبت 
وسوسته. والضمير في لبد للماء أو المطر. 


وسبی رسول الله وأصحابه ای الاء المتجمع من ماء المطر› فنزلوا عليه » 
وصنعوا ا لحياض › ثم غوروا ما عداها من المياه» وي لرسول الله َة عريش 
على تل مشرف على المعركة. 


هذا مادل عليه الخبر وهو أن المشركين سبقوا إلى التجمع على الماء يوم بدرء 
والروف كما ذكر أبن إسحاق ف سيرتة وتبعة أبن هام فى سيره أن رول 
الله اة لما سار إلى بدرء نزل على أدنى ماء هناك أي أول ماء وجده» فتقدم 
ONO a a‏ 
الله ليس لنا أن نتقد مه ولا أن ا عله » أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 
قال: بل هو الحرب والرأي والمكيدة» قال: يارسول الله» فإن هذا ليس 
بمغزل» فاہ+ضص بالناس حق نات اڈ مأء من القوم» فننزله»› ثم نغور ما ورأءه 


ل (۹) - الال : ۸ / ٠٤١-۹‏ ) 2 


من الفَلْب (الآبار غير المبنية) ثم نبني عليها حوضاًء فنملؤه ماءء ثم نقاتل 
القوم» فنشرب ولا یشربول»› فقال رسول الله ا : مد شرت بالرآي» 
E‏ 


قال ابن كثير: وأحسن ماني هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار 
صاحب المغازي رحه الله عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء» وكان 
الوادي ee‏ فأصاب رسول الله ل وأصحايه ما لد هم الأرض» وم 
بحنعهم من المسير» وأصاب قريشاً مام يقدروا على أن يرحلوا معه. 


وآرى أن النص القرآني يوافق هذه الرواية التي استحسنها ابن كثير وسار 
عليها جمهور المفسرين كالطبري والزخشري والرازي وغيرهم. وذكر البيضاوي 
زواية تؤيد ذلك فقال : روي انهم نزلوا في كثيب أعفر تسوخ في الأقدام على 
غير ماء» وناموا» فاحتلم أكثرهم» وقد غلب المشركون على الماء» فوسوس 
إليهم الشيطان»ء وقال: كيف تنصرون» وقد غلبتم على الماء» وأنتم تصلون 
حدثين منبين وتزعمون أنكم أولياء الله» وفیکم رسوله؟ فأشفقواء فأنزل الله 
المطر» فمطروا ليلا حت جرى الوادى» واتخذوا الحياض على عُدوته (جانبه) 
وسقوا الركاب» واغتسلوا وتوضؤواء وتلبد الرمل الذي بينهم وبين العدوء 
حق ثبتت عليه الأقدام» وزالت الوسوسة. ثم ذكر البيضاوي معنى قوله: 
ور عل فلوبڪ) أي بالوثوق بلطف الله بہم» ويثبت به الأقدام أي 
بالمطر حت لا تسوخ في الرمل» أو بالربط على القلوب حت تثبت في المعركة. 

والأصح الذي ذكره القرطي عن ابن إسحاق في سيرته وغيره» وهو الذي 
يوفق به بين الروايات: أن الأحوال التي صاحبت نزول المطر كانت قبل 
وصوهم إلى بدر”". 


(1) الدهس: الرمل الذي تسوخ فيه الأرجل. 
(۲) تفسير القرطبي: ۷/ ۳۷۳ 


٠١-۹/ ۸ : إل (4) - الال‎ ۸٤4 


ومن النعم المذكورة أيضاً على المؤمنين في بدر نعمة خفية أظهرها الله تعالى 
مهم ليشكروه عليها وهي إمام الله الملائكة أنه معهم معية إعانة ونصر وتأیید» 
فقال: [إذ سى رَبك ) أي اذكروا إذ يوحي الله تعالى إلى الملائكة بأنه معهم 
حينما أرسلهم ردءاً للمسلمين» أو يوحى إلى الملائكة أني مع المؤمنين 
فانصروهم وثبتوهم» قال الرازي: وهذا الثاني أرلل؛ لان المقصود من هذا 
الكلام إزالة التخويف» والملائكة ماكانوا يخافون الكفار» وإنا الخائف هم 
TO‏ 


والمراد بالمعية: معية الإاعانة والنصر والتأييد في مواقف القتال الشديدة. 


فشبتوا قلوب المؤمنين› وقووا عزاعهم»› وذکروهم وعد الله انه ناصر رسوله 
والمؤمنين › والله 5 علف الميعاد. 


۰ إن الملائكة بصور E‏ 
كان باي الربمل في صورة الرجل يعرف 2 e‏ کا 


e‏ روا عليهم. 
وقیل بوجه ثالث في معن التثبيت وهو منقول عن الزجاج: للملك قوة 
إلقاء الخير» وهو الإلمام» كما أن للشيطان قوة إلقاء الشر» وهو الوسوسة. 
ثم ذكر الله تعالى المراد بقوله: أن معكم): وهو أني معكم في إعانتكم 
يإلقاء الرعب في قلوب الكفار» فمن أعظم نعم الله تعالى على المؤمنين زرع 
الخوف والرعب في نفوس الكفار. 


(۱) تفسیر الرازي: ۱٩١/۱١‏ 


إل (4) - التاق ۱-4/۸ ۰ Ao‏ 


والبنان: الأصابع» والمراد الأطراف. والمعنى أن الله أمرهم أن يضربوا المقاتل 

م ی الله تعالی سہب ا و نصره المؤمنين› فقال : لك انه 
اوا آئ .أن ذلك المذكرر من التضر واتايك للت والؤهين سبت أن 
المشركين شاقوا الله ورسولهء أي عادوهما وخالفوماء فساروا في شق أو 
جانب وتركوا الشرع والإعان به واتباعه في شق آخر. 

ومن يشاقق الله ورسوله» آي ومن خخالف آمر الله ورسوله ویعاديما فان له 
عدا المزعة والخزي في الدنيا العذاب الشديد فى الآخرة. ٠‏ 

ذلكم العقاب الذي عجلته لكم أيها الكافرون المشاقون الله ورسوله في 
الدنيا من خزي وذل وهزيعة ونكال وما تبع ذلك من قتل وأسر» فذوقوه 
عاجلاًء ولكم في الآخرة عذاب جهنم إن أصررتم على الكفر. 

وعبر بالذوق الذي هو تعرف طعم اليسير لمعرفة حال الكثير عن تعجيل ما 
حصل ضحم من الآلام في الدنيا» فكان المعجل كالذوق القليل بالنسبة إلى الأمر 
العظيم المد لهم في الآخرة. 


فقه الحياة أو 


دلت الآيات عل اور تلائة : تعداد النعمء تعليم كقىة 0 عقاب 
مشافة الله والرسول اى معاداتہما. 


آما المذكورة التي أراد الله التذکر ہا ي معركة بدر فهي س : 


الأول - النصر عند الاستغائة» وذلك بإمدادهم باعيان الملائكة للمساعدة 
في القتال. ولا تعارض في تعداد الملاثكة بين هذه السورة الى ذكر فيها الف 


٠١-۹ / ۸ : التاق‎ - )٩( لل‎ ۲۸٦ 


من الملائكة» وسورة آل عمران القى ذكر فيها ثلاثة آلاف ثم خسة آلاف؛ لأنه 
تعالى جعل الإمداد متتابعاً بقوله (إ دفي ) فأمدهم أولاً بألف م بثلاثة 


الثانية - إلقاء النعاس أي النوم عليهم ليلة اليوم الذي حدث فيه القتال. 


الثالثة - إنزال المطر من السماء ف لاا م الا وال ر 
والخسل من الحنابة» والطهارة المعنوية بإذهاب وساوس الشيطان. 


الرابعة - إلربط على القلوب آي تقويتها وإزالة الخوف والفزع عنهمء 
وإفراع الصبر عليهم وشد أزرهم حالدة الأعداء وقتاهم. 


الخامسة - تثبيت الأقدام على الرمال الق تلبدت بالمطر. ودل هذا بدلالة 
المفهوم على أن حال الأعداء كانت بخلاف ذلك. 


السادسة - الإجحاء ی الملاتكة أن الله مع المؤمنين › فانصروهم ونبتوهم. 


السابعة - إلقاء الرعب والخوف في قلوب الكافرين. وهذا من النعم ا جليلة 
الت أنعم الله بها على المؤمنين. 


وما تعليم كيفية القتل: فهو أنه تعالى أمر المؤمنين بقتل الكفار في المقاتل 
بضرب المامات والرؤوس التي هي محمولة فوق الأعناق» وبضربمم في غير 
المقاتل بتقطيع الأيدي والأرجل ذات البنان؛ لأن الأصابع هي الألات في 
أخذ السيوف والرماح وسائر الأسلحة» فإذا قطع بنانهم عجزوا عن احاربة. 

وأما عقاب مشاقة الله والرسول فهو الخزي والنكال واهزععة في الدنياء 
٠‏ والعذاب الشديد في نار جهنم في القيامة. والمقصود من إيراد هذا العقاب 
الزجر عن الكفر والتهديد عليه وتوبيخ الكافرين» فالعقاب على ذلك نوعان: 
عاجل في الدنياء ومؤجل في الاخحرة. 


YAY ٠١-۹ / ۸ : لل (۹) - التاق‎ 


وما فضل أهل بدر فليس لذواتهم وإنغا لأفعاهم» قال مالك: بلغض أن 
جبریل عليه السلام قال للني ية : كيف آهل بدر فیکم؟ قال: خیارناء 
فقال : إنهم كذلك فينا. وذلك لجهادهمء وأفضل الجهاد يوم بدر؛ لن بناء 
الإإسلام كان عليه. 


وأوجب الإسلام دفن جثث القتلى ولو كانوا من الأعداءء فقد أمر البي 
َة بدفن قتلى المشر كين السبعين في بدر في القليب وهي البثر العادية القديعة 
ا ) 


روی مسلم عن آنس بن مالك أن رسول الله 4ي ترك قتلی بدر ثلاثاء م 
قام عليهم فناداهم فقال : «يا ابا جهل , بن هشام» يا أمية بن خلّف» اع 
ربيعة» ياشيبة بن ربيعة» اليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما 
وعدي ري حقاً) فسمع عمر قول النى ييو فقال : يارسول الله » کیف يسمعون 
وان ون ا قال : «والذي نفسي بيده» ما أنتم با مع لا أقول 
منهم› ولكنهم لا يقدرون أن سوا 

ثم مر بهم TT‏ قلیب بدر. 


قال القرطبي: وني هذا مايدل على أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء 
صرف» وإغا هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته» وحيلولة بينهماء 
وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. قال رسول الله ية : «إن الميت إذا وضع 
٤‏ قره وتولی عله أصحابه : نه لیسمع قرع نعاهم» الحدیث› أخرجه 


إ1 ۳ 


)١(‏ جيفوا: أنتنواء فصاروا جيفاً. وقول عمر: «يسمعون» استبعاد على ما جرت به العادةء 
فأجابه الني بي باهم يسمعون كسمع الأخياء. 
(۲) تفسیر القرطی: ۷/ ۳۷۷ cc‏ 


۸۸ لل (۹) - التاق : ۸ / ٠١۹-٠١‏ 


الفرار من الزحف والنصر من عند الله 


ہے ~~ ور 1 رو مرو کر 


ور 4 مج ےج 
زب نروا رخاف لو هم الادار 


ES‏ لے ي جر , ۶ و کر ا کی رص ر 
رل) ومن وهم بومیار ديرم إلا محر ا ا 


ہے ا د م ِ A E‏ 
بخضب غ الله ومأونه جهنم و شی لیر ل ن متم ولک 
eT‏ و م ص 2ھ صو 2 ای رر می ی ا ر وی رہ 
الله ف وما a‏ اذ رمت ولل الله رت وسيل زی بن 5 
سر س ا > 

کا بے کے ر ت اه مون کی آلکفرن ا 
لإ جاءڪم ور ا أ کر r‏ و ولد د 1 ر 


ی کک فک کی (O ll 2 E f‏ 
الفراءات : 

ماري : 

وقراً السوسي» وحمزة وقفاً: (وماواه). 

(رێک): 

وقراً ورش» والسوسي» وحهزة وقفاً: (وبیس). 

زوک ): قرئ: 

-١‏ (ولکن) وهي قراءة ابن عامر» وحمزة» والكساي. 

-١‏ (ولكنًّ) وهي قراءة الباقين. 

اموه کبّږ): قرئ: 


۱- (مُوَهُنّْ گيد) وهي قراءة نافع» وابن کثير٬‏ وأبي عمرو. 


للد (۹) - الال : ۸ / ٠۹-٠١‏ ۲۸۹ 


1- (مُوهن كيدٍ) وهي قراءة حفص. 

-٣‏ (موهڻ کيڌ) وهي قراءة الباقين. 

لوان لَه : قرئ: 

٠ (وأن الله) وهي قراءة نافع» وابن عامر» وحفص.‎ -١ 

۲ (وإن الله) هي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

[يفا) منصوب على الحال أي متزاحفين» ويجوز أن يكون حالاً للكفار. 

إلا متسر إل حال من فاعل : رليم والاستتناء مفرغ» أو 
منصوب على الاستثناء أي ومن يوم إلا رجلا متحرفاً. 


دیکم وات آله رهن کید الکفرنَ 9©) (دیکم): خر مبتدا 
مقدر» والأمر ذلكم .وات أله مره عطف على [دیکم)» 
وتقدیره : والاأمر أن الله موهن. 


لوان لَه مَعَ أَلْمُوَمِينَ ‏ عطف على ذلكم» وتقديره: والأمر أن الله مع 
المؤمنين. ومن قرا «وإن» بالكسز فعلى الابتداء والاستئناف. 


ر و ا صل 
إن ستقيحوأ فد جام انتح الخطاب للمشركين على التهكم 
مثل: فإدذف إتت أت الْعَررُ ازڪرء [الدخان: .]٤4/٤٤‏ 
الفردات اللغوية: 


رمَا أي متمعين» كأنيم لكثرتهم يزحفون؛ لأن الكل كجسم واحد 


4۰ ل (۹) - التاق : ۸/ ٠١-٠١‏ 


متصل» فيظن أنه بطيء وهو في الواقع سريع» والمراد: جیشاً زاحفین حوکم 
لقتالكم .([ الاد ) جع دُبُر وهو الخلف» ويقابله الرء وکا 
السوءتين؛ والمراد من قوله : لكلا ولوش ألأََار ) اهرب منهزمين .ومن 
وله يومد f‏ آي يوم لقائهم ( محر ) نجرا أو فتغظفا إلى جانب آخر 
مظهرأ الانيزام خدعة ثم يكرء بأآن يرهم الفرار مكيدة» وهو يريد الكرة 
إمسَحَبا) منحازاً أو منضماً إلى حماعة أخرى ليقاتل العدو معهاء والفئة: 
الجماعة من المسلمين التي يستنجد ا. وأصل الفئة: الطائفة من الناس 
إباء) رجع متلبساً به لإ ومأونة) المأوى: الملجاً الذي يأوي إليه الإنسان 
أو الحيوان وشت الصر) المرجع هي. ) 


فم نتلوم ) ببدر بقوتكم وکلک أله لهد ) بنصره إياكم و 
رمَيّت) يا محمد أعين القوم د رمَيّتَ) بالحصى؛ لأن كفاً من الحصى لا 
بعلا عيون الجيش الكثير برمية بشر ( کیک لَه رمّى) بإيصال ذلك إليهم 
ليقهر الكافرين. 


وولستل لموم مه بء ) ليختبر المؤمنين منه اختباراً حسناً بالغنيمة» 
والاختبار يكون بالنقم لعرفة الصبرء وبالنعم لمعرفة الشكرء والمراد هنا 
الاختبار بالنعم إت أله سَمِيع) لأقواهم (إعَليم) بأحواهم. 


[یکم) الإبلاء حق وات لله موهٌ) مضعف ل كير الكفرن) 
تدبيرهم الذي يقصد به غير ظاهره (إإن تستعيحوأً) تطلبوا ها الكفار الفتح ‏ 
والنصر في الحرب أي الفصل والقضاء في الأمر» حيث قال أبو جهل: «اللهم 
كان أقطع للرحم» وأتانا بمالا نعرف» فأحنه الغداة» أي أهلكه لفق 

كم ألتَح) القضاء بهلاك من هو كذلك» وهو أبو جهل ومن قتل 
معه هس تَنّوأ) عن الكفر والحرب (إوإن تعوذواً) لقتال النبي كيا ([نعد) 
لنصره عليكم «إون ن) تدفع «فنك) جاعتكم. 


ل (۹) - الاق : ۸ / MA ٠۹-٠١‏ 
سيب النزول: 


نزول الآية (۱۷): 


9 وما رمیت ) : المشهور عند أكثر المهسرين ان هذه الاأية نزلت في رمي 
الني ميه يوم بدر القبضة من حصباء الوادي» حين قال للمشر كين : شاهت 
الوجوه» ورماهم بتلك القبضة› فلم يبق عین مشرك إلا دخلها منه شيء. 


روى ابن جرير الطبري وا بن أبي حاتم والطبراني عن حكيم بن حزام قال : 
لا كان يوم بدر» ”معنا صوتاً وقع من السماء إلى الأرض› كانه صوت حصاة ‏ 
وقعت في طست» ورمى رسول الله ية بتلك الحصباءء فامهزمناء فذلك قوله 
تعالی: وما رمت لذ میت ولک الله ری). 


نزول ت (): 


إن ت تستفيحوا) ارری اطاکم عن مید ال ن شملة ین صخو ال 


یما ا ف أهلك) النداةء وکال ا EE‏ فأنزل الله : إن 


: ا جا ڪه aN‏ ن 4 إلى قوله : ووا ٠‏ ألْمرْمنن ). 


SR 2‏ ا 


وقال السدي والكلي: > کان الشركون حون خرجو إل لني لل من 
ا وافضل اا 0 الله تعالی i‏ 

راه فل ال رت الي ارتا ات 
وبينه بالحق» فآنزل الله تعالى : (إإن قَسَمَنحوأً) الاية. 


4۲ لل (4) - الکاال : ۸ / ٠١۹-٠١‏ 


الآيات مرتبطة بما قبلها في تعليم المؤمنين قواعد القتالء بمناسبة قصة 
بدر» ففى الآية السابقة أمرهم بضرب المامات والرؤوس» وتقطيع الأيدي 
والأرجل» وهنا ذكر الله حكماً عاماً أيضاً في الحروب» وهو تحربم الفرار من 
الزحف في مواجهة الأعداء إلا مصلحة حربيةء» مثل التحرف لقتال (إظهار 
الانہزام والفرار خدعة ثم الكرٌ) والتحيز إلى فئة (الانضمام إليها لقاتلة العدو 
مخقا): 
التفسير والبيان: 

ياأا الذين صدقوا بالله ورسولهء إذا اقتربتم من عدوكم ودنوتم منهم حال 
کونہم ا زاحمن نحوکم لقتالكم» فلا تفروا منهم ۰ مهما کثر عددهم› 
وأنتم قلة» ولكن اثتبوا هم وقاتلوهم» فالله معكم عليهم. 

وهذا الانيزام أمامهم حرم إلا في حالتين : 

إحداهما - أن يكون المقاتل متحرفاً لقتال» أي مظهراً أنه منهزم» ثم 

والثانية - أن يكون متحزاً إلى فئة أي منضماً إلى جماعة أخرى من المسلمين 
لقاتلة العدو معهاء يعاونهم را ج ف ی ها ن 

آَش فیما عدا هما » فمن فر او انہزم وحنل عن إلقتال› فقمدل 7 متلسا 
بغخضب من الله » ومأواه الذي يلجا إليه في الآخرة جهنم » وبئس المصير هي› 
ویس المصير مصبره. قال البيضاوي : هذا إدا م يزد العدو على إلألضعف› 
لقوله تعالی : أل حم اله عکة ) [الأنفال: ۲٦٦/۸‏ وقال ابن عباس: من 
فر من ثلاثة لم يفر» ومن فر من اثنين فقد فر. 


والآية تدل على تحر الفرار من الزحف» وأنه من كبائر المعاصي» بدليل 


للع (۹) - التاق : ۸ / ٠۹-۱١‏ ) ۹۳ 


ماروى الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً : «اجتنبوا السبع الموبقات - المهلكات 
- قالوا: يارسول الله» وماهن؟ قال: الشرك باله» والسحر» وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» اا ا ی ا 
وقذف امححصنات الغافلات لمؤمنات). 


ثم علل الله تعالى ضرورة الثبات والصبر آماء العدو بنصره على الأعداءء 
فقال : فل تقتلوهم ) آي إن افتخرم بقتلهم › فأنتم : تقتلوهم بقوتكم 
وعدتکم» ولکن الله قتلهم بأیدیکم ؛ لّنه هو الذي آنزل ا)لاتكة› وألقى 
الرعب في قلوهم» وشاء ر والظفر › وقوی قلوبکم وأذهب عنها الفزع 
as‏ رم بم آله بايريڪم وره و 


لے ر 


لته وش دور قور هرمک {O‏ [التوبة: .]٠٤/۹‏ 


ول ا اا و ام ا رر واو اا غا 
التفاخحر» فكان القائل يقول: قتلت» وآسرت. ولا طلعت قريش» قال رسول 
الله بي : «هذه قريش قد جاءت جخيلائها وفخرهاء يكذبون رسولك اللهم 
إني أسألك ما وعدتني» فأتاه جبريل عليه السلام» فقال: خذ قبضة من 
تراب» فارمهم بهاء فقال لا التقى الجمعان لعلي رضي الله عنه: أعطني قبضة 
من حصباء الوادي» فرمی بها في وجوههم» وقال: شاهت الوجوه» فلم يبق 
مشرك إلا شغل بعينيه» فانهزموا» وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. فقيل 
هم : إن افتخرتم بقتلهم» فأنتم م تقتلوهم» ولکن الله قتلهم» بتشیته قلوبکې» 
وإلقائه الرعب في قلويهم. وما رميت أيها الرسول إذ رميت المشركين في الظاهر 
بالقبضة من الحصباء التي رميتهاء فأنت ما رميتها في الحقيقة؛ لأن رميك لا 
يبلغ أثره إلا ما يبلغه سائر البشر في العادة» ولكن الله رماها» حيث أوصل 
ذلك التراب إلى عيونهم» فصورة الرمي صدرت من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وأثره إنغا صدر من الله والعبرة بإلحداث الأثر فعلاء فالله هو 
الذي بلغ.أثر ذلك الرمي إليهم» وكبتهم بہاء لا آنت. 


٠١۹-٠١ / ۸ : التاق‎ - )۹( ۹٤ 


ويكون الفرق بين فعله تعالى في القتل وبين فعل الني والمؤمنين: أن الله هو 
المؤثر الحقيقي الفعال في تحقيتق النتائج» وأما فعل البشر فهو القيام بالأسباب 
الظاهرة المقدورة هم التي كلفهم ہا ربهم» كما هو الحال في جميع كسب البشر 
وأعماههم الاختيارية» من كونها لا تستقل في تحقيق غاياتها إلا بفعل الله 


ار 


فل اف لك ك لک ار کن و ال ها خد أف 
ليعرٴف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم» مع كثرة عدوهم وقلة 
عددهم» ليعرفوا حقه» ويشكروا بذلك نعمته» فهو منه تعالی اختبار للمؤمنین 
بالنصر وا نہ ية وديوع | لصيت وحسن السمعة بين العرب. 


إن الله سميع لكل قول ومنه دعاؤهم واستغاثة الرسول والمؤمنين ربهم. قبل 


ثم أتى ببشارة آخرى مع ما حصل هم من النصر وهي انه تعالى أعلمهم 
بأنه مضعف كيد الكافرين في المستقبل› محبط مکرهم» مصعر أمرهم» جاعل 
کل ماهم في تبار ودمار. ) 


ثم حاطب الله أهل مكة على سبيل التهكم قائلاً هم : إن تستفتحوا فقد 
جاءكم الفتح» آي إن تستنصروا لأعلى الجندين وأهداما» وتستقضوا الله 
وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين» فقد جاءكم ماسألتم» 
وتم النصر للأعلى والأهدىء وحدث الملاك والذلة للأدنى والأضل. 


ثم أنذرهم الله» وحذرهم بقوله: إن تنتهوا عن الكفر والتكذيب بالله 
ولرسوله» وعداوة الني بي فهو خير لكم في الدنيا والآخرة وأجدى من 
الحرب الق جربتموها وما أحدثت من قتل وأسر؛ وإن تعودوا حاربته 


للع (۹) - اتال : ۸ / ٠١۹-٠١‏ ۹0 


وقتاله» وإلى ماکنتم فيه من الكفر والضلالةء نعد إلى زه نصره وھزیعتکم› کما 
قال تعالى لبني إسرائيل : روان عد مدا( Q‏ 1الإسراء: ]۸/١۷‏ والخطاب هنا 
e‏ وهو الظاهر من السياق» وقيل: الحطاب للمؤمنين؛ لأن قوله: 
ققد که كم اللستح) لا يلي إلا بالؤمنين» أما لو حلا الفتح عل اليا 
e‏ أن يراد به الكقار. 

ولن تفيدكم جماعتكم شيئاً ولو كثرت» إذ ليست الكثرة داماً من وسائل 
النصر أمام القلةء فقد يحدث العكس إذا اقترن فعل القلة بالصبر والثبات 
والإبمان والثقة بالله تعالى. 


والله مع المؤمنين بالنصر والتأييد والتوفيق إلى النجاح» فلو جمعتم ما قدرتم 
من الجموع» فإن من كان الله معهء فلا غالب له» كما قال تعالى: ون جنك 
الغلبون ©{ [الصافات: ۷ وقال : 3 حب لله ی و 
[المائدة: ]٥1/9‏ وقال: ۇيك ت الل آل ا حرب الط م 
ايرود ¶ [امجادلة : /٥۸‏ ۱۹]. 
فقه .الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات الأحكام التالية: 


| - تحريم الفرار من القتال أمام العدو إلا في حالتين: التحرف لقتال أو 
التحيز إلى فئة. ولكن هذا الحكم مقيد عند الجمهور بألا يزيد عدد الأعداء عن 
ضعْف المسلمين» فإذا لقيت فة من المؤمنين فئة هي ضِعْف المؤمنين من 
المشركين» فالفرض ألا يفروا أمامهم» فمن فر من اثنين فهو فار من الزحف› 
ومن فر من ثلاثة فليس بقار من الزحف» ولا وعيد عليه لقوله تعالى : ا 
اله کہ ولم ا فیک فن کک ي با ار ا 
ماتنینِ وان یکن نکم آلف یبوا اتن بدن آ وله مع آله @) 
[الأنفال: ]٦٦/۸‏ فالمسلم مطالب بالشبات مام اثنين من الأعداء» وهذا ما 


استقر عليه التشريع 


٠١-٠١/٠۸ : إل (4) - التاق‎ ۰ ۲۹٦ 


والفرار معصية كبيرة موبقة» بظاهر القرآن وإجماع أكثر الأعة للحديث 
المتقدم عن السبع الموبقات› الق منها «التولي يوم الزحف». 


أما المرب من الزحف إذا زاد عدد الأعداء عن ضعف المسلمين فهو 
مباح ؟ e‏ أحمد وآبو داود وابن Ss‏ 
الناس حيصة» ا فقلنا: كيف نصنع › 
فررنا من الزحف› وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينةء ثم بتناء تم قلنا: 
لو عرضنا أنفسنا على رسول الله لاء فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبناء فأتيناه 
قبل صلاة الغداة» و فقال ٠‏ (من القوم؟ ) فقلا : حن القرارون» فقال : 
ولا بل نتم الغكارون ج الكرارون العطافون 2 انا فئتکم › وآًنا فئه 
المسلمين». 


وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - فیما رواه حمد بن سیرین - 
في ابي عبيد بن مسعود الثقفي» لا قتل على الجسر»ء بأرض فارس» لكثرة 
الجيش» من ناحية الجوس» فقال عمر: لو تمر إلي لكنتٌ له فثة» وقال مجاهد: 
قال عمر : «أنا فئة كل مسلم». لكن وإن کک فالصبر أحسن» بدليل 
أن جيش موّتة» وهم ثلاثة آلاف› وقف في مقابلة مئق ألف» منهم مئة ألف 
من الروم» ومئة اللاي ا 


ووقع في تاريخ الأندل: أن طارفا مرل وى ين نضير سار الف 
وسبع مئة رجل إلى الأندلس» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من اهجرة؛ 
فالتقى وملك الأندلس: لذريق» وكان في سبعين الف عِنان - فرس - فزحف 
إليه طارق» وصبر له» فهزم الله الطاغية لذريق» وكان الفتح. 

قال ابن وهب: ”معت مالكاً يسأل عن القوم يلقون العدو» أو يكونون في 
حرس بحرسون» فيأتيهم العدو وهم يسير» أيقاتلون أو ينصرفون» فيؤذنون 


۹۷ ) ٠۹-٠١ / ۸ : النالة‎ - )٩( ل‎ 


أصحابہم؟ قال: إن كانوا يقوون على قتاهم قاتلوهى» وإلا انصرفو 3 
آآصحاہم فآذنوهم. 


وحكم الفرار من الزحف لیس ختصاً بمن کان انہزم یوم بدر» کما یری 
بعض الصحابة والتابعين (أبي سعيد الخدري» والحسن البصري وقتادة 
والضحاك) وإغا هذا الحكم عام في جيع الحروب» لقوله تعالى: يانم 
ل ا کا وهو عام فيتناول جميع الحالات» كل 
ا الا ا لق ا نر والعبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. 


والآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب» وهذا رأي مالك والشافعى 
واأك العلماء: 


قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة من فر من Es‏ يجوز هحم الفرارء 
وإن فر إمامهم ؛ لقوله عز وجل : ومن بولهم يومير ديرم الآية : وفيها أنه 
استحق غضب الله ونار جهنم. وقال أيضاً: ويجوز الفرار من أكثر من 
م > وهذا مالم يبلغ عدد المسلمين اثني عشر ألفاء فإن بلغ اثني عشر 
ألفاً» لم حل هم الفرار» وإن زاد عدد المش ر كين علن الضعف؛ n‏ 
يه فيما رواه أبو بشر وأبو سلمة العاملي : «ولن يُغْلَّب اثنا عشر ألفاً من ۲ قلة) 


إلا أن فيه راوياً متروكا. 


فإن فر فليستغفر الله عز وجل» لا رواه الترمذي عن بلال بن يسار بن زيد 
قال : حدثني أبي عن جدي» ”مع النى ية يقول: «من قال أستغفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم» وآتوب إليه» غفر الله له» وإن كان قد فر من 
الزحف». 
+ سے سے سے وور کے 
۲ - استدل أهل السنة بقوله تعالى: وما ميمت إذ رميت) على أ 
”< رر ور و ر 


أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لأنه تعالى قال: فلم تقتالوهم وله 


س اس سے ے2 


ا ومن المعلوم أ م جرحوا العداءء فدل هذا على أن حدوث 


۹ 


۸ لب 0 - الال : ۸ / ٠۹-٠١‏ 


الأفعال إنغا حصل من الله. وقوله تعالى عن الني عليه الصلاة والسلام: زوم 


: سے م و 


ر لذ رمت ¶ آي وما رفت خلا ولک زق کا وعلى کل حال 
ګر س س صل رور 


فمذهب آهل السنة ثابت بصريح قوله تعالى: اله حَلق ڪل شىء وهو 
ل 4 َء وک @( [الزمر: .]٦۲/۳۹‏ 


۳ - المؤمن مطالب بتعاطي الأسباب الظاهرية» والقيام بالتكليف الذي 
کلفه الله ثم يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه» أما تحقيتق النتائج والأهداف 
فهو متروك قطعاً لله عز وجل» لا بقوة الإنسان وقدرته» هذا صح النفي 
والإثبات في قوله: وما رَمَيّت لذ رمت ولك أله رى) أي أن صورة 
الرمي صدرت من الرسول عليه الصلاة والسلام» وأثرها إنغا صدر من الله. 
وحادثة رمي الأعداء بحفنة من الحصباء حدثت يوم بدر في الأصح كما قال 
ابن إسحاق؛ لأن الآية نزلت عقيب بدر والسورة بدرية» وتكررت يوم أحد 


ويوم حين. 


٤€‏ - کان الإخلاص في الحهادء وصدق اللقاءء والثقة با لله سبب رضوان 
الله على آهل بدر» وإعطائهم اليلاء الحسن› آي الإنعام عليهم› آي ينعم 
عليهم نعمة عظيمة بالنصرة والغنيمة والأجر والثواب. ‏ 


ه - إن كل قوى الكفار تتبدد أمام قدرة الله وإرادته ونصره عباده المؤمنين› 
فأوهن الله كيدهم وألقى الرعب في قلوبهم» وفرّق كلمتهم» وأطلع المؤمنين 
على عوراتهم» وخزاهم وآذمم» وهددهم بالعودة إلى خذلانهم إن عادوا 
عحاربة البي ية والمؤمنين» وأنبأهم بدحر قواتهم مهما كثرت» وأن الله مؤيد 
بنصره المؤمنين» ولكن مع كل هذا فتح الله باب الأمل أمامهم بالعودة عن 
الكفر والشرك والمعاداة إلى الإعان والطاعة والإسلام واتباع الني يلا 


ومؤازرته وتأییده» رحة منه بعباده» والله روف بالعباد. 


لع (4) - لقال : ۳-۰/۸ ۰ ) ۲۹۹ 


وأحقه بالنصر» وقول المشركين حينما أرادوا الخروج إلى بدر» وأخذوا بأستار 
الكعبة: اللهم انصر أعلى الجندين» وأهدى الفئتين» وأكرم الحزبين» وأفضل ' 
الدينين. وهو معن قوله تعالى : لإإن سيخ مَمَذ ةكم السنح) أي 
أل تسو لا هدق الفتتين وأكرم الحزبين» فقد جاءكم النصرء على سبيل 
ع ف رد اي ل را ا ت لن ا 
المعركة بيوم الفرقان» وأعز الإسلام وأهله» وهزم الكفر وأعوانه. 


الأمر بطاعة الله والرسول والتحذير من المخالفة 


GO ETERS ورسوام‎ ON EES E, 
عتا وهم ا لا يمعو 9© 4 ل س وات‎ SY, 
ال اک ات کک 9 © و عل آله ف عب اا‎ 
{O ولو امع س ا ضور‎ 


زول 0 أصلها : تتولوا» اُدغمت إحدى التاءين بالأخرى. 
SS‏ عنه) لرسول الله له ؛ لن المعن : وأطیعوا رسول الله » کقوله 
تعالٰی : | lS‏ ا أن يرضوه) [التوبة: ]٦۲ /۹٩‏ ولأن طاعة 


وطاعة الله شىء وأحد. 


له سر الوب عند ألّه) شبه الكفار بالبهام» وجعلهم من جنس 
البهام» ثم جعلهم شرا منهاء لتعطيلهم حواسهم عن ”ماع الحق والنطق بهء 
فهو وجه الشبه» وأما هم شر من البهائم فلأنمم يضرون غيرهم والبهاتم لا 


e + 


صر . 


LIS O ۳۰۰‏ 
ولا ولوا عنه) تعرضوا عن الرسول بلا بمخالفة أمره ل واتر 
معو ) القرآن والمواعظ رهم ٠‏ سمعون) ماع دير واتعاظ› وهم 
المنافقون أو المشركون لواب جمع دابة: وهي ما تدب على الأرض 
ألم عن ساع الحقء جمع أصم: وهو الأطرش الك ) عن النطق 
بالحق» جمع أبكم: وهو الأخرس. 
€ آي صلاحاً بسماع احق لاهم ) ماع تفهم رول 


٤‏ على سبيل الافتراض› ت أل سر بی و أعرضوا 
عن وهم معْرضوت ) عن قبوله عناداً وچوا 


الناسبة : 


و رر TTT‏ 

لا حاطب الل المشركين والكفار بقوله: . وان تنتہوٰاً فهو حبر كم ) أتبعه 
بتأدیب المؤمنين بالاأمر رطاعة الله والرسول إدا دعاهم للجهاد وعره؟ لن 
الكلام من أول السورة إلى هنا في الجهاد. ومن عادة القرآن مقابلة الاأشياء 
عن الدين وإجابة دعوة الني الكرم وة 
التفسير والبيان: 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» ويزجرهم عن خالفته 
والتشبه بالکافرین المعاندين له» فقال : 

ياأا المتصفون بالإعان والتصديق أطيعوا الله ورسوله في الدعوة إلى الجهاد 
وترك الالء ولآ تترکوا طاعته آي الرسول وامتثال آوامره وترك زواجره»› 
فإذا أمر بالحهاد وبذل المال وغيرهماء امتثلتم› والحال نکم تسمعون کلامه 
ومواعظه»› وتعلمون ما دعاکم اة والمراد بالسماع : ماع ددذىر وفهم وتأمل 


۳۰١ ) Y~ fA: إل (4) - الال‎ 


سے ہے ر صد ل + س م 


ET‏ ¿ أن يقولوا : و سيمتا وأطعتا عفراتكک 
را ولك الَمَّصر ‏ االبقرة: ۲/ .]۲۸١‏ 

واحذروا أن تكونوا مثل الذين قالوا: معنا وهم لا يسمعون» وهم 
e‏ فا هم يتظاهرون بالسماع والاستجابة» وليسوا كذلك› 


را تعالى عن هؤلاء أنهم. شر الخلق والخليقة» فقال: Ef‏ 
لدوب أي إن شر اخلوقات الق تدب على الأرض عند الله الصم الذين لا 
يسمعون احق فیتبعونه» ولا ینطقون باحق ولا يفهمونه» ولا يعقلون الفرق 
بين الحق والباطل» والخبر والشر»ء والهدى والضلال» والإسلام والكفر» أي 
فکأنہم لتعطيلهم هذه الحواس فما فه النفعة والقائدة والخر» فقدوا هذه 
والعصبية الجاهلية» لاهتدوا إلى الحق والصواب» وأدركوا الصا المغيد هم 
وهو الإإسلام إلا ا ا ا ا 
لی فی ذلك آرکڪری لن کان لم فلب أو لى أسَمَ وهو سيد 3© ) اق: 
.[YV /0*‏ 
غم آخبر الله تعالی بانیم لا فهم هم صحیح» ولا قصد هم صحيح» فلو 
علم الله في نفوسهم لاا الخير والاستعداد للإعان والاهتداء بنور الإسلام 
والنبوة» لأفهمهم» وأ معهم بتوفيقه كلام الله ورسوله "ماع تدبر وتفهم 
عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم ذلك» وهم معرضون عنه من قبل ذلك 
بقلوبهم عن قبوله والعمل به» فهم لا خير فيهم أصلا. . 

ارات الآيات إلى شيئين: الأمر بطاعة الله والرسول» والتحذير من 
خالفة آمرهما ونميهما. ) ) 


۲ ) ل () - التاق : ۸ ۲٣-۲۰/‏ 


رشان ار 0 والاهتداء e‏ وإطاع اااي واجتناب 
,أرشدهم. 

وطاغة اا والرسول شيءَ واحد» وطاعة اال و 
اقوله تعالی: وال REO‏ ا ڪاو مميت ) [التوبة: 
11/4[ و ن معت وأطعت لا فائدة منه 0 ذلك عله 

د TTT O‏ 
> يسمعول الحی ماع ندبر وتفهم وتأمل› لذا أخر تعالى أن e‏ الكفار 
شر خلق الله » وشر مادبٌ على الأرض. 


أما الإبمان ر الکفں فهر يتظا هر e‏ وهو في 


وأ La‏ 
المتداول» فهو يصم الأذن» ويعطل العقل عن التفكبر والتأمل في الدين 
اى ضارا غل عا توارتة. . 


وأما المشركون فهم معاندون لا يسمعون أبداًء ويصدون الناس أيضاً عن 
ماع القران وکلام الرسول ياء SS‏ 
بتقلید الآباء والأجداد دون تأمل. 


وکل ھؤ لاء 5 يعقلون الفروق بین احی والباطل»› والخر والشر› 
والإسلام والكفر» لذا e SS‏ من الدواب؛ لام 
چ والبها“ تم لا تضر. 


للع (۹) - اکتا : ۸ / ۲٠-۲۶‏ ۳۳ 


الاستجابة لا فيه الحياة الأبدية 


عسل 
ےو ر2 + ا 


لاا ایی اموا ایی بے ویرول ۹ دعاکم نا يكم اعرا 
ات امه ول بیت الم ولیو وائ إيه ترت © واتقو َة ا 
شی ای طلا منک ڪاتسة واغکترا أ أ سي يتاي 
واڏڪروا د اسم فيل ضعي في الأرض اقوت أن بسحطفكة الاس 
ڪاونکم وايدکم سره ورڌقکم يِن الت مڪ ننک @) ٠‏ 


ل ي ) فيه واو محذوفة» تقديره: ولا تصيبن» مثل وتيك 
ا هم فبا حللدوت) أي وهم فيها خالدون» فحذف: الواو. 
وذكر الزخشري فى ذلك ثلاثة أوجه: إما أن يكون جواباً للأمرء أو يا بعد 
أمر» أو صفة لفتنة» فإذا كان جواباً فالمعنى: إن أصابتكم لا تصب الظالمين 
منكم خاصة» ولكنها تعمكم» وجاز أن تدخل النون الثقيلة المؤكدة في جواب 
الأمر أو الشرط» والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب القسم؛ لأن 
فيه معن النهي» كما لو قلت: «انزل عن الدابة لا تطرحك» مجوز: لا 
تطرحتّك. فكذلك هنا النهي للفتنة والمراد به الذين ظلموا. وإذا كانت نيا بعد 
أمر» فكأنه قيل: واحذروا ذنباً أو عقاباًء ثم قيل: لا تتعرضوا للظلم 
فيصيب العقاب أو أثر الذنب ووباله من ظلم منكم خاصة» وكذلك إذا 
جعلته صفة على إرادة القول» كأنه قيل: واتقوا فتنةء مقولا فيها : لا تصيبن. 


البلاغة: 
ول بت ألْمرءٍ ولب ) استعارة تثيليةء شبه الله تعالى تمكنه من قلوب 


٠٠-۲١ / ۸ : إل (۹) - اقتا‎ ) ۳٠٤ 


متي با» أجيبوا اله والرسول بالطاعة. لما عريكم) ۾ من آمر 

E RE A I E اا ویصلحکم‎ 

aR‏ فلا يستطيع أن يؤمن أو یکفر إلا بإرادته» قال ابن 

عباس يحول بين المؤمن وبين الكفر» وبين الكافر وبين الإعان. إوأنَةٍ ليه 
ترو آي إليه مصیر کم ومرجعکم › فیجازیکم بأعمالكم. 

(واتقوا َة احذروا بلاء وحنة إن ¿ أصابتكم بإنكار موجبها من المنكر 


ل ی لي علا منكم حا بل تعمهم وغرهم. شري 
مقاب ) شديد العذاب لمن خالفه وعصاه. ) 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٥(‏ 

اقرا َنََةً4: تأوما الزبير بن العوام .والحسن البصري والسدي 
وغیرھما بأنہا و الجمل سنة ست وثلاثين. قال الزبير: نزلت فينا 
اقا ا ا ا ا و 
نزلت في على وعمار وطلحة والزبير» وهو يوم الجمل خاصة. وقال السدي: 
نزلت في أهل بدر» فاقتتلوا يوم الجمل. وروي أن الزبير كان يساير الني ميد 
يوماً إذ أقبل علي رضي الله عنه» فضحك إليه الزبير» فقال رسول الله ولاز : 
E‏ 
لولدي» أو اشد ا قال : «(فکیف آنت إذا سرت الیه تقاتله؟). 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت هذه الآية ني أصحاب رسول الله 
ل وقال: أمر الله المؤمنين ألا يقرّوا امنكر فيما بينهم» فيعمهم الله 
الات 


١١/۲ الكشاف:‎ )١( 


۵ ۲-4/۸ SSO 


وعن حذيفة بن اليّمان قال: قال رسول الله ية: «يكون بين ناس من 
أصحابي فتنة › يغفرها ا ا و 
يدخلهم الله ہا التار» 

وهذه التاويلات تعضدها الأحاديث الصحيحة» ففي صحيح مسلم عن 
ریب بت جخش آنا سالت رسول اله کل فقالت له يا رسول الله أنبلك 
وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الَّث». وني صحيح الترمذي: «إن 
الناس إذا رأوا الظالم» ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من 
عنده). وني صحيح البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير عن الي كل 
قال: «مَنّل القائم على حدود الله والواقع فیها کمثل قوم استَهّموا“ على 
سفينة » فأصاب بعضهم أغلاهاء وبعضهم أأسفلها» فكان الذين ي أسفلها 
إذا اسْتمَوّا من الماءء مروا على مَنْ فوقّهم فقالوا: لو أنا حرقنا في نصيبنا 
خرقاًء وم نؤذ من فوقنا» فإن يتركوهم وما أرادوا» هلكوا حيعاًء وإن أخذوا 
على آیدہم جوا وجرا جميعا». 

و 
بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ٠‏ 


الخناسبة : 


بعد أن أمرالله تعالى المؤمنين بطاعة الله والرسول في الجهاد وبذل الال 
وغيرهماء أردفه بالأمر بإجابة الله والرسول إذا دعاهم لما يجييهم حياة أبديةء 
ويصلحهم بہداية الدين وأحكامهء فكأن هذه الآيات بمثابة بيان العلة لطاعة 
الله والرسول» وهو تحقيق الصلاح والخير والسعادة الأبدية في الدنيا ا 
بالتزام الدين. 


(1) تفسیر القرطی: ۳۹۱/۷ 
(۲) استهموا: اقترعوا. ) 


٠٠-۲١/۸۸ : للع (۹) - التاق‎ ۳۰٦ 


التفسير والبيان: 


كرر الله النداء بلفظ لين ١امنوأ)‏ فى هذه الآيات وما قبلهاء إشارة إلى 
أن وصف الإعمان موجب الامتثال والإجابة والإصغاء لما يرد بعده من الأوامر 
والنواهي. 


والمعنى: أيها المؤمنونء أجيبوا دعوة اله» ودعوة الرسول إذا دعاكم لا 
بحييكم حياة طيبة أبدية مشتملة على سعادة الدنيا والآخرة» وفيها صلاحكم 
O O EE E‏ 
عمال البر والطاعة. والمراد من قوله: *[ الما عَيَيكم ) الحياة الطيبة الداعة 


3 r 


قال تعالی : فلنحبيته ن [النحل : ٩‏ . وقال البخاري : 


l= Ee 


وأكثر الفقهاء على أن ظاهر الأمر للوجوب» فالأمر هنا للوجوب حت 
یکول له مع وفائدة» i‏ للنص عن التعطيل › ولان قوله بعدئد 
or‏ 


2 ری < ر ےد 
واا ا ا کن بت ال ول وا ااه ع جار 
مجرى التهديد والوعيد» وهو لا يليق إلا بالإمجاب. 


فيجب بناء عليه امتثال ما أمر به الرسول ية بجد وعزم ونشاط من أمور 
الدين عبادة وعقيدة وفخامل: ا مور العادات کاللباس والطعام ا 
لبت من الدين الواجب | لا قتداء به. 


ومن أعرض عما أمر النى به من الإعان والقرآن والهدى والجهاد» فهو 
ميت لا حياة طيبة أو روحية فيه» كما قال تعالى : لاو سن کان م ا 
سر صر سرس و رک 


ا کک ف لت يس اع 
ا 4 .YY/1 e‏ 


م 


gr 


و مر وگ r‏ ےو ر رج و ر 
ومعنی قوله: ع ار ا ل ب ل د وان لبه 


للع )٩(‏ - الال : ۸ / ۲۹-۲۶ ۳۰۷ 


تروت ): بادروا إلى الاستجابة قبل آلا تتمكنوا منها بزوال العقل. 
والقلب: موضع الفكر. قال مجاهد في الآية: [عول) ) أي حت يترکه لا 
يعقل › والمعن : حول بين المرء حت لا يدري ما يصنع. وفي التنزيل : 
إن فى ذلك ری ل کن لم قب )€ [ق: ٠‏ آي عقل. 


وقيل: بحول بينه وبين قلبه الموت» فلا بمكنه استدراك ما فات» قال ف 
الكشاف : يعن أنه .ميته فتفوته الفرصة. . وقيل قيل : المع يقلب الأمور ل 
إلى حال» قال القرطي: وهذا جامع. روی الإمام أحهمد بن حنبل عن انس بن 
مالك رضي الله عنه قال: كان النى بي يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب 
e A EE‏ فهل حاف 
علينا ؟ قال : «نعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها). ٠‏ 


واختيار الطبري : أن يكون ذلك إخباراً من الله عز وجل بأنه أملك لقلوب 
العباد واه حول بينهم وبينها إدا شاء» حق لا يدرك الانسان شيعا إلا 


ىمىشىئة الله ڪر وجل. 


وأرى أن اختيار الطبري والقرطي في تفسير الآية أسلم الآراء» ومعناها 
أن الله مهيمن على قلب الإنسان وفكره وإرادته» يقلب الأمور بيده كيف شاء 
من حال إلى حال» وهو المتصرف في جميع الأشياء» يصرف القلوب بما لا 
يقدر عليه صاحبها» ویغبر اتجاهاته ومقاصده ونیاته وعزاغه حسبما یشاء. 
والمقصود من الآية الحث على الطاعة قبل وجود الموانع من مرض وموت مثلاً. 


وفسر بعضهم الآية بحسب الاختلاف في الحبر والقدرء فالقائلون بالجر: 
يرون أن الله يحول بين المرء لار راف OT‏ ء المطيع ومعصيته› 
فالسعيد من أسعده الله« والشقي من أا الله. وكان فعل الله تعالى ذلك 
دلا فين أضلهوخدله: إذ م يعنعهم حقاً وجب عليه» فتزول صفة العدل 


حينئذ» وإنما منعهم ما کان له أن يتفضل به عليهم» لا ما وجب هم. 


۳۰۸ ) إل (۹) - الال : ۸/ ۲۹-۲٤‏ 


وقال الحبائي من المعتزلة: إن من حال الله بينه وبين الإبعان» فهو عاجز» 
وأمر العاجز سفه» ولو جاز ذلك لجاز أن يأمرنا الله بصعود السماء» وقد 
a r e‏ 


E N E‏ وسا [البقرة: 


A1 


مال عل أن ال د اة عا لاف قل وات اران 
والفرصة ما ختمت به» وهو قوله: واه ا ترو ) آي أسرعوا ف 
ا وأعدوا العدة ليوم الحشر» فإنكم إلى الله e e‏ 

فیجازیکم بأعمالکم. 

وبعد أن حذر الله تعالى الإنسان أن محال بينه وبين قلبه» حذره من الفتن »› 
فقال: لوَأتَمَواً ينه أي احذروا الوقوع في الفتنة وهي الاختبار واحنة 
الق يعم فيها البلاء المسيء وغيره» ولا لخص ا آهل المعاصي» ولا من 
ارتكب الذنب» بل يعمهما» حيث لم تدفع وترفع. . وبعبارة أخرى: واحذروا 
فتنة › إن نزلت بکم› a‏ بل تتعدى إليكم جيعاًء 
وتصل إلى الصالح والطا. 

وكانت فتنة عثمان أول الفتن التي ما زال أثرها قاعاً في التاريخ» وكانت 
ما ى افخال المسلمين في وقعة الجمل وصفين ومقتل الحسين وغيرها» وفي 
ظهور البدع والكراث وامتمرت القن بن النتلحنة وا خذت اُشکالا 
متعددة» من قومية» وتفرق في الدين» وانقسام إل اعاب ده اجات 
ا 


واعلموا ن الله شديد العقاب› ی انه تعالٰی شديد العذاب ف الدنا 


والخرة ل عصاه من الأمم 5 هدي دینه وشرعه. 


0( سیر الراری: 10/ ۱٤۸-۱٤۷‏ 


لل () - الىل : ۲-4/۸ ` 4 
و اا عام الا ورف ر ن ات ف 


ومقتضى التحذير منع ما يؤدي إلى العذاب العام» والعمل على إزالته ورفعه 
إذا وقع » كإهمال الجهاد» وشيوع المنكرء وافتراق الكلمة»ء والالتواء في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد وردت أحاديث كثيرة تحذر من الفتن› 
منها: ما رواه أحمد وأبو داود عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله 
بي : «ما من قوم يعملون بالمعاصي» وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيره إلا 
عمهم الله بعقاب» أو أصابهم العقاب). ٠‏ 


م نبه الله تعالى عباده المؤمنين على نعمه وإحسانه عليهم» حيث كانوا 
قليلين فكثرهم» ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم»› وفقراء عالة فرزقهم 
من الطيبات» وهذا كان حال المؤمنين قبل الهجرة من مكة إلى المدينةء فبعد أن 
أمرهم بطاعة الله وطاعة الرسول› ثم أمرهم باتقاء المعصية». أكد ذلك 
التكليف بہذه الآية» فقال: واذكروا أبها المهاجرون» وقيل: الخطاب لجميع 
المؤمنين في عصر التنزيل» اذكروا وقت أن كنتم قلة مستضعفين في مكة› 
والمشركون أعزة كثرة يذيقونكم سوء العذاب» وكنتم خائفين غير مطمئنين› 
تخافون أن يتخطفكم الناس»› أي يأخذكم مشركو العرب بسرعة خاطفة للقتل 
والسلتة oI e eng el‏ 
تعالى : ولم روا ell E‏ سولهم 
[العنكبوت kt‏ 19 رک نکی ل ر O‏ لله ھ مرت کل 
شىء )€ [ov /۲۸ e‏ 


ص ٍ 


تارسكم أي جعل لكم مأوى تتحصنون به في المدينةء وأيّدكم» أي 
أعانكم وقواكم يوم بدر وغيره من الخزوات بنصره المؤزر وعونه» وسيؤيدكم 
بنصره على من سواكم من الروم والفرس وغيرهم» ورزقكم من الطيبات رزقا 
حسناً مباركا فيه وأحل لكم الخنام» كي تشكروا هذه النعم الجليلة» والغرض 
التذكير بالنعمة لتكون حاملاً هم على إطاعة الله وشكر الفضل الإهي. 


۳1۰ ) لل (4) - التاق : ۸ / ٠٠-۲١‏ 


حرج ابن جرير الطبري عن قتادة بن دعامة السدوسي رحه الله في قوله 
تعالی : وآڏڪروا إذ نسم فيل مضعم قال: كان هذا الحي من العرب 
اول الان 5> اة حا دو اجوغه بطر اء ,واغراه جاردا واد 
bE‏ ی ع ا ر ت والروم» لا والله ما في بلادهم 
ما بحسدون عليه» من عاش منهم عاش شقيا ».ومن مات منهم ردي في النارء 
يۇکلون ولا يأکلون» والله ما نعلم قبيلاً من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا 
اا منهم» حت جاء الله بالإسلام» فمکن به في البلاد» ووسّع به في 
الرزق»ء وجعلهم به ملوکا على رقاب الناس» وبا لإسلام أعطى الله ما رآيتم» 
فاشكروا لله نعمه» فإن ربكم منعم يحب الشكر» وأهل الشكر في مزيد من نعم 
الله عز وجل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

بان من الآيات العبر والعظات الكثيرةء بالإضافة إلى الأحكام الأساسية 
ف الإسلام وهي ما يلي : 

أ - وجوب إجابة دعوة الله والرسول وإطاعتهما تأكيداً لما سبق لما فيه 
الخر والصلاح والخحباة الطية الداعة السعيدة ف الدنيا والآخرة. وسبیل ذلك 
الإعان والإسلام والقران والجهاد والحدى الإلهي. 


ذكر الحافظ ابن كثير والبخاري عن أي سعيد بن المع رضى الله عنه قال : 
كنت أصلى في المسجد» فمر بي الى ي فدعاني فلم أجبهء a‏ 
رسول الله» إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله عز وجل: [أستَجيبوأ لله 
وار سول دا | دک لإ e U‏ أك شرن تان 
قل ر أن ا فڏذهب ارسول الله ل لیخرج فذكرت له ذلك فقال: 
الکمد لله رب العللمين @( هي السبع المخاني والقران العظيم الذي 
اوتیته». قال الشافعي : هذا دليل على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا 
أتي به ني الصلاة لا تبطل؛ لأمر رسول الله ية بالإجابة وإن كان في الصلاة. 


ل (۹) - الاق : ۸ / ۲۸-۲۷ ۳١‏ 


؟ - إن الله تعالى أملك لقلوب العباد منهم» وهو المتصرف في جميع 


2 


۳ - وجوب تجنب أسباب الفتنة والبلاء والعذاب» بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وتوحيد الكلمة» وماربة البدع» ومقاومة الانقسام» 
والدعوة إلى الوحدة بين الأمة حكاماً ومحكومين؛ لأن وباء الفتنة لا يقتصر 
على الظالمين خاصة» وإنغا يعم الجميع. a‏ 
خلافات الصحابة. 


٤‏ - الحث على لزوم الاستقامة خوفاً من عقاب الله تعالى. 


- تذكر النعم الحليلة الي أنعم الله بها على المؤمنين» والمبادرة إلى 
شكرهاء والاعتبار والاتعاظ اء فالله بحقق لمن امتثل أوامره سعادة الدنياء 
وعزة السلطان» والتمكين في الأرض» والأمن من الخاوف» والنصر على 
الأعداءء وعنحهم اشا الفوز والنجاة والرضوان في الأخرة. فإن تنکروا 
للأوامر الإية ولم يشكروا النعم» كحال المسلمين اليوم» صاروا أذلة ضعافاً. 


صا 


م س ٠‏ » یر ت 3 صر سے سہ 2 
وسنة الله في ذلك هي : إت الارّض لله بورتها من ياء من عادو 


سے سے ہے 


ا الو ) [الأعراف : 4/۷[ 


خيانة الله والرسول وخيانة الأمانة 


ااا الین اموا لد سرا آل درسو ب ایم وان E‏ 


رت و ورسم LL‏ 


0 و تا اموڪ الل فة ر آله علد ر عظبة 
@( 


ر ر 3 
اوخوا ایک فيه وجهان : 


۳۱۲ لل (4) - لقال : ۸ / ۲۸-۲۷ 


اھا کان کون ا بالعطف على قوله تعالى: لا ونوا أله 
والرسول). 
والثاني - أن يكون منصوباً بأن مضمرة بعد حت» على جواب النهي 
بالواو» كقول الشاعر: 
لإ تون لى وتان وها عار عليك إذا فعلت عظيم 
}ل ونوا الخيانة في الأصل : النقص وإخلاف المرتجى» ثم استعملت ي 
الإخلال والنقص والغدر وإخفاء الشيء ء الذي هو ضدً الأمانة والوفاء» وفيه 
معن النقصان .[ أمتتك) ما اقتت ا وغيره من التكاليف 
الشرعية»› والامانة: کل حق جب آداؤه إلى الغر .[ فة ) اخحتبار وابتلاء 
تھا سه شق غل الین فغله أو ترگه: وهي نکون في الاعتقاد والاقوال والاندال 


لاء فيمتحن الله المؤمن والكافر على السواء .و لہ فده ا 
يم ) فلا تضيعوه بمراعاة مصالح الأموال والأولاد. 


سبب النزول: 

روی سعید بن منصور وغیره عن عبد الله بن أب قتادة قال: نزلت هذه 
الآية: إلا ونوا أله والرَسولَ) في أبي لبابة بن عبد المنذر» سأله بنو قريظة 
يوم قريظة : ما هذا الأمر» فأشار إلى حَلقه» يقول: الذبح» فنزلت» قال أبو 
لبابة: ما زالت قدماي حت علمت أني خنت الله ورسوله. 

فالآية نزلت في أبي لبابة مروان بن عبد المنذر - وكان حليفاً لبني قريظة من 
اليهود - وقد بعثه هة إلى بنى قريظةء لينزلوا على حكمه»ء فاستشاروه» فأشار 
إليهم ا البح ؛ لآن عياله وماله وولده کا نت عندهم. وذلك بعد أن 
حاصرهم البي ية إحدى وعشرين ليلة. 


E ۲۸-۲۷ / ۸ : النتالق‎ - )٩( جع‎ 


قال الزهري : فلما نزلت الآية شد نفسه عل سارية من سواري المسجد» ‏ 
وقال: والله لا أذوق طعاما ولا شراباً حت أموت أو يتوب الله علي» فمکث ٠‏ 
تسعة أيام - وفي رواية: سبعة أيام - لا يذوق فيها طعاماً حتى خر مغشيا 
عليه» ثم تاب الله عليه» فقيل: يا أبا لبابة قد تيب عليك»› فقال: لا والله. لا 
أحلّ نفسي حت يكون رسول الله ية هو الذي يحلني» فجاءه فحله بيده. 

ثم قال آبو لبابة: إن من تمام توب أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها 
الذنب» وأن انخلع من ماليء فقال رسول الله ية : مجزيك الثلث أن تتصدق 


به. 


وروی ابن جریر وغیره عن جابر بن عبد الله : أن با سفيان خرج من 
مكة» فأتق جبريل النى ييه فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذاء فقال 
رسول الله ىي : إن e‏ في مكان كذا وكذا» فاخرجوا إليه» واكتمواء 
فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان: إن مدا يريدكم» فخذوا حذركم» 
A TP O CBD O‏ 
أن الأصح نزول الآية في أبي لبابة. ) 


لا ذكر الله تعالى أنه رزق العباد من الطيبات وأنعم عليهم بالنعم الجليلة 
منعهم هنا من الخيانة في الغنام وغيرها من التكاليف الشرعية. 
التفسير والبيان: 

یو جیب الله تعاٰی ٤‏ هذه الأية آذاء التكاليف الشرعية باسرها على سبیل 
التمام والكمال» من غير نقص ولا إخلال. 


يا أا المؤمنون المصدقون بالله ورسله وقرآنه» لا تخونوا الله بأن تعطلوا 
فرائضه او دوا حدوده وګارمه» ولا تخونوا الرسول بان لا تستنوا به ولا 


۴ 1 لع (۹) - التاق : ۸ / ۲۸-۲۷ 


تأتمروا بما أمركم به أو لا تنتهوا عما نهاكم عنه» وتتبعوا أهواءكم وتقاليد 
آبائكم الموروثة» ولا تخونوا أماناتكم الت تأتنونها فيما بينكم» بآن لا 
تحفظوهاء» وذلك يشمل الودائع المادية» والأسرار العامة للأمة والخاصة 
بالأفراد» فتطلعوا على الأولى الأعداء» وتفشوا الثانية بين الناس. والأمانة: 
الأعمال الى ائتمن الله عليها العباد من الفرائض والحدود» وخيانتها : تعطيل 
راشي لذن والكل من اأاف الان حه و خر 
الاخرين. 


وأنتم تعلمون أنكم تخونون» وتعلمون تبعة ذلك ووباله» وتيزون بين 
الحسن والقبيح وتعرفون مفاسد اليانة» يعني أن الخيانة: هي التي توجد 
منکم عن تعمد٬‏ لا عن سهو. | 

والخيانة : تع الذنوب الصغار والكبار الملازمة للإنسان والمتعدية الضرر 
إلى الا خرين. 


والأمانة من صفات المؤمنين» والخيانة من صفات المنافقين» روى الإمام 
أحمد عن أنس بن مالك قال: قلما خحطب رسول الله عة إلا قال: «لا إعان 
لن لا عهد له». وروى الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النى يلا 
قال : «إية المنافق ثلاث : إذا حدّث کذت» وإدا و أخحلف» وإذا 
خان» وإن صام وصلى وزعم آنه مسلم». 

ثم إنه لما كان سبب الإقدام على الخيانة هو حب الأموال والأولاد» نبه 
تعالى على أنه جب على العاقل أن بحترز عن مضار ذلك الحب» فقال: اما 
اموڪ وأولددكہ فة )أي إن الأموال والأولاد عنة من الله ليبلوكم كيف 
تحافظون فيهم على حدوده» وسبب الوقوع في الفتنة وهي الإثم أو العذاب؛ 
لأنها تشغل القلب بالدنياء وتحجب عن عمل الآخرة. والسبب هو أن 
الإإنسان مفطور عل امال طماع في کسبه وادخاره» فیبخل به» ولا 


ع (۹) - الالح : ۸ / ۲۸-۲۷ ا 


يؤدي منه حقوق الله » ولا يحسن به إلى الفقراء ولا ينفقه في أعمال البر والخبر 
والإإحسان. وحب الأولاد مما فطر عليه الإنسان أيضاًء وقد محمل هذا الحب 
إلى كسب الال الحرام من أجلهم» لذا وجب على المؤمن الحذر من الال 
والولد» فيكسب الال الحلالء وينفقه في مستحقاته وفي سبيل الر 
والإحسان» ويطعم أولاده حلالاًء حت لا ينبت جسدهم من السحت 
والحرام» ولا يكون الولد سببا للجبن والبخل» ولا يقصر الوالد في تربية 
أولاده على الخلق الفاضل والالتزام بأحكام الدين» والبعد عن المعاصي 
واحرمات. 

م ختم الله تعالى الآية بخانمة مؤثرة توقظ المقصر والمتورط فقال: وأ أله 
E.‏ عَظيمٌ) أي أن ثوابه وعطاءهء وجناته خير لكم من الأموال 
والاولادء فإنه قد يوجد منهم عدو» وآكثرهم لا يغني عنك شیئاء والله 
سبحانه هو المحعصرف المالك للدنيا والآخرة» فعليكم أن تؤثروا ثواب ربكم» 
بمراعاة آحكام شرعه ودينه في الأموال والأولادء وأن تزهدوا في الدنيا ولا 
تحرصوا على جمع المال وحب الولد» حت تورطوا أنفسكم من أجلهماء كقوله 
تعالى: [المال ومون زيتة ليوو لديا قيلت الصلحت حبر عند ريک 
توابا وخر املا ©)) [الكهف: .]٤٦/۱۸‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تؤكد هذه الآيات مضمون الجموعتين السابقتين من الآيات التي تطالب 
رطاعة الله وطاعة الرسول› والاستجارة لدعوة الله والرسول› . يستمر 
التأكيد في الآية التي بعدها الت تطالب بتقوى الله أي العمل بالمأمورات 
واجتناب المنهيات. 

وقد دلت هذه الآيات هنا على ما يى : 


أ - تحر الخيانة المتعمدة مطلقاًء وإيجاب الأمانة: وهى أداء التكاليف 


۲۸-۲۷ / ۸ : للع (۹) - التاق‎ ۳۹٦ 


الشرعية» والأعمال الق ائتمن الله عليها العباد» آي الفرائض والحدود. وأما 
الخيانة: فهي الإخلال بالواجبات» والتقصير في أداء الفرائض» وإفشاء 
الأسرار» وعدم رذ الودائع والأمانات إلى أصحابها» وتضييع حقوق 
الاخرين. 


- الأموال والأولاد فتنة واختبار بمتحن به المؤمن الصادق الإعان» فإن 
کان كسب ال مال حلالاً وإنفاقه في وجوه الخبر» نجا صاحبه من إنُه وطغيانه» 
وإن رب الوالد ولده تربية دينية خلقية» وأطعمه الحلال الطيب» خلص من 
الحساب يوم الآخرة. وإن كان العكس في كل ذلك عرض نفسه للعقاب 
والإم. وقد عرف من سبب النزول أن وجود الأموال والأولاد لأبي لبابة في 
بني قريظة هو الذي حمله على ملاينتهم. ) 


م 


٣‏ - قوله تعالى: لوأب لله عند أَجْرّ عَطِيم Q‏ تنبيه على أن سعادات 
اة هر م سعادات الا لاجا أعظم شرفاء وتم فوزا »وا لك م 
وأثراً؛ لأنها تبقى بقاء لا نهاية له» لذا وصف الله تعالى الأجر بالعظم. 

١‏ - قال الرازي: بمكن الاستدلال ذه الآية على أن الاشتغال بالنوافل 
أفضل من الاشتغال بالزواج (النكاح)؛ لأن الاشتغال بالنوافل يفيد الأجر 
العظيم عند الله» والاشتغال بالنكاح يفيد الولد» ويوجب الحاجة إلى المالء 


وذلك فتنة. 


رلكن ذلك ق تقديرئ يت كان الإنسات ف حال إغندال» غ لا شك بان 


إل (4) - الفتاڭ : ٠۹/۸‏ ۴۱۷ 


تقوى الله وفضلها 
9 ام ا منوا ان LL‏ الله لک OEE‏ و ر ڪڪ ) 
یکاک و ر کہ واه ذو القَضَل امير ©) 


لإإن تَنْقوأً ألَهَ© التقوى: هي امتثال الأمورات واجتناب المنهيات» 
و “میت بذلك لها تة تقى العبد من النار (GA).‏ را ونجاة» تنجون مما 


تخافون» وسمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل» وبين الكفر بإذلال حزبه ‏ 
والإسلام بإعزاز أهله» ومنه سمي يوم بدر في قوله تعالى: يوم ألفَرّكان) 
[الأتفال: ]٤١/۸‏ لأنه فصل بين الحق والباطل أو مجعل لكم بياناً وظهوراً يشهر 
أمركم ويبث صيتكم وآثاركم في أقطار الأرض. ورأى بعض العلماء الجدد: 
أنه العلم الصحيح والحكم الراجح أو نور البصيرة والمداية الذي يفرق به بين 
الحق والباطل» وقد أطلق هذا اللفظ على التوراة والإنجيل والقرآن» وغلب 
على الكتات الأخيرء قال تعالی : تار لى برل لمران عل عبارو ڪت 
عيبت ني © ) [الفرقان: .]١/۲١‏ 


والخلاصة: إن الفرقان: هو الفارق الفاصل ب یین الحق والباطل› وهذا 
تفسير أعم مما ذكر» ويستلزم ما ذكرء فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك 
زواجره»› وفق لمعرفة الحق من الباطل › فكان ذلك سبب نصره ونجاته في الدنيا 
ا وإنابته الثواتب المحره 
وکر عڪي) تكفير الذنوب: وها .اوعفر لكم) غفرها: 


سترها عن الناس .5 .و القضل الع لعظِيٍ ) واسع الفضل عظيم العطاءء 
يعطي الثواب الجزيل. 


۸ -1- لل (4) - الکتالق : ۸ / ۲۹ 


) ا حذر الله تعال من الفتنة بالاموال والاولادء رعب ٤‏ التقوى الي 


التفسير والبيان: 
يا أبا المؤمنون المصدقون إن تتقوا الله باتباع آوامره واجتناب نواهيه. 
مجعل لكم فارقاً بین الحق والباطل وهداية 0 ينور قلوبکم؛ وهذا النور ي 


و ر ر چ 


العلم القام على التقوى هو الحكمة في قول تعالی : وم دوت ألْعَ٤َ‏ َد 
و ڪيا) ليره ۲ وهو المشار إليه أيضا في قوله عز وجل : 


وہ 7 + ھ۸ 


لز وتجعل ڪڪ نورا ن بو ِ {( )€ [الحدید: [YA /ov‏ 


الإإسلام الحق ا ویکوت الاك كما أمر الله بقوله: 
ر ر 2 سر م2 اک 2 r2‏ 
اڑولکی کا ری یما کم مون الکب وما کنتر ددرسون) [آل 


. [۷4/۳ E 


وإن س اشا ا Ne‏ السابقة» ويسترها عن 
وزظار الأية وله مال : ياي َي ا اقا أله ا 
ر و کم 2 o2‏ رر و و ا 
يوک فلن من ميد ۾ وجل اڪ ورا تشون ب وعْقرٌ والله 

ت @{ [الحدید: .]۲۸/٥۷‏ 


تعددت الأوامر بالتقوى في القرآن الكري» ولكن جاء الأمر هنا بلفظ 
الشر ظط لأنه تعالى حاطب العباد بما يخاطب بعضهم بعضاًء > فإدا اتقی العبد 
ربه - وذلك باتباع آوامره واجتناب نواهیه - وترك الشبهات خافة الوقوع في 


لل )٩(‏ - الال : ۸ / ۲۹ ۳4 


ا محرّمات› وشحن قله بالنة الخالصة وجوارحه بالأعمال الصالة» ا 

من شوائب الشرك الخفي والظاهر» بمراعاة غير الله في الأعمال» والركون 

إلى الدنيا بالعفة عن لمال جعل له بين الحق والباطل فرقاناً» قال ابن 
ےہ س اک 


إسحاق : رفاتا): فصلا ر بین احق والباطل» e‏ السدي : خجاة» وقال 


الفراء: فتحاً ونصراًء ٤ mM‏ الآخرة فیدخلکم الجنة» ويدخل الكمار 
إلا ) 
ر. 


والأية ذكرت ثلاثة أنواع من الجزاء على التقوى : 
النوع الأول: 

عل لک ىا : : وهو يشمل جيع الفروق الحاصلة بين المؤمنين وبين 
الكفار» ففي الدنيا : بحص تعالى المؤمنين باهداية والمعرفة» ولخص و 
بالانشراح كما قال: ااأفین س اله صدرم لاسو فهو ڪل ور يِن 
ر € [الزمر: ۲۲/۳۹]» ويزيل الغل والحقد والحسد عن قلو ہم › والمكر 
والخداع عن صدورهم» ويخصهم بالعلو والفتح والنصر والظفرء كما قال: 
ويله ألمرَةَ ولرسولكء وللموَمِيِيً) [النافقون: ]۸/٦۳‏ وقال : 3[ لظهرم على الین 
ا ف افاس والکافر بالگ م ولك 

و ا ا والتعظيم من الله والملائكة. 
النوع الثاني : 
و مڪ سیتایگٌ) آي آنه تعالی يزيل آثار جيم الذنوب والأناء 
الكبائر والصغائر وعحوها ويسترها في الدنيا. ولا شك بأن التوبة أ حد مظاهر 
التقوى. ٠‏ 
النوع الثالث: 


ر 


اوعفر لک اي ویزیلها يوم ا لأنه صا حب الفضل ال 


. كان كذلك» فإنه إذا وعد بشيء وف به. 


۲۰ الع (4) - التاق : ۸/ ۳۱-۳۰ 


وقي الحملة: تكون التقوى نوراً في الدنيا والآخرة» وسبباً للسعادة فيهماء 
وق الآمال حهميعها › والنجاة ت کل سو وشر› لذا قال تعالٰی : 
وترودوا قت حر الاد اَمَو وَاتَقَونِ اول لابب ) @ [البقرة : 147/۲[ 


آلوان الكيد والمؤامرة من المشرڪين على النبي ا 


ولذ اين کا ا أ تلو ر کک رون 
ومک الله وال کو اسرد © وا شل عي E RE‏ 


r ac‏ رر 


اء قتا ينل هدا إت هدا إل أَسَطِرٌ الأَرَلَ @) 
البلاغة: 


وک د برد a‏ بمجازاتهم عليه» وإسناد أمثال هذا إلى الله 
إنغا بحسن للمزاوجة» ولا مجوز إطلاقها ابتداء لما فيه من إبهام الذم. فإضافة 
المكر إليه تعالى على طريق (المشاكلة) بمعنى إحباط ما دبروا من كيد ومكر» 


المفردات اللغوية: 
ولذ يكر أي واذكر يا محمد إذ اجتمع آهل مكة للمشاورة في شأنك 
بدار الندوة. والتذكير بمكر قريش ليشكر نعمة الله عليه في خلاصه من مكرهم 
وتدبيرهم واستيلائه عليهم. والمكر : التدبير الحفي لإيصال ال مكروه إلى خر من 
Gy‏ يوثقوك بالوثاق› ا بالقيد» حى لا تقدر على الحركة. 
وأو تلو ) ¶ كلهم قتلة وجل واحد .ر e:‏ ) يطردوك من مكة. 
وک € بك وک د مرك بان ا إليك ما دبروه 
وأمرك با خروج A‏ سجرن ) أعلمهم به » وأفضل المدرين: 


۴۲١ ٣٣-۳۰ / ۸ : للع (۹) - الالح‎ 


ايتا القرآن .5لوا مد سيمكا و كسا ملسا ينل هدا قاله 
اللضر ين اخارت؛ لأّنه کان يأتي الحرة يتجر› فيشتري كتب أخبار الأعاجم 
ويحدث با أهل مكة .([إت) ما .هدا القرآن .إل طز 
اکاذیب» جمع أ سنظورة: وهي القصص والأحاديث الي سطرت في الكتب 
القديمة الأول بدون تمحیص ولا نظام. 


سيب النزول : 
نزول الآية :)١١(‏ 


n‏ ن ای عا وان اسای عن ابن عا : ان را 
من قريش ومن أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوةء فاعترضهم 
الس فى مور شخ جال فلا برآي فالا هن آنا فال شيخ من آعرل 
غجد» معت بما اجتمعتم له فأردت أن أحضركم» ولن يعدمكم مني رأي أو 
نصح» قالوا: آجل» فادخل»ء فدخل معهم» فقال: انظروا في شأن هذا 
الرجلء فقال قائل: احبسوه في وّثاق» ثم تربصوا به المنون حق هلك كما 
هلك من كان قبله من الشعراء: زهير ونابغة» فإنغا هو كأحدهم. 


فقال عدو الله الشيخ النجدي: لا والله» ما هذا لكم برأي» والله ليخرجن 
رائد من عبسه إلى أصحابهء فلیوشکن ان يبوا عليه حت يأخذوه من آیدیکم» 
م عنعوه منکم» ما آمن عليکم أن يخرجوكم من بلادکم» a‏ 
لراک 


بضرکم ما صنع 
فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي» آ1 تروا حلاوة قوله» 
وظلاقة لسانة» وأ زه للقلوب بما تسمع من حديثه» والله لئ فعلتم» ثم 


۳۲۲ لل (۹) - التاق : ۸ / ٠٠-۳١‏ 


استعرض العرب» ليجتمعنَّ عليه» ثم ليسيرُن إليكم حت يخرجكم من 
بلادکم» ويقتل شرافكم. 

فقال ابو جهل : والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرقوه بعد» ما 
آری غبره» قالوا : وما هذا؟ قال : تأخذون من كل قبيلة وسيطاً شابا جَلْداً - 
قوياً - نم نعطي كل غلام منهم سيفاً صارماً يضربونه ضربة رجل واحد» فإدا 
قتلتموه تفرّق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن أن هذا الحي من بني هاشم يقوون 
على حرب قريش كلهم» وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العَمَل - الدية - واسترحنا 
وقطعنا أذاه عنا. 


فقال الشيخ النجدي: هذا والله» هو الرأي» القول ما قال الفتقق» لا رى 
ار 

فتفرقوا على ذلك» وهم بجمعون له؛ فأق جبريل النبي بيا في بيته تلك 
الليلةء وآذن الله له عند ذلك في es‏ وأنزل عليه بعد قدومه المدينة› 
یذکره نعمته عليه : ولذ بك اين کفروا) ) الآية. هذه آسباب اجرة 
النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. 


نزول الآية :)۳١(‏ 


ودا سَل) : أخرج ابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير قال: قتل الني 
يد يوم بدر صبراً"“ عقبة بن أبي مُعَبْط» وطعَيْمة بن عدي» والنضر بن 
الحارث» وكان المقداد أسّر النضر» فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله» 
أسيري؟ فقال رسول الله ل : «إنه کان يقول في كتاب الله ما يقول». قال : 


ر لرام ر ر م 


وفيه نزلت هذه الآية: ودا شل َيه ءايستتا قالوأ فد سيعْتًا) الآية. 


(٠‏ القتل ا آن محبس ویرمی حیق عوت. 


YY ) ٠٠-۳۰ / ۸ : لل (۹) - الاق‎ 


ما ذگر الله تعالى المؤمنین نعمه عليهم بقوله: (وأذڪرا ٳ اس قَيڙ) 
كذلك ذكر رسوله نعمه عليه» وهو دفع كيد المشركين» ومكر الماكرين عنه. 


التفسير والبيان: 


واذكر أا الي حينما اجتمع المشركون لتدبير مؤامرة خطيرة عليك وعلى 
دعوتك› فذلك أمر يستحق الشكر على النعمةء ويدعو للعبرة والعظة» ويدل 
على صدق دعوتك وتأييد ربك لك في وقت الحنة العصيبة. 


لقد دبروا لك إحدى مكائد ثلاث : إما الحبس الذي يحول بينك وبين دعوة 
الناس» وإما القتل بطريق جيع القبائلء وإما الطرد والإخراج من البلاد. 


إنهم بعكرون ويدبرون في الس أمراً مكروهاً لإيقاعه بك من حيث لا 
تحتسب» ولکن الله عزت قدرته يحبط مکرهم ویبطل تامرهم ویذهب کیدهم 
هباء» فقد أخرجك مهاجراً سليماً من بينهم دون أي أذى» من مكة المكرمة 
إلى المدينة المنورةء والله خير المدبرين وأعلمهم ولاخير في مكرهم. فمعن 
قوله : وکرو ) : يخفون المكايد له» ومعنى: وَين ا ويخفي الله 
ماأعدّ هم حت يأتيهم بغتة» ومكر الله: هو جزاؤهم بالعذاب على مكرهم 
واه حر ألسَِرت) أي مكره أنفذ من مكر غيره» وأبلغ تأثيراً» وأحق 
بالفعل المدبر؛ لأن تدبيره نصر للحق وعدل» ولا يفعل إلا ماهو مستوجب.. 

وفي هذا دلالة على أن موقف ق الي لا ودعوته موقف متمز 
داتعا بالاساءة والأذى. 


وبعد أن حکی الله مکرهم لذات محمد» حکی مکرهم لدينه ا 
فقال : ودا ل ) أي إذا تلت آيات القرآن الواضحةء قالوا جهلا جهلاً وعناداً 
وسا کارا ا ا اق اا ي 


٣٠-۳۰ /۸ : لل (4) - الال‎ . ۲٤ 


الإتيان بمثل القرآن» وقد تحداهم للإتيان بأقصر سورة منه» ولكنه التمويه 
والخداع والإهام» كما يفعل الضعيف الجبان أمام البطل الشجاع المغوارء 
يدعي آنه قادر على قتله» وهو محرد كلام هراء. 

وكان قائل هذا القول: هو النضر بن الحارث» روي أن النضر بن الحارث 
خرج إل اة اجا واشترى أحاديث كليلة ودمنةء وكان يقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهو منهم» فيقراً عليهم أساطير الأولين» وكان يزعم 
أا مثل ما يذكره محمد من قصص الأولين. ) 
إن کان يذهب إلى أرض فارس› فيسمع أخبارهم عن رستم واسفندیار 
وكبار العجم» ومر باليهود والنصارى» فيسمع منهم التوراة والإنجيلء غم ياق 
ليحدث آهل مكة بما سمع. 

م عللوا قوم الکاذب بما فاا فقال: ما هذا القرآن إلا أخبار 
وأکاذیب وأحاديث الأولينء > مثل قصص الأمم السابقين. ونظير الاية قوله 
تعالى : (وقالوا اسر الاريے اڪتتها مهي ٿن ڪه ڪه وميد 
©( [الفرقان: ومعنی [اسطير الاول ) اق كت المتقدمين 
اقتبسها» a E E‏ وهذا هو الكذب البحت» کا 
خير الله 2 ف الآية التالية: قل رل الى بعلم ألتَرَ في ألسمواتِ 


سے ر 3 


ولا ا ڪان عقورا ا َم {O‏ ¶ [الفرقان: 9 


والقائل : هو النضر بن الحارث الذي آنزل فيه : زوین الاس من شتری 
لهو الحيث لضلَ عن سيل آله بير علو و هروا [لقمان: ]٦/۳١‏ 
فقذ اشترى َة جميلة تغني الناس بأخبار الأمم» لصرفهم عن ماع القرآن. 
ويلاحظ آنهم نسبوا آيات القرآن إلى قصص السابقين› ولکنهم لم يقولوا: 
إن مدا افتراها ارا إذ كانوا یعتقدون صدقه وأنه لیس کذاباً» کا 
قال تعالی : |3 لا کد بولک Sf‏ دامن بقاینت آله حون ) © [الأنعام: 


[T/٨ 


ro ٣٠-۳۰ / ۸ : للع (۹) - التاق‎ 


وقد كان زعماء قريش كالنضر بن الحارث وأبي جهل والوليد بن المغيرة 
يصدون الناس عن “ماع القرآن» ثم يجاولون التنصت على النبي بيا ليلا حق 
إن الوليد بن المغيرة أعلن كلمته بعد تأثره بآيات القرآن: «إنه يعلو ولا يعلى 
عليه» وإنه بحطم ما تحته» ثم حاول إبطال هذه الكلمة كيلا تسمعها العرب 
بتأثير زعماء الشرك فقال: إن هذا إلا عر بتر 1المدثر: .]۲١/۷١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على أن حادث المجرة كان معجزة ربانية محمد ياء فقد اجتمع 
المشركون في دار الندوةء واتفقوا على قتلهء وانتدبوا من كل قبيلة شابا وسيطا 
لدا قا ليقتلوه بضربة رجل واحد» ليتفرق دمه على القبائل» فلا يستطيع 
فومه بنو هاشم حاررة القبائل كلها. 

فأمر الني ية علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه» ودعا الله عز وجل أن 
يعمي عليهم أثره» فطمس الله على أبصارهم» فخرج وقد عشيهم النوم» 
فوضع على رؤوسهم ترابا ونهض. 

فلما أصبحوا خرج عليهم عليء فأخبرهم أن ليس في الدار أحد فعلموا 
أن رسول الله َي قد فات ونجا. والقصة معروفة في السيرة. 

والحاصل ہم احتالوا على إبطال أمر محمد» والله تعالی نصره rT‏ 
فتبدد فعلهم › وظهر صنع الله تعالی. 

والمراد من قوله: وال حير ألْمّكرن) مع أنه لا خير في مكرهم أنه 
تعالى. وفي الآية إعاء إلى أن شأن الكفار إيذاء دانم للبي بيه ومن تبعه. 


وکما بدد الله مکرهم لشخص عمد مادء بدد مکرهم لدینه وشرعه» 


فزعموا آنه أساطير الأولين» فر الله عليهم: أن الله الذي يعلم الشر في 
السماوات والأرض هو منرّل القرآن. 


٠٠-۳۲ / ۸ : لل (۹) - التاق‎ ۳۲٦ 


ودل قوم : و اء لَمَذََا ا هذا ) على أن معارضتهم للقران محرد 
قول وادعاء» ولم يتمکنوا بالفعل م من معارضته› وجرد القول لا فائدة فيه. 


وكان هذا وقاحة وكذباًء وقيل : إنهم توهموا أنهم يأتون بمثل القرآن» كما 
تومت سحرة موس« ثم راموا ذلك فعجزوا عنه» وقالوا عناداً: لن هدا 
إً ˆ أسَطيَ الأول ) [الأنعام: ٠٠/١‏ ومواضع أخرى]. وإلقاء مثل هذا 
الكلام والاتهام الباطل ينم عن الضعف والعجز» وسطحية الجاهل العامي› 
كما آنه موقف يدعو للسخرية والزء من القائلين ؛ إذ لو كان لديم دليل عقلي 
مقبول مفند لأعلنوه. 


طلب المشركين الإتيان بالحذاب 


ومنع تعذيبهم إڪراماً للنبي 6ه 
وأوضاع صلاتهم عند البيت الحرام 


GEE O OT TT EEE 
د رم‎ 


e E Fa E تَا بِعَدَّاب ا‎ As 
عفرو © وما لهد ألا يعدم‎ TS A وا‎ 
E RE E a 2 2 
آ ڪهم لا بعلمو 6 وما کان صلام ع ا‎ ٠ ال‎ 
(© 9 ا‎ e ا ا اذاف م‎ 


الفراءات: 
السا ا ء أو): 


بإبدال الهمزة الثانية ياء خحالصة وصلاً قرأً: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 


لع (۹) - التاق :۸۰ / ٠٠-۳۲‏ ) ۳% 


بإبدال اهمزة الساكنة ياء ساكنة مديّة (أويتنا) قرأ كل من: ورش› 


ر ر و 


(رشي. 
يامام الصاد صوت الزاي» قراً: حهمزة» والكسا. 
وقراً الباقون بالصاد الخالصة. 


الإعراب: 


لهو ألْحَنّ) خبر [ كات )» وهو: ضمير فصل بين الوصف والخر 
عند البصريين» وعماد عند الكوفيين. وعلى قراءة الرّفع يكون هو ) مبتدأًء 
ولالْحقَ ) خره» والحملة فيهما خير ™ كانَ). 

لوهم ستعقروكً) في موضع الحال. 

ا بعذمم) أن ٤‏ موضع نصب بتقدير حذف حرف الحر» وتقديره: 
من أل يعدم اللّه. وفیل : تکون زأئدة. والاؤل وجه .وه ا ٤‏ 
موضع نصب على الحال من ضمير ل يعذَّببم). 


([إمكء) حبر [ كانَ) وهو الصفبر» وأصله (مكاو) فلما وقعت الواو 
صرفاً وقبلها ألف زائدة قلبت همزة. 


( وتے 


ردت ) معناها التصفيق» وأصله (تَضدده) من صدّى: إذا امتنع ء 
فأبدلوا الدّال الثانية ياء. وقد تكون من الصدى: وهو الصّوت الذى يعارض 
الصوت» فتكون الياء أصلية. 
البلاغة: 


$ 


ص 


LE O Ee 


۳۲۸ ِء (4) - النتااق : ۸ / ٠-۳۲‏ 


وتصفيقاًء جعلوا صلاتهم عند البيت على هذا النحوء مما يدل على جهلهم 
بمعن العبادة وعدم معرفة حرمة بيت الله » وکانوا اشا يطوفون الست عراة 
رجالاً ونساءً» وهم مشبكون بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون» وكانوا 
يفعلون ذلك إذا قرا رسول الله به في صلاته بخلطون عليه. 


إن كات هَدًا) الذي يقرؤه محمد .هو ألَْقَ ) الغرل .لير ) مؤل 
على إنكاره. قاله التضر بن الحارث وغيره استهزاءً وإيهاماً على بصيرة وجزم 
ببطلا نه ٠‏ لعَذََهَمّ ) بما سألوه .وات فيم لأن العذاب إذا نزل عمء وم 
ا أمّة إلا بعد خروج نبيّها والمؤمنين منها .وما كات اله معذَبَهم وهم 
عفرو ) حيث يقولون في طوافهم : غفرانك. 


> 


وما هر آلا بعر ا بهم أله بالسّيف بعد خروجك وان ) 
عذيه آله جر رغه 8 يدوت ) عنعون التي بلا والمسلمين ا 
السَسجدِ لحار ) أن يطوفوا به .لا يمسن ألا ولاية هم علي 


(مڪاء) صفيراً Cu‏ تصفيقاًء أي جعلوا ذلك موضع 


سبب النلزول: 
نزول الآية (۳۲): 


َد َالو الله ): أخرج ابن جرير البري عن سعيد بن جبير في 
قوله : وإ الوأ اَم ) قال: نزلت في التضر بن الحارث» لا قال: إن 
هذا إلا أساطبر الأولينء قال له الى ية : «ويلك إنه كلام رب العالمين». 
فل الل إن ان هامر ا 


للع (۹) - الاق : ۸ / ۴-۳۲ . ۳۲۹ 
نزول الآية (۳۳): 


وما ڪات ا يعذبهم) : eT‏ البخاري ومسلم غو اء قال : 
قال ابو جهل ر بن هشام : أله ان اھ وا من عند a‏ 
TT N E E AEE‏ ڪات 
أ لبعدبهم وات ت فيم الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت 
ويقولون: غفرانك غفرانك» فأنرل الله: وا ڪات اله لعَذَهمَّ) 
الآية. والاستغفار وإن وقع من الفجار يدفع به ضرب من الشُرور والإضرار. 

والخلاصة: اختلف فيمن ۰ ر فقال مجاهد 
رواه bl E‏ قاټله yT‏ 

وروي أن معاوية قال لرجل من سباً: gh ce‏ 
امرأة! فقال بل اجهل من قومي قومك حين قالو Ng‏ إن کاک 
هو لحي € الأية. 
نزول الآية :)١١(‏ 


ويصفرون قن ا هذه Yi‏ 0 


وأخرج ابن جرير البري عن سعيد نجیر قال : کانت قریش یعارضون 
الي ي ني الّواف يستهزئون به› وو رة فنزلت. 


الآيات متصلة بما قبلها وهي و ول سل عليه e‏ فلما 


9 سات الترول: صن .۱۴١‏ 


۰ إل (4) - التاق : ۸ / ٠٠-٣۲‏ 


کے فال کے ال کن مد اف ی اع ال اک کی مکی 
٤‏ دين محمد سواء بادّعاء القدرة على الإتيان بمثل القرآن» أو بوصفه بأنه 
أساطبر الأولين أي قصص السابقين المسطورة في الكتب دون تمحيص ولا 
التفسير والبيان: 

واذكر يا محمد حين قالت قريش : اللهم إن كان هذا القرآن هو الحق المنرّل 
من عندك» فعاقبنا بإنزال حجارة تر جنا مها من السّماء» كما عاقبت أصحاب 
الفيل› أو ائتنا بعذاب مۇم سوى ذلك. 

وهذا إخبار من الله تعالى عن كفر قريش وعتوّهم وتمردهم و 
وادعائهم الباطل حين ماع يات الله تتلى عليهم انهم قالوا كما بيا سابقا: 
لو سا ّتا مل هدا ) وقوهم : إن القرآن أساطير الأولين» وإن هذا 
مقطوع بكذبه واختلاقه» فلو كان حمَاً لأنزل علينا الحجارة أو العذب الأليم. 


ومرادهم إنکار کونه حقَاً منزلاً من عند الله» وأنہم لا يتبعونه» وإِن کان 
هو الحقٌ المنزل من عند الله» بل يفضلون اللاك وأنهم يتهكمون بقول من 
يقول: القرآن حقّ» وهو غاية الجحود والإنكار» وهو من كثرة جهلهم وشدة 
تكذيبهم وعنادهم وعتؤّهم» ومثل من أمثال حاقتهم حين طلبوا تعجيل 
+ الغذاب وتقدم المقوبة كقرله تال :فز رلوك اماب ولزا أجل مى 


”= 
م ٭ سر ر و صر سے سرج سر کر ر 
ھے 


العزاب ولیاستپم دته وهم لا عون [العنکبوت: »]٥۳/۲۹‏ 
وقوله : ىقالا رب َل قطن قبل دوم السات [ص: .]۱٦/۳۸‏ 

م ذکر اله تعالی سبب إمهاهم بالعذاب» فقال: رما ڪات أهَةٌ ) أي 
وما كان من مقتضى سئَّة الله ورحته وحكمته أن يعذہم» والرّسول موجود 
بینهه ؛ لأنة إنغا أرسلة رحة للعالمين لا عذاباً ونقمة» وما عذب الله أمة ونبيها 
فيهاء قال ابن عباس: لم يعذب أهل قرية» حتى يحرج الي بيا منها 
والمؤمنون» ويلحقوا بجحيث آمروا. 


۳۳۱ ) ٠ ٣-۴۲ / ۸ : لل () - التاق‎ 


وما کان ا عذاب الاستئصال ٤‏ الذّنيا الذي عذب بمثله بعض 
الأمم السّالفةء وهم يستغفرون. ومن هم المستغفرون؟ قال ابن عباس: هم 
الكفار» كانوا يقولون في الواف: غفرانك. والاستغفار» وإن وقع من 
الفجار يدفع به ضروب من الشرور والإأضرار. وقيل : إن الاستغفار راجح ی 
المسلمين المستضعفين الذين هم بين أظهرهمء أي وما كان الله معدم > وفیهم 
من يستغفر من المسلمين» فلما خرجوا عذبهم الله يوم بدر وغيره. 


بعضهم إثر بعض» أو يكون هم أولاد يؤمنون بالله ويستغفرونه. 
وبعد أن نفى الله عنهم عذاب الاستئصال في الذنياء ات احتمالاً آخر» 
e aS CT E SS SE‏ 
فقال: وما هر ألا يعدم َه ) أي ولإ لا يعذهم الله بعذاب آخر» وأي 
شيء بمنع من إنزال عذاب أخف من ذلك الطاب پیب ا كنعو الناس 
عن المسجد الحرام ولو لأداء السنك؟ فقد كانوا بمنعون المسلم من دخول 
وأخرجوا الي ية وصحبه من المسجد الحرام. فهم آهل لأن 
بهم الله» ولكن لم يوقع ذلك e‏ لبركة مقام الرسول يي بين أظهرهم. 
N E‏ > فهم آهل للقتل بالسّيف 
ور 2 الله و حیث فتل رؤوس الكفر كأبي جهل 
وما ڪانوا اک و فإغہم کانوا يقولون: نحن 
وما کانوا مستحقین للولاية والإشراف عليه» مع شركهم وعداوتهم للني ييا 
وما أولياؤه وحاته إلا المقون من المسلمين»› فليس كل مسلم أيضاً ممن 
يصلح لأن يلي آمره» إنغا يستأهل ولایته من كان برا تقياًء فكيف بالكفرة عبدة 
الأصنام؟! 


٠٠-۳٢ / ۸ : ل (۹) - التاق‎ ۳Y 


ولكن أكثرهم لا يعلمون بأن التقين أولياؤه» فهم الآمنون من عذابه. 


م بين الله تعالى سبب عدم أهليتهم لأن يكونوا أولياء البيت» وهو أن 
صلاتهم عند البيت وتقربهم وعبادتمم إغا كان تصفيرا وتصفيقا؛ DE‏ 
حرمة البيت ولا يعظمونه حقًّ الّعظيم. قال ابن عباس: کانت قریش تطوف 
بالبیت را ر و ته وقال مجاهد وسعيد بن جر : کانوا يعارضون 
الي اة في الواف» ويستهزئون به» ويصمَرون» ويخلطون عليه طوافه 
وصلاته. وروي مثل ذلك عن مقاتل. 


فعلى قول ابن عباس : كان الكاء والتصدية وع عبادة هم» وعلى قول 
مجاهد ومقاتل وابن جبير: کان ٳيذاء لني ڳا. قال الرازي : والأوّل أقرب؛ 
لقوله تعالی: وما کان صلاممٌ عند a Ne‏ 


فذوقوا عذاب القتل والأسر يوم بدر» بسبب كفركم وأفعالكم الق لا 
يدم عليها إلا الكفرة. وهذا هو العذاب الذي طلبتموه. 


تضمّنت الآية بيان مدى الحماقة من المشركين» حين استعجلوا إنزال 
العذاب» وبيان كرامة الي بي وتعظيمه حيث رفع عن الأمَة عذاب 
الاستئصال بسبب وجوده بينهم» أو بسبب الاستغفار الحاصل من بعض 
الناس» الكفار أو المؤمنين» قال المدائق عن بعض العلماء: كان رجل من 
العرب في زمن التي ب عرفا على نفسه» م يكن يتحرًّج؛ فلما أن توفي اللي 
ية لبس الصوف» ورجع عمّا كان عليهء رأظهر الدين والشك فقيل ل لو 
فعلت هذا والني ية حي لفرح بك. قال : کان لي أمانان. می واد وبي 
الآخحر؛ قال الله تبارك وتعالى: وما ڪات الله لعذبهم وات ت فم فهذا 


سرو رھ 


أمان» والثاني: وما 6 e‏ وه تعفرو ). 


e ٣۷-۳۹ / ۸ : لع (۹) - اکال‎ 


وقال ابن عباس: كان فيهم أمانان: نى الله والاستغفار» أما الي کيا 
فقد مضى» وأمًا الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة. 

o Na ag U N Es 
الي ية بين القوم فهو حائل من العذاب» لا يختص ذلك بنيينا ا إلا بعد‎ 
أن يحرج رسوهم منهم»› کما کان في حق هود وصاح ولوط.‎ 

وتضمُنت الاية أيضا استحقاق كفار قريش عذاباً دون عذاب الاستصال؛ 
ا من القبائح والأسباب» ولكن لكل أجل كتاب» فعڈہم الله بالقتل 
والاض يوم بدر وغيره. ثم أبان الله تعالى سلب الولاية والأهلية عن الكفار 
على المسجد الحرام» لكفرهم وعداوتهم لي کي وانتهاكهم حرمة البيت 
لفن والتصفة» والطراف تة عراة رجالا وناك 


إهدار ثواب الإنفاق للصَدٌ عن سبيل الله 


ف ب 1 ا 0 ا 3 ا 
لن انيت كفروا فقون مولَهم لصوا عن سيل ا و سنونا ثم 
و ا م و و سے ق ر ص ر ص لوم 

علجهم حسر ثم یغبوت وَين کفروا إل جهنم شروت ی 
E ON GT E EE‏ 
یا تښمك ن جم أيك هم كيرت @) 
الفراءات : 

ليمي ): قرئ: 


1 (لیميز) وهي قفرأءة حمرة» والکسائي» ولت 


1- (ليَمبرَ) وهي قراءة الباقين. 
اليلاغة: . 


([ألْحَييتَ من أَلطيّبٍ) كناية عن المؤمن والكافر» وبين اللفظين طباق. 


٣۷-۳۹ / ۸ : لل (4) - التاق‎ ۳۳٤ 


أا زلتی هم الخسررت) إشارة بالبعيد ی الفريق الخبیث› لال مدی 
خسار تهم الفادحة» وبعدهم عن 2 الاهة. 


اللغوية: 


فقون أمَوَلَهر 4 في حرب التي ي .نم كوت في عاقبة الأمر. 
عله حَسَرَةً) ندامةً وألا لفواتها وتضييعهاء وفوات ما قصدوه .لثم 
e‏ تروت ) يساقون .لمر متعلق ب (تكرت)» 

e‏ اليك 4 الكافر إن الطب المؤمن .( ركم بيا( 

مجمعه متراكباً بعضه على بعض. 
سبب النثزول: 

قال محمد بن إسحاق - فيما يرويه عن الرهري وا ا ات 
قریش يوم بدر ورجعوا إلى مكة» مشى عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي 
جهل» وصفوان بن أَميَةَ» في رجال من قريش أصيب آباؤهم وآبناؤهم› 
فکلهرا آنا سات وين كان له ىلك الخ هن ريش غارة > فالا ب 
معشر قريش» إن محمداً قد وركم - نقصكم - وقتل خياركم» فأعينونا بهذا 
لمال - أي مال العير الذي نجا - على حربه» فلعلنا أن ندرك منه ثاراء 
ففعلوا فيه كما ذكر أبن عباس انرك انه: اة الل کفروا رن 

مور ) إلى قوله : لإ بحرو ) أي إنها نزلت في نفقاتم لعركة أحد. 


روئ جن ابن عباس وم جاهد وغیر هما أن الآية نزلت في ابي سفيانء وما 
كان من إنفاقه على المشركين في بدر» و غا عل لك ٠‏ خو لال 
رسول الله ا 


e‏ ا ا ا والأوقة : اربغون مثقالاً من الذَعب» 
والثقال ۲٥.4(‏ غم). 


o ٠ ۳۷-۳۹ ۸ : لل (4) - الاق‎ 


pal e‏ ل 
E RS‏ 
وقال مقاتل والكلي: نزلت في المطعمين يوم بدر» وكانوا اثني عشر رجلا 
og‏ 
من کبار قریش . 


بعد أن بين الله تعالى حالة ھک في الطاعات البدنية وهي الصّلاة 
بقوله : وما کان E‏ عند آلب ) حاهم ٤‏ إالطاعات الماليةء 


سواء في الإنفاق يوم بدر أو اد 


الفسير والبيان. 
N‏ ا بال ورسول يقصدون من الإنفاق صد الناس عن اثباع 


وحين ينفقون تكون عاقبة هذا الإنفاق لحرب الي بي والصدّ عنه في 
الها ندا وخم هان اغا تعر نا : ولب رة أ اا ل عى 
وإنغا تؤدي إلى عكسه وهو الوقوع في الحسرة واللدامة: صي 

بقلب a‏ لى م قي فہا) [الكهف: .]٤١/۱۸‏ لأنبا مال ضائع في سبيل . 
الشبطان» ولا تؤذي إلى التصرء وإنغا على e‏ و 0 الهزعة. فهم 
بغلبون وینکسرون»› کما قال تعالی: e‏ لک ان ن 


.[Y1/0۸ e 


(۱) وهم بو جهل بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» ونبيه ومنبه ابنا حجاج» وأبو البحتري بن 
هشام»› والنضر بن الحارث» وحکیم بن حزام»› ا ہن خحلف» وزمعة بن الأسودء 
والحارث بن عامر بن نوفل» والعباس بن عبد المطلب» وكلهم من قريش» وكان يطعم كل 


واحد منهم كل يوم عشرة من الجزور. 


٣۷-٣۹ / ۸ : لل (4) - الال‎ ) ۳۳٦ 


- هذا عذام في الذنيا: ضياع الال والهزعةء وعذابهم في الآخرة أنم 
يساقون إلى جهنّم» إذا أصرّوا على كفرهم وماتوا وهم كفار؛ لأن منهم من 
أسلم و حسن إسلامه. 


أما المسلمون إذا أنفقوا أموا لهم في سبيل الله» فتحقق إما التّصر في الذنياء 
وإمّا الثواب في الآخرةء أو الأمران معا وسعادة الدّارين. 


وقد كتب الله التصر للمؤمنين» والمزعة للكافرين» وضياع أموالهم» 
وإيقاع الحسرة والأ م في قلوبهم» ليميز الفريق الخبيث من الفريق الطيب» أي 
الكافر من المؤمن» فيميز أهل السعادة عن أهل الشقاء» ويجعل الخبيث بعضه 
اکا فوق بعص ف جهنم » أولئك هم الخاسرون. ي ال والخرة. 

ذل الآيات على ما يات : 

أ - لا يستفيد الكفار من بذل أموالهم في الإنفاق الذي يقصد به الد عن 
سبيل الله» آي منع الناس من دعوة الإسلام» إلا الحسرة والخيبة في الدنياء 
والعذاب الشديد في الآخرة» وهو يوجب الرّجر العظيم عن ذلك الإنفاق. 
٠‏ ؟ - إن الغلبة والأصر يكونان للمؤمنين» واهزعة والخذلان للكافرين› 
وسيكون هؤلاء يوم القيامة مسوقين في حال من الذل والصغار إلى جهنم 
وبئس المصير. 

٣‏ - إن تحقيق الغلبة للمؤمنين» وإيقاع الهزعة بالكافرين إغا بقصد قييز 
الفريق الخبيث من الكفار» عن الفريق اليب من المؤمنين» فيجعل الفريق 
الخبیث بعضه على بعض في جهّم» فیرکمه جیعاً. ویکون قوله: (لَِيي) 
متعلقاً بقوله : (عسررت) والمعن : نهم حشر ون ليميز الله الفريق الخبيث 
من الفريق الطَيّب. 


لل (۹) - الال : ۸ /۳۸-٠ء‏ ) ۳۷ 


وقيل: المراد تيز نفقة نفقة الكافر على عداوة محمد کلف عن نفقة المؤمن في 
جهاد الكفار» كإنفاق أب بكر وعثمان في نصرة الرسول عليه الصَلاة 
والسلام» فيض تعالى تلك الأمور الخيثة بعضها إل بعض» فيلقبها في جهنم 
ویعذبہم بہا» ویکون َي تعلق بقوله: ثم تكرت عَكَهد 
TT CO‏ $ أوتىكت م هم خیرت ) وهو إشارة إلى الذين كفروا. 


المغخفرة للكفار إذا أسلموا 
وقتالهم إذا لم يسلموا لمنع الفتنة في الذين 


قل e‏ ن نهو ي 


و 
ge ®»‏ 


ون يوشو فق 
ا ص ۰ 
ای ڪا از ا ا کک کے تاک تا © کت 
2 8 و ر ٢‏ اڪ 2 0S‏ 
فاعلموا أن نعم المولل ويعم النصير @( 
القراءات: 
ك 
رمت بالتاء» فوقف عليها بالحاء» ابن كثير» وأبو عمرو»ء والكساي. 
وو الان بالا 


;5 لازن کد ڪمررا) يعن ابا سفيان وأصحابه» آي قل لأجلهم هذا 
القول وهو: لإإن يَنتَهوأ) عن الكفر وقتال الي ية ومعاداته لرل 
الإسلام» وليس المراد نك تخاطبهم به» وإلا لقيل: إن تنتهوا يغفر لكم. 
يعقر لهم ما مد سَكَ» من أعماهمء وويقْيّر): فعل مضارع مبني 
للمجهول› والاسم الموصول (ما) هو نائب الفماعل والغافر هو الله. لوان 


۳۳۸ ) لل (۹) - اقتا : ۸ £-FA/‏ 


1 


يعودوأ) إلى قتاله . (إفقَد مَصَبّتَ ست ألاولبت) أي تقررت سا ف الذين 
بوا على الأنبياء بالندمير والحلاك» فکذا نفعل بهم .حي ل تكرت ) 
ود .فة لا يوجد فيهم شرك .( ويڪون لين ڪا ل ) وحده 
ولا يعبد غبره وتضمحل عنهم الأديان. 


ا 


«إقإب أَسَهوأ) عن الكفر ([قيت أله E‏ ضير فيجازيم 
به على انتهائهم عن الكفر وإسلامهم. 


U‏ ا بين الله صلاة e E‏ البدنيةء ثم عباداتهم الماليةء 
CEE‏ اش ااب الرّحمة الوامة والفضل الک 
فقال : قل اا وا إن بنتهواً) الآية. 
التفسير والبيان: 

قل آنا الرسول لأجل الذين كفروا كأبي سفيان وأصحابه: إن ينتهوا عما 
هم فيه من الكفر والعناد ومعاداة الى ية ويدخلوا في الإسلام والظاعة 
۰ يغفر هم ما قد سلف» آي من كفرهم e‏ کما 
الإسلاء ا الأول E‏ 


و ى 


وني الصحيح أيضاً ان رسول الله ك قال : «الإسلام جب ما قله › الوه 
E‏ قبلها». 


الإعان ف قلي اتبت التي لا فقلت E‏ ل أًبايغك» فط يده 


لل ٩٩‏ - الاق : ۸ /۰-۳۸ ۳۳۹ 


فقبضت دى فال مالك؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: مادا شةر ط؟ 
قلت : أن يعْقَرَ لي قال : «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهم ما كان قبلهء 
وأن المجرة تدم ما كان قبلهاء وأن الح هدم ما كان قبله؟». 

وإن يعودوا ا أي يستمروا على ما 
هم عليه» أجريت عليهم سنتي صق المطردة ق تدم وإهلاك الكذين الشابقن 
اندرا انو د ا کما حدث لقریش یوم بدر وغیره» وظهر 
وعد الله القائل : إا لتنصر رست والزيت منوا في اليو ألديا ووم 
يفوم الاأشهلد © ) [غافر: .]٠١/٤١‏ 


وهذا وعید شدید طم بالدّمار إن لم يتركوا الكفر والعناد. 


بن الل تعالی حکم هؤلاء الكفار إن عادوا للكفر واستمروا عليه» فهم 
متوعدول بسدة الا وحکمهم: أن الله أمر بقتاهم اذا أصروا فقال : 
إويلوهُم حى لا تكرت َة أي وقاتلوا أا المسلمون قتالاً عنيفاً 
آعداء ءكم المشركين» حى لا يبقى شرك آنا ولا ند إل الوخد ول 
يفتن مؤمن عن دينه» ويخلص التوحيد لله فيقال: لا إله إلا الله» وتضمحل 
الأديان الباطلة» ولا يبقى إلا دين الإسلام» وذلك في أرض مكة وما 
حواليها من جزيرة العرب» لقوله عليه الصَلاة والسّلام فيما رواه البيهقي من 
حدیث مالك عن الزهري : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»» قال الرازي : 
ولا بعكن حمله على جميع البلاد؛ إذ لو كان ذلك مراداً لما بقي الكفر فيهاء مع 


۱( 


حصول القتال الذي أمر الله به" . 

فيكون الغرض من القتال هو اللّمكين من حرية اللّدين» فلا يكره أحد على 
ترك عقیدته» کما قال تعالی: ل ااه ف الي م ب ارد مى لي 
[البقرة: a. ٠ .]۲٠٦/۲‏ 


(۱) تفسیر الرازي: ۱٣٤/۱١‏ . 


4 إل (۹) - الاق : ٠٠١-۳١۸/۸‏ 


فإن انتهوا عن الكفر وعن قتالكم» فكفوا عنهم وإن لم تعلموا بواطنهم› 
فإن الله بما يعملون بصير» أي فإن الله عليم بأعماهم» ججازيهم عليها بحسب 
علمه. ) 


وإن تولوا وأعرضوا E‏ دعوتکم» ولم ینتهوا عن کفرهم› فلا تهتمو 
بأمرهم» واعلموا أن الله موي آموركم وناصر كم ن ا 
له مولاه وناصره» فلا يخشى شيتأء إنه نعم المولىء؛ ونعم النصير› فلا يضيح 
من تولاه» ولا بغلب من نصره الله. 


ولكن نصر الله مرهون بأمرين: الإعداد المادي والمعنوي للجهاد كما قال 
تعالى: ويدوا لهم تًا أسْكَطمْتّر يِن هوو [الأنفال: .]٦١/۸‏ ونصرة دين اله 
وتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه» كما قال تعالى: وإ يتاًا زين اموا إن لصوا 


ار م ا ر ر کو 
الاه صر ویلہت آقدامکہ @( [عمد: .]۷/٤۷‏ 


أما الاتكال على جرد الاتّصاف بالإسلام قولاً لا عملاًء وطلب التصر 
بخوارق العادات» والأدعية فقط»› دون إعداد ولا تحقيق الصفة الإسلامية 
الحمَّة التي اتصف با السلف الصالمء > فلا حقق شیا من التصر المرتجى على 
الو ا الإسلام ا عليها» أو المحتلة. 


دلت الآية الأول : فل ريي ڪَمَرّا على مزيد فضل الله وفتح باب 
رحته» أمام الكفار» فإنهم إن يسلموا يغفر الله لهم ما سلف من كفر» وما 
ارتکبوا من ذنوب» وما قصروا من أداء واجبات نحو رتهم فلا يطالبون 
ا الات ال ولال وتدوو ن م جد مر ا ا 
الي الاهرء لقوله عليه الصلاة والسلام فخ فا ورا اوسا ع ال روغ 
جبير بن مطعم : «الإسلام بحب ما قبله). 


۳٤١ ٠ ٠-۳۸/ ۸ : لل (۹) - انتا‎ 


قال مالك : من طلق في الشّرك نم أسلم» فلا طلاق له» ومن حلف 
فأسلم» فلا حنث عليه» فهو مغفور له. ولو زنی وأسلم» أو اغتصب مسلمة»› 
ثم أسلم : سقط عنه الحد. ولا خلاف في إسقاط ما فعله الكافر الحربي في حال 
كفره في دار الحرب. أما لو دخل إلينا بأمان فقذف مسلمأًء فإنه يجد» وإن 
سرق فُطع» وكذلك الذمي إذا قذف» حد ثمانين جلدة» وإذا سرق قطع» وإن 
قل قتّل» ولا يسقط الإسلام ذلك عنه لنقضه العهد حال كفره. 


أَمّا المرتد إذا أسلم» وقد فاتته صلوات» وأصاب جنايات» وأتلف 
أموالاًء فقال أبو حنيفة ومالك: ما كان لله يسقط» وما كان للآدمي لا 
يسقط؛ لأن الله تعالى مستخن عن حقه» والآدمي مفتقر إليه» ولأن إيجاب 
قضاء العبادات ينافي ظاهر هذه الآية. وني قول الشافعي : يلزمه كل حقّ لله 
عر وجل وللآدمي بدليل ا فو جب ان تلزمه حقوق 
الله تعالى. ) 


عاد لار ل فال ال ا 
ا - کما کر الرازي ع توبة الرنديق مقبولة؛ . ا 


رج و رو ۸ 


ق ا به جن عباده و الاب ) ٩‏ [الشوری: .]۲١/٤۲‏ ا 
لئ مبنية عل الظواهر ؛ لن القاعدة ته تقول : حن حکم بالظاهر › والله 
يتولى الكراثر. 

واحتجٌ الحنفيّة هذه الآية على أن الكفار حال كفرهم ليسوا خاطبين بفروع 
الشرائع» بدليل آنہم لا يؤاخذون بشىء مما ارتكبوه في زمان الكفر. 

ولت ا ريلوه ل تکرک تنه )€ على وجوب القتال» حی 
a‏ وتتأکد حرية الاعتقاد والتدين. وأما قوله تعالى : 
ويڪون لين ڪه فهو إا أن يقيّد في جزيرة العرب» فلا يجتمع 


۳4۲ للع (۹) - الخال : ٠٠-۳۸/١۸‏ 


فيها دينان كما بيّناء وإما أن يكون الغرض التظري لا الفعلي هو إنهاء الكفر 
من جميع العام » وهذا كما ذكر الرّازي مرد أمل وغرض أو هدف؛ لأنه ليس 
كل ما كان غرضاً للإنسان» فإنه بحصل» فسواء حصل أو ل بحصل» يكون 
الأمر بالقتال لتحصيل هذا الغرض» وإن لم يتحقق في الأمر نفسه. 


نهاية الجزء التاسع ولله الحمد 


0 >١ / ۸ : الال‎ - )٠١( لل‎ 


كيفية قسمة الخنائم 


< ¥ واعلموا أَتَ و ا 
ا كر لیل إن E‏ ا e‏ رتا عل عب 


رووص 29 یس سرو صر و س سے 


يوم مركن يوم الي ل عي ڪل ئر ميد 3) 
ر د ٣‏ رہد 


2 ا م م ي ما:‎ e 


e 


سے و 
ب ر اعت ی ا لله خسه. 


البلاغة: 
(ع ي هو الني بي ذكر بلفظ العبودية وأضيف إلى الله للتشريف 


والتکرم. 
المفردات اللغوية: 


([إغيتّم) أخذتم من الكفار قهراً والغنيمة: ما أخذ من الكفار في 
الحرب قهراً وفيه الخمس. أما الفيء: فهو ما أخذ من الأعداء بلا حَرْب أو 
صلا كاله وع الجارة ولسن فة اخم وهدة افر تة عل 
العرف. وقال بعضهم : الغنيمة: ما أخذ من مال منقول» والفيء: الأرضون. ‏ 
والنفل: ما محصل للإنسان من الغنيمة قبل قسمتها. وقال قتادة: الغنيمة 
والفيء بمعن واحد» وزعموا أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر التق جعلت 
الفيء ء كله له وللرسول ولذي القربی والیتامى والمساكين وابن ¿ السبيل» وهذه 


41 / ۸ التاق‎ - )٠١( اء‎ ۳٦ 


الآية جعلت هم الخمس فقط. والظاهر أن الغنيمة والفيء ختلفان ولا نسخ› 
إذ لا ضرورة له» والنسخ يلجا إليه عند الضرورة. 

اة لَه حمس يأمر فيه بما يشاء .(ولذى ألْمَرف) قرابة النبي ية من 
بني هاشم وبني المطلب .ولت أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم› 
وهم فقراء .3 والمسكن) ذوي الحاجة من المسلمين .لوآ ألسيِيلٍ) 
المنقطع في سفره عن بلده من المسلمين» أي أن الخمس يستحقه الني يلا 
والأصناف الأربعة المذكورة» على ما كان يقسمه من أن لكل خس الخمس. 


يوم أَلْمَرَصَانٍ) يوم بدرء الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل .يوم 
اض الْجَمُعّان ) الملسلمون والكفار .و عل ڪل مير ) صا حب 
القدرة المطلقة على كل الأشياء» ومنها نصركم مع قلتكم وكثرتمم. 


الخاسبة : 


لا أمر الله بمقاتلة الكفار في قوله : ([ وفَذْلوهُمّ ) وكان القتال عادة مستتبعا 
إحراز الغنائم منهم» ذكر تعالى حكم الغنيمة وقد نزلت هذه الآية في غزوة 
بدر» وكان ابتداء فرض قسمة الغناتم فيها. 


التفسير والبيان: 

هذه الآية تفصيل لا أجمل حكمه في بدء سورة الأنفال: ا ستَلونك عن 
لمال ) فأبان تعالى أن حكمها لله ويقسمها الرسول ية على. ما أمره الله 
به» وني هذه الآية تفصيل لحكم الغنام التي اختص الله هذه الأمة بإحلاهاء 
وأنها تقسم أخاساً» فيجعل الخمس لن ذكرتيم الآية» والأربعة الأخماس 
الباقية للغانمين كما أوضحت السنة» وهي آنا تقسم للجيش المقاتل: للراجل 
سهم › وللفارس سهمان أو ثلاثة أسهم»› بدلیل انل هذا الخمس والسکوت 


^ ور 
ص 


عن الباق في قوله تعالى: (إغيِمتم) قال القرطي: أضاف الله الغنيمة 


۳٤۷ ) >٠ / ۸ : اللتاا‎ - )٠١( لل‎ 


للغاغينء ثم عين الخمس من کی ف کابه و سكت عر الأربعة الأخاس»› 
فدل على آنا ملك للغاغين» كما سكت عن الثلثين في قوله: وور أيواه 
م وو 


ف الت ) فكان للأب الثلثان اتفاقاًء وکذا الأربعة الأخماس للغاغين 
ا 


والغنبمة کا اوت ما دخلت في يدي المسلمين من أموال المشر كين 
على سبيل القهر. 


والأصناف المذكورة في الآية ستة» قيل عن أبي العالية : إن سهم الله يصرف 
في الكعبة» وآجيب بأن تعمبر بيوت الله حق على المسلمين» والراجح 0 
أو امجمع عليه أن خس الغناغ يقسم على خسة أصناف؛ وقوله: 
سه ) : افتتاح كلام للتبرك بذكر اسم الله وتعظيمه» e‏ 
وبيان تفويض كل شيء إليه» فهو يحكم بما يشاء» ولله الدنيا والأخرة. 
والأصناف الخمسة هي : 


| سهم الرسول بيو يضعه حيث شاء. قال عمر بن غبد العزيز: قوله : 
ES:‏ ا س يعني في سبيل الله» قال ابن العربي: وهذا هو الصحيح 
کله. 


ی دی ارنآ ایر کی وی ن ااا رمات 
وينو المطلب› وهو رای الشافعى وأحمد وآخرین ؛ U‏ أ خر جه البخاري 
والنسائي: أن البي بي لما قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني عبد 
الطلب قال : إنهم : يمارقوني ٤‏ جاهلرة ولا إسلام» إا نو هاشم وينو 
الطلب شيءَ وأاحد) وشبك ب بين أصابعه. قال البخاري : قال اللنثت: حدنني 
يونس» وزاد: ول تسم التي ڀل لبني عبد شس ولا لبتي ول شيتا. قال ابن 


(۱) تفسیر القرطي: ۳/۸» ۱۳ 


٠٠/۸ : اقتال‎ - )٠١( لل‎ ۳4۸ 


إسحاق : وعبد تمس وهاشم والمطلب إخوة لأم» وأمّهم : عاتكة بنت مرّة» 
وكان نوفل أخاهم لأبيهم. وقال النسائي: وأسهم الي يي لذوي القرى› 
وهم بنو هاشم وبنو المطلب» بينهم الغني والفقير. ) 


وتفصيل القصة فيما أخرج ابن جرير الطبري عن جبير بن مظعم (من بني 
نوفل) قال: لما قسم رسول الله بي سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم 
وبني المطلب» مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه (من بني عبد “مس)ء 
فقلنا: يا رسول اللهء هؤلاء إخوتك بنو هاشم» لا ننكر فضلهم» لمكانك 
الذي جعلك الله به منهم» أرأيت إخواننا بني المطلب» أعطيتهم وتركتنا""» 
وإنغا نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال: «إنهم لم يفارقوفا في جاهلية ولا 
إسلام» إا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» ثم شبك رسول الله يديه 
إحداهما بالأخرى. وذلك أن بني هاشم وبني المطلب دخلوا في مقاطعة في 
شعْب مكة بموجب الصحيفة التي كتبتها قريش» لحمايتهم البي خي ول 
يدخل بنو عبد سمس وبنو نوفل. وكان بنو أمية بن عبد مس في عداوة لبني 
هاشم في الحاهلية والإسلام. 


وأما بعد وفاة الرسول يلاء فعند الشافعي رحه الله» ورأيه مطابق لظاهر 
الآية: أنه يقسم على خسة أسهم : سهم لرسول الله یا يصرف إلى ما كان 
يصرف إليه من مصالح المسلمين» كالإعداد للجهاد من شراء السلاح والخيول 
ونحوهاء وسهم لذوي القرى من آغنيائهم وفقرائهم» يقسم بينهم للذكر مثل 
حظ الأنشيين» والباق للأصناف الثلاثة: وهم اليتامى» والمساكين» وابن 
الس 

وقال أبو حنيفة رحه الله: إن سهم رسول الله ل بعد وفاته ساقط بسبب 
موته» وكذلك سهم ذوي القربى» وإغا يعطون لفقرهم» ولا يعطى 


(۱) آي أما من بني عبد شمس وبني نوفل. 


۳4 ٤١/۸ : التاق‎ - )٠١( ل‎ 


أغنياؤهم» فيقسم الخمس على ثلاثة أسهم» على اليتامى والمساكين وابن 
السبيل. 

وقال مالك رحه الله : الأمر في الخمس مفوض إلى رأي الإمام» ويجعل في 
ال إن رأی قسمته على هؤلاء المذكورين د فى الاي فعل » وإ ری 
إعطاء بعضهم دون بعض» فله ذلك. 

وكأن مالكأً والمالكية رأوا أن ذكر هذه الأصناف على سبيل المثال» وهو 
من باب الخاص أريد به العام. وأصحاب الأقوال المتقدمة رأوا أنه من باب 
الخاص ازنك الخاص. 

و امل ا ل اة باغتار وردت في السيرة هى 


أ 


N‏ فأصابوا في 
O ON‏ وکلمني 
ي هؤلاء الخ لترکتهم له). 
ج - رد الي ييه سي هوازن» وفيه الخمس. 
د - قال اة : «ما لي مما آفاء الله علیکم إلا الخمس» والخمس مردود 
علیکم». ) ) ) 
ررقن ال عن عة ال ن مرد ال رای ان جر 
أناساً في الغنيمة› ای یا ی و E‏ 


e اا‎ 0 N EET 8 القسمة» فقال‎ 


>١ / ۸ : التاق‎ - )٠١( لل‎ ) 0° 


وجه الله» فقلت : والله لأخبرن النى ية فآخبرتهء فقال: «يرحم الله خي 
موسی لقد آوذي بأكثر من هذاء د ۰ 
٤‏ وذکر النسائی عن عطاء قال: خمس الله وخمس رسوله واحد» کان رسول 
الله ية حمل منه»› ویعطی منه»› ويضعه حبث شاء» ویصنع به ما شاء. 

كل هذه الأدلة تدل على أن توزيع الخمس مفوض للإمام» وأن بيان 
المصارف في الآية بيان المصرف والحلء لا بيان الاستحقاق والملك» كما ذكر 
القرطى؛ إذ لو كان استحقاقاً وملكاًء لما جعله رسول الله أحيانا في غيرهم. 

۳ خا وهم آطفال السلمين الذي هلك آباؤهم. 

٤‏ - المساكين: وهم أهل الحاجة من المسلمين. 

هة - ابن السبيل: وهو الجتاز سفراً قد انقطع به. 

م قال تعالى : إن كنم منم إألّه) أي امتثلوا ماشرعنا لكم من 
ا لخمس في الغنام إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله» أو 
اعلموا أن ما غنمتم من شيء فخمس الغنيمة مصروف إلى هذه الأصناف 
الخمسة» فاقطعوا عنه أطماعكم» واقنعوا بالأخماس الأربعة إن كنتم صدقتم 
بالله وبما آنزله على رسوله» يوم بدر: يوم الفرقان الذي فرقنا فيه بين الحق 
والباطل» فنصرنا المؤمنين على الكافرين» وذلك يوم التقى الجمعان» أي 
الفريقان من المسلمين والكافرين» لسبع عشرة خلت من رمضان»ء وهو أول 
قتال شهده الرسول بء والله على ذلك وغيبره قدير» يقدر على نصركم وأنتم 
فلت ولا بمتنع عليه شيء أراده وينجر وعلده لرسوله. ) 


والمراد من الآية التحذير من تجاوز حدود الله في أي وقت»ء وليس المراد 


(1) أحكام القرآن لابن العربي: ۸٤٦/۲‏ 


۳01 ٠١/۸ : اتال‎ - )٠١( لع‎ 


أخذ العلم فقط» بل العلم المقترن بالعمل والاعتقادء والإعان بالله والرسول 
والمنزل عليه واليوم الآخر من دواعي العلم بأن لله حق التصرف في الأشياءء 
- وله تفويض القسمة إلى رسوله» يقسم الخمس بين هذه الأصناف؛ لأن النصر 
ھن الله » وهو الذي آمدکم بالا تكة. وجواب الشرط دل عليه المذكور 
وهو . اا وانقادوا A‏ لأمر الله فيما أعلمكم به من لقسمة» وقد 
عدل عن (اعلموا) لأن المراد هو العملء وليس العلم فقوله : 
واعلمواً) يتضمن الأمر بالانقياد والتسليم لأمر الله في الغنام. . 

e‏ لا مدخل فيه للکفار ولا للنساء؛ 
خحوطب به المقاتلون من المسلمين. 

وقد أرشدت الاآية إلى أن خس الغنيمة يصرف لمسة أصناف» ودلت 
دلالة ضمنية على أن الأربعة الأخاس الباقية ملك للغانين» فذلك مفهوم من 
السكوت عن الأربعة الآخماس» فتقسم بين الغانمين . 

وأرشدت الاه اا ال أن إن کنتم آمتہ oS‏ 
وهو يدل على أنه مق لم يمحصل الحكم بهذه القسمة» e‏ وي 


الآية تسمه يوم بدر بيوم الفرقان. 


E TT OE ٩‏ وقد ادعی ابن عبد البر 


الإجاع على أن هذه الاأية نزلت بعد قوله: و آهل وأن أربعة ) 
أخاس الغنيمة مقسومة على الغانين. 


وجهزر العلماا عل أن ع الآية مخصوصة بأمور ثلاثة هى : أن سَلَبَ 


` أحكام القرآن للجصاص: ۴/اة‎ )١( 


٠١/۸ : التاق‎ - )٠١( لل‎ of 


المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام» أي أعلن عنه قبل المعركة» وكذلك 
الأسارى» الاختيار فيهم إلى الإمام بلا خلاف» وكذلك الأرض غير داخلة 
ي عموم هذه الآية في رأي الجمهور؛ لما روى بو داود عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: «لولا آخر الناس» ما فتحتٌ قرية إلا قسمتهاء كما 
قسم رسول الله وو خیبر». اا ا ا و ت 
إلى اخر. 


وقال الشافعي : كل ما حصل من الخنام من أهل دار الحرب من شيء» قل 
أو كثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك» قسم؛ إلا الرجال البالغينء 
فإن الإمام خير فيهم بين أن من أو يقتل او يسي› واستدل بعموم هذه الأية› 
وقال: والأرض مغنومة لا عحالةء فوجب أن تقسم كسائر الغنام» وقد قسم 
رسول الله ية ما افتتح عَلْوة من خيبر. ولو جاز أن يذعى الخصوص في 
الأرض» جاز أن يذعى في غير الأرض» فيبطل حكم الآية. وأما اية (الحشر) 
فلا حجة فيها؛ لأن ذلك إنغا هو في الفيء لا في الغنيمة. وقوله تعالى: 
و ١ Ea‏ يعدم ) استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالاعان» لا 
لغير ذلك. وفعل عمر في وقف الأرض المفتوحة إما أن یکون ما وقفه فيئاًء 
فلم يحتج إلى مراضاة أحد» وإما أن يكون غنيمة استطاب أا أهلها › 
وطابت بذلك فوقفهاء روى جرير أن عمر استطاب أنفس أهلهاء وكذلك 
صنع رسول الله ية في سبي هَوَّازن» لا أتوه استطاب أنفس أصحابه عما كان 
في آيدهم. 


وقال الحنفية : يخير الإمام في قسمة الأرض» أو إقرارها بيد أهلهاء ‏ 
وتوظيف الخراج عليهاء وتصير ملكأ هم كأرض الصلح. 


وآما الات فهو ٤‏ ري مالك وبي حنيقفة والثوري› ل للقاتل› 
حكمه حكم الغنيمةء إلا أن يقول الأمير: من قتل قتيلا فله سلبهء فیکون 


oY ) ٤١/۸ : اقتال‎ - )٠١( ِء‎ 


حينئذ له أي إن هذا القول تصرف من النى ييل بطريق الإمامة والسياسةء 


وذهب الليث والأوزاعي والشافعى وآخرون إلى أن السلب للقاتل على كل 
حال» سواء قاله الإمام او ا القاتل في رأي الشافعي إذا 
قتل قتيلاً مقبلاً عليه غير مدبر عنه» أي إن هذا القول صادر من الني كلا 
بطريق التبليغ للوحي أو النبوةء فلا يحتاج إلى إذن أصلاً من الحاكم. 

ولا يخمس السلب في رأي الشافعي؛ لا رواه أبو داود عن عوف بن مالك 
الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله بيه قضى في السلب للقاتلء ول 
کی السات 


وذهب جهور العلماء إلى أن السلب لا يعطى للقاتلء إلا أن يقيم البينة 
على قتله. وقال أكثرهم : جزئ شاهد واحد؛ عملا بحديث ابي قتادة» وقيل 
وهو ري الشافعي: شاهدان أو شاهد وعينء لأن النى بي أعطى السلب 
لأبي قتادة بشهادة الأسود بن خزاعي وعبد الله بن آنيس. وقال الأوزاعي 
ا وا رو ا ن الف 
اة أعطى آبا قتادة سلب مقتوله من غير شهادة ولا مين. 

ولا يجحتاج في مذهب الالكية إلى بيّنة؛ لأنه من الإمام ابتداء عطية. 


E‏ بالاتفاق يشمل السلاح وكل ما يحتاج للقتال. أما الفرس فقال 
أحمد: ليس من السلب. وأما ما معه من نقود أو جواهر فلا خلاف فى أنه 
ليس من السلب. وأما ما يتزين به للحرب فهو من السلب في رأي الأوزاعي› 
قال جاع لو هو اماي 


و کاب اا ا عر فن ان لزه رف 
العلماء ٤‏ ذلك فڏذهب الجمهور ف آنه يسهم للفارس سهمان» وللراجل 


٠٠/۸ : التاق‎ - )٠١( للع‎ ) ot 


سهم وهو الصحيح؛ وذلك لكثرة العْناء وعظم الأنفعة› بدلیل ما روی 
البخاري عن ابن عمر أن رسول الله ية جعل للفرس سهمين ولصاحبه 


ولا يعطى في ري مالك والشافعى لأكثر من فرس واحده لأن القتال 
فرس وأاحدل؛ لأنه أكثر غتاء وأعظم منفعة. 


وسبب استحقاق الجندي السهم هو شهود الوقعة» لنصر المسلمين» لقول 
عمر: «إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة» فلو شهد آخر الوقعة استحق» ولو حضر 
بعد انقضاء القتال فلا. ومن غات ىحض مرا فا ب لن رسول 
الله ية | يسهم لغائب قط إلا يوم خيبر» فإنه أسهم لأهل الحديبية» من حضر 
منهم ومن غاب» لقوله تعالى: ودک اله مار ڪيرة احدوا). 


وأما المدد الذي يلحق الجيش في دار الحرب قبل إحراز الغتيمة» فقال 
الحنفية : إذا غنموا في دار الحرب» ثم لحقهم جيش آخر قبل إخراجها إلى دار 
الإسلام» فهم اول 0 ن ا 


(۱)( أحكام القرآن للجصاص : 0/۳ 


"oo ؛ء-٤۲‎ / ۸ : اکتا‎ - )٠١( للع‎ 


تكثير المؤمنين ببدر في أعين المشرڪين 
وتفليل المشرڪين في أعين المؤمنين 
لد دآ يدوو الب وهم يالعذوة E O‏ 
eS E AE O ES a EJ‏ 
هيك ٠‏ کاک عا یتو وی ن کے م ت ی 


س 


2ر ے م 
2 سل ا ر بذاتِ اشر © @ َا 
رک کرم و کک ونر روو ر ل 
مم إن اليثم ف ی وتڪ ف آعننه قى آنه أ 
م ص رجو ف سر وت e‏ م ر کے . 
ا مقعولا 5 اللو ترجع الامور )) 


N 

1 
E 

9 

ا 

» 

X 
i 
x 
X 


الفراءات : 
يادو : 
وقراً أبن كثير» وأبو عمرو (بالعدوة). 
({: 
قرئ : 


-١‏ (حي) وهي قراءة قنبل» وبي عمرو› وا بن عامر» وحفص › وحمزة» 
و 


e ۲‏ وهي فرأءة الباقين. 
جم الامو : 


قرئ : 


EET / A: إل (۱۰) - الاك‎ ۳0٦ 


ا (تَرجِمُ الأمور) وهي فرأءة ابن عامر» وحمزة› والکسائي› وخحلف. 


-١ .‏ (ترْجَّع الأمور) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

(إذ ثم (إ5): بدل من قوله: يم ألفُركان بوم الى ألْجَمَان) 
وط بالمَددَو 4 : بضم العين وكسرهاء وط الفصوى) : حقها أن يقال : الفضا 
مغل الدنياء إلا أنه جاء شاذاً. والركب: (اسم جمع» وليس جمع تكسير 
لراکب) بدلیل تصغیرہ على رکیب» إذ لو کان جمع تکسیر لقیل: رویکبون› 
کما يقال في تکسیر شاعر: شويعرون» يرد إلى الواحد ثم يصغر» ثم يؤق 
بعلامة الجمع. وط والر ڪب ) : مبتدأ» ولأْسَمَلَ): خبره» وهو وصف 
الف فاون فان وال کی ما اسل هک 


نصر اولیائه وقهر أعدائه. ول لهك ) بدل منه. 


ر م ر م قله 


حى عن َد ) حى : فيه إدغام» أصله حيي وأدغم للزوم الحركة في 
آخره» وقرئ بالإظهار أي بفك الإدغام للحمل على المستقبل» أي لإجراء 
الماضی على المستقبل› والمستفيل لا جوز فيه الإدغام» فلا يقال : ا 


اد بریکھم) (د: في موضع نصب بفعل مقدر› تمدیره : واذكر :اذ 
یریکهم الله . 

ولد ریکموهم) إذ: معطوف على ل[إإد) الأولى» ورَذّت الواو ميم 
البلاغة: 


م لو 


د آم يَلْمْدََةَ آلذّيًا) بين الدنيا والقصوى طباق .( لبَهك) 
(إوَيخىّ) استعار الملاك والحياة للكفر والإعان أو الإسلام. 


لل )٠٠(‏ - الال : ۸ /۲٤-٤؛‏ ) د 


3إ بدل من يوم في قوله يم ألفُرّكان) .بالَحُدَدَة الايا أي أنتم 
اتون شط الرادى أو جاتب رو 00 القرى. أى القرمة من اديك 
وهم بالعدوو ألْفصوّی) آي البعدى من المدينة وهي مؤنث الأقص. 
وار ڪب اسفل منڪُم) أي العير کائنون بمكان أسفل منكم أي مما بلي 
البحر .ولو تواكددًد ) أنتم والنفير للقتال .([وككن لْقَصىَ) جعكم بغير 
ميعاد» ليحقق أمراً كان مفعولاً في علمه» وهو نصر الإسلام ومحق الكفر. 
لَبَمَلِكَ) فعل ذلك ليكفر من كفر بعد حجة ظاهرة قامت عليه» وهي نصر 
المؤمنين مع قلتهم على الجيش الكثير» أو ليموت من بعوت عن بينة عاينهاء 
(إوَيَحىٌ) أي ويعيش من يعيش عن حجة شاهدهاء لئلا يكون له حجة 
ومعذرة» فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة. أي إما أن يستعار اللاك 
للكفر» والحياة للإسلام» بمعفى ليصدر كفر من كفر وإعان من آمن عن 
وضوح بينة» وإما أن يكون اللفظان على الحقيقة. والمراد بمن هلك ومن حي : 
المشارف للهلاك والحياة و من هذا حاله في علم الله وقضائه. 


ف a‏ نومك .قلي ) آي عدداً قلىلا» فأخبرت به أصحابك 

روا .ثلث جبتتم .ند احتلفم .لف لامر أمر 
القتال .وتكن أله سَلَم) أي سلمكم من الفشل والتنازع لإيداتِ 
ألسّدُور) بما في القلوب. 


- ولد ريكْه) أيها المؤمنون .قيلا) نحو سبعين أو مئة» لتقدموا 
عليهم ويقلڪم و أنه ) ليقدموا ولا يرجعوا عن القتال. وهدا قبل 
بدء المعركة» أما بعد بدئها فأرا هم إياكم مثليهم › > كما في آل عمران 3 جح( 


شر 
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المناسبة: 


الحديث ما يزال عن وقعة بدر» فالله تعالى بعد أن أبان حكم قسمة الغنائم» 
وصف مشاهد من يوم الفرقان ومواقع الصفين» ومعسكر الجيشين» لتذكير 
المؤمنين بالنعم العظمى التي أنعم بها عليهم» وامتنانه عليهم حيث نصرهم 
على من هو أقوى منهم. 


التفسير والبيان: 


اذكروا أا المؤمنون ذلك اللقاء الحاسم بينكم وبين المشركين» واشكروه 
على نصره إياكم فيه» حينما كنتم في مواجهة رهيبة مع الأعداءء إذ كنتم في 
جانب الوادي القريبة من المدينة وهي أرض رملية تسيخ فيها الأقدام» 
والمشركون نازلون في جانب الوادي الأخرى البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة» 
وهى قريبة من الماء» والركب أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من 
التجارة أسفل منكم أي مما يلي جانب البحر أو ساحله» حينما كان أبو 
سفيان قادماً بقافلته من الشام» في أربعين من قريش»ء وهم مع أهل مكة 
يدافعون عنه دفاع المستمنت مما يقوي روحهم المعنوية. 

ولو تواعدتم أنتم والمشركون في مكان للقتال» لاختلفتم في الميعادء جوف 
من القتال؛ لقلتكم وقوة عدد أعدائكم» ولأنهم كانوا مهابون قتال رسول الله 
بقدرته وحکمته وعلمه من إعزاز الإسلام ونصر أهله» وإذلال الشرك 
وخذلان هله ولينفذ أو قق مرا کان را وواجا إن يفعل » وهو نصر 
اولبائه المومين؛ وقهر أ عدا ئه الكافرين بعد ذلك اللقاءء فيز داد المؤمنون 
إعاناًء وامتغالاً لأمر الله ويظهروا الشكر له. 
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وكان هذا اللقاء أثر آخر على المدى البعيد» وهو أن بعوت من بعوت من 
الكفار عن حجة بينة عاينها بالبصر تثبت حقيقة الإسلام» ويعيش من يعيش 
من المؤمنين عن حجة شاهدها بإعزاز الله دينه» لئلا يكون له حجة ومعذرة» 
فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة التي ترسخ الإعان» ٠‏ إلى صالح 
الأعمال» وتحقق قوله تعالى : لسرم لحنم وولونَ الد © € [القمر: |٠٤‏ 
]٥‏ . 


ويصح تفسير «( بلك ) و ور ويخى) بالاستعارة» وهي استعارة اللاك 
والحياة للكفر والإسلام» والمعنى: ليكفر من كفر بعد قيام الحجة عليه وظهور 
الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك» أي بعد الحجة لا رأى من الاية 
والعبرة» وبه حقاً كانت موقعة بدر فرقاناً بين الحق والباطل» قامت ا الحجة 
للمؤمنين بنصرهم كما بشرهم نبيهم» والحجة على الكافرين بهزعتهم؛ لأم 
جند الباطل. 


وتوضيح المعنى: أنه تعالى يقول: إغا جمعكم مع عدوكم في مكان واحد 
على غير ميعاد» لينصركم عليهم» ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمر 
ظاهرا» والحجة قاطعة» والراهين ساطعة» ولا يبق لأحد حجة ولا شبهة 
فحينئذ بهلك من هلك أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره 
بأنه مبطل» لقيام الحجة عليه. وهذا برهان عملي محسوس» وامحسوسات أو 
التجارب أوقع أثراً في الاستدلال من البراهين النظرية أو العقلية الجردة. 

وإن الله لسميع عليمء آي لا يجخفى عليه شيء من أقوال الكافرين 
والمؤمنين» ولا من عقائدهم وأفعاهم» فهو ”ميع لا قاله الكافرون» وعليم 
بأحواهم» ومع لدعاء المؤمنين وتضرعهم واستغائتهم› وعليم e‏ وبانہم 
يستحقون النصر على أعدائهم» ويجازي كلا بما يسمع ويعلم. 

ET‏ الي إذ يريك الله الكفار فى منامك قليلاً أي ضعفاءء 
أصحابك بذلك» فتشبت قلوہهم» وتطمي نفوسهم. 
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ولو أراكهم كثيراً أي أقوياء في الواقع لمبنتم عنهم» واختلفتم فيما بينكم» 
وتنازعتم في شأن القتال؛ إذ منهم قوي الإعان والعزعة» ومنهم الضعيف 


ولكن الله سلّم من ذلك الفشل (الجبن) والتنازع» بأن أراكهم قليلاًء إنه 
تعالى عليم بذات الصدور آي بما تخفيه الصدور» وتنطوي عليه النفوس من 
شعور الضعف والحرع الذي يؤدي إلى الانثناء عن القتال. 


واذكروا أيها الرسول والمؤمنون الوقت الذي يريكم الله الكفار قبل القتال 
عدداً قليلاًء في رأي العين الجردةء حت تجرأتم وارتفعت معنوياتكم› 
ويجعلكم بالفعل قلة في أعين الكفارء فيغتروا» ولا يعدوا العدة لكم» حق 
قال ابو جهل : «إنغا أصحاب عمد أكلة جزور» خذوهم أخذاء واربطوهم 
بالحبال» أي إ: ااا ا 0 ا ويشبعهم لحم ناقة. 


ليقضي الله أمراً كان مفعولاًء آی نر كز 5ك نهد الب کون 
سبيلاً في علمه تعالى لنصرة المؤمنين وإعزاز الإسلام» وهزعة الكافرين وإذلال 
الكفر والشرك. 


روی ابن ابي حاتم وابن جریر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قللوا 
في أعيننا يوم بدر» حت قلت لرجل إلى جني» تراهم سبعين؟ قال: لاء بل 
هم مئة» حت اخذنا رجلا منهم ۰ فسألناهء فقال: كنا ألها. 

وهذا كله قبل القتالء أما في أثنائه فإنهم رأوا المسلمين مثلي عددهم» 
ليعمهم الفزع وتضعف معنوياتهم» > کما قال تعالى : قد َا لک ءايه ف 

تنو انت وتا فكل زل ييو ! es‏ 
ا ال وله بويد E RT a e‏ ال 


الاأبصر @({ [آل عمرال : <I‏ 
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نم قال تعالى : وإ ال رجح ألأمو) أي إن إلى الله مصير الأمور 


ومردها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

لقد كانت وقعة بدر أمراً عجباً وقصة مثيرة› ا لا شك فيه آن عسکر 
المسلمين في أول الأمر كانوا في غاية الخوف والضعف» بسبب القلة وعدم 
الأهبة» ونزلوا بعيدين عن الماء» وكانت الأرض الت نزلوا فيها أرضا رملية 
تغخوص فيها أرجلهم. ) 

اا ا لار ا وان غا اة میت ك ال دو الد واوا و 
من الماع والأرض کانت صا هة للمشی › وکانت العبر حاف ظهورهم› 
ويتوقعون ججيء المدد من العير إليهم ساعة فساعة. 

م تغيرت موازين القوى وانعكست القضية› وجعل الله الغلبة للمسلمين» 
والدمار على الكافرين» فصار ذلك من أعظم المعجزات» وأقوى البينات على 
صدق محمد وء فيما أخبر عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر. فقوله 
لهك من هللت عن بيٍَْ) إشارة إلى هذا المعنى» وهو أن الذين هلكوا 
إغا هلكوا بعد مشاهدة هذه المعجزة» والمؤمنون الذين بقوا في الحياة شاهدوا 
هذه المعجزة القاهرة. والمراد من البينة: هذه المعجزة'. 
وقد أراد الله أيضاً من الفريقين كما دل ظاهر قوله: < لَبَهَلِكَ) العلم 
والمعرفة والخير والصلاح. ) 

فإظهار المعجزة وإعلام فريقي المؤمنين والكافرين بالحجة على أحقية 
الإسلام وبطلان الشرك هو النوع الأول من النعم الق أنعم الله بها على آهل 


بدر. 


(۱) تقسیر الرازي: ۱٦۸/٠١‏ 
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والنوع الثاني من النعم يعرف من قوله: ([(إد يريكهُم أَلَهٌ) وهو: تقليل 
الكافرين في أعين المؤمنين» ليقدموا على القتال بروح معنوية عالية» وبحماسة 
تحقق النصر والغلبة. 


والنوع الثالث من النعم يوم بدر یتبین من قوله: ود بيكموهم) وهو أن 
التقليل الذي حصل في النوم تأكد بحصوله في اليقظةء فهذا في اليقظة» فقلل 
الله تعالى عدد المشركين في أعين المؤمنين» وقلل أيضاً عدد المؤمنين في أعين 
المشركين» والحكمة في التقليل الأول: تصديق رؤيا الرسول ىء وتقوية 
قلوب المؤمنين» وازدياد جراتہم عليهم. والحكمة في التقليل الثاني : أن 
المشركين لا استقلوا عدد المسلمين» لم يبالغوا في الاستعداد والتأهب والحذر» 
فصار ذلك سببا لاستيلاء المؤمنين عليهم. 


والمقصود من ذكر قوله تعالى: ْقض O a E‏ € ف 
مو ضعین : في الاأية ٤‏ وني الاأية هوان ذکره في الموضع الأول بيان 
أن الله تعالى فعل تلك الأفعال من أجل نصر المؤمنين على المشركين على وجه 
يكون معجزة دالة على صدق الرسول يلاء وللترغيب في اللقاء. وذكره في 
الموضع الثاني وهو تقليل عدد المؤمنين في آعين المشركين لتوضيح مراد الله 
تعالى الذي فعل ذلك ليكون سبباً في قلة مبالاة المشركين بالمؤمنين» وعدم 
مبالغتهم في الاستعداد والحذر» ولإتقام المراد وهو قتل المشركين وإعزاز 
الدين: 


E 


ونه تعای i‏ را الله ترجع | على أن أحوال الدنيا عر 
مقصودة لذواتهاء وإغا المراد منها ما يصلح أن يکون زادا ليوم المعاد. 


سر سر س کر 


ومن فضل اله ونعمته وهو فوع رایع من النعم أن قوله: ويڪ ) کان 
في ابتداء القتال» ف E‏ 
کما قال تعالی: يروتهہم e E‏ راف Ra‏ [آل عمران: ۱۳/۳] . 
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ذكر الله والثبات أمام العدو والطاعة وعدم التنازع 


ر e‏ 1 س م کہ 2 ا ررر 
تايها الت منوا ذا لقيتم فكة فاقوا واڏڪروا أله ڪيا له 
قلخت ( واطين 5 ر e‏ ری و کا 


ار 
3 2 سر ر2 2 1 
الاس شاد تی سیل ار الہ تا تل O‏ 


ففف منصرت باضمار (آن): ا ا 


صاڈی. 


البلاغة: 


ر سے سے 


۴ 
< وتذهب رک )€ اي قوتکم › وقال الزخشري : الريح : الدولة› وفره 
استعارة» شبهت القوة أو الدولة في نفوذ أمرها وتمشيه بالريح وهبو اء فقيل : 
هبت رياح فلان: إذا دالت له الدولة ونفذ أمره. 


وو 


[فكة) جاعةء والمراد هنا حماعة كافرة ((كَانَبتّاً) لقتاههم ولا تنهزموا 
ڪا که ك ادعوه بالتصر (لنيت) نفوزون و 
روا تختلفو ا ا ى (إففشلا) و ر( قوتکم 
ودولتکہ مع اسرب ) ا والعون. 


ولا كوا الین کرجا من ديرهم ) ليمنعوا عيرهم ولم يرجعوا بعد 
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نجاما بطر البطر: الأشرء والمراد بهما التفاخر بالنعمة» والتكبر 
والخيلاء .ورتا الاس أي رياء» وهؤلاء هم أهل مكة» حين خرجوا 
لحماية العبر» فأتاهم رسول أي سفيان» وهم بالححفة: أن ارجعوا»ء فقد 
سلمت عیرکم› فاب ابو جهل وقال: حت نقدم بدراء شرب بها الخمور» 
وتعرّف علينا القيان» ونطعم بها من حضرنا من العرب. فلذلك كان بطرهم 
ورئاؤهم الناس بإطعامهم» فوافوها فسقوا كؤوس الايا مكان الخمرء 
وناحت عليهم النوائح مكان القيان» فنهى الله المؤمنين أن یکونوا مثلهم 
بطرين طربين مرائين ¿ بأعماهم» وأن يکونوا من آهل E‏ 
من خشية الله عز وجل»› خلصين أعماهم لله. 


سيب النزول : 
نزول الآية :)٤١(‏ 


ول E ٤ E‏ 
ولا كرأ : أخرج ابن جرير الطبري عن محمد بن كعب القَرَّظي قال : 
)ا خرجت قريش من مكة إلى ددر » خر جوا بالقیان والدفوف› فأنزل الله : 


وا تکر وا ) الأية. 


وقال البغوي في تفسيره المطبوع على هامش (الخازن): نزلت في المشركين 
حين أقبلوا إلى بدر» وهم بغي وفخر» فقال رسول الله ئة : «اللهم هذه قريش 


وعدتني». 


قالوا : ا اوا ا وار و 
خرجتم لتمنعوا عیرکم› فقد نجاها الله فارجعواء فقال ابو جهل: وال لا 
نرجع حتی نرد بدراً = وکان موسماً من مواسم اا ی و 
عام - فنقيم ثلاثاًء فننحر الجزور» ونُطعَم الطعام» ونسقى الخمر» وتعزف 
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علينا القيان» وتسمع ا الخرب وا و الون او اا و اوها فقوا 
كؤوس المنايا مكان الخمر» وناحت عليهم النوائح مكان القيان. 


فنھی الله عباده المؤمنين أن یکونوا مثلهم › وأمرهم بإخلاص النية» 
والحسبة في نصر دينه› ومۇازرة رسوله 1 


| بعد أن ذكر الله تعالى أنواع نعمه على رسوله وعلى المؤمنين يوم بدرء 
علمهم إذا التقوا بفئة (أي جماعة) من الحاربين نوعين من الدب هما : الثبات 
أمام العدو في اللقاءء وذكر الله كثيراًء ثم أمرهم بالتحليءبالطاعة والانقيادء 
أي طاعة الله والرسول» ونهاهم عن التنازع والاختلاف حق لا يفشلوا 
(يجبنوا) وتذهب قوتهم ودولتهم. ) ) 


التفسير والبيان: 
هذه الآيات تعليم من الله لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند 


مواجهة الأعداءء وهي قواعد روا ی اشرو واس للجندية الحقة 
اللازمة: 


وأول هذه الآداب والقواعد: 


الثبات أمام العدو حين اللقاء معه» بتوطين النفوس على الصمود والصبر 
على المبارزة؛ وعدم التحدث بالتولي والفرار» ونظرا لن هذا العنصر هم 
عناصر المواجهة الحربية» فقد بدا الله به» فقال: ل(یتایهًا. آلزیت امنا إا 
ية فة كَثَبتواأ) أي إذا حاربتم جماعة من أعدائكم الكفارء فائبتوا 
أمامهم في القتال» وإياكم من الفرار من الزحف وتولي الأدبار» فالثبات 
ركيزة الحروب وسبب للانتصار» والفرار جريعة كبرى يعاقب عليها الله 
تعالى؛ لأنها خحطاً فادح في حق الأمة قاطبة. 
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ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن آبي أوفى أن رسول الله اة انتظر في 

بعض أيامه الق لقي فيها العدو» حى إذا مالت الشمس» قام فيهم فقال : 
ااا ,الاس لا هوا لقاع الغدو» اسالا الله العافيةء فإذا لقيتموهم 
فاصبرواء واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف». 


غ قام النى ا وقال : «اللهم منزل الكتاب» وجري السحاب› وهازم 
الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم). 


وروی عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله : لا 
تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاثبتواء واذكروا الله 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن زيد بن أرقم عن الني ية مرفوعا 
قال: «إن الله حب الصمت عند ثلاث : عند تلاوة القران» وعند الزحف› 


وعند الحنازة). 
والأدب الفانف : 


هو ذكر الله كثيراً: بذكره في القلب واللسانء والتضرع والدعاء بالنصر 
والظفر؛ لأن النصر لا بحصل إلا بمعونة الله تعالى» وذكر الله في أثناء القتال 
بحقق معن العبودية لله » ويشعر بمعن الإعان والتفويض له والتوكل عليه 
ويقوي الروح المعنوية» فبذكره تطمتن القلوب» ويؤمل النصر والفرج› 
وبدعائه تتبدد الكروب والخاوف» ويحلو الموت في سبيل الله عز وجل. 


وملک قلحّت) أي هذا الثبات وذكر الله من وسائل الفوز بالأجر 
والثواب» والنصر على الأعداء. جاء في الحديث المرفوع : يقول الله تعالى: «إن 
عبدي کل عبدي: الذي يذکرني» وهو مناجز َرنه» أي لا يشغله ذلك الجحال 
عن دکري ودعاي واستعانتي› فذکر الله تعالى» وعدم نسيانه» والاستعانة به 


۳۹۷ ٤۷-٤١ / ۸ : النتالق‎ - )٠١( لل‎ 


والتوکل عليه » وسؤالڵه النصر على الأعداءء رعد الشات والصمود والصر 
أساس لتحقيق الفوز والغلبة. 

وهذا يدل على أن ذكر الله أمر مطلوب في كل أحوال العبد» سلما وحرباء 
و إقامة أو حا وا 
والأدب الخالث : 

هو الطاغة : طاعة الله والرسول في كل ما أمر العبد به وهي عنه» فما أمرنا 
الله تعالى به ائتمرناء وما نانا عنه انزجرنا؛ لأن طاعة الله ورسوله من أسباب 
تحقيتق الفوز والنصر في القتال وغبره» ولأن الطاعة تحقق الانضباط› وتوفر 
النظامء وتقمع الفوضى والتشتت» وظرف الحرب يقتضي الانضباط واحترام 
النظام وحبّه في أعلى مستو ی وأكمله. 
والأدب الرايح 

هو وحدة الصف والكلمة والهدف› وعدم التنازع والاختلاف فإن 
- توحيد الصف والكلمة أمر أساسي عند لقاء العدوء والتنازع والاخحتلاف 
مدعا للفشل والحبن واضة وتغلب العدي. 

فإياكم والتنازع ؛ لأنه مهدر للطاقات» ومقوّض لبنية الجماعات» وسبيل 
لإذهاب الحماسة» ونہدید القوة» والعصف بو جود الدولة› وإزالة روح 
الإقبال والاإقدام» فلقد هلکت الأمم باختلافها وكثرة آراتها واعتراضاتہا. 


الصبر على الشدائد والحن» وتحمل بأس العدوء فإن الصبر سلاح القوي 
2 لذا الشجاعة: صر ساعة» والله مع ا عدهم بالعون 


۳۹۸ للع )٠١(‏ - الاح : ۸ / ٤۷-٤١‏ 
والخلاصة: 


تتضمن الآداب السابقة قواعد حربية ثابتة أساسها الإخلاص في القتال في 
سبيل الله وكثرة ذكر الله لربط الجيش بربه. 


. قال اف کر : وقد کان للصحابة رضى الله عنهم في باب الشحجاعة» 
الرسول بي وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في 
المدة سره ی قلة عذددهم تالننة إل جيوش سائر الأقاليم من الروم 
والفرس› والترك› والصقالة والربر» والحبوش› وأصناف السودان» 
والقبط وطوائف بني آدم. قهروا الجميع حتى علت كلمة الله» وظهر دينه على 
سائر الآديان» وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغارما في 
)۱( 
إنه كربم وهاب 


وکما E‏ القرآن في الحمع بين الأمر والنهي والتحذيرء أعقب الله 
تعالى الأمر بالآداب أو القواعد الحربية السابقة ومنها النهي عن التنازع› 
تحذیر المؤمنين من التشبه بصنيع المشركين أهل مكةء فقال: ولا تكو 

ِي حَرَجُا). 

ا بالمشركين أهل مكة حين خرجوا من ديارهم لحماية العبر 
بطراً أي دفعاً للحق» وإظهار الفخر والاستعلاء بنعمة القوة أو الغ أو 
الزعامةء ومن أجل مراءاة الناس» أي المفاخرة والتكبر عليهم» وعمل ما 
يحبون أن يراهم الناس عليه ليعجبوا منه» كما قال أبو جهل لا قيل له: إن 


AED 


لل (۱۰) - لقتال : ۸ / ٤۷-٤١‏ ۹-.۰ 


العير قد نجت فارجعواء فقال: لا والله» لا نرجع حق نرد ماء بدر» وننحر 
الجزرء ونشر ب الخمر» وتعزف علينا القيان» وتتحدث العرب بمکاننا فيها 


فامتثلوا ما آمرتم به وانتهوا عما نیتم عنه» واحذروا التشبه بأعدائکم 
المشركين بطرين مترفعن بالنعمة› مرائین الناس› فتبدل الحال كله عليهم › 
فتجرعوا کأس المنون» وانقلبوا أذلة صاغرین › في عذاب سر مدي آبدي. 

وأرادوا بحرو جهم المنع عن ا الله » آي حجب الناس عن الإسلام 
والحيلولة بينهم وبين تبليغ الدعوة الإهية. ‏ 

وهذه الأفعال الق لا تصدر عادة إلا من أناس امتلأت قلوم بالكفر» 
والجهل› والحقد» هي كلها عوامل دمار وهدم وفناء. لذا تضمنت الآية 
الزجر والتهدید خصال الكفار وهي الرياء والبطر والکر ودفع الحی 
ومعاداته. 

والله بما يعملون حيط » أي عام بما جاؤوا به ولأجله» فيجازيم عليه شر 
الجزاء في الدنيا والآخرة» بمقتضى سنته في ترتيب الحزاء على الأعمال. 


وني هذا حض على إخلاص النية والعملء والترغيب في نصرة الني بلا 
ومؤازرة الدين الذي جاء به من عند الله تعالى. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تأمر الآيات بقواعد حربية هی عمد ثوابت في نظام الحروب بنحو دام 
ولا بعكن لجيش قد أو حديث أن يتخلى عن هذه النصائح التق تكون سبباً ني 


وهذه القواعد والنصائح هي الشات عند اللقاءء ووک الله والتضرع إليه 


GV-fof/ A: اء (۱۰) - اف‎ ۰ 


واللجوء إلى جنابه» وطاعة الله والرسول» آي طاعة التوجيه الإلمي والقائد 
ان الا ا عاد ر الراب و اغ و تة اماه دحك 
التنازع والاختلاف» والصبر عند الشدائدء وعدم البطر والرياء والكبر 
والخیلاء. 


أما الثبات عند قتال الكفار: فهو كما في الآية المتقدمة الق تنهى عن 
الفرار عنهم» فالتقى الأمر والنهي على هدف واحد» وهو الصمود ني المعركة. 

وأما ذكر الله في القلب واللسان والدعاء فهو مما يعين على الهدف السابق 
TT 5‏ فیقول e e‏ طالوت: با 
اقرع ع مستا وت أقَدامكا وانصًا عل لموم لكب ) [البقرة: 
۲ . وهذه الحالة لا تکون - كما e‏ عن قوة المعرفة»› 
واتقاد البصيرة» وهي الشجاعة المحمودة بين الناس. ثم قال القرطي: 
والأظهر أنه ذكر اللسان الموافق للجنان. 

ا و ف الا کل ارال الت وخا وت 
الحرب والقتال؛ لأن طاعة القائد الحربي ساس لتماسك الجيش» وضمان 
لتقدمه وتوجيهه الوجهة ت التي مخطط هما القائد تخطيطاً سليماً. والطاعة العمياء 
للقائد من أصول الحندية الحديثة المعروفة. 


وأما التنازع والاختلاف بين الآراء ووجهات النظر فهو أداة انقسام 
الحيش › وإنذار باهزعة ۰ وذهاب القوة والنصر و 


تعالی : Ef‏ لفن فة د ا E‏ اا e‏ ا اطا 
[آل عمران: ۳/ ۲۰۰] والله مع الصابرين › والمراد مېذه المعبة: النصرة والمعونة. 

وأما البطر (الفخر والاستعلاء والتكر) والمراءاة فهما مرض خطير ينخر 
في تكوين شخصية الإنسان» ویعجل في تدمیر کیان صاحبه. 


ا (۰) - اتال : ۸ / ۷-٤٥‏ ۳۷۱ 


وآما الصد عن سبيل الله » أي إضلال الناس فهو أشد إماً من الكفر؛ لأن 
كفر الكافر مقصور على نفسه» والصد يتجاوز الإأنسان إلى غبره» وقد تکرر ذم 
الصد عن سبيل الله في مواضع كثيرة من القرآن الكريمء ل 
e 2‏ وو 


“ا الب روا وصَدوأ عن سيل آله أَصََل الهم 
€ [ممد: 1/۷[ . 


ولا كان بو جهل وعصبته مجبولين على البطر والمفاخرة والعجب»› وکان 
صدهم عن سبيل الله حاصلاً في زمان نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» ذكر 


والخلاصة: 


يكون الباعث هم على الثبات هو البطر والرئاءء وإنما الواجب أن يكون 
الباعث عليه هو طلب عبودية الله تعالى. 


وشن المؤمن إرضاء الرححمن وإظهار العبودية الخالصة لله» وهو هدف 
الطاعة مع الافتخار. 
وضماناً للإخلاص في طلب مرضاة الله - تم ختمت الاآية بقوله: وواه يما 


رو ر کے 


ج لأن الإنسان أظهر الإخلاص» والحقيقة بخلافه» فيكون 


ےم رو 


وقل ت نفاة القياس عدم مشروعیته باية ولا روا نتذ) 
لأن القياس يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام بسبب اختلاف الأقيسة» ويرد 
عليهم بأنه ليس كل قياس بوجب النازعةء» والآية في أمور السياسة العامة 
والمصالح الكبرى التق لا جال للاحتلاف فيها في تقدير الخلصين» أما القياس 


٠۹-٤۸ / ۸ : الا‎ - )٠١( لل‎ ۳۷۲ 


أمر عحمود مطلوب شرعاًء وإن أدى إلى الاحتلاف؛ لأن الجتهد يجب عليه 
رعا ال ا غلب عل هه 


تبرۇ ر الشيطان من الڪفار وقت أزمة بدر 
وحبن تهڪم المنافقين بالمومنين 


وود رين لهم ليطن EET‏ 


مر ر سے ر سم ر کہ 1 


تاف ج لم تا تن ار TT‏ ا ت 


u‏ ہے ۸ ا سر وس سم وو ته سر صر سے سر سے 


ال ہے ا مَرْض عر E:‏ دنهم ومن e‏ 


إلا عالت ككم © ([): نافية للجنس»› وعاك) : 
المنصوب› ووکڪم) : في موضع رفع ا وتقدیره: لا غالب 
لکم. وطالو) : منصوب على الظرف› والعامل فيه ([آکم). 


وَل € واذكر إذ زين همم إبليس أعماهم بأن وسوس هم وشجعهم 
على لقاء المسلمين لا خافوا الخروج من أعدائهم بني بكر .وإ جر 


VY €-EA/ A: إل (*) - القت‎ 


ای ر اک ا وان اا ی صررو اة ن مالف چ 
جعْشم سيد تلك الناحية .فسا تَراءَتِ ألفسَتّان) التقت واقتربت الحماعة 
المسلمة والكافرة» كل منهما من الأخرى تكص عل عَقَبَيّهٍ) رجع هاربا 
على عقبيه أي رجع القهقرى وتولى إلى الوراءء والمراد: أحجم (وقال) لا 
قالوا له: أتخذلنا على هذه الحال؟ : ای بریء نڪ ) من جواركم إن 
آرک ما لا رود من اللائكة إن أَعَافُ لل أن بلكن. 


لذ فول ألْمسَفْمَودً) أي زين ضمم الشيطان حين قال المنافقون بالمدينة 
والمنافق : من يظهر الإسلام ویبطن الکفر واا ف قلوبهم َرَض) هم 
ضعاف الإعان الذين تملأ قلوبيم الشبهات والشكوك عر هلا وينم 
يعنون أن المسلمين اغتروا بدينهم وأنهم يتقوون به وينصرون من أجلهء 
فخرجوا مع قلتهم وهم ثلاث مئة» وبضعة عشر» يقاتلون الجمع الكثير وهم 
زهاء الف ا جم ینصرون بسبب دینهم› فأجاہم الله بقوله: وس 


سول على أله ) أي من يثق به غلب إت أله عَرِير) غالب على أمره» 
يسلط القليل الضعيف على الكثير القوي [ حكيم) في صنعه. 


سيب النزول: 
نزول الآية :)٤۸(‏ 


وة رن لَه اسيم ): روي أن الشيطان تئل هحم يومئذ في صورة 
سراقة بن مالك بن جُعْشم» وهو من بني بكر بن كنانة» وكانت قريش تخاف 
من بني بکر ان ياتوهم من ورائهم؛ لأنهم قتلوا رجلا منهم. وقد وصف الله 
تعالى ماقال الشيطان ممم. قال الضحاك: جاءهم إبليس يوم بدر برايته 
وجنوده» وألقى في قلوبہم أنهم لن بهزمواء وهم يقاتلون على دين آبائهم. 


) وذكر البيهقي وغيره عن ابن عباس قال : أمدً الله نبيه حمداً ية والمؤمنين 


؛۹-٤۸/‎ ۸ : الا‎ - )٠١( لل‎ ۳V٤ 


بألف من الملائكة؛ فكان جبريل عليه السلام في س مئة من الملائكة 
بجنبة ٠”‏ وميكائيل في خسمائة من الملائكة بجنبة. وجاء إبليس في جند من 
الشياطين ومعه راية في صورة رجال من بني مدلمح» والشيطان في صورة سراقة 
ابن مالك بن جعشم. فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لڪم الوم 
OTE EEE‏ ا اصطف القوم قال ابو جهل : اللهم 
اولان بالحق فانصره» ورفع رسول الله َة يده فقال : «يارب إنك إن عهلك 
هذه العصابةء فلن تعبد في الأرض أبداً» فقال جبريل: «خذ قبضة من 
التراب» فأخذ قبضة من التراب» فرمى با وجوههم؛ فخا من المشركين من 
أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه. فولوا مدبرين» وأقبل جبريل عليه 
السلام إلى إبليس» فلما رأه كانت يده في يد رجل من المشركين - قيل: كانت 
يده في ید الحارث بن هشام -» انتزع إبلیس یده» ثم ولی مدبراً وشِیعَته؛ فقال 
له الرجل: ياشراقة» ألم تزعم آنك لنا جار؟ قال: إن رى نڪمم إن 
ED‏ 

وني موطاً مالك عن طلحة بن عبيد الله بن گریز أن رسول الله َي قال : 
«مارآى الشيطان نفسه يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في 
يوم عرفة» وما ذاك إلا لا رى من تنزل الرحمة» وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل : وما رآی یوم بدر یارسول الله؟ قال: أما إِنه 
رای جبریل ر الملائكة». 


نزول الآیة :)٤۹(‏ 
لذ رل ألمفْقونَ) : روي عن جاهد أنه قال : هم فئه من فريش : 


يِس بن الوليد بن المغيرة» والحارث بن رَمْعَة بن الأسود بن الظلب» ويعلى 


)١(‏ منبة الجيش: هي التي تكون في الميمنة والميسرة» وما مجنبتان. 


)۲( يرع الملائكة: آي يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب. 


Yo ۹-۸/۸ : التاق‎ - )٠١( لل‎ 


ابن أمية› والعاص بن منبه» خحرجوا مع قريش من مكة» وهم على الارتياب› 
دینهم › حت أقدموا على ما أقدموا عليه» مع قلة عَددهمء وكثرة عدد قريش. 


الناسية : 


ما تزال الآيات تعرض مواقفاً وعراً من مشاهد يوم بدر» وهنا تذکر 
موقفين : موقف الشيطان كيف تلص من المشركين وقت اشتداد اححنة 
دینهم. 


التفسير والبيان: 


اذكر أا الرسول حين زين الشيطان للمشركين أعماهم بوسوستهء 
وأوشمهم نهم ا و أبداً لكثرة عددهم وعدڌدهم» وان اتباع خحطوات 
الشيطان وطاعته مما يجيرهم» وأزال خاوفهم من إتيان عدوهم بني بكر في 
ديارهم»› وقال : إف حا ل آي جير لكم من بني كنانة» وذلك أنه 
تبدى هم في صورة سراقة بن مالك بن جِعْشم سيد بني مدلح كبير تلك الناحية. 
والجار: المدافع عن صاحبهء والذائد عنه أنواع الضررء كما يدفع الجار عن 
جاره. وكل ذلك من الشيطان كما قال تعالى عنه: يدهي کک 
يودهم أسَيْطنَ ا رورا @{ الا .]:/٤‏ 


فلما تلاقى الفريقان المتقاتلان نكص الشيطان على عقبيه» أي تراجع 
مدبرا» وول هارباًء وتبراً منهم» أي بطل كيده حین نزلت جنود الله» ويس 
من حاهمم لا رأى إمداد الملائكة للمسلمين» وأظهر أنه يخاف الله والله شديد 
العقاب في الدنيا والآخرة. وكان خوفه من الملائكة حق لا تحرق جنوده. 
وهكذا كان جند الشيطان في مبداً الأمر مع المشركين يوسوسون هم 


٤۹-٤۸ / ۸ : اتال‎ - )٠١( لل‎ ۳۷٦ 


u Sas‏ وا ن EE‏ ات ردا 


ذاك. 


أما السبب في تغيير صورة إبليس إلى صورة سراقة» فلإظهار المعجزة 
العظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن كفار قريش» لا رجعوا إلى مكة» 
قالوا: هزم الناسَ سراقة» فبلغ ذلك سراقة» فقال: والله ماشعرت 
بمسيركم» حت بلغتني هزعتكم. فعندئذ تبين للقوم أن ذلك الشخص ماكان 
سراقة» بل کان شيطان'. 


هذا موقف الشيطانء نم ذكر الله تعالى موقف النافقينء فقال: إا 
قول ألمسَيْمَونَ) أي اذكر أيها الني حين قال المنافقون ومرضى القلوب» 
أي ضعفاء الاعتقاد والإمانء .وقد رأوا قلة المسلمين وكثرة المشركين: (إعرّ 
هول دنه أي أن المسلمين اغتروا بدينهمء وتقووا به» وظنوا أنم 
ينصرون من أجله» فخرجوا وهم ثلانمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف. رما 
صحيح في موازين القوى العسكرية» وتقدير مدى تكافؤ الجيشين في أنظار 
الناس عادة» ولكنه في ميزان الله وتقدیره غير يقيني : ([ڪم من فتَتٍ 
قليلةٍ E RE‏ فة ڪښره دن آله م لسرن ) [البقرة: ]۲٤۹/۲‏ 
لذا قال تعالى في ختام الاية : وس وَل عل لَه ) أي ومن يفوض أمره 
إلى الله» ويثق به» ويلجأً إليه» فهو حسبه وناصره ومؤيده» والله عزيز غالب 
لا كرك حکيم في فعله وصنعه» عليم جخلقه» ينصر من يشاء» وبخاصة 
اقنضت سنته أن ينصر الحق على الباطلء ويسلط القليل الضعيف على الكثير 
القوي . وقوله: رایت ف قلوبهم مَرَّص) جوز أن يكون من صفات 


۱۷١. ۱۷٤/۱١ تفسیر الرازي:‎ )۱( 


VY | ٤۹-٤۸ / ۸ : اکال‎ - )٠١( للع‎ 


المنافقين» وأن يراد بهم الذين ليسوا بثابتى الأقدام في الإسلام» كالمؤلفة 
قلوہم› والأو أا خا وا ) 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ما أشبه موقف النافقين بموقف الشيطانء إنه موقف التخاذل المتفرج› 
امحرٴْض على الشرء ثم المتخلي عن المؤازرة وقت الشدة واعنة. 
أما الشيطان: فيوسوس بالباطل لأعوانه» ثم يحجم عن الشىء الذي زين 


والتفكير في عواقب الأمور» وعدم الانسياق في تيار الأهواء والوساوس 
الشيطانية» فمن انجرف في سيل الشيطان فإن الله يعاقبه أشد العقاب. 


وأما المنافقون (الذين أظهروا الإمان وأبطنوا الكفر) والذين في قلوم 
مرض (الشاكون» وهم دون المنافقن ؛ لاهم حديثو عهد بالاإسلام» وفيهم 
ضعف النية والاعتقاد) فيصطادون عادة في الماء العكر» وينتهزون*الفرص › 
ويوقعون الفتنةء وينتظرون الاغياز للغالب ويشككون في قوة المؤمنين› 
ويتهمونهم بالتهور والطيش؛ لقلتهم عَدَداً وعُدَّداً أمام الكثرة في العَدَّد والعْدَد. 

فد غب( الفرقن الفطاة و قافن فهر الع وة الفلا عا 
الفثة الكافرة الكثيرة» والله يؤيد بنصره من يشاء؛ لأن من يتوكل على اللهء 
ويفوض أمره إليه» ويشق به» ويلجاً إليه» فإن الله حسبه وناصره ومۇيدە. ‏ 


۳۷۸ ) ل( - اتال : ۸/ ٤-٠١‏ 


إهلاك الكفار اللشرڪين لسوء أعمالهم 
ڪإهلاك آل فرعون 
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ا وو َ ص 4 ا ر و ا ار ف ر2 ر 

ال بدوبهمر ن | فوی سلاد الفقاب ا دالكک بات الله ک معیرا ل 

r‏ ر رر ر ٤‏ 2 ر شس ص aS‏ ر ر 
مھا عل فوم حى یروا ما پأنشمم وات اله سَميمٌ لیم و ڪ داب ءال 
چ رو 2 ر 4 A‏ ص م ا و ر کر ر و ت is TA‏ 
فرعو وآلذن من قله کذوا ڪايئتِ ر هلهم بذوبهر واعرقتا ۶ال 

e o 
aS ٦ ہے سے ےو س‎ 
٩) وعووت وکل کاوا طلییت‎ 


القراعءات: 
> ل يسو : 
وقراً ابن عامر (إذ تتوق). 


کا 


e 


وقراً السوسى› وحهمرة رقا (کداب). 
الإعراب: 

(إيصرشت) جلة فعلية في موضع نصب على الحال من ل[ أَلمَلَيكة) ولو 
جعل حالاً من الي ڪَمَروا) لکان جائزاً. 


رو 3 


(إوذُوفواً عَدَاب ألحربق) آي يقولون: ذوقوا عذاب الحريقء وحذف 
القرل رق كام اله ال روكذم اللري: 


۳۷۹ ) ٠٤-٠١ / ۸ : التاق‎ - )٠١( لل‎ 


و 


3 لك يما دمت أإبڪ) إنغا قال: ذلك على خطاب الواحد» ول 

بقل : ذلكم» على قياس اللغة الأخرى بأآن يقال: (ذلكم بما قدمت أيديكم) 
0 فکأنه قال: ذلك أا الجمع» والجمع بلفظ الواحد» وهما 
لغتان جيدتان نزل مهما القران. 

وت آل) إما با لجر عطفاً على إبما) في قوله تعالى : َلك با دمت 
يڪ( وإما بالنصب على تقدير حذف حرف الجر» وتقديره: وبأن الله» 
وإما بالرفع بالعطف على ذلك أو على تقدير ذلك ). 

ل[ كَدَأي الكاف صفة لمصدر محذوف» وتقديره: فعلنا ذلك بهم فعلاً مثل 
عادتنا في ال فرعون. 
المفردات اللغوية: 

رادرهم) ظهورهم [الحريٍ) النار» وجواب إولو): اریت أمرا 
عظيماً .لك التعذيب ما دمت يڪم ) عبر بالأيدي دون غيرها؛ 
لأن أكثر الأفعال تزاول بها الس بكر ) أي بذي ظلمء فلا يعذب العبيد 
بغير ذنب .ل كدأبٍ) كعادة مستمرة» أي عادة هؤلاء كعادة قوم فرعون. 
َلك بات أل أي تعذيب الكفرة بسبب أن الله طمن ينمه مبدلاً ها 
بالنقمة حى قروا ما بشم ) سیبدلوا نعمتهم كفراً کتبديل فار مكة 
إطعامهم من جوع» وأمنهم من خوف .وکل اا ليت ) وكل من الأمم 
المكذرة. 


لا شرح الله تعالى أحوال مشركي مكة من خروجهم إلى قتال المؤمنين بطراً 
ورياء» ومن تزيين الشيطان هم أعماهمء وتشبيط النافقين للمؤمنين» شرح 
أحوال موتهم» والعذاب الذي يلقونه في ذلك الوقت. 
التفسير والبيان: 


ولو عاينت يامحمد حال الكفار حين تتوفاهم الملائكة» لرأيت أمراً عظيما 


٠٤-٠١ / ۸ : الختا‎ - )٠١( إل‎ ۳۸۰ 


هائلاً فظیعاً لا یکاد يوصف» فهم یضربون وجوههم وظهورهم بمقامع من 
حديد» وينزعون أرواحهم من أجسادهم بشدة وعنف» قائلين هم: ذوقوا 
عذاب الحريتق أي عذاب النار في الآخرة» وهذا إنذار هم بذلك العذاب. 

ذلك العذاب الشديد والضرب الأليم بسبب ما قدمتم من أعمال سيئة› 
وارتكبتم من منكرات كالكفر والظلم في حياتكم الدنيا. ونسب ارتكاب 
المعاصي إلى الأيدي مع أنها تقع بغيرها كالأرجل وسائر الحواس؛ لأن أكثر 
الأعمال تقع با. 

جازاكم الله بها هذا الجزاء عدلاً لا ظلماً؛ لأن الله لا يظلم أحدا من 
خلقه» بل هو الحكم العدل الذي لا بجور أبدأ» ويضع الموازين القسط ليوم 
القيامة» ويعطي كل ذي حق حقه» فلا تظلم نفس شيئا. جاء في الحديث 
القدسي الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله َع 
قال: «إن الله تعالى يقول: ياعبادي» إني حرمت الظلم على نضسى» وجعلته 
بينكم حرماً» فلا ظا موا. . ياعبادي إنغا هي أعمالكم أحصيها لكم» فمن وجد 
را فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 


ثم عقد الحق تبارك وتعالى مقارنةء وأعطى شَبَهاً ومثلا لعذاب المشر كين 
فال و کدات. ءال کک أي إنه تعالى فعل بؤلاء المشركين المكذبين 
برسالة محمد بي وكفرهم بهاء كما فعل بالأمم المكذبة قبلهم» > فعادة هؤلاء ي 
کفرهم كعادة آل فرعون (أي قومه) ي کفرهم ۰ فجوزي هؤلاء بالقتل 
والسی» كما جوزي أولعئك بالإغراق» كفر هؤلاء المشركون والكفار بآيات 
رهمء فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم» وأخذهم أخذ عزيز مقتدر» فالسنة 
والعادة ف الفريقين وأحدة» والخحزاء من جنس العمل. 


e‏ ےہ و 


إن لَه قوی سَدِيدُ ألِْقاب) أي إن الله قوي لا یغلبه غالب» ولا يفوته 


هارب. روی البخاري ومسلم وابن ماجه عن ابي موسی الأشعري رضي الله 
عنه أن النى ية قال: «إن الله تعالى ليملي للظالم حت إذا أخذه لم يملته». 


إل (٭۱) - اقتال : ۸ ۳۸۱١ of4-0°*/‏ 


م أخبر الله تعالى عن تمام عدله وقسطه في حکمه بأنه تعالی لا يغير نعمة 
أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه»ء فقال: ذلك العذاب الناجم عن سوء 
العمل وإهلاك قريش بكفرها بأنعم الله عليهاء 'بسبب سنته تعالى وحكمته التي 
اقتضت ألا يغير نعمته على قوم» حت يغيروا ما بهم من الحالء فيكفروا 
النعمة» ويبطروا ہاء > فاستحقوا تبديل الأوضاع» كتبديل أهل مكة إطعامهم 
ن جو وأمنهم من خوفء کقوله تعالی : (إإبک أله لا بير ما يقو حى 


يقرا ما يانم ودا اد YY‏ من 
والي) [الرعد: ]١١/١۳‏ . 


وي هذا دلالة وأاضحة على ان استحقافی النعم منوط بصلاح العقائد» 
وحسن الأعمال» ورفعه الآخلاق› وأن زوال النعم یکول بسبب الكفر 
ولاه ومر الأ لان إل أن بكرن ذلك اسدراجا كما قال تعال اف اب“ 


آ رئ سشسدذرجهر م e‏ بعلمو ) [القلم : 6/1۸[ . 


وكل الناس تحت رقابة الله المتصرف فيهم» لذا قال: وَأ أله سمي 
عليم» أي سميع لا يقول مکذبو الرسلء عليم بما يفعلون. ) 

| م أكد تعالى الكلام السابق وفصله تفصيلاً N TOT‏ 
ءال ا لترسیخح وجه الشبه» وييان القصود بالكلام الأول من الاأخحذ 
وهو الإغراق» وبيان ما نزل بهم من العقوبة جال الوت م ما ینزل بہم في 
القبر في الآخرة» وتوضيح أن سبب العذاب أولاً - الكفر بآيات الله» أي 
إنكار الدلائل الإلميةء وثانياً - التكذيب بآيات ربمم أي إنكار وجوه التربية 
والإحسان والنعمة» مع كثرتها وتواليها عليهم»› فقوله: بات ألّه) زيادة 

دلالة على كفران وجحود الحق. 


والخلاصة: لد اجن ف الي الكفر بوجود الله ووحدانيته». 


وإنكار النعم التي أنعم الله بها عليهم. 


٠٤-٠١ / ۸ : اللااة‎ - )٠١( لل‎ ۳A۲ 


وختم تعالى الكلام بقوله: ول اا ظلِميت) آي أن کلاً من مشر کي 
قريش وآل فرعون كانوا ظالمي أنفسهم بالكفر والمعصية» وظال مي سائر الناس 
بسبب الإيذاء» وأن الله إنغا أهلكهم بسبب ظلمهم وذنوهم» وسلبهم تلك 
النعم الي أسداها إليهم» وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» أي 
كانوا هم الظالمين الذي عرّضوا أنفسهم لعذاب الله تعالى» ولا يظلم ربك 
أحدا. 

وكان عذاب مشركي قريش مقصورا على القتل وسلب النعمة منهم بسبب 
كفرهم ومعاصيهم. وأما عذاب من قبلهم فکان عذاب استئصال کإغراق آل 
فرعون وإرسال الريح على عاد» والصيحة اجاوزة للحد في الشدة (وهي 
الطاغية) على عود. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ما أتعس حال الكفار» وإن انغمسوا في الثروة والأموال إلى ماشاء الله!! 
فإنہم في النتيجة آيلون إلى سوء المصير»ء فليست السعادة بالأموال والأولاد 
كما يتوهم السطحيون» وإنا السعادة بالإعان وطمأنينة القلب وتعمير الدنيا 
بالعمل الصاح للآخرة!! 

ما أشقى هؤلاء الكفار قاطبة في كل مكان وزمان» وليتهم اعتبروا بالعبر 
والعظات بمن سبقهم في التاريخ!! 

لقد اشتد إيذاء المشركين للنبي بيه والمؤمنين» وقاتلوهم قتالاً عنيفاً 
وصادروا وام في مكة» فماذا كانت النتيجة؟ هل حصدوا خيراً أم ر 
ا وسوءا؟ 

ا فلو في بدر أشد قلةء وضربوا قبل نزع آرواحهم بشدة وفلف آشد 

ضرا ول نکش ت حاهم أثناء تعذيب اللائكة هم لرأينا العجب 
کات 1 


PAY. ٠٤-٠١ / ۸ : انال‎ - )٠١( لل‎ 


ات شیر آی جیل س اراد ر : ١‏ ذلك ضرب al‏ «. 


2 يذوقون في عذاب النار اشد العذاب» والذوق حسى ومعنوي. 


وليس تعذيبهم في الدنيا والآّخرة ظلماً أو جوراًء فليس الله بظلام للعبيد 
بعد أن أوضح السبيل وبعث الرسل»› وأنعم عليهم بالعقل والقدرة وازالة 
e e i SP‏ اپا فإذا 
النعمة بالنقمةء والمنحة بامحنة. وهذا أدل شىء على أنه تعالى لا يبتدئ أحدا 
بالعذاب والمضرة» والذي يفعله لا يكون إلا جزاء على معاص من أنفسهمء 
ولو كان تعالى خلقهم وخلق أجسامهم وعقوهم ابتداء للنار» كما يزعم 
بعضصهم › ا وافق ذلك عدل الله وحکمته ورحهته. 


إنهم أشبهوا قوم فرعون بالكفر والمعصية وإنكار وجود الله ووحدانيته» 
وتکذیب الرسل»› وتبديل و والعناد بالنعمة المستحقة للشكر. 


ا E‏ » كان مقابلة الال 
المنعم بجحوده وإنكاره وعبادة الأصنام» فسلبوا الخيرات الق أنعم الله 
عليهم» من فار كثيرة في مصرء وجلب الأرزاق لأهل مكة» وقد تتغتر الحال 
الال اا فلما بعث إليهم الرسل» كذبوهم وعادوهم وهموا 
بقتلهم» فغير الله حاهم إلى أسواً مما كانت» ر به عليهم من 
الإمهال إلى التعجيل بالعذاب. 


)١(‏ الشراك:. سير النعل» مع أشرك. 


٠۹-٠١ / ۸ : الا‎ - )٠١( لل‎ ۳۸٤ 


معاملة من نقض العهد ومن طظهرت منه بوادر النقض 


ع ر اواب ند آل الیب کتروا م ل بير © ال عَهددً 

E EC OE 

ياه اند الهم عل سوي له آله لا مب لبي © ولا سب الِب 
ج 


سج سے سر ت 


ولا سن : 
قرئ: 
ا (ولا کی وهي فرأءة ابن عامر› وحفص › وحهمرة. 
- (ولاکسي) وهي قرأءة الباقين. 
إت ا يعجرود) : 


وقراً ابن عامر (آنم لایعجزون). 


3 آلب عمدت منم ) بدل من قولهآلدِي كفروأ أي الذين عاهدت 
) من الذين كفروا. وقوله: من 4 للتبعيض. 


اد4 فعل' آمر هو جواب الشرط› وفيه حذف تقديره: فانبذ إل 
العهد وقابلهم على إعلام منك هم وني هذه الآية من لطيف الحذف 


والاختصار مايدل على فصاحة القرآن وبلاغته .(إعل سوا ) حال متساوية في 
العلم بنقض العهد. oS‏ | 


A ٥۹-۰١ / ۸ : اء (۰) - الال‎ 


کفروا) : فاعل » وۆسبقرا: : تقدیره: أنهم سبقوا» فسد مسد المفعولين. 
وقرئ: ولا تحسبن» فیکون الذي کفروا) المغعول الأولء ولإسبقواً): 
المفعول الثاني» كأنه قال: ولا تحسبن يامد الذين كفروا سابقين. وإنهم لا 
يعجزون: ابتداء كلام» وقرئ بفتح: أن» على تقدير: لأنهم 
المذردات اللغوية: 

[ألدواتٍ) جمع دابة: وهي في الأصل: كل مادبٌ على الأرض وغلب 
استعمالة ق ا ذوات الأربع» والمراد به هنا: الناس» وهو المعنى 
الأصلي للكلمة ة وهم بنو قريظة عند أله أي في حکمه وعلمه ( اکب 
e‏ أ 2 وهم ت من يود المدينة لوف 


وا خسن لذن کفروا 2 لا رد @): لنب 


8 


سو ر ر کے 


e es‏ دو دا 

کل بم ت 1 تكيلاً وعاقبهم عقابً خف غرهم لت © آي غرهم من 

احاربين ناقضي العهدء وهم کقار ااا ا مه4 أي 
الذين خلفهم يڌ ڪرو ) يتعظون ہم 


ايد إلهد) فاط إليبهم عهدهم وحاريم عل سوا ) آي استواء 
أنت وهم في العلم بن بنقض العهد» بأن تعلمهم به» لئلا يتهموك بالخدرء أو 
على طريق واضح سوي لا خداع فيه ولا خيانة .سيفوا أنم فاتوا وأفلتوا 

من الظفر بم تم لا يعجروت) أي لا يعجزون الله في إدراكهم ولا 
يفوتونه» بل سيجازيهم على كفرهم. وهو تعليل على سبيل الاستئناف. وعلى 
قراءة الفتح آي (أنهم) فيه تصريح بالتعليل» قال البيضاوي: والأظهر أنه 
تعليل للنهي» آي لا حسبنهم سبقوا فأفلتوا؛ لاهم لا يفوتون الله» أو لا 
يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم. 


٥۹-٠١ / ۸ : انتا‎ - )٠١( لئ‎ ۳۸٦ 
سبب النزول:‎ 


نزول الآية :)٥٥(‏ 

إن ش الدَوابٌ ‏ : قال ابن عباس : انهم بنو قريظ نقضوا عهد رسول 
الله اء وآعانوا عليه بالسلاح في بدر» ثم قالوا: نسينا وأخطاناء > فعاهدهم 
الثانية فنقضوا العهد ومالؤوا الكفار على رسول الله اة يوم الخندق» وركب 
زعيمهم كعب ب و الف إلى مكة» فحالفهم على عاربة البي ك 
نزول الآية :)0٥١٩(‏ 

وما تَا ): روى أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن ابن شهاب 
الزهري قال : دخحل جہریل على رسول الله ا ۰ فقال : فد وضعت السلاح» 
a‏ فاخرج فإن الله قد آذن لك في قريظة› وأنزل فيهم : 
وما و من فوم اة 4 الأية. 

وقال سعيد بن جبير : نزلث هذه الآيات في ستة رهط من اليهود» منهم 
- كعب بن الأشرف» وهو فيهم كأبي جهل في مشركي مكة. 


0 ۰ ی و وه ص ع 
بعد أن وصف الله تعالى كل الكفار بقوله: « وکل کانوا طلم ) أفرد 
بعضهم بمزية في الشر والعناد. وبعد أن آبان تعالى حال مشر كي و 
قتا هم الني والمؤمنين ببدر» ذكر حال فريق آخر قاتلوا الني يي وهو يهود 
الحجار. 
التفسير والبيان: 


نزلت هذه الآيات في يهود بني رةه وفادها إن شر هادت عل وجه 


FAV ٥۹-٠١ / ۸ : الالح‎ - )٠١( 


الأرض في حكم الله وعدله هم الذين كفروا ونقضوا العهد» فهم شر خلق الله 
لاتصافهم بصفتين : الإصرار على الكفر الداتم والعناد» ونقض العهد الذي 
عاهدوه وأكدوه بالآّعان» ومهم صفة ثالثة هي أنهم لا يتقون الله ولا بخافون 
منه في شيء ارتکبوه من الاآثام» ولا يتقونه في غدرهم ونقضص العهد. 


وقد وصفهم الله بأنهم شر الدواب للإشارة إلى أنهم بلخوا درجة الدواب» 
GS SES N‏ ا 
إلا لانم بل هم أل سيك االفرقان: ٤٤/٠١‏ اوک الامو بل 


ا 


اضل ىک هم النژت) ¢ [الأعراف: ۱۷۹/۷] . 


وبعد أن أبان الله تعالى صفاتهم الثلاث وأخصها هنا تكرار نقض العهد» 
أبان حكم من نقض العهد وهو القتلء فقال: و اما نقتم في الحَرَب) أي 
إن طفرت بهم في الحرب» فافعل بهم فعلاً يفرّق بهم من خلفهم» أي فنكل 
بهم تنكيلاً شديداً يخافك من وراءهم أو سواهم من الأعداء من العرب 
وغيرهم» ويصيروا هم عبرة» افعل هذا لعلهم يتعظون بهم» ويجذرون أن 
ينقضوا العهد» فيصنع بهم مثل ذلك. 

وني هذا دلالة على أن الحرب ليست مرغوبةء وإنغا هي ضرورة لنع البغي 
والعدوان وإعلاء كلمة الله» وإن القسوة مع ناقضي العهد أمر مطلوب للعظة 
والعبرة» حت لا يعودوا هم وغيرهم إلى مثل صنيعهم. 

وبما أن الوقاية خير من العلاج» أوضح الله تعالى أيضاً حكم من ظهرت 
منه بوادر نقض العهد والخيانة بأمارة من الأمارات» فقال تعالى: لوان 


و امارة ظاهرة وقرينة واضحة» اھ 4 E‏ 
أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم» وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواءء 


٠۹-٠١ / ۸ : التااة‎ - )٠١( لل‎ ۳۸۸ 


ات e‏ تقض المهد. وبأنك E‏ 
المساواة والاعتدال. 


أن اله كه اة ويعاف غلها» حم ولو فق جى الكفارة فلا نك منك 
اخفاء نكکث العهد والخداع. 


قال الإمام أحمد عن شعبة عن سليم بن عامر: كان معاوية يسير في أرض 
الروم» وکان بینه وبینهم أمد» فأراد أن يدنو منهم» فإذا انقضى الأمد 
غزاهم» فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبرء الله أكبر» وفاء لا غدراء إن 
رسول الله بء قال: «ومن کان بينه وبين قوم عهد» فلا يحلنّ عُمَدة» ولا 
يشدها» حت ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء» فبلغ ذلك معاوية› 
فرجع» فإذا بالشيخ عمرو بن عَلْبَسة رضي الله عنه. 


وروى الإمام أحمد أيضاً عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: أنه انتهى إلى 
حصن أو مدينة» فقال لأأصحابه: دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله عة 
يدعوهم فقال: إغا كنت رجلا منکم» > فهداني الله عز وجل للإسلام» فإن 
أسلمتم فلكم ما لناء وعليكم ما عليناء وإن أبيتم ادوا الجزية وأنتم 
صاغرون» وإن أبيتم نابذناکم على سواء: :ل َه ب لاپت) € يفعل 
ذلك بم ثلاثة أيام» فلما كان اليوم اا ا و 
الله تعالى. 


وروى البيهقي أن الني ييه قال : «تللاة» الملسلم والكافر فيهن سواء: من 
غاهدته فرت بده ملما كان أو كافر اة فاا الد ومن كانت بنك 


(۱) وروأه اا انو داود الطيالسي عن شعرة » وخر جه ات داود والترمڏذي والنسائي وابن حبان 


ل ٠١‏ - ائ ا : ۸ / ۹-۵ ۳۸۹ 


وبينه رَجم فصلهاء» مسلماً كان أو كافراً» ومن ائتمنك على أمانة فادها إليه» 
مسلماً کان أو کافراً». 


ثم أنذر الله تعالى الخائنين بما بجحل مهم من عقاب» وبين حال من فات الي 
یوم بدر وغیره؛ e‏ 
عظيما س ليه 1 er bh‏ 
ا ا کقوله 
تعالٰی : 

ام نب َي ال السَيْعَاتِ ا E‏ 2 ®{ 
[العنکبوت: ]٤/۲۹‏ أي يظنون. 

نهم لا يعجزون اله تعال ولا یفوتونه وإغا سيجزون على كفرهم» كما 

قال تغالی: للا ضبن الین کفروا منجزیے ف الارض و رموه SS‏ 
الد ©) [النور: ]٥۷/۲٤‏ وقال تعالى أيضا: اموا أ عير معجزى 
آله وان أله زى الكهري ) [التوبة: ۲/۹] . 

فا لاية تطمین لني ي أن منتقم ممن کفروا وآذوه» وقطع لأطماعهم 
بالتغلب على المؤمنين. 


تضمنت الآية الأولى: لإ س ألدَوَابّ ) بيان أوصاف اليهود من بني 
قريظة › فهم كفرة» ناقضو الغهود على الدوام» ل تقول الله ف غدرهم 
وخیانتهم. 

قال أهل المعاني: إنغا عطف المستقبل 2 مسو ) على الماضي الذي 
كمروأ) لبيان أن من شأنهم نقض العهد مرة بعد مرة. 


۳۹° للع (۰) - اتال : ۸ / ٥۹-۰١‏ 


قال ابن عباس: هم قريظة» فإنهم نقضوا عهد رسول الله لادء وأعانوا 
عليه المشركين بالسلاح في يوم بدرء ثم قالوا: أخطأناء فعاهدهم مرة أخرى› 
5C‏ فنقضوه ™ يوم ا خندی. 

ثم أوضح الله تعالى ما يفعل الرسول ية في حق من يجده في الحرب من 
ناقضي العهد وهو التنکيل الشديد» لیکون عرة لغبره. 

فم ذكر ما جب أن يفعله فيمن ظهر منه نقض العهد والغش في قوله: 
r‏ ا ےر ر رہ 
يِذ الهم على سو وهو نبذ العهد وإعلامه بانتهاء المعاهدة» حق 
يتساوى الطرفان في العلم بقيام حالة الحرب. حكى الطبري عن مجاهد: أن 
هذه الآية نزلت في بني قريظة وبنى النضير. فاية ([فشرد بهم من خلفَهم) في 
شأن بني قريظة » الذين كانت خيانتهم ظاهرة مشهورة حين تحزبوا مع قريش في 
ا ٤ E N UN aT o“‏ 5 
وقعة الخندق. واية (إوإمًا تاف 4 تشمل بني التضير وغيرهم ممن حاف 
وقد تساءل ابن العربي حول آية وما غا( ثم أجاب عن التساؤل» ٠‏ 
فقال: كيف يجوز نقض العهد مع خوف الخيانة» والخوف ظنْ لا يقين معه› 
فكيف يسقط يقين العهد بظنَّ الخيانة؟ 

والجواب من وجهين : 


أحدها - أن الخوف ههنا بمعن اليقين» كما يأتي الرجاء بمعف العلم» 
کقوله تعالی : :3 ک ل رجن لله وقارا @({ [نوح: ۱۳/۷۱] . 


الثاني - إنه إذا ظهرت اثار الخيانة» وثبتت دلائلها» وجب نبذ العهد» للا 
ُوقع التمادي عليه في الهلكة» وجاز إسقاط اليقين ههنا بالظن للضرورة'. 


(۱) أحکام القرآن: ۸/ ۸٦۰‏ 


لل )٠١(‏ - الساا : ۸ / ١٥-۹ه‏ ۳۹۱ 


أي إن قوله : 3 غا) إما بمعنى تعلمنًّء وإما بمعنى تظان» ويكفي 
الظن للضرورة. 

وآما إذا عَلم اليقين فيستغنى عن نبذ العهد إليهم» وقد سار الي ئي إلى 
آهل مكة عام الفتح؛ لما اشتهر منهم نقض العهد» من غير أن ينبذ إليهم 
٠ | u‏ 

وني الآية دلالة واضحة على إيجاب الإسلام الحافظة على العهود مع 
الأعداءء وتحري الخيانة معهم. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله بي : «لكل غادر لواء يوم القيامة» يرفع له بقدر غذره» آلا ولا 
غاڍر أعظم غدراً من أمير عامة» والسبب أن غدره يفقد الثقة بعهوده 
ومصالحاته» فيعظم ضرره» ويكون ذلك منقراً عن الدخول في الدينء 
وا لذم عة المسلمين. 

کو لو عا فک غدل ال واا مج و 
يحمل قوله ية فيما رواه أحمد والشیخان وأبو داود والترمذي عن جابر: 
«الحرب حخدعة» وإذا كان العدو اليؤم مثل اليهود في الأرض الحتلة لا يعتد 
بعهد ولا ذمَة» فتكون مفاجأته من ألوان الفن الحري. 

وهل يجاهّد مع الإمام الغادر؟ للعلماء رأيان: ذهب أكثرهم إلى أنه لا 
يقاتل معهء بخلاف الخائن والفاسق› وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. 

ثم ذکرالله تعالى حال من فاته العقاب يوم بدر» وظل على قيد الحياة» 
وهوأن شأنم يسير هين على الله» فهم إن تخلصوا من الأسر والقتل لا 
يعجزون الله من الانتقام منهم في الآخرة» بل لا يعجزونه من العقاب في 
الدنيا حت يظفرالله الرسول بهم. والمقصود تسلية الرسول فيمن فاته» ول 
يتمكن من التشفي والانتقام منه. 


٠٠ / ۸ : التاق‎ - )٠١( لاء‎ ۳۹۲ 


الإعداد الحربي لقتال الأعداء 
لے الطاقة والاستطاعة 


2 ےر سے‎ O ا‎ 2 re ی‎ ّ E i 
زواع ڏوا لهم ما استطعتم ن قود وس رباط الل ترهبوت بد عدو‎ 
ص صم س‎ 
ر ]وو‎ a A7 2 ا‎ 
١ 


لز س ر o I‏ 1 
ب ور 0 2 +> i‏ کچ 
ف سيل آله وف اكم وأنر لا طروت ©) 


ا 
تنفقوا Cas‏ 


ميوت بي الماء في (إبر.) إما أن تعود على «إتًا) أو على الرباط» 
أو على الإعداد المفهوم من قوله: (إوَأيدوأ). 

ډٳوََاڪريَ) منصوب بالعطف على عدر َ) آي ترهبون آخرين من 
دو م. 
البلاغة: 

لين قور نكرة تفيد العموم» فتشمل الإعداد المادي بمختلف الأسلحة 
الاسة اضر الطرو رة خا يوجد ادى الذي الصاح ةانق دال اللا 


الإسلاميةء وتشمل أيضاً الإعداد المعنوي والروحى من حفز المواهب والقوى 
وإعداد الجيل إعداداً حربياً» وتسليحه بالعقيدة الإسلامية الحقة» وبالأخلاق 
الدينية الصالحةء وبغبر ذلك لا نصر على العدو. 


امفردات اللغوية: 


لإوأيدّوا) الإعداد: التهيئة للمستقبل .ليم) لقتاهم .ين فُوَرٍ قال 
ية ثلاثاً فيما رواه مسلم: «ألا إن القوة: الرمي» وهي الآن: كل ما يتقوى 
به في الحرب .لإوّن رَبَاطِ ألَْبَّلٍ ) رباط الخيل: اسم للخيل التي تربط في 


۳4۳ ٠٠ / ۸ : السال‎ - )٠١( إل‎ 


سبي الله» فالمراد من رباط الخيل: حبسها واقتناؤها في سبيل الله وإعدادها 
للجهاد باعتبار أنها كانت في الماضي أداة الحرب المهمة .روت بو ) 
تخوفون من الإرهاب والترهيب: وهو الإيقاع في الرهبة: : وهى الخوف المقترن 
باللاضطراب .عدو اله وعَذْرّك) هم في الماضي كفار مکة» والآن: کل 
من يعادي الإسلام ويتامر عليه وعلى المسلمين .[إوءاحينَ من دونهد) 1 
غرم وهم المنافقون أو اليهود . وق کک( جزاؤه إليكم راس کک 
طلم ) لا تنقصون منه شياً. 


E A a 
النقض› آمره ي هذه الآية با لااعداد هؤلاء الكقار» وهذا أمر طبیعی يسح‎ 
نقض العهد وقيام حالة الحرب.‎ 


التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى المؤمنين بإعداد آلات الحرب المناسبة لكل عصر» وإعداد 
الجيش المقاتل على أرفع المستويات؛ لأن الجيش درع الأمة وحصنها 8 
وذلك جسب الطاقة والإمکان والا ستطاعة. 


فقال: وَأَعدُوأ لهم ما أسَْطعْتّر) أي هيئوا لقتال الأعداء ما أمكنكم 
من أنواع القوى المادية والمعنوية المناسبة لكل زمان ومكان» ومن مرابطة 
الخيول في الثغور والحدود؛ لأنها منفذ الأعداء ومواطن المجوم على البلادء 
وقد كانت الخيول أداة الحرب البرية الرهيبة في الماضى» وما تزال هما أهميتها 
NE‏ 
والتجسس ونقل بعض المؤن والذخيرة في الطرق الحبليةء وإن كان الدور 
الحاسم اليوم هو لسلاح الطيران» والمدافع» والدبابات» والغواصات 


٠٠ / ۸ : الااق‎ - )٠١( للع‎ ۳۹٤ 


البحرية» فصار ذلك هو المتعين إعداده بدلا من الخيول؛ لأن المهم تحقيق 
الآهداف» وأما الوسائل والآلات فهى الق جب إعدادها بحسب متطلبات 
العصر» ويكون القصود هو إعداد جيش دانم مستعد للدفاع عن البلادء ويتم 
ذلك بال مال الخصص فذه المهمة» ودعمه بالسلاح الذي ينفق عليه من المسلمين 
بحسب الطاقة. وقد خحص الله الخيل بالذكرء وإن کانت e‏ 
تشريفاً ها» وتكرعاًء واعتداداً بأهميتها. 

ثم ذكرت الآية سبب الإعداد وهدفه وهو إرهاب عدو الله وعدو المسلمين 
من الكفار الذين ظهرت عداوتهم كمشركي مكة في الماضي» وإرهاب العدو 
الخفي الموالي ؤلاء الأعداء» سواء أكان معلوماً لنا أم غير معلوم» بل الله 
يعلمهم ؛ لأنه علام الغيوب. وهذا يشمل اليهود» والمنافقين في الماضي» ومن 
تظهر عداوته بعدئذ مثل فارس والروم» وسلالاتهم في دول العام المعاصر. 


وبغير الإعداد الام للحرب في كل عصر لا يصان السلام» وصون 
السلام عرفا وعادة وعقلاً لا يكون إلا بآلات الحرب الحديثة. 


وبما أن الإعداد للجهاد لا يتوافر بغبر المالء حت القرآن على الإنفاق في 
سبیله» فقال تعالى : وما تفقوا من شَىَءٍ) أي إن كل شىء قليل أو كثير 
و ا ا E‏ و 
وأكمله» ولا ينقص منه شيء. جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: أن 
CS GS‏ 


وص و کے سے کر ب EEA‏ سے و سے 


قوله : مئل الد ييغود امنهر في سيل انر تا حبه انبتت سبع 


مي 


سے ےر ا ت 2 3 2 9 
سکایل فی کل س O UG‏ 
[البقرة: ]۲١١/۲‏ . 


وقوله: طف سیل اللو ) عام ٤‏ الحهاد وقي سائر وجوه الخرات. 


وهذا يدل على أن اللإعداد الحربي متوقف على إنفاق ال مال الكثير في سبيله. 
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Eg a 
وصناعته مثلا وي بالظفر ي حتان ج ما قدم » کما قال‎ 
وجه الله‎ a تعالی : وما من حار ۽ شيڪم و نور إل‎ 


رکچ ص ر < 
وما ES‏ من حير و ا ل تطسب ) [البقرة: ۲۷۲/۲] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ما تزال الأمم قلعا وحديثاً تعن بإعداد وتجهيز الجيوش الضاربة المقاتلة 
للدفاع عن وجودها وعزتها وكرامتهاء وحماية حدودها» وصون أمنها ومجدها 
ورخائها. ) 
لذا أمر الله المؤمنين بالإعداد الداتم للقوة الحربية لمواجهة الأعداء» وفي 
هذا كما شارت الآية إرهاب للعدوء ومنعه من التفكير في العدوان على الأمة 
والمققدسات. 


وبما أن الإإأعداد المادي والأدبي والفني للجهاد متوقف على الدعم المالي» 
أوجب الله على المؤمنين المساهمة في الإنفاق على متطلبات القتال بحسب الحاجة 
وعلى قدر الطاقة والسعة. 

وقد استدل بعض علماء المالكية هذه الآية على جواز وقف اليل 
والسلاح» واتخاذ الخزائن وارّان هاء عُدَّة للأعداء. وقد احتلف العلماء في 
جواز وقف الحيوان كالخيل والإبل على قولين: قول بالمنع وهو لأبي حنيفةء 
وقول بالصحة وهو قول الشافعي والجمهور» وهو أصح؛ همذه الآية» وقوله 
عليه الصلاة والسلام في حق خالد: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالداًء فإنه 
في سبیل الله» ولأنه مال ينتفع به في وجه يعد 
ر فجاز أن يوقف كالديار والأراضي. 


فد احتیس أدراعه وأعتاده 


(1) الأعتاد: آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها. 
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إيثار السلام وتوحيد الأمة وتحریضها على القتال 
(@ إن جوا للم اَجتح ها وول عل ام هو اَلسَعٌ ام 3© 
O a E‏ هو ال يدك اضرو لومي 9 


r €‏ چو 


E 


2 جو م ez‏ وه ا ش ۳ 2 ر م ا9 


ر کک ےو و سے س سے 
E Fer‏ عل ات 
ر 2 ھم 2 re‏ ر > ST‏ رص ن ر i:‏ 
فک صَعفا فن يک يڪم ياه صارة لوا ماني ون کن كم ألف 
CEN Tyo 7 0 E‏ 
بعلا أَلَتَبنِ رذن آله وله مع اسرد ©) 


القراءات: 
وقراً نافع (النيء.. لنيء). 
لل بک کې): 
وقرأً نافع» وابن کثیر: وابن عامر (وإن تكن کم 
وقراً ورش (ألان). 


قرئ : 


إلء.() - الالح : ۸ “٦-٠٦١/‏ ) ۳4۷ 
ا ر وهي قراءة عاصم› وخلف. 
1- (ضعُفاً) وهي قراءة الباقين. 
قرئ : 
-١‏ (فإن يکن منکم) وهي ا عاصم› وحهمزة» والكسائي» وخلف. 
-١‏ (فإن تكن منكم) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


لإحسبك أ مبتدأ وخبر» والمعنى: LS EAS‏ 
وتابعك .ومن عك ) الواو بمعنى (مع) وما بعده منصوب» تقول: حسبك 
وزيدا درهم» ولا تر ؛ لن عطف الظاهر امجرور على المكني ممتنع» والمعن: 
كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصراً. ولإوس): إما مرفوع عطفاً على . 
Sh e‏ وتابعوك؛ أو مبتداً وخبره حذوف» تقديره: ومن 


e‏ % إن بک منم يانه © من قرأ يكن بالياء 
ا بين الفعل والفاعل»› ومن قراً بالتاء فلتانيث الئة. 
البلاغة: 

لہ ص لے کے ے 

وألت بات فلوم الآية فيها ما يسمى بالاطناب للتذكر بنعمة الله 

العظمى على الرسول والمؤمنين» وهى نعمة التأليف ووحدة الأمة. 
9 ر سر ر 

3 إن کن نکم ع صدیرون سلوا مان فيه ا دنھ بالاحتباك 

وهو ابات قىد الصبر ف الشرط الأول» وحذف نظبره من الشرط الثاني 


“٦-٦١ / ۸ : تالق‎ - )٠١( إل‎ 8 


وإثبات صفة الكفر من الآية الثانية وحذفها من الأولى» ثم ختمت الأية 
بالصابرين للمبالغة في الطلب. 


امغفردات اللغوية: 


لإوإن جرا مالوا .للم ) بكسر السين وفتحه e‏ 
دين لسلام کما NL N EE Ud‏ 
كَاَةً) [القرة: ]۲٠۸/١‏ .طَأَجَتحَ ا مل إليها وعاهدهم .وو عَلّ 
) ثق به .[إَِمٌ هو أَلَمعٌ» للقول .[ألملم) بالفعل .أن يدعو ) 
o‏ كافيك کک ا 


ر 


ا 9 E‏ حكمة تؤدي اله من سعاأ دة ل 


إن کی ) هذا خبر بمعف الأمرء أي ليقاتل العشرون منكم المئتين› 
و ويثبتوا هم» دسح ذلك )ا کتروا» بالاية التالية. 


2 فخ صما ) عن قتال الواحد عشرة أمثاله .بدن أََهٌ ‏ بإرادته. 
e‏ آي يعينهم. ‏ 
سيب النزول: 


نزول الآية :)1٤(‏ 


لار و 


يابا الى حسبك اه € : قال الزخشري في الكشاف نقلاً عن الكلي: 
هذه الأية لت بالبيداء ٤‏ عزوة نر قبل .القتال. وهذا هو الراجح ج 


و نزلت في إسلام عمر» واا کتبت بأمر رسول الله به في 
سورة مدنية › ا e E‏ فان 


سء )٠١(‏ - القتاك :1-< ۳۹۹ 


البي ييو کان أسلم معه تلائة و رجلا و ست دسوة ؟ ا عمر »› 


وصاروا آربعین. 


البي َيه ثلاثة وتلائون رحلا و ست نسوة» ثم أسلم عمر › لت يتاس 
الى 2 حبك أله الآية. 

اا اا راب آل 4 € ليت 
e‏ وصلینا مه وکات إسلام عمر پد خرو من خن 
صغارا» أو ولدوا مہا » ثلاثة وا 9 

نزول الآية :)٠١(‏ 

ا لا افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرةء ثقل ذلك 
عليهم وشق› فوضع الله ذلك عنهم إلى أن يقاتل الواحد رجلينء فأنزل الله : 
إن کی منک عشرود صيرود يلوا أي الآية وما بعدها. 


بعد أن آمر اله i‏ باعداد العدة لإرهات اعدا مر هنا بالصلح 


القاتم على غل الفرةوالكرامت واه غد واو اله ا مالوا إلى الصلح؛ 
فالحكم قبول الصلح؛ لأن الحرب E‏ حرية نشر 
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الإسلام» ومنع نع الظلم والطغيان› والضرورة تقدر بقدرهاء فلا يلجا إليها إلا 
إدا استعصت الحلول المتلة. 


التفسير والبيان: 


بعد توافر الإعداد الحربي والاستعداد التام للجهاد إن مال العدو إلى طلب 
الصلح» وآثر السلم على الحرب والقتالء فالحكم قبول الصلح حسبما يرى 
الإمام من المصلحةء قال الزخشري: والصحيح أن الأمر موقوف على ما یری 
ا صلاح الإسلام وأهله» من حرب ا ون ج أ 
أبداًء أو يجابوا إلى الهدنة آنا 


ومعن الاية : وان جنح » أي مال الأعداء إلى السلم أو المدنة والصلح› 
فمل إليها؛ لأنك أولى بالسلم منهم» وصالحهم وتوكل على الله أي ثق بهء 
وفوض الأمر إليهء ولا تخف من مكرهم وغدرهم في جنوحهم إلى السلمء فإن 
لله كافيك وعاصمك من مكرهم وخديعتهم» والله میع لما يقولون» عليم بما 
يفعلون. 

وإن يريدوا بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدواء فالله يكفيك أمرهم 

وينصرك عليهم» فهو كافيك وحده. 

وهذا دليل واضح على إيثار السلم وتفضيله على الحرب؛ لأن الإسلام دين 
السلام والمداية والحبة» ولا يلجا في شرعه إلى القتال إلا عند وجود الظروف 
القاهرة» والضرورات الملجئة. 


لا طلب e‏ ا e e‏ وبين 


(۱) الکشاف: ۲۲/۲ 
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في حق المسلمين. روى عبد الله ابن الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ية : «إنه سيكون اختلاف أو أمر» فإن استطعت أن 
يكون السلم فافعل». 

وأما ما نقل عن ابن عباس وجماعة آخرين من التابعين: أن هذه الأية 
منسوخة بآية السيف في براءة فيلا ايت لا يموت بال ولا يلوم 
آلأخر ) [۲۹] ففيه نظر» كما ذكر ابن كثير؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتاهم 
إذا أمكن ذلك» فأما إذا كان العدو كثيفاًء فإنه جوز مهادنتهم» كما دلت عليه 
هذه الآية الكريعة» وكما فعل الني ية يوم الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا 
ف 

ثم ذكر الله تعالى نعمته عليه بما أيده من المؤمنين: المهاجرين والأنصار» 
فقال: لهو اليئ ايك َصَرو وَالْمُرْمكً) أي لا تأبه بمكرهم وخديعتهم» 
فإن الله يدك بنصره ومعونته» وأيدك بالمؤمنين» وجعلهم أمة متآلفة واحدة 
على الإعان بك وعلى طاعتك» وعلى مناصرتك ومؤازرتك› فكان التأييد على 
ت ا وتأيبد معتمد على 
اتات معتادة معلومة. 


نم أبان الله تعالى كيفية تأيبده با لمؤمنين وتوحيد صفوفهم» فقال: (إوَألتَ 
بت فلوم أي إنه تعالى جعلهم أمة واحدة متالفة» متعاونة في مناصرتك› 
بعدما كان بينهم من العداوة والبغضاء إثر منازعات وحروب طويلة في 
اف کا ااال ب الاري داج الأنصارء : الله کل 


شور الاعانۂ کا قال O PO E E‏ ل 
د الت کے فی ا یی ا وک م کا ر ور 


لار ا ر ت [آل عمران: bi‏ ۰ 


N E O) 
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قرات چ 1 اض من أموال» ما استطعت تأليف قلوبهم» | 


وجمع كلمتهم» ولكن الله مدايتهم لاإعان» وتوحيدهم على صراط مستقيم 
سوي › آمکنه بمدرته وحکمته التأليف بينهم. 


وهذا دليل واضح على أن من أهم أسباب النصر هو التالف واتحاد الكلمة. 

ولم يقتصر التأليف على تسوية المنازعات الحاهلية القديعة» وإنغا شل تسوية 
المنازعات الجحديدة التي حدثت بعد الإسلام» كما وقع من خلاف بين 
المهاجرين والأنصار» حين قسمة الغنام في ختين» جاء في الصحيحين أن 
رسول الله بء لا حطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال هم: «يا معشر 
الأنصارء أل أجدكم ضلالاًء فهداكم الله بي» وعالة"" فأغناكم الله بي 
وکنتم متفرقین فألفكم الله بي» كلما قال شيئاء قالوا: الله ورسوله أَمن. 

وهذا قال تعالى : لإركضى اله آلف َي إِنَمُ عر سكي أي إنه 
تعالى قوي غالب على أمره» لا يغلبه خحداع الخادعين» ولا مكر الماكرين» ولا 
خيب رجاء من توكل عليه» حكيم في فعاله وأحکامه. 


وذكر الحافظ أبو بكر البيهقي عن ابن عباس قال: «قرابة الرحم تقظع» 
ومنة النعمة تمر ول بر مثل تقارب القلوب» يقول الله تعالی: لا 
ف لاض جييعا ن الت ا ت قلوبهد ). 

وبعد أن وعد تعالى روا بالنصر عند عاو الأعداءة وعده بالنصر 
والظفر في جيع الحالات فى الدين والدنياء فلا تكرارء فقال: لاا الى 
حسبكَ أله أي إن الله كافيك ما يېمك من شوم وناصرك ومۇيدك على 
عدوك» وإن كثرت أعداده» وتزايدت آمداده» ولو قل عدد المؤمنين› 


وحسبك وكافيك من تبعك وآمن بك من المؤمنين. 


)۱( اى فقراأء. 


لل )٠١(‏ - اقتال : ۸ / “٦-٠١‏ ا 


لكن وإن كان يكفيك الله بنضره وبنصر المؤمنين» فلا يعن ذلك تعطيل 
الأسباب والأخذ بالوسائل المطلوبة عادة للقتالء فلا تتكل على ذلك وحده» 
وإغا عليك أن تحرض المؤمنين على القتال» فإنه تعالى يكفيك بشرط أن يبذلوا 
النفس وال مال في اجاهدة. والتحريض: الحث على الشيء. ) 


ثم قال: إن يکن نكم شرو صررو يغلبوا يأتنٍ) وليس المراد منه 
الإخبار» بل المراد الأمء» كأنه قال: إإن يكن نک سرون ) فليصبروا 
وليجتهدوا في القتال حت غلبو يأتَسٍّ) أي إن يوجد منكم عشرون 
صابرون ثابتون في E a as ls‏ 
الكفار ليست عندهم هذه الخصال الثلاث» لذا قال تعالى : أنه فوم لا 
يفقهوت) أي إن السبب في هزعة الكفار أنم قوم جهلة لا يدركون حكمة 
الحرب كما تدركونهاء فهم إنا يقاتلون بقصد مرد التفوق والاستعلاءء وأنتم 
تقاتلون لإعلاء كلمة الله» من إصلاح العقيدة» والتطهر من الوثنيةء والتحلي 
بالأخلاق الفاضلة» وإظهار العبودية لله عز وجل بإقامة الصلاة وليتاء 
الزكاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كما قال تعالى : لالس اموا 
بقَيِلونَ فى سيل اا ا يقیلون ی سيل ألطغوت € [النساء: ]۷٦/٤‏ 
CNL NENE N Ob‏ 
[الحج: 4۱/۲۲] . ) 


ثم إنهم لا يؤمنون بالبعث والجزاء» وأما أنتم فتنتظرون إحدى الحسنيين من 
الغنيمة والنصر أو الشهادة في سبيل الله والظفر بالنة. 


وني الآية عِدَة من الله وبشارة بأن جاعة المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة 
أمثاهم ا بعون الله تعالى وتأييده. وفيها أيضاً أن من شأن المؤمنين أن 
وا واعين لأهداف القتال: يعملون لا يرضى الله عز وجل› وأن يکونوا 
أعلم من الكافرين بكل ما يصلح حياة البشر وارتقاء الأمم. أما الكقار 
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والمشركون واليهود والنصارى فهم قوم ماديون يبغون من حروبهم مرد 
التسلط والشهرة وإذلال الشعوب الآأخرى. 


ووقوف المسلم أمام ٠عشرة‏ من الكفار كان في مبداً الأمر حيث كان 
المسلمون قلةء فطولبوا بالمرتبة العلا من الأفعال الكرعة وهي مرتبة العزبعة» 
وأما بعد أن كثر المسلمونء فلم يطالبوا إلا بما هو رخصة وتيسير وسهولة» 
لذا جاءت الآية التالية خففة نوع التكلیف فقال تعالى : آل حَمَتَ آله 
َك أي لا أوجب الله على المسلم الواحد مقاومة العشرة والثبات مء 
وثقل ذلك عليهم» خفف عنهم إلى مرتبة أقل منهاء هي مقاومة الواحد 
الاثنين» فإن يكن منكم مئة صابرة» بعد أن علم فيكم ضعفا في البدن من 
كثرة الجهاد والعمل» يغلبوا مئتين» وإن يكن منكم ألف صابرون يغلبوا ألفين 
بإذن الله وقوته ومشیئته› وال داعا مع الصابرين بالمعونة والتأيبد والرعاية. 
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا نزلت: إن یکن 
N‏ شى ذلك على المسلمين حين فرض عليه م 
Se SG N EY‏ 
الآية قال: فلما خفف الله عنهم من العدة» ا ف اا ر ا 


عنهم . 


وني كلا الحالين يطالب المسلمون القلة بمقاومة الجماعة الأكثر منهم؛ لأن 
العبرة بالانضباط والصبر» والحزم والعزم» وصدق الإعان» واتباع أوامر الله 
تعالی. وقوله : را م اسرب ) تحذير للمؤمنين من الاعتماد على الإعان 
حده لتحقيق النصر والغلبةء فإنه لا بد مع الإعان من آوصاف أخرى› همها 
والثبات» والإعداد المادي والنفسي الدام» a‏ بجحقائق الأمورء 
ومقاصد اخحهاد. 


وقد تكرر الأمر بالثبات فرداً وجماعة والصبر في القرآن الكري مثل قوله 


اء )٠١(‏ ي اقتال : 1-1/۸ 4٥‏ 


مر ر سرد 


تعالى في الثبات : ياي الت E EF‏ انبشرا) االانفال. ۸/ 
وقوله: إن اله عيب ااك او ق ا CS‏ 
صوص {O‏ [الصف: ]٤/٦١‏ وقوله و د يتاي ارو 
أصيروا وصايروا ودابطوا واتقوا أله علكم تقيحوت © ) آل عمران: ٣‏ 
۰ وقوله: ولا تترعوا فلفشَلوا وتذهب رسک e‏ إن لَه م 
الصرب) [الأنفال: ]٤1/۸‏ . 


دلت آية إرإن جتحرأً لسم )على الأمر بقبول غقد الصلح والمهادنة أو 
المسالمة إن مال إليه العدوء وعلى الأمر بالتوكل على اللهء أي تفويض الاأمر 
فيما عقد من صلح إلى الله» ليكون عونا على السلامةء والتضر غلبم | إذا 
نقضوا العهد وعدلوا عن الوفاء. ونبه تعالى في آخر الآية بقوله: إن هو 
اميم أَمَلمٌ) على الزجر عن نقض الصلح؛ لأنه تعالى عام بما يضمره 
العباد» وسامع لا يقولون. 


وفي هذا دلالة واضحة على أن الإسلام يؤثر السلم على الحرب» ويوجب 
الوفاء بالمعاهدات والمصالحات› و جزم الميادرة 3 الغدر والخرانة ونقضص 


العهود. 
وقد از خلاف حول هذه الايةء ا أو ؟ فقال فتأادة 
وعكرمة: د نسخها فاقوا المشّركين Ee e‏ [التوبة: ۹/ ]١‏ وقوله: 


O e FT: قراو شر 1 ) [التوبة‎ 
O 


ال ل [عحمد: ]۳١/٤۷‏ . 


وقال جماعة: ليست بمنسوخة» لكنها تضمنت الأمر بالصلح إذا كان فيه 
الملصلحة» فإذا رأى اللإمام مصالحتهمء فلا يجوز أن بهادنهم سنة كاملةء وإن 


“-٦١/ ۸ : التاق‎ - )٠١( لل‎ ) ) ٤٠ 


كانت القوة للمشركين» جاز مهادنتهم للمسلمين عشر سنين» ولا يجوز 
ل ا م انم 


پس رسول الله يو في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ومن بعده من الاَعة كثيرا من بلاد العجم؛ على ما أ خذوه منهم ۰ وترکوهم 
على ما هم فيه وهم قادرون على استئصاهم. 


وصالح رسول لله اة أهل خيبر على شروط نقضوها» فنقض صلحهم. 
و الي ي ا من بني ضمرة بن بكر» في غزوة 
الأبواء) وأكَيْير دُومَة (أكيدر بن عبد الملك»ء من كندة» ودومة: هي دومة 
الجندل» مدينة قريبة من دمشق) وأهل نجران. وقد هادن E‏ أعوام 
حق نقضوا عهده. 

ا ا عل ها ال غاا وناک 


والخلاصة كما ذكر ابن العربي: إذا كان للمسلمين قوة وعزة ومنعة فلا 
صلح» وإن كان نهم مصلحة في الصلح»› لنفع بجتلبونهء أو ضرر يدفعونه فلا 
بأس بالصلح. 

وقد نقلت سابقاً عن ابن كثير ترجيحه أن الآية غير منسوخة ور 
خصصة» ولا منافاة بينها وبين أوامر القتال» فهذه الأوامر عند اللاستطاعة» 
٠‏ والصلح عند العجز وقوة العدو وعدم التكافؤ بين قوتنا وقوته. وكذلك قال 
الجصاص : قد كان الني ية عاهد حين قدم المدينة أصنافاً من المشركين منهم 
النضير وبنو قينقاع وقريظة» وعاهد قبائل من المشركين» ثم كانت بينه وبين 
قريش هدنة الحديبية إلى أن نقضت قريش ذلك العهد بقتاطها خزاعة حلفاء 
البي بي ولم يختلف نقلة السير والمغازي في ذلك» وذلك قبل أن يكثر 
المسلمون. فلما كثر المسلمون م يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو 


۷ “٦-٠١ / ۸ : القتالق‎ - )٠١( لل‎ 


عرص کر ر 1 


السيف بقوله تعالى: (فافلوا المشركين حبت م ویقاتل أهل 
الكتاب حق يلموا أويحطرا الوة قرلة ال ا ا د 
منوت ال4" . وما ذكر من الأمر بالمسالمة إذا مال المشركون إليها حكم 
ثابت اا 


وعقد الصلح جائز غير لازم للمسلمين باتفاق العلماءء فيجوز نبذه إذا 


ويجوز - كما ذكر ابن العربي - عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال» 
يبذلونه للعدوء بدليل موادعة الني ية لعيينة بن جضن وغيره يوم الأحزاب» 
على أن يعطيه نصفَ تمر المدينة» فقال له السعدان: إن كان هذا الأمر من قبل 
الله فامض له» وإن كان أمراً م تؤمر به» ولك فيه هوى» فسمع وطاعة» وإن 
كان الرأي والمكيدة» فأعلمُنا به» فقال النى ية : إنغا هو الرأآي .والمكيدة؛ 
لأني رأيت العرب قد رَمنْكم بقوس واحدة» فأردت أن أدفعها عنكم إلى يوم. 
فقال السعدان: إنا كنا كفاراًء وما طمعوا متا بتمرة إلا بشراء أو بقرى»› فإذ 
أكرمنا الله بك» فلا نعطيهم إلا السيف» وشقًا الصحيفة الى كانت كتبت". 


ے ج م A‏ 


ودلت اية: وان ریدو أن خدعوك ) على حکم من احکام الصلح› وهو 
ہم إن صالحوا على سبيل اخادعة» وجب قبول ذلك الصلح ؛ لن الحكم 
یبنى على الظاهر» كما يبنى الإعان على الظاهر. 


ادت 1 و إلى أن تألف القلوب الشديدة في العرب 
من آيات لني لا ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يلظم اللطمةء فيقاتل عنها 


سے اب 


حق يستقیدها » وکانوا آشد خلق الله جمه» فأأف الله با لإعان بينهم ۰ حق 
قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين. 


(۱) أحکام القرآن: ٦۹/۳‏ 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي: ۲/ ۸٦٠‏ 


٠٦-٠١ / ۸ : النتاق‎ - )٠١( لل‎ ۰۸ 


والله تعالى أَيّد نبيه بمناسبة الصلح مع المشركين في حالين: خاصة وعامة» 
وليس ذلك من قبيل التكرارء ففى الآية الأولى: لإوإن يدوا أن دعو 
إيك حَسَبَكَ اه ) كفاية خحاصة» وهي حال الخديعة» أي وعده بالنصر عند 


مخادعة الأعداء. وي الا التانة: يتا الى سيك | )€ € كفاية عامة آي 
حسبك الله وكافیك اض ف کل حال. 


واستدل أهل السنة بقوله تعالى: ككىئ أله ألف بَّْمّ ) على أن 
أخرال ارت راا وا وات رال ات كا م لق ا ا 
شب الان ومان الوسر ل غل الصلاة والاا 


ودلت هذه الآية أيضاً على أن العرب كانوا قبل الإسلام في خصومة داعة 
وحاربة شديدة» يقتل بعضهم بعضاً» ويغير بعضهم على بعض» فلما آمنوا 
بالله ورسوله واليوم الآخر»ء زالت الخصومات» وحصلت المودة التامة واعبة 
الشديدة. 


وقد ايد الله رسو له بمعونته وتصرنه وبالمۇمنين من المهاجرين › وهذه ا 
ربانية ومعجزة أخرى للني يلا الذي كان فرداً وحده يدعو إلى الإسلام» 
فأيده الله بتوفيقه» وهاه بالمؤمنين التابعين من حوله» في مكة والمدينة. 


وأرشدت آية : (إيتاا الى كرض المؤميت على أليَتَال) إلى أن الواجب 
على المسلمين الإقدام على الجهاد بروح وثابة عالية» وشجاعة فائقة» وصبر 
شديد» وعزعة لا تلين» حت إنه كان المسلم مطالبا في مبدأ الأمر بالصمود 
أمام العشرة من الأعداءء ثم خفف الله عنهء فاكتفي بمطالبته بالثبات أمام 
اثنين فقط. 

وهذا بدليل قول ابن عباس المتقدم» فإن الثبات أمام العدو فرض على 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۸۹/۱۰ 


۹ | > ٠٦-٦١ / ۸ : الال‎ - )٠١( للع‎ 


المسلمين» لا اختيار هم فيه ويرم عليهم الاغهز زام أمام ضعفي العدد؛ لأن . 
قوله تعالى : ال حَفف اله عنك) وإن ورد بصيغة الخبر» فا مراد به الأمر» 
والأمر يقتضي الوجوب؛ لأن التخفيف إنما يكون في المأمور به» لا في الخبر 
عنه. ونظراً لوجود التخفيف» فلا عالة - كما قال الجصاص - قد وقع النسخ 
عن المسلمين فيما كلفوا به أولاًء ولم يكن أولئك القوم قد نقصت بصائرهم» 
وا فل صرح وا aS‏ ا 
المعنيون بقوله تعالى : (إوعلم أت فيكم صَمْفً ضعا 4 . 

ودل قوله: يدن اه € € على آنه لا تقع الغلبة إلا بإذن الله آي إرادته. 
ودل قوله: واه مع ألصربً) على تأييد الله الصابرين وإعانتهم. 

ودل قوله تعالی : يمم هَرْمٌ لا مهوت على وجود فوارق بين قتال 
المسلمين وقتال الأعداء» وتلك الفوارق توضح علة الغلبة والنصر وهي : 

ا - من حيث المدف: إن هدف غر المؤمن بالله وبالمعاد هو مرد 
الاستمتاع بالحياة الدنيا والسعادة فيهاء» فيكون متمسكاً بها» حريصاً عليهاء 
هياباً من الموت. أما المؤمن فيعتقد ألا سعادة في هذه الحياة» وأن السعادة لا 
تكون إلا في الآخرة» فلا يبالي بالحياة الدنياء ق عل اد لب وي 
وع ف حقى إنه يقاوم العدد الكثير. 


ي 


۲ - من حيث الوسيلة: يعتمد الكفار على قوتهم وشوكتهم» ويستعين 
المسلمون برهم بالدعاء والتضرع» فیکون النصر والظفر م أولى. 

۴ - من حيث الباعث: إن قلب الكافر خاو من نور الله والإعان به والعلم 
وا معرفة» فيكون جباناً ضعيفاً عند القتال. وأما قلب المؤمن فيستضيء بنور الله 
ومعرفته» فيقوى قلبه وتكمل روحه» فيقدم على القتال بروح عالية لا تغرف 
ال واش 


(۱) أحكام القران للجصاص: ۷١/۳‏ 


۷٠۱-٦۷ / ۸ : التاق‎ - )٠١( إل‎ ) 3E 


شرط اتخاذ الأسرى 
وقبول الفداء منهم وإباحة الانتفاع به 


س ص ج SE a a E‏ ر 
ما کات ی ان کون له اسری حي _ فی الارَض تریدوت عرض 
مو ر f‏ ر 4 س م 2 ١‏ ب ر 
الدنيا واله بريد SS OE EY‏ 
ر 1S‏ ور م رک ع 8 ا . 
سکم فيا أذ عاب ا 0 کا با کیت ع ا 
اص وص 2 ۴ 2 3 ر 

ھ وو خر 2 ا سے م 5 یکم 1 
ات أله رر رحیم 9 اا انى ا ف 4 ] مر الارن لد 
رخ 2 او ي © د ی لد ا2 س او و 
ملم اله فی قلویک حر pe E pe‏ 

رم ر e‏ ے ۾ اف m‏ قل 


أن يكن ل : 


وقراً ابو عمرو (أن تکون له). 


لوا کت تن آله سىَ) ط كدب): مبتدأ مرفوع» إن أله : 
له» تقدیره: ثابت من الله» وو سب ): فعل ماض»› عله إما hr‏ 


MN ۷١-٠۷ / ۸ : الال‎ - )٠١( للع‎ 


سه أغرى لكاب واا ضرت عل اهال من الجر الذي ق الف 
أي لس ألّه). وخر المبتدأ محذوف تقديره: لولا كتاب ذه الصفة 
تدارككم» لمسّكم. ولا جوز جعل (سَبََ) ر ادا لن E‏ ا 
لو لا يجوز إظهاره. 


لحكل طب إعكلا): منصوب على الحال من (إمِمًا) أي المغنوم» أو 
صفة للمصدرء أي اکل حلالاًء وفائدته: إزاحة ما وفع ٤‏ نموسهم منه 
سیب تلا المعاتىة» أو حرمتها على الأولين› ولذلك وصفه بقوله : إا 


وقوله: KG:‏ نتم ) آي من المدية ؛ فإغہا من جملة الغناتم› والفاء 
للتسبب» والسبب محذوف تقديره: أبحت لکم الغنام فکلوا. وهو دليل لمن 
قال: إن الأمر الوارد بعد الحظر للاباحة. 


المفردات اللغوية: 


ما کات a‏ ينبغي له وما شأنه لیے ) یکا القتل 
ويبالغ فیه .تروت آیہا المؤمنون .عرض الَا حطامها بأخذ الفداء 

من الأسرى .وال بريد ا يريد لكم ثواب الآخرة بقتلهم .وال 
عير قوي لا يغلب وإنغا يغلب أولياءء على أعدائه .< حكد) في صنعه 
وحکمه یعلم ما یلیق بکل حال ویخصه با .لوا كنب تن لَه سبق لولا 
حكم من الله سبق إثباته في اللوح وهو ألا يعذب الخطى في اجتهادهء أو ألا 
یعذبکم والرسول فیکم وأنتم تستغفرونه من ذنوبكم» أو بإحلال ااا 
والأسرى لم .لمکم فيا أذ من الفذاء: 

إن بعلم آله فی قلویکم € مانا وإخلاصاً .یریک حم ب خد 
منڪ) من الفداء بأن ا ويثيبکم في الأخرة 3 e‏ 
کر ذنوبکم. 


۷۱-٦۷ / ۸ : اکتا‎ - )١( إل‎ ۸۲ 


وان ريدوا) آي الاسشى ٠‏ خبانلك € ہما اظهروا م القول ٠ن‏ 
َل قبل بدر بالكفر .أك نْب ببدر قتلاً وأسراًء فليتوقعوا مثل ذلك 
إن عادوا .5 عيمٌ ) جخلقه .([ حكر ) في صنعه. 


سيب النزول: 
نزول الآية (1۷): 


ما E‏ ى): روی أحمد وغبره عن انس قال: استشار النى ية في . 
الأسارى يوم 3 فقال: إن الله قد أمكنكم منهم» فقام قمر ا ظا 
فقال: يا رسول الله» اضرب أعناقهم» فأعرض عنه» فقام بو بكر فقال: 
نری أن نعفو عنهم؛ ا فعفا عنهم› ا 
فانزل الله : ولا کب س أ EE CET‏ 


وروی احمد والترمذي والحاكم عن ابن مسعود قال: لا کان يوم بدر» 
وجيء بالآساری» قال رسول الله ئة : ما تقولون ي هؤلاء الأسارى؟ 
الحديث. وفيه: فنزل القرآن بقول عمر : EEF‏ کد ی 
الآيات. 


وأخرج الترمذي عن أبي هريرة عن البي بيا قال: لم تحل الخنائم» لم حل 
لأحد سود الرؤوس من قبلكم» كانت تنزل نار من السماءء فتأكلهاء فلما 
کان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل هم فأنزل الله : لوا کنب من لَه 
e‏ کم فيا أذ عاب عطي 9© ). 


وأخرج ابن E‏ اختلف الناس في سارى 
بدر» فاستشار الني ية أبا بكر وعمر» فقال أبو بكر: فاوهم» وقال عمر: 
اقتلهم» فقال قائل : ااا اله ية وهَّذم الإسلام» ويأمره أبو 
بكر بالفداء» وقال قائل : لو کان فیهم أبو عمر أو أخوه ما أَمَرَ بقتلهم. 


1۴ ۷١-٠۹۷ / ۸ : الال‎ - )٠١( لل‎ 


فأخذ رسول الله ل بقول آي بکر» ففاداهم فنزل : لو ا 


سبق لمكم فيم حدم عَدَابٌ عَم ©©)) فقال رسول الله : «إن كاد ليمِسنا 
٤‏ خالاف ابن الخطاب عذاب عظيم › ولو نزل الغذات ما فلت إلا عمرا. 


با ا ق . 
لدا فن ای در و الوا ا و لا ا ا ن ل ا 
موافقاً لراى ضمرة وتنفرة الرواة الثانية عند الترمذي آن نزول الآية کان 


ا ا 


وني رواية خامسة عند ابن أبي شيبة والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن ' 
ا قال: لا کان يوم 
بدر وجيء ئالاسرى» قال رسول الله اة : ا ولون في هؤلاء الاش 
E e EEE‏ 
وجل يتوب عليهم. وقال عمر: كذبوك وأخرجوك» فقدمهم فاضرب 
أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول اللهء انظر وادياً كثير الحطب»› 
فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم ناراًء فقال 0 قطعت رحهمك» فسکت 
رسول الله ية ولم مجبهم. ) ) 


م دخل»› فقال ناس: یأخذ بقول آي بكر» وقال ناس: يأخذ بقول عفر 
وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله » ثم خرج عليهم فقال : إن الله عز وجل يلين 
قلوبَ رجال فيه حتی تكون ألين من اللبنء وإن الله عز وجل ليشدّد قلوبَ 
E‏ أشد من الحجارة. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم ‏ 
قال ٠‏ فمن تمعن نَم ومن ن نك ا دحيم ) [إبراهيم : [TNE‏ . 


وگو ر 


وإن مثلك یا آبا بکر کمثل عیسی قال : إن ممم نم عبادك ون تعفر لهم 
0 محر ړو 


تك أت لیم و @( الائدة: ]۱١۸/١‏ . وإن مثلك يا عمر كمل ٠‏ 
موسی قال: لرا أطيش عل وله واشدد ڪل اویهن) آوس: [AMAN‏ 


۰ 
oF 


4 () - الال : ۸ / ۷۱-۹۷ 


و ص 


[نوح: ۲۹/۷۱] . . 
ثم قال رسول الله هة :. أنتم اليوم عالةء أنتم اليوم عالةء فلا ينفلتن منهم 
کات نى أن ا سی ا ف رض € [الأنفال: ۸/ ]٦۷‏ 


| ا 


a KT 


وتنفرد رواية سادسة ذكرها مسلم وأحمد عن عكرمة بن عمارة عن ابن 
عباس في وصف حال الني ييه وصاحبه آبي بكر بعد نزول الاية» وتصرح 
بأن الذين اختاروا الفداء كثيرون» قال: حدثن عمر بن الخطاب قال: لما كان 
يوم بدر والتقواء فهزم الله المشركين» وقتل منهم سبعون رجلا» وأسر سبعول 
رجلا استشار رسول الله علد أبا بكر وعمر وعلياء فقال ابو بکر : یا رسول 
الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإني أرى أن تأخذ منهم الفديةء 
فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار» وعسى الله أن هديم » فيكونوا لنا 
عضدا. فقال رسول الله ئة : ما تری یا ابن الخطاب؟ 


قال : قلت : والله ما أری ما رى أبو بكر» ولكن أن تمكنني من فلان 
قريب لعمر فأضرب عنقه» وتن علياً من عَقيل فيضرب عنقه» وقكن حمزة 
سن فلان أخيه» فيضرب عنقه» حى يعلم الله عز وجل أنه ليس في قلوينا 
موادة للمشر كين › هؤلاء صناديدهم وأعُتهم وقادتہم» فهوي رسول الله د ما 
قال ابو بکر» ولم یهو ما قلت» فأخذ منهم الفداء. ‏ ) 


فلما كان من الغدء قال عمر: غدوت إلى الني ويد فاذا هو قاعد» وأبو 
بكر الصديق» وإذا هما يبكيان» فقلت: يا رسول الله» أخبرني» ماذا يبكيك 
أنت وصاحبك» فإن وجدت بکاء بکیت» وإن لم أجد بکاء تباکیت؟ 


() آات الول للواحدي: .ص ۱۳١‏ وما بعدها. 


a ۷١-٠۷ / ۸ : اتال‎ - )٠١( لل‎ 


فقال الني ب : أبكي للذي عرض على أصحابك من الفداء» لقد عرض 
NS‏ »> لشجرة فريبة› وأنزل الله عز وجل : 3 
ن NIC EG ETE‏ ولا کن 
NESE‏ م عَدَابٌ عطي ©©) أي من الفداء وهذه 
الرواية أع الروايات وأصحها e‏ بالاحتجاج بہا. 


والخلاصة: كان الأول قتل الأسرى» وكان أخذ الفداء باجتهاد الي 
کا وکل E‏ لکن اجتهاد الصطفى لا يقر فيه 
على الخطاً. 


روی ابن المنذر عن قتادة قال : راد أصحاب عمد الفداء يوم بدر » 
ا ا اا ی ¿ عباس رضي 


نزول الآية :)۷١(‏ 


6 ر ر 


رر ا(کاا آل ل لی ن ا ري : روئ الطران فى الأرمط عن اين 
عباس قال: قال العباس: فی والله نزلت حين أخبرت رسول الله کل 
باسلامي» وسألته أن يجحاسبني بالعشرين أوقية الق وجدت معي» فأعطاني بها 
re‏ 


ون رواية آخری کار احا قال الکلي ف قوله تما تاا انى فل 
ا ادیک د ى. الأسرى) الاية: نزلت في العباس بن عبد المطلب» 
وعقيل بن ابي طالب» وتؤفل بن الحارث› وكان العباس ا سر يوم بدر» ومعه 
عشرون أوقية من الذهب»› کان خرج بہا مع إلى بدر لیطعم ہا الناس» وکان 
أحد العشرة الذين ضمنوا إطعام أهل بدرء کن ا او جى ار 
فا خحذت معه وأخذها رسول اله ی منهء قال : 
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a eR E EY 
ی بمیت. 0 فين الذهب الذي دفعته‎ e ا‎ e والله أسال‎ 
إلى آم الفضل عحرجَك إلى بدرء وقلت ها : ٳن حدث ٻي حدث في وجهي هذاء‎ 
فهو لك ولعبد الله والفضل وم قال: قلت: وما يدريك؟ قال : أ خبرني الله‎ 
بذلك» قال: أشهد أنك لصادق» وإني قد دفعت إليها ذهباًء ولم يطلع عليها‎ 

أحد إلا الله فأنا أشهد أن لا إله إلا اله وآنك رسول الله. 


٠‏ قال العباس: فأعطاني الله خيراً مما آخذ منى» كما قال:. عشرين عبداًء 
كلهم يضرب بمال كبير» مكان العشرين أوقية» وأنا أرجو المغفرة من ربي"'. 


وروی ابو ج ان اه ی اتن عا أن الغاس و اض ها 
لني کلد: آمنا بما ج ا فنزل : إن يلم لَه ف 
قلويكم حبرا الآية. 
الناسبة؛ ' 
a E‏ فهي 


مہداً اقام الدولة الإسلامية وهو هو القتل. ) 


التفسير والبيان: 


ما صح لني وما استقام له وما كان شأنه الذي ينبغي آن یکون له أسری 
يختار فيهم إما المنّ أو الفداء في مبدأً أمره حت يكثر القتل في الكفار ويبالغ 


(1) أسباب النزول للواحدي: ص ٠۳۸‏ 


NV ) . ۷۱-٦۷ / ۸ : اقتال‎ - )١( ل‎ 


فيه لإظهار عزة الإسلام والمسلمين. وإرهاب الدولة أعداءهاء واشتداد 
أمرهاء فلا يتجراً على النيل منها أحد» ولا يقدم على إضعافها والتجسس 
عليها أحد من الأسرى الذين تركوا يعودون لديارهم بفداء مالي. 


فالذين يرون قبول الفداء إنما يريدون الحصول على عرض الدنيا"“ أي 

حطام الدنيا الفاني» والله يريد لكم ثواب الآخرة الدائم وما هو سبب الجنة ‏ 
a‏ من الأحكام المؤدية إليهء ومنها الإثخان في القتل في الأرض› 
وإعزاز الدين» والقضاء على الأعداءء لإعلاء كلمة الحقء وإقامة العدلء 


وإقرار النظام الأصلح لل 

اغ فلت اوغا اعدا وعكنهم منهم قتلا وأسراًء حکیم في 
آفعاله وأوامره» یشرع لکل حال ما یلیق به» وخصه به» کالأمر بالإثخان 
ومنح أا الفداء حين كانت الشوكة والقوة للمشر کین › وبذلك | تتحقق عزهة 
المؤمنين كما قال تعالٰی : ويله اله ولرسولدے وللمۇمنك ¶ [المنافقون: ]۸/١۳‏ . | 


لولا كتاب من الله سبق أي لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح 
ا وهو أنه لا يعاق المخطئ في اجتهاده؛ لأن أصحاب هذا الرأي 
نظروا وروا أن استبقاء ءهم ربما کان سبباً في إسلامهم وتوبتهم» وأن فداءهم 
يتقوى به على الحهاد في سبيل الله ا ا ن و و 
وأهيب لن وراءهم» وأضعف لشوکتهم. 


وقیل : إن الحكم الذي سبق هو ألا يعذب أهل بدر فهم مغفور هم أو 
أ اب فاا إلا بعد تأكيد الحجة والبيان» والتصريح القدم بالنهي عن 
الفداءء ولم يكن قد تقدم ني عن ذلك» أو أنم e‏ 
الغنام» ولم تكن قد أحلت مء والله تعالى سيحلها هم. 


(۱) نما میت منافع الدنيا ومتاعها عوضاً؛ لأنه لا ثبات له ولا دوام» فکأنه يعض مم يزول. 
(۲) جواب «لولا» سيأتي في الأسطر الاتية. . 


۷١-٠۷ / ۸ : لكالل‎ - )٠١( لل‎ 4۸ 


راهنا اش الإفي المابى إبرامه الك أا المزسون فعا اغد س 
الفداء عذاب عظيم وقعه» شديد هوله. وني هذا تهويل لخطر ما فعلوا. 

وبعد أن عاتبهم الله تعالى على أخذ الفداءء أباحه هم وجعله من جملة 
الغنام المباحة التي أبيحت نمم في مطلع السورة» فقال: فكوا ّا عَيْمْتم) 
أي أبحت لكم الغنام فكلوا مما غنمتم من الفدية» حال كونه حلالا لكم» 
طيباً بنفسه لا حرمة فيه لذاته» كحرمة الدم ولحم الخنزير» أو كلوه أكلا 
حلالاً لا شبهة فيه. والفائدة إزاحة ما وقع في نفوسهم من أكل الفداء بسبب 
تلك المعاتبة أو حرمة الغنام على الأولين. 

واتقوا الله في خالفة أوامره» ولا تعودوا لشىء من الخالفة لأمره ونهيه» ولا 
ترتكبوا اللعاصي بعد ذلك» إن الله غفور لذئوبكم بأحذ القداة» رحيم بكم 


ابا حته لکم ما آخذتم» ومن رحهته. قبوله التوبة عن عباده وعفوه عن 
اتات 


والخلاصة: أن مفاداة الأسرى أو الم عليهم بإطلاق سراحهم لا يكون 
إلا بعد توافر الغلبة والسلطان على الأعداءء وإظهار هيبة الدولة في وجه 

ET‏ ا وو ا وف 
منهم» آنزل هذه الآية: (إيتأما الك فل لسن ف أيديكم) استمالة هم 
وترغيباً هم في الإسلام ببيان ما فيه من خيري الدنيا والآخرة» وتمديدا 
وإنذاراً هم إذا بقوا على الكفر. 

ومعنى الأية: يا أا لبي قل لمن وقع في أيديكم من آسرى المشركين الذين 
أخذتم منهم الفداء: إن يعلم الله في قلوبكم الآن أو في المستقبل إعانا 
وإخحلاصا وحسن نية وعزما على طاعة الله والرسول في جيع التكاليف› 
والتوبة عن الكفر» وعن جيع المعاصي» ومنها العزم على نصرة الرسول 


۹ ٠ ۷١-۹۷ / ۸ : التاق‎ - )٠١( لل‎ 


والتوبة عن محاربته» يؤتكم خيراً مما أخذ منكم من الفداء» ويغفر لكم ما 
کان منکم من الشرك والسيئات» والله غفور لمن تاب عن المعاصي› رحیم 
بالمؤمنین» فهو .عدهم بعنایته وتوفیقه وإسعاده. 

قال ابن عباس: الأسرى في هذه الآية العباس وأصحابهء قالوا للنى 
ية : آمنا بما جئت به» ونشهد أنك رسول الله» لننصحّ لك على قومك»› 
فنزلت هذه الاية. 
خبانتك يا عحمد بإاظهار الإسلام والمسالةء تم نقض ما عاهدوك عليه» فاد 
خف من خيانتهم» فانم قد خانوا الله من قبل بدر بالكفر» ونقض ميثاقه 
الذي أ حذه على البشر في قوله: الست ا K‏ قالوا ل( [الأعراف: ۱۷۲/۷] » 
وأقام الأدلة الكونية والعقلية عليه» وآتاهم من العقل الذي يرشد المتأمل بحق 
إلى الإقرار بوحدانية الله تعالى. | 

فأمكن منهم» أي فأمكنك منهم يوم بدر» وإن عادوا إلى الخيانة فسيمكنك 

والله عليم بنوایاهم › حکیم ف نذييره وصنعه» فينصر المؤمنين على 
الكافرين. 

وني هذا تسلية للني ييه بوعده بالنصر» ووعيده مم باهزعة؛ لأن الله 
مطلع على كل شيء في الوجود» ومهيمن على جيع البشر» وقادر على تحقيق ما 


یرید. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

نبيه بية. والمستفاد منها أنه ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي 
وجب أن يكون للنى أسرى قبل الإثخان أي.القتل والتخويف الشديد. 


{ ا إل )٠١(‏ - التاق : ۸ / ۷۱-٦۷‏ 


وهذه الأية إحدی موافقات الوحي لري عمر› ق اا وثلاین. 


ولقد کان هذا ES‏ لبدء قيام الدولة الإسلاميةء ولا شك أن لكل 
دولة فى بداية تأسيسها أحكاماً وظروفاً وقتية» تستدعيها المصلحة واستكمال 
قيام الدولة» وهذا الحكم القتل المشروع للأسرى من الأعداء مجرمي الحرب» 
وليس التقتيل الداخلى للشعب بعد قيام الثورة مثلاً. 


ولم يكن فعل النبي بلا إلا اجتهاداً واختياراً لأحد أمرين مشروعين: ما 
القتل وأخذ الفداء. فهو فعل لخلاف الأولى» وليس في ذلك مساس أصلا 
بعصمة الأنبياء عليهم السلام كما فهم بعضهم؛ لأن المساس بالعصمة يبحصل 
إذا خالف الي نصاً صرياً أو أمراً قاما» ولم يكن هناك نص أو آمر سابق 
ا و 
الحكم من مشاورة الصحابة. 


افا یکا النى لا فيحتمل أن يكون بسبب الخطاً في الاجتهاد وات 
حرصه الشديد على الإصابة فيما ارتاه» وموافقة اجتهاده حكم الله في المسألة. 


- وعلى كل حال» فقد قتل بعض أسرى بدر وهم اثنان أو ثلاثة وهم : النضر 
ابن الحارث وعَقبة بن أبي معَّيط وطعيمة بن عدي» لكنه لم بحقق الإثخان في 
الأرض» وحاول بعض. المستشرقين الطعن بذلك» فكيف لو قتل جيع 
الأسرى» وكان عددهم سبعين» فيهم العباس عم الي وعقيل بن ابي طالب 
ابن عمه؟! 


أ سند الطبري وغره أن رسول الله َي قال للناس : «إن شئتم أخحذم فداأء 


اهاري ويقتل منکم في الحوب سبعون على .عددهم» وإن شئتم قتلوا 
وسلمتم» فقالوا: نأخذ الفداء» ويستشهد منا سبعون» 
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وإذا كان التخير ب بين القن وأخذ الفداءء فكيف وقع التوبيخ بقوله: 
لس المجواب: أن اتويخ وقع آولاً خرصهم على أذ الفداء» م ونع 
ا 


اسا ا ا وب کت :2 لَه ا اب قوماً حق 
یبین هم ما يتقون»› فأصح الأقوال - في رأي ابن العربي والقرطبي - في كتاب 
الله السابق: ما سبق من إحلال الخنام» فإنبا كانت محرمة على مَنْ قبلناء فلما 
کان يوم بدر» أسرع الناس إلى الغنام فال اع و2 کا 
آله سَبَنَّ) أي بتحليل الغنام. 

ونا آنه الآية في إحلال اة واستحقاق العذاب بما اقتحموا 
فيها مما ليس هحم اقتحامه إلا بشرع» استنبط ابن العربي من ذلك بآن الأية ِ 
دليل على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً» مما هو في علم الله حلال» إنه 
لا عقوبة عليه» كالمرآة إذاٍ قالت : هذا يوم حيضت فأفطر» ا قال : 
هذا يوم نوبتي في سفري فأفطر» م حدث الحيض والسفر فعلاً» ورجح ابن 
العربي ألا كفارة في هته الحالة؛ لأن حرمة اليوم ساقطة عند الله» فصادف 
٠‏ هتك حرمة الصوم حلا لا حرمة له في علم الله» فكان بمتزلة ما لو قصد وطء 
امرأة قد رفت إليه» وهو يعتقد أنها ليست بزوجة» فإذا هي زوجة. وهذا رأي 


آبي حنيفة. ومشهور مذهب المالكية والشافعي أن فه الا 


والعن الراجع لقوله: ارلا کت بن او س في ري الرازي: لولا 
أنه تعالى حكم في الأزل بالعفو عن هذه الواقعة لمسهم عذاب عظيم. 
وظاهر قوله تعالی: ركلوا مما عَِنْثْمّ ) يقتضي أن تكون الغنيمة كلها ملكا 


E 


للام وان بونرا مشتركين فيها على السواء؛ إلا أن قوله تعالى: [ واعلموا 


(۱) أحکام القرآن: ۲/ ۸۷۲ 


۷٠-٠٦۷ / ۸ : الفتالل‎ - )٠١( لل‎ <۲ 


4 


أتما عَيْمَتّم من سى فان لله حمسة) المتقدم بين وجوب إخراح الخمس منه 
وصرفه إلى مصارفه المذكورة. وفي الآية أيضا إباحة الغنائم التق كانت عحظورة 
قبل ذلك› عن أبي هريرة أن الني يي فيما رواه الترمذي عن ابي هريرة قال : 
لم تحل الخنائم لقوم سود الرؤوس من قبلكم». 


م 


وأرشدت الآية: يتام اتن قل لس ف يريم مت ألأَْسَرئ) إلى أنه 
يجب على المؤمنين ترغيب الأسرى في الإعان. وتضمنت بشارة للمؤمنين 
باستمرار النصر على المشركين» ما داموا آخذين بأسباب النصر المادية 
وال معنوية. 

روی البخاري ا «أن رخالا م الأنصار استأذنوا رسول الله اة 


فقالوا: ائذن لناء فنترك لابن أختنا العباس فداءهء فقال ية : والله لا 


ا و 


تذرون مه درهما). 


وكان فداء الأسير أربعين أوقية ذهباًء فجعل على العباس مائة أوقية (لأنه 
کان موسرا) وعلى عقيل غانين» فقال له العباس : أللقرابة صنعت هذا؟ قال : 
فانزل الله تعالی : تاا ال فل لسن ن یدیک سے لأر إن بعلم آل ف 
فیک حا بويك حرا يا اد نكم فقال العباس (بعد إسلامه): 
ودوت لو كان أخد مى أضعافهاء القوله تعال: یریک خر بنا اي 
ونڪم). 

وذكر ابن العربي آنه لما اسر من أسر من المشركينء تكلم قوم منهم 
بالإسلام» ولم عضوا بذلك عزيعة» ولا اعترفوا به اعترافاً جازماً. ويشبه أنهم 
أرادوا أن يمَرّبوا من المسلمينء ولا يبعدوا من المشركين» فنرلت الاية. 


(1) لأن جدته كانت أنصارية. 


۳ ۷٠-۹۷ / ۸ : الیاان‎ - )٠١( لل‎ 


قال المالكية : إن تكلم الكافر بالإعان في قلبه وبلسانه» ول يعض به عزعة ( 
يكن مؤمناً. وإذا وجد مثل ذلك من المؤمن» كان كافراً إلا ما كان من 
الوسوسة التق لا يقدرٌ المرء على دفعهاء فإن الله قد عفا عنها وأسقطها. 

وقد بيّن الله لرسوله الحقيقة فقال: إن يدوا خحَيَاننك ¶ أي إن كان هذا 
القول منهم خيانة ومكرا لإفقذ خان أله من َل) بكفرهم ومكرهم بك 
وقتالهم لك» فأمكنك منهم» وإن كان هذا القول منهم خيراً ويعلمه الله 
E a‏ 
کفرهم وخیانتهم ومکرهہ'. 

والمراد بالخير في قوله: ؤكم حَباً مِسَا امد منڪُم) يشمل خيري 
الدنيأ والآخرة» أما في الدنيا فيخلفهم الله أفضل مما أخذ منهم» وأما في 
الآخرة فيعطيهم الثواب ويدخلهم الحنة. وذلك يشمل. كل من أخلص من 


(1) آحكام القرآن لابن العربي: ۸۷٤/۲‏ 


۷٠١-۷١ / ۸ : التاق‎ - )٠١( لل‎ <٤ 


أصناف المؤمنين في عهد النبي 4ي 
بمقتضى الإيمان والهجرة 


2 سر ص م 1 ڪر هھ د 2 ت 
إن أليين ءامنوا وهاجروا وجهدوا مله و وانفسمم في سيل اللو والذين 


وسر چ ٍ ج ص ‌ ر ۾ عص ل 

E E‏ ویک بعصم ولا عض ااذ ولم ہاجروا ما لک س 
يتوم من من شىء حى اجا وَلِنِ ا لين مٍڪم ار إل ع 
م 5 کا با بت نعل تی و وا کنیا تو 


م رمو ہہ ورزر 


و د او کک ون ف 2 کی @ ای 
ءامنوا وھا وَجَهَدواً ف سيل له ون ووا وتصروا ويک هم المومونَ 
ت کو ر وو سے ا 0 2 
ش ا ر 9 ون اموا من بعد وهاجروا وجهدوا 3 
و س 


اوک ف واوا الام ت أو عض یک آلإ ِن الله ر ل شىء 


عم @( 
القراءات : 

س وليتهہ) : 

وقراً حمزة: (من ولايتهم). 
الإعراب: 


زف سویل آل متعلق + وهو )» ويجوز أن يكون من باب التنازع 
في العمل بين ([إوهَاجروأ وَجهدوأ) إلا تَفعلوة) اهاء: إما أن تعود على 
التوارث» وإما أن تعود على التناصر. ولتك ) : تامة بمع: تقع لا تفتقر 
إلى خبر. وة ) : فاعل تكن. والمعنى: ا تعلو ما آمرتکم به من تواصل 
المسلمين» وتولي بعضهم بعضاً حت في التوارث» تفضيلاً لنسبة الإسلام على 


e a. ۷-۷۲ / ۸ : ل ۰ - اا‎ 


نسبة القرابة» ولم تقطغوا العلائق ینک وبين الکقارء ولم تبعلو قرابتهم کلا 
قرابة ٤‏ تحصل فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة؛ لأن المسلمين مالم يصيروا يدا 
واحدة على الشرك» كان الشرك ظاهراء والفساد زائداً (الكشاف: .)٠١/۲‏ 


الفردات اللغوية: , 


ل[وهَاجروأ) أي تركوا مكة الق كانت دار حرب وكفر» وذهبوا إلى المدينة 
دار چ ([ءاووأً) آنزلوا وأسكنوا الي فة « وتصروا) هم الأنصار 
ق مض ) في النصرة والإرث « از وکیتہہ ) أي توليتهم في الميراث» 
E ree‏ َىءٍ) 4 أي فلا 
إرث بينكم وبينهم ولا نصيب هم في الغنيمة حى بايراً» وهذا أي 
التوارث باهجرة کان ني مبدا الأمر» ثم نسخ بآخر السورة وأصبح التوارث 
بقرابة الرحم لي يک عهد» أي فلا تنصروا المسلمين ا المعاهدين 
وتنقضوا عهدهم .وَين كفروا بعصم أولباء عض ) ۾ في النصرة والررث› 
فلا إرث بینکم وبینهم. 


وإ ا أي تول الا وقمع الكقار تک فة ف رض 
وَفَسَاه َر ) أي تحدث فتنة عظيمة بقوة الكفر وضعف الإسلام اوررق 
کے ( في الحنة ون ءامَنواً م بَعَد) بعد السابقين إلى الإعان واهجرة 
لاؤليك ىڭ أيها المهاجرون والأنصار لوألا ألأَرََْار ذوو القرابات 
بعصم اول عض ¶ في ا من التوارث بسبب الإعان واهجرة المذكورة 

ي الآية السابقة فإف كي ألو اللوح الحفوظ إن أله يكل َء عل 
ومنه حكمة ا وتدرجها من التوارث باهجرة إلى التوارث بالرحم» إلى 
التوارث بشدة القرابة في سورة النساء. 


۷٠-۷١ / ۸ : النااق‎ - )٠١( إلئء‎ ٢ 
سبب النزول:‎ 


نزول الآية (۷۳): 


ر ر 


0 کی ان جریں الری: واو ال ان خان غو 
الذي عن أبي مالك قال: قال رجل: نورّث أرحامنا المشركين؟ فنزلت: 
زوين كتروا بعصم آلآ الآية. 


نزول الآية :)۷٥(‏ 


ر ر ۰ 
٠‏ ء۶ 1 رموه وير ووي 4 ا 
الرجل: ترثني وأرثك» فتزلت: واولا لارا بعَصََمّ اول يعض في كب 
وأخرج ابن سعد عن عروة قال : آخى رسول الله ئة بين الزبير بن العوام 
وبين كعب بن مالك» قال الزبير: فلقد رأيت كعباً أصابته الجراحة بأخدء 
فقلت: لو مات» فانقلع عن الدنيا وأهلهاء لوّرثته» فنزلت هذه الأية: 
ر ر ووو و ا ور ےوہ لو ےر ر 
لز واؤلوا الارحام بعضم رل عض فی کت الله إن اله بک سء عل ) 
فصارت المواريث بعد للأرحام والقرابات» وانقطعت تلك المواريث في 
المؤاخاة. 


الناسبة: 


بعد أن أبان الله تعالى قواعد الحرب والسلم مع الكفار» وحكم معاملة 
الأسرى» ختم السورة ببيان قرابة الإسلام ورابطته البديلة عن علاقة الكفرء 
وهي ولاية المؤمنين بعضهم لبعض بمقتضى الإعان والمجرة» في مقابلة ولاية 
الكافرين بعضهم لبعض» ولكن بشرط الحافظة على العهود والمواثيق مع 
الكفار مدة العهد. ) 


لل )٠١(‏ - الال : ۸ / ۷-۷٢‏ ۷< 
التفسير والبيان: | 


جعلت الآيات أصناف المؤمنين في مواجهة الكفار أربعة أقسام: 


م 


١‏ - المهاجرون الأولون قبل غزوة بدر إلى صلح الحديبية. 
1 الأنصار: أهل المدينة الذين آووا إخوانهم المهاجرين. 
المؤمنون الذين لم يهاجروا. 

٤‏ - المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية. 

ما الصنف الأول فهم المذكورون في مطلع الآية الأولى وهم الذين آمنوا 
بالله ورسوله أصحاب المجرة الأولى قبل غزوة بدر إلى صلح الحديبية سنة ست 
من الهجرة» الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم» وتركوها في مكة» وجاؤوا 
الصنف هو الأفضل والأكمل. وقد وصفهم الله بالإعان» أي التصديق بكل 
ما جاء په الني يو“ ووصمهم با لمهاجرة من دیارهم وأوطانہم» فراراً بدينهم 
من فتنه المشر كين › إرضاءَ لله تعاٰی ونصرا لرسوله ا ودعتهم با لهاد ف 
سبیل الله بأمواهم وأنفسهم. ) 


أما الجهاد بالأموال: فهو إنفاقها في التعاون والهجرة والدفاع عن دين 
الله كصرفها للكراع (الخيول) والسلاح» وعلى حاويج المسلمين. فضلاً عن 

وأما الحهاد الین فهو قتال العداء والاستعلاء عليهم وعدم الالاة 
والاضطهاد المتواصل. 


س 


وتقديم الجهاد بالأموال على الأنفس؛ لأنه أدفع للحاجة ويتوقف الجهاد 


Ve-V1/ ۸ : لقتال‎ - )٠١( إل‎ 4۸ 


والخلاصة : و صف المهاجرون الأولون بأربع صفات : الإعان با لله 


وملائکته وکته ورسله واليوم الأخرء وأفشجرة› وأولية الإقدام على 
هذه الأفعال. 


ara 


وأما الصنف الثاني فهم المشار إليهم ا ل والذنَ 5 E‏ 
أي آووا الرسول والمهاجرين إليهم» ونصروهم»› فكانت المدينة عاصمة 
الإسلام ومنطلق الدعوة في E‏ الأرض» وملجاً المهاجرين الذين عملوا | 
مع الأنصار على نصرة دين الله والقتال معهم› وشارك هوؤلاء أولئك ف 
أموالهم» وآثروهم على أنفسهم› فكانوا في الفضل بعد الصنف الأول. 


لم وصف الله الصنفين بأن بعضهم أولياء بعض» أي يتولى بعضهم أمر 
الآخر كما يتولى أمر نفسه» ويكون كل منهم أحق بالآخر من كل أحد؛ لأن 
حقوقهم ومصالحهم مشتركة» ومذا آخى رسول الله به بين المهاجرين 
والأنصار» كل انين آخوان» فکانوا يتوارثون بهذا الإخاء إرثاً مقدماً عل 
القرابة» حق تقؤى المهاجرون بالتجارة وغيرهاء فنسحخ الله تعالى ذلك 
بالمواريث» كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس. وروی الإمام أحمد 
عن جرير بن عبد الله البجّلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : 
«المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض» والطلقاء من قريش» والعتقاء من 
ثقيف» بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» لكن تفرد به أحد. 

فكان الإرث بين المهاجرين والأنصار بالإسلام والهجرة دون القرابة» 

فالمسلم في غير المدينة لا يرث المسلم الذي في المدينة وما حوها إلا إذا هاجر ` 
إليهاء فر ن و إخاء. 

وهکذا فالولاية بين المهاجرين والأنصار 0 في الحرب والإرث وكل 
أوجه العلاقة بينهم وبين الكفار. وقال أبو بكر الأصم: الآية حكمة غير 
٠‏ منسوخة» والمراد بالولاية: النصرة والمظاهرة. 


۹ ) ۷٠-۷١ / ۸ : السا‎ - )٠١( لل‎ 


وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار» في غير ما اية في كتابه» 
لتضامنهم وتناصرهم» فقال: ([وألسيفون ألأولونَ من المهجرنَ والأضار 
ایی اتبعوهہ بحسن رضیے اله ورضوا عه وَأفَدً َم 
ll‏ الأنهتر) التوبة: ۰۰/۹ وال ال و باک اله 

اَن وجرن اسار ا اف اة الحسَرة) [التوبة: ]١١١۷/۹‏ 

وقال عز وجل : لإ لِلمَقَراء بء المهلجرين َه اجا من درم وله تون 
ضلا من الله وضو NT‏ وتک م اَلصَيْنَ (@ ولب 
N N‏ ا ولا دوت نی o.‏ 
احا | ودؤشِرون عب اس ولو A. e E‏ [الحشر : 8 
4-۸[ آي لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتيم. 8 
- وظاهر الآيات تقد المهاجرين على الأنصار» وهذا أمر مجمع عليه بين 
العلماء لا بختلفون في ذلك كما ذكر ابن كثير. وهذا روى أبو بكر البزار في 
مسنده عن حذيفة قال : «خيرني رسول الله ية بين الهجرة والنصرةء فاخترت 
اهجرة). 

وأما الصنف الثالث وهم ا الذين م بهاجروا فقد ذكرهم الله بقوله : 
ول منوا وَل e‏ من ولليتهم من شىء ا [الأنفال: 
۸ آي آن الذين صدقوا برسالة البي ويد ولي يهاجروا من مكة إلى المدينةء 
وظلوا مقيمين في أرض الشرك تحت سلطان المشركين أي في دار الحرب 
والشرك لا يثبت همم شيء من ولاية (نصرة) المؤمنين الذين ي دار الإسلام. 
أما من أسره الكفار من أهل دار الإسلام» فله حكم آهل هذه الدار. إن 
الولاية منقطعة بين أهل الدارين إلا في حالة واحدة ذكرها تعالى بقوله: ون 
أسَكَّصروكةٌ) وهي مناصرتهم على الكفار إذا قاتلوهم أو اضطهدوهم لأجل 
دينهم» إلا إذا كان هؤلاء الكفار معاهدينء فيجب الوفاء بعهدهم؛ لأن 
الإسلام لا يبيج الغدر والخيانة بنقض العهود. وهذا أصل من أصول ا 
ا وسیاسته اخارجية العادلة الرفيعة المستوى. 


کد لل )٠١(‏ - التاق : ۸ / ۷-۷١‏ 


ل ا 


الله ا عى ج اسا اموا ل حدوده» قافرا 0 Jy‏ 


الإسلام وبين المؤمنين الذين لم يهاجروا» فلو استنصروكم فانصروهم ولا 
الو 


ومن أجل دعم الولاية (التناصر والتعاون) بين المهاجرين والأنصار» ذكر 
الله تعالى حال الكفار في مواجهة المؤمنين» ليكونوا صفاً واحداً تجاههم» 
وليعلموا 2 الموالاة بينهم وبين الكفار» فقال: وال كفروا بعص 
ولا بع أي إن الكفار في جملتهم فريق واحد تجاه المسلمينء يوالي 
E OI‏ وإن تعددت مللهم› 
وعادى بعضهم بعضاًء وقد أكد التاريخ ذلك فكان اليهود مناصرين 
المشركين في حربهم ضد المؤمنين› ی ا قفرا وود م ان ا 
استوجب حرم وإجلاءهم من خيبر» والتاريخ يعيد نفسه» فترى المشركين 
والماديين الملحدين واليهود والنصارى في كل عصر في خندق معاد للإسلام 
واا ) 


وجعل الكفار في صف والمسلمين في صف آخر مواجه هم اقتضى امتناع 
الإرث بسبب اختلاف الدين باتفاق المذاهب الأربعة» فلا يرث المسلم 
كافراً» ولا الكافر مسلماًء لا رواه الحاكم في مستدركه عن أسامة عن الني 
اة قال : «لا يتوارث أهل ملتين» ولا يرث مسلم کافراً ولا کافر مسلماً؛ غم 
CIRE E CTD a ER EO‏ 
رساد کد ©€) ورف اماع ال النسائي عن أسامة بن زيد: y٤‏ 


يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم». 


۳1 Voe-VY / A: اء (1۰) - ا‎ 


ما توارث الكفار بعضهم من بعض فجائز في رأي امور ؛ لأن الكفر 
ملة واحدة في الارت لله تعال 2 ولت كقروا بعصم ولا بعض). 
وقال المالكية: لا يرث کافر کافرا إدا اختلف دينهما n‏ 
لما دينان ختلفان» ولا يرثان من مشرك ولا يرثهما مشرك؛ لعموم الحديث ‏ 
السابق : (لا يتوارث هل ملتين شق“ ولانه لا موالاة بينهم. 

اختلاف e‏ ا کان بين الكفار» 


وليس اختلاف الدار لدى الشافعية ا لكنهم قالوا: 
لا توارث بين حربي ومعاهد» وهو يشمل الذمي والمستأمن؛ لانقطاع الموالاة 


وليس اختلاف الدار مطلقاً مانعاً للمبراث لدى الالكية والحنابلة» فيرث 
آهل الحرب بعضصهم من بعص › سواء اتفمقت دیارهم أو إا خحتلمت. 


م قال تعالی: لل نماو تک س آي إن ۾ تفعلوا ماشرع لکم من 
موالاة المسلمين وتواصلهم وتناصرهم وتعاونمم تجاه ولاية الكقار بعضهم 
لبعض» وتجنب موالاة المشركين وعدم الاختلاط مء تحصل فتنة عظيمة في 
الأرض هي ضعف الإعان وقوة الكفر» وفساد كبير وهو سفك الدماء» فتعم 
الفتنة وهي التباس الأمر» واختلاط المؤمنين بالكافرين» فيقع بين الناس 
فساد زائد في الدين والدنيا. 

وني هذا دلالة على حرص الإسلام على الحفاظ على شخصية المسلمين 
الذاتية» واستقلاهم في ديارهم» وعدم إقامتهم في أوطان الکفار. روی ابن _ 
جرير عن رسول الله يي آنه قال: «آنا بريء من کل مسلم بين ظهراني . 
المشرکین» ثم قال: «لا یتراءی ناراهما». 


۷٠-۷١ / ۸ : اقتال‎ - )٠١( لل‎ ) . 


ثم آراد الله تعالى أن يبين فضل المهاجرين والأنصار على غيرهم» ویو ضح 
e‏ بعد أن ذکر حکمهم في الدنيا a‏ بيهم وهذا 

ثناء عليهم› > فلا تکرارء فقال: ل( والزیت اموا وھاجروا وجَھدوا فی سیل 
آله أي إن الله تعالى يخبر عنهم بأنهم هم المؤمنون حق الإعان وأكمله» دون 
من م بماجر وأقام بدار الشرك» مع حاجة الرسول بي والمؤمنين إلى هجرتهء 
وأنه سبحانه سيجازيهم بالمخفرة التامة والصفح عن ذنوبمم إن كانت» وبالرزق 
N e‏ الخري الذاك امسر الدى ا 


آنا 
هؤلاء الأصناف الثلاثة هم الا نا ون كاقل ان ا ر 


لأرون). 


وأما الصنف الرابع وهم المؤمنون الذين E‏ فهم 
المشار إليهم بقوله تعالى ٠:‏ وَين اموأ ِب بعد أي والذين تأر إعانهم 
عن اهجرة وعد أن شو که السلمین» و ا 
الأولين ٤ a,‏ الموالا: والتعاون والتناد والقضل e‏ ۴ 
الأتباع هم في الدنياء على ماكانوا عليه من الإعان والعمل الصالح» النصرة 
وهم مع المتقدمين في حسن الجزاء والعاقبة في الآخرةء فهم تبع لمن سبقهم› 
لذا قال تعالى : : ایت 2 e‏ [الحشر: ]٠١/١۹4‏ وقي الحديث 
ا حب» وي الحديث ا رواه الطبراني والضياء عن آي قر صافة : امن 
أحب قوماً فهو منهم؟ وي رواية «حشره الله في زمرتیم). 


وني جعل الصف الراب من جلة الأصناف الثلاثة ثة السابقة بقوله اوليك 
بتك دلبل غل فضل السابقين على اللاسقين» كما أن في الية قدرا 2 


r ) ۷١-۷١ / ۸ : السا‎ - )٠١( ل‎ 


بين الصنف الأول والأخيبر وهو الهجرة والإبعانء مما يدل على الترغيب 


ثم ذكر الله تعالى ولاية زت وألا سكو الإبمان والهجرة» فقال: 
)0 الازار) أي أصحاب القرابة التي تربط بينهم رابطة الدم» والآية 
عامة تشمل جيع القرابات» سواء أكانوا من ذوي الفروض أم العصبات 
(القرابة من جهة الأب) أم الأرحام (القرابة من جهة الأم) في اصطلاح علماء 
الفرائض» هؤلاء بعضهم أولى ببعض أي أجدر وأحق من المهاجرين 
والأنصار الأباعد بالتناصر والتعاون والتوارث في دار الهجرة» في كتاب الله 
آي في حکم الله الذي کتبه على عباده الو وأوجب به عليهم صلة 


فولاية ت أهم من ولاة الإعان وولاية اهجرة ةف عهدها الاب 
والقريب المؤمن أولى بقريبه الرحم من المؤمن المهاجر والأنصاري البعيد 
القرابة» فتكون الآية حصصة ما سبقها. أما القريب الكافر فيتعع الكثر صل 
بقریبه. ) 


وتکون الأخوة ف الست رالد e‏ ف الله اول ف حکم ا من 
) مجرد الأخوة الدينية. 


نم حتم الله الآية بقوله: ك أله يكل سىء عَم أي إن الله عليم بكل 
الأشياء» وعلمه واسع حيط بكل شيء من مصالحكم الدنيوية. والأخرويةء 
وبكل ما شرعه في هذه السنورة من أحكام في السلم والحرب والغنانم . 
و والعهود وان وة الانة.واغاضة م المؤمنين وصلة . 
) الأرحام» وهو إشارة إلى أن جميع أحكام السورة حكمة غير منسوخة و 


ذلك قول ا وقد فك یکت فاه عل ع [الأعراف : [oV‏ . 


۷٠-۷٢ / ۸ : التاق‎ - ١(ا‎ ) <٤ 


) لكن آية ل وأؤلوا ألارَحار) نقل عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن 

وقتادة وغير واحد: آنا ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا 
یتوارثون ہما أولاً. ويؤيدهم حديث صحيح متواتر: «إن الله قد أعطى كل 
) ذي حق حقه» فلا وصية لوارث» . ۰ 


فالإرث الذي كان بسبب النصرة والمجرة صار منسوخاًء فلا يحصل 
الإرث إلا بسبب القرابة» وقوله: لإي كب أله ) المراد منه السهام المذكورة 
٤‏ ايات المواريث في سورة النساء.. وهذا ما ذهب إليه الشافعيةء فلا إرث 
لذوي الأرحام بالمعفى الضيق عند علماء الفرائض كالخال والخالة والعمة 
٠‏ وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم» وليس هم نصيب» والعصبات 
اول بعضهم ببعض ؛ لأن الفروض عينت. وقال الحنفية: د ثبت الإرث لذوي 
الأرحام بنص هذه الآية» وذلك إذا لم يوجد أحد من ew‏ 


وأما من نفى كون آية واولا لار ) ااا همهاء فاك ف لاا 
بالولاية والنصرة والحبة والتعظيم» وتكون الآية الأولى لبيان أن رابطة 
الإسلام أقوى من رابطة النسب» والثانية لبيان مكانتهم وأجم امون ا : 
والثالثة لبيان أن المتأخرين في الإبعان واهجرة هم حکم من تقدمهم › وأن 
التناصر بالقرابة أيضا مطلوب. 


ويكون المراد من آية أولى الأرحام أن ولاية الإرث إنغا تحصل بسبب القرابة 
إلا ما خصه الدليل» فيكون المقصود من هذا الكلام إزالة الوهم في أن الولاية 
تة لل لابه بسنت الارت 9 وهذا أولى؛ TT‏ 
غير ضرورة ولا حاجة لا يجوز . 


(۱) تفسیر الرازي: .۲۱۳/۱١‏ 


fo. YoY | A: اقتال‎ - )٠١( َء‎ ) 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما یل : 


ا - بوت ولااية النصرة بين مرم دار الإسلام» وییان فضل المهاجرين 
السابقين على اللاحقين» وفضل المهاجرين على الأنصار» وجعل المتأخرين في 
الإعان واهجرة بمنزلة المتقدمبن ف تضامنهم معهم. 

کات ولاية النصرة بين مؤمن دار الإسلام ومڙمن دار الحرب ي 
حال مقاتلتهم أو اضطهاد الكفار هم إلا إذا كان بيننا وبينهم ميثاق صلح 
وسلام» فلا تمن مناصرتہم. وفيما عدا حالة المقاتلة لا تثبت ولاية النصرة 
بين المسلمين في دار الإسلام» والمسلمين في دار الحرب. 

ة - إذا لم نحقق ولاية النصرة بينناء ووالينا الكفار» أدى ذلك إلى ضعفنا 
وقوتہم علينا. 

- إن كل ما شرعه الله من أحكام صادر عن علم واسع شامل عبط 
بالمصال الدينية والدنيوية. ) 

۷ - إرث ذوي الأرحام وهو من لا سهم له في القرآن من قرابة الميت» 
وليس بعصبة»› وبه قال الحنفية والحنابلة حتجين با لآرة") فقد اجتمع في ذوي 
الأرحام سببان» القراية والإسلام» فهم ول ممن له سبب واحد وهو 
اللإسلام» وروی أبو داود والدارقطني عن المقدام قال: قال رسول الله لا : 


(۱) أحکام القرآن للجصاص : ۷1/۳. ) 


۷-۷۲ / ۸ : ل 0 - الاق‎ E 


«من ترك كلا فإلي» ومن ترك مالا فلورثته» فنا وارث من لا وارث لهء أعقّل 
عنه وأرڻه» والخال وارث من لا وارٹث له » یعقل عنه ویرنه) . 
التركة إلى بيت المال؛ لأن الله تعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب 
الفروض والعَصبات» ول يذكر لذوي الأرحام شيئاء ولو كان هم حق لبينه : 
ا ر 2 ف ۰ » ا 

وما ن ركف سا [مرے: ]٦٤/١۹‏ » وروی الترمذدي وغره من قوله ئي : 
«إن الله أعطى لكل ذي حق حقه» . 

وأما آية واولا رحا ) فهى آية مجملة جامعة» وآيات المواريث مفشرة› 
والمفشر قاض على اججمل ومبين. وروی أبو داود في المراسيل أنه ئة سئل عن 
مىراث إالعمة والخالة» فقال : «أخبرني جہریل أن و هما) . 

الامج ان المجرة انقطعت بعتح مکة ب لأا ا حمنئذ بلد إسلام 
وجزءا من دار الإسلام. 


ِء )٠١(‏ السورة (۹) الوت ۳۷ 


سو الو ٠‏ 
مدنية وهي مئة وتسع وعشرون آيه 
نزلت في غزوة تبوك سنة تسع 


قال الزخشري: هما عدة أسماء: براءة التوبة» المقشقشة» المبعثرة» 
المشردةء الخزيةء الفاضحةء الثيرةء الحافرةء المنكلةء المدمدمة» سورة 
العذاب؛ لأن فيها التوبة على المؤمنين» وهي تقشقش من النفاق»ء أي تبرئ 
مئه » وتغار ن اسرار المنافقين › آي تبحث عنها» وتثيرهاء وتحفر عنها» 
2 ا . . 8 )1( 
رھم وتنکلهم› وتسرد e‏ و حرم ۰ وندمدم عليهم . و سمی 
اشا الخ آي ت ع اران لاقن 
العذاب» والله ما تركت أحداً إلا نالت منه. 

وعن ابن عباس في هذه السورة قال : انا الفاضحة ما زالت تنزل فيهم ۰ 
وتنال منهم› حقى خشينا ألا تدع أحداً» وسورة الأنفال نزلت في بدر» 
وسورة الحشر نزلت في بني النضير. 


۲٠٣/۲ الکشاف:‎ )١( 


A‏ ليم )٠١(‏ السورة (۹) الو 
السبب يي إسقاط التسمية من أولها: 


قال ابن عباس: سألت عليا رضي الله عنه» م لم يكب في براءة لإ يسر 
ار الک اید ©)؟ قال: لان یتر اتر الک 
ال أمان» ويرأءة لت بالسيف ونيذ العهود» ولیس فيها 
(ND. f‏ 
امان . 


وقال سفيان بن عَييّنة: إنما لي تكتب في صدر هذه السورة البسملة؛ لأن 
التسمية رحمة» والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت بالمنافقين وبالسيف ولا 
أفان لاف ) 


قال القرطبي نقلاً عن القشيري: والصحيح أن التسمية لم تكتب؛ لأن 
جبريل عليه السلام مانزل بها في هذه السورة. فلم يكتبها الصحابة في 
الملصحف الإمام» مقتدين في ذلك بأمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه» كما 
قال الترمذي. 
مناسبتها لا قبلها: 

هناك شبه بين سورة براءة وسورة الأنفال قبلهاء فهي كالمتممة ها في وضع 
أضول العلاقات الدولية الخارجية والداخلية» وأحكام السلم والحرب» 
إلا أن ٤‏ إلاقال بیان العهود والوفاء سا وتقديسها› وي براءة نہذ العهود» 
وذكر في السورتين صد المشركين عن المسجد الحرام» والترغيب في إنفاق الال 
في سبيل الله » وتفصيل الكلام في قتال المشركين وهل الكتاب وبيان أوضاع 
المنافقن. 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۱٣٣/۱١‏ 
(۲) تفسیر القرطی: 1۲/۸ ٦۳.‏ 


للم )٠١(‏ السورة (۹) الوک ) ۳۹ 


وبالرغم من هذا الشبه الموضوعي في السورتين» وأهما تڏعيان القرينتين › 
وأنهما نزلتا في القتال» فإنهما في الأصح سورتان مستقلتان» فليست براءة 
جزءاً من الأنفال» بدليل كثرة أسمائها المميزة اء وفصلها عما سبقهاء 
واستقر على ذلك ترتيب السور والآيات» وتناقل المسلمون هذا الفصل في 
اللصحف من عهد الصحابة لا كتبوا المصحف في خلافة عثمان. 

قال عثمان رضي الله عنه : قبض رسول الله بء ولم يبين لنا أنها منها. وني 
قوله هذا دليل على أن السور كلها انتظمت بقوله وتبيينه» وأن براءة وحدها 
جت إل الا فال من عر عبد هن الى 6 ا عاجله من الام فل تيت 
ذلك. وکانتا تدعيان القرينتين › فوب ان عاو إحداها إلى الأخرى؛ 
للوصف الذي لزمهما من الاقتران» ورسول الله بلا حي . 

قال ابن العربي: هذا دليل على أن القياس أصل في ال اال 
عثمان وأعيان الصحابة كيف خجؤوا إلى قياس الشبه عند عدم النص» ورأوا 
أن قصة بر٠‏ ) شبيهة بقصة الال ) فا لحقوها اء فإذا کان الله قد بین 
دخول القياس في تاليف (أي جمع) القرآن» فما ظنك بسائر الأحکاء"؟! 


تاریخ نزولها: 

كانت الال ) من آوائل اال دا و )فن ا 
مانزل من القرآن» نزلت في السنة التاسعة من المجرة» وهي السنة التق حدثت 
فيها غزوة تبوك» وهي آخر غزواته اء خرج فيها لغزو الروم» وقت القيظ 
اکر ادت و ال حي عات العا كات اا لان 
المؤهنين› وافتضاحا لنفاق المنافقين. وقد نزل اوها بعد فتح مكة› فأرسل الي 
بل علب يقرأها عل الشركين في موسم الج 


(1) ا ۳/۸ ` 
(۲) أحكام القرآن: ۸۸١/۲‏ 


12 َء )٠١(‏ السورة (۹) الي 


روی SS‏ ¿ عازب قال: آخر آية نزلت : مستفتوتك ف 


ا ف شيڪم ف ف الکكاد) ) وآخر سوره ل ل برة ). 


ay 


افتتحت السورة بالبراءة من المشر كين › ومنحهم مدة أمان أربعة أشهرء ثم 
إعلان الحرب عليهم بسبب جراهم» ثم منعهم من دخول المسجد الحرام إلى 
الأبد. غم مجاهدة أهل الكتاب حت يؤدوا الحزية أو يسلموا. وتضمنت السورة 
في قسمها الأول حت نهاية الآية ]٤١[‏ الحث على الحهاد والنفير العام في سبيل 
الله بالاموال والأنفس. ثم تحدثت عن أوصاف المنافقين وخاطرهم في القسم 
الثاني إلى آخر السورة» وتخلل ذلك الإشارة إلى تخلف الأعراب عن الجهادء 
وعدم قبول تخلف أهل المدينة ومن حوهم من الأعراب عن المشاركة في 
الجهاد» وحتمت السورة ر دمقارنات واضحه مىز د ين لوين a‏ 
وجعل الحهاد فرض كفاية› ر ا ا 

فكان حور السورة يدور حول أمرين : 

الأول - أحكام جهاد المشركين وأهل الكتاب. 

الثاني -٠‏ تيز المؤمنين عن المنافقين بصدد غزوة تبوك. 

أما أحكام الجهاد فقد مهد هما القرآن الكريم في هذه ر اتر 
والأمان لةه ای المشر كين › وإنهاء المعاهدات الي كانت قاعة بین أالال 
وهل الكتاب؛ لأن کلا من المشر كين والکتاسن نقضوا العهود» وتواطات 
طوائف اليهود من بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع مع المشركين على حاربة 
المسلمين وعاولة القضاء عليهم. وتحدثت حوالي عشرون آية عن أحقاد اليهود ِ 


ودسائسهم ومۇامراتېم › وخبتهم وکیدهم › فلا عهد ولا آمان» ولا سلم ولا 
مصالحة بعد انتهاء أمد الأمان» ونقض العهود من غير المسلمين. ) 


للم )٠١(‏ السورة (0) الا ٠‏ ا4 


وأما الأمر الثاني فكان بسبب استنفار المسلمين لخزو الروم في غزوة تبوك› 
وقد أوضحت الآيات في القسم الأعظم من هذه السورة نفسيات المسلمين› 
وظهور عوارض التثاقل والتخلف والتشبيط» ومراوغة المنافقين» ودسائسهم 
الماكرةء واتخاذهم ما أطلق عليه (مسجد الضرار) الذي نزل بشأنه ربع آيات› 
وکرا للتامر والتخريب» وتعريتهم بشكل فاضح» حت ”ميت السورة 
(الفاضحة) لأنها فضحت المنافقين» ولم تدع هم ستراً إلا هتكته. ‏ 

والخلاصة: كانت هذه السورة سورة الحسم الكامل لأوضاع غير 
المسلمين» وربما كانت أخطر سورة حشدت جيش الإعان وأعدته للمعركة 
الفاصلة النهائية بين المسلمين وغيرهم» سواء في داخل الدولة بتصفية جذور 
النفاق» والقضاء على مكر اليهودء أو في خارج الدولة بالتصدي لغطرسة 
الروم في غزوة تبوك التي آرهبتهم» ا ا ا المشبوهة للقضاء على 
الإسلام والمسلمين. 

وكان هذه التصفية المقدّر والخطط نما من قبل الله تعالى على الصعيد الداخلي 
والخارجي الأثر الأكبر في استقرار الدولة الإسلاميةء والحفاظ على كيانها 
الدولي وإظهار e gS‏ اني ا 
ىلاغ 


أضواء من التاريخ على صلح الحديبية: 


عقد الني ية معاهدة صلح الحديبية سنة ست من الهجرة مع المشركين على 
وضع الحرب أوزارهاء وعلى السلم والأمان مدة عشر سنوات» بشروط 
متسامح فيها عن قوة وعزة» لا عن ضعف وذلة. ثم نقضت قريش المعاهدة 


ا ا 


فأغاثه قائاا: e‏ ا تصرٹ إن ل صر بني کب 
و 


aH‏ ) للع )٠١(‏ السورة (4) الو 


فأمر رسول الله ية الناس بالتأهب للقتال» وسار لفتح مكة سرأًء ففتحها 
في السنة الثامنة من أهجرة. ) 

ولا بلغ هوازن فتح مكة» جمعهم أميرهم مالك بن عوف النصري لقتال 
المسلمين» وكانت غزوة حنين التق شهدها دريد بن الصمَة في شوال في السنة 
الثامنة› ثم حاصر النى بعدها الطائف ا وعشرین ليلة› وقاتلهم قتا لا 
شدیداً» ورماهم بالنبل والمنجنيق. 

م خرج البي ية في رجب سنة تسع إلى غزوة تبوك› وهي آخر غزواته› 
وفيها اک ات سورة براءة. 

ولا رجح رسول الله اا من عزوة ا اراد احج » ولکنه تذکر أن 
المشركين بحضرون عامفهم هذا الموسم على عادتهم» ويطوفون بالبيت عراة» 
فكره خالطتهم» وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميراً على الحج تلك 
السنة» ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين ألا يججوا بعد عامهم هذاء 


وأن ينادي في الناس: لإ براءة م الله ورسوليء). 

فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب» ليون مبلغاً عن رسول الله بء لكونه 
عصبة له. وقال له: «اخرج بهذه القصة من صدر براءة فأذن بذلك في الناس 
إذا اجتمعوا). ٠‏ ) 

فخرج علي راكباً العضباء ناقة الرسول ياء فأدرك أبا بكر في ذي الحليفةء 
EF ۰ £ ¥‏ ف ( 8 
وأمٌ أبو بكر الناس في الحج» وقراً عل على الناس صدر سورة براءة". وذلك 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۳۳۱/۲ ومابعدهاء الکشاف: ۲٦/۲‏ تفسير القرطبى: ٦۸ . 1٤/۸‏ 


£ :-١/ ۹ : ا‎ - )٠١( للم‎ 


أن رسول الله ية بعثه ببراءة مع أبي بكر فلما بلغ ذا الحليفة قال : «لا يبلغها 
إلا آنا آو رجل من آهل بيتي» فبعث بها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


بصدر سورة برأءة» ون لا يجج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. 


وروی أحمد والترمذي والنسائي عن زيد بن تي رجل من همدان قال : 
سألنا عليا بأي شيء بعثت؟ يعني يوم بعثه الني ييه مع أبي بكر في الحجةء 
عريان» ومن كان بينه وبين الني بي عهد فعهده إلى مدتهء ولا يحج المشركون 
بعد عامهم هذا». 


وإعلان الحرب عليهم والبراءة منهم 


رر 


لبرة ن ورسولو إل الي لهد ن لمرن 9 يحو 
الارّض ت ر کک عير معجزی اللہ ون له ری اگ . 


چ وو 


ا a‏ الاس 4 ي ڪر ن له بریء من المشركن 
رر و ےھ رے ٣ے‏ لل و ر بے وسم یر و ع قل 
ورسولم فان تتم فهو حر ا وان ترا فاعلموا أن عر معجزی اله 
وا ا الد عدت م الکن 2 
ا را عاب لير © إلا زیت عهدتم ص 7 
ےو ر ر ۴ ا 2 عهدھ E ٠‏ ر 
م سیا ولم بظهروا علكم سد | اموا إل ههر إلى دعوم إن آله 


ب ألم © ) 


رة( ) خر مبتداً حذوف» آي هذه براءة» ويڪو ن( سن ن¿ أل ) في موضع 
رفع ؟ لأنه و صف برأءة وتقدیره : براأءة کائنة من اللّه. ومجوز أن تکون 


٤-١/۹ : الو‎ - )٠١( لل‎ 8 


برة) مبتداً وحبره: إل ِب علد ). و من اہ )€ و صف لبراءة» 
وش) لابتداء الغاية متعلق بمحذوف. 


0 


لوان معطوف على ل برة ٠)‏ ورفعه مثل الوجهين المذكورين في 
([براءة ) من أنه خبر مبتداً حذوف› أو أنه مبتدا › ویکون حره إلى الان 
بوم الح ). ). ولإيّت أله ) وصف لأذان. ووم احج ): العامل فيه الصفة. 
ولا جوز أن يكون طإرَأدّن) لأنه وصف» والمصدر إذا وصف ل يعمل عمل 
الفعل. 

أن أله في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر أي بأن #إورسول © 
بالرفع والنصب› فالرفع من وجهین: ا حدھما كا ممتداً وحره حذوف› أي 
ورسوله بريء» وحذف لدلالة الأول عليه. والثاني - أنه معطوف على الضمير 
المرفوع في (إبَرىء) وجاز العطف على الضمير المرفوع وإن لم يؤكد» لوجود 
الفصل بالحار والجرور؛ لأنه يقوم مقامه. أو معطوف على محل : إن وا مها في 
قراءة من كسرها إجراء للأذان مجرى القول. وأما بالنصب فهو عطف على 
اسم ا( آو لن الواو بہمعی فت 

ولا تکرار لمعنی رة ) لن قوله برا ا آل € ا حار ت لر 
ولإبَرىء) إخبار بوجوب الإعلام بذلك» ولذلك علقه بالناس» ولم يخص 
البلاغة: 


کر ر ا رو ب ور 


راء من آله ورسولو) تنوين 9 براءة) ) للتفخيم» وتقييدها بنا م أله 
ورسولوے € Q‏ لزيادة التهويل .وسر ادي کفروا) سلوب تهکمي ؛ لن البشارة 
بالعذاب» وهي تكون عادة بما هو مفرح. 
المفردات اللغوية: 


برة) آي تبرؤ من الله ورسوله» يقال : برئ من العهد أو المرض: 


لل )٠١(‏ - ال : ٤-١/۹‏ ) ف 


خلص منه› وی تر که وتباعد عنه» TT‏ اسقط 
عنه .لإعلهّدم) المعاهدة: عقد العهد بين فريقين على شروط يلتزمونها. 
٠‏ وکانت توثق بالأبمان بوضع کل فریق بمينه في بين الآخر» فسميت أعانا قي . 
قوله تعالى : َه ل ابسن كمد ) أي لا عهود ضم. والمراد من المعاهدين 
OO E hs ROE o‏ 
له أربعة أشهر» وكذا من كان له عهد فوقها ونقض العهد. أما من له عهد 
2 فاجله إلى مدته مهما کان» لقوله تعالی : لفات الهم عهدَهر لل 

مد( ¢ الأية وللحديث : «ومن کان بینه وبين رسول الله اة عهد» فعهده 
إلى مدته» قال ابن كثير: وهذا أحسن الأقوال وأفزاها. ) 


يخا فى آلآّض) سيروا آمنين أا لمشركون في الأرض مدة أربعة 
أشهر» والمراد حرية الانتقال مع الأمان هذه المدة دون قتال فيهاء وأوها 
شوال» بدليل قول الزهري: إن براءة نزلت في شوال. ولا أمان لكم بعدها. 
والسياحة والسيح: الانتقال في الأرض جرية عر معجزی اہ € آي لا 
تفوتونه من عذابه با هرب والتحصن وان 1 زی کفرب ) مذهم في الدنيا 
بالقتل وفي الآخرة بالنار» والخزي: الذل والفضيحة بما هو عار. 


3 واذن) ا أي الڪ هو يوم العيد الأكبر وهو يوم النحر 
الذي تنتهي فيه فرائض الحح» ويجتمع فيه الحجيج لإتمام مناسکهم؛ وإنغا 
قیل : الأكبر من أجل قول الناس عن : الحح الأصغر أن لَه أي 
بن الله بريء من عهود المشركين سوم ) بريء ۰ سَنمّ) من الكفر 
إن َك ) عن الإمان وسر ) أخبر يعدا أَييٍ) مؤلم وهو القتل 
والأسر في الدنياء والنار في الآخرة 2p.‏ اا من شروط العهد 
والميثاق» فلم يقتلوا أحداً ولم يضروه .ول بظھروا) يعاونوا میک 
أحدا) من الكفار ايمرا لب عه عهدھ إلى مد( أي 1 انقضاء مدتہم 
التي ع عليها أله مح ل باعام 2 | ) 


٤-١/۹ : ال‎ - )٠۰( لل‎ ) ٦ 


کان هناك عهد عام ا دی ت خم اا 
الت الحرام أحد من الطرفين › ولا يزعج أحد في الأشهر الحرم» وکانت 
هناك أيضاً عهود بينه عليه الصلاة والسلام وبين كثير من قبائل العرب إلى 
أجال معينة» فنقض كثير من المشركين عهودهم مع البي بي مما اقتضى 
نزول البراءة من عهودهم. 


التفسير والبيان : 


سر رہ و 


نزلت آيات رة ) الأول في أهل مكة في السنة التاسعة» بعد أن 
عاهدهم الني بي في صلح الحديبية سنة ست هجرية» فنقضوا العهد» إلا بني 
ضمرة فأمر المسلمون بالترؤ من عهود المشر كين e‏ أربعة 
آشهر» فإذا انتهت هذه المدة قاتلوهم. ۰ 


والمراد ا العهود المطلقة غبر المؤقتة بزمن» ومن كان له عهد دون 
أربعة أشهر فتكمل له هذه المدة» وأما من عهده مؤقت بمدة فوق ذلك فا جله 
Fe A AT‏ إل هده إل متهم ) [التوبة: 
4 . هذا أصح الأقوال الذي اختاره الطبري وابن كثير وغيرهما. قال 
الكلي: إنغا كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين ۾ رسول الله ٤ي‏ عهد دون 
أربعة أشهر؛ ومن كان عهده أكثر من أربعة أشهرء فهو الذي أمر الله أن يتم 


رو ر ر 


له عهده بقوله: (فاتموا يهم عهدهر لل مدت ). 


وقد أمّر التي ييه - كما أوضحت - أبا بكر في السنة التاسعة أميراً على 
الحج› SS O SON ra‏ فأرسل 
علا ليبلغ ذلك الاس يوم الحجَ الأكبر قائلاً: «لا يودي عني إلا رجل من 
هل بيق). فلما اجتمع الناس بمنى يوم التحرء قرا عليهم علي آيات من اول 
سورة [برة € ثم قال - فيما رواه الترمذي والنسائي وآحمد -: «بعثت 


۷ ۰ ) ٤-١/۹ : لی‎ - )۱١( لل‎ 


بأربع : آلا يطوف بالبیت عُريان» ومن کان بينه وبين الي بيه عهد فهو إلى 
مدته» ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر» ولا يدخل الحنة إلا نفس 
مؤمنة» ولا يتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا». 


ومعنی الآية: بر أي تبرؤ وتخلص» وهي براءة صادرة من الله 
- ورسوله» واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. وإنغا نسبت البراءة لله 
و لأا ا جدید من الله وأمر لرسوله بتنفیذه» وتنویه بمقامه' 
ومكانته. ونسبت المعاهدة بقوله: (إعهدم) للمؤمنين؛ لأنهم هم الذين 
ينفذون أحكام المعاهدات» مع أن الرّسول ية هو الذي عقد العهد بوصفه 
قائد الأَمّة. قال الجصضاص: البراءة: هي قطع الموالاةء وارتفاع العصمة» 
وال الان 


براءة إلى أهل العهد المشر كين وهم أهل مكة وخزاعة ومدلج ومن كان له 
عهد أو غيرهم من العرب» أي إن الله ورسوله قد برئا من العهد الذي عاهدتعم 
به المشر كين › وأنه منبوذ إليهم ؛ لأنهم ما عدا ناساً منهم وهم بنو صَمُرة وبنو 
كنانة نكثوا العهدء فنبذ العهد إلى e‏ وأمروا أن را اي 
أربعة آشهر آمنين آين شاؤوا» لا يتعرض هم. 


u‏ ([فَييحوأ) عدول من الخبر إلى الخطاب» أي قل م : سيحواء 
أئ سيروا ف الأرض امن غير خافين أحدا من المسلمين. وثبين بالاية أن 
هذه البراءة وهذا النبذ إليهم٠.‏ إغا هي بعد أربعة أشهر› وأن عهد المعاهدين 
باق ا آخر هذه ا 


وحددت همم هذه المدّة ليفكروا في أمرهم»ء فيختاروا إما الإسلام وإما 
القتال» ولتكون لدم فرصة للاستعداد للقتال» إذا أصزوا على شركهم 


(1) أحكام القران للجصاص: ۷۷/۳ 


8۸ - لم )٠١(‏ - ا : ۹ /١-؛‏ 


وعداوتهم. واو ا والإنذارء حت لا ي اة باخذهم 
فخا على غرة. 


والاأربعة الاشهر ف رائ السيوطى ھی : وال القعدة وذواحجة 
ت ۴ ُ 1 کر 1 . ) 
واحرم؛ لاآنه روي عن الرّهري: آن #ربَرَءَة ) نزلت في شوال. 


وقال آخرون كالرنخشري والرّازي والقرطي وابن كثير: هي الأشهر الحرم 
ي قوله : اذا سلح ألَذَمَهرٌ ألم ) وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل 
والقتال فيها» وهي عشرون من ذي الحجة الحرم وصفر وشهر ربيع الأول 
وعشر من ربيع الآخر» وهذا هو القول الأصح في تقديري؛ لأن الإمام علي 
رضي الله عنه قراً آوائل سورة 0بر على الناس يوم النحر ي من. 

ول مراد بالأشهر الأربعة هى الأشهر الحرء المعروفة» وهي : ذو القعدة 
وذوالحجة والحرّم ورجب كما ارتأًى ابن جرير نقلاً عن ابن عباس؛ لأن ذلك 
محل بالتظم القرآني» غالف لاإجماع؛ لآن حرمة هذه الأشهر قد نسخت› 
ومثل هذا القول يقتضي بقاء حرمة الأشهر وإغا المراد E LL‏ 
الأريعة امذكورة آنفاً. 


ب 


والحكمة فى إعطاء < [ْبرءة) لعلي رضي الله عنه لتبليغها : أن براءة تضمّنت 


ر .س 


٤‏ نقض العهد الذي كان عقده الي ل وكانت سيرة العرب ألا حل العقد إلا 


الذي عقده» أو رجل من آهل بیته» فأراد الئی کا ان يقطع ألسنةالعرت 
بالحجة» ويرسل ابن عمه الهاي من بيته ينقض العهد» حق لا يبقى هم 

وتضمنت الاي جواز قطع العهد بنا وين المشر كن وذلك ى الین : 
حالة انقضاء مذة المعاهدة فنؤ د نهم آي نخبرهم با لحرب› ا 
منهم» أو خوف الغدر منهم» فننبذ ۳ م ) 


لل (۱۰) - الیک : ٤-١/۹‏ ۹ 


ثم قال تعالى : إفاعلموا کہ عر مُعّجزى ل أي واعلموا علم اليقين 
أنكم لن تفلتوا من عذاب الله بالهرب والتحصن إن بقيتم على شرككم 
وعداوتكم» وإن أمهلكم» وهو خزيكم أي مذلكم في الدنيا بالقتلء والآخرة 
بالعذاب في التار» كما قال تعالى في مشركي مكة وأمثاهم : كدب الي يِن 
لهم اهم لداب من حت لا يشعروت 2 اداقهم آله رى فى اليو 
ادنا ولات ا ا او @({ [الزمر: ١ ]۲٦-۲١/۳۹‏ 

وبعد أن أعلن الله براءته من المشركينء أمر بإعلان هذه البراءة للناس 
قاطبةء فقال: وَأذن عت أله أي وإعلام من الله ورسوله بالبراءة من 
عهود المشركين إلى الناس جيعاًء يوم الحجَ الأكبر وهو يوم التحر الذي تنتهي 
فيه فرائض الحج» وأفضل أيام المناسك» ويجتمع فيه الحجاج في منى لإتمام 
مناسکهم. 

فليس بين البراءتين تكرار؛ لأن البراءة الأولى ختصة بالمعاهدين والناكثين 
العهد منهم» وأما الأذان بالبراءة فعام لجميع الناس» من عاهد ومن ۾ 
يعاهد» ومن نکث من المعاهدين» ومن تکٿ. 


ومي الأكبر لأنه حجَ فيه أبو بكر» ونبذت فيه العهود. ويوم الحجٌ الأكر 
شعبة» وهو مذهب مالك : هو يوم النحر؛ لأن يوم النحر فيه الح كله؛ لن 
الوقوف بعرفة في ليلته» والرّمي والتحر والحلق والظواف في صبيحته. ٠‏ 

وهو في رأي عمر وعثمان» وابن عباس في رواية أخرى» وطاوس 
وحاهد» ومذهب أبي حنيفة والشافعي : يوم عرفة؛ لحديث عرمة أن الى علا 
قال : يوم الحح الأكبر: يوم عرفة). 

وروي عن عطاء ومجاهد: الحح الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة 
والأصغر: العمرة. أي أن العمرة تسمّى الحجَ الأصغر. 


٤-١/۹ : ال‎ - )٠١( لل‎ f0 


وکان علي هو ابر بنة بنقض العهد» مع بقاء إمارة الحج لآ بكر» كما 
تقدم› روی البخاري ومسلم عن آي هريرة قال: «بعثني او کر اك 
الحجة في مؤذنين بعثهم يوم التحر يؤذنون بمنى: آلا لا يجج بعد العام مشرك› 
ولا طوف بالبيیت عُريان» ثم أردف رسول الله ية بعلي بن أبي طالب» وأمره 
أن يؤذّن ببراءة» وألا يجج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عَريان. 


م کد الله تعالى اللإعلام أو التبليغ الفوري فقال : قان م َم أي قولوا 
هم : فإن تبتم عن الشرك فهو خير لكم» أي أنفع لكم في الدّنيا والآًخرة. وإن 
توليتم عن الإعان» وأعرضتم عن الإسلام» فاعلموا أنكم غير معجزي الله 
ا فاثتي عذابه» فلن تفلتو منه» فإنه حيط بکم» ومنزل عقابه علیکم» ولا 
طاقة لكم بحربه في الذنياء ووعده لرسله وللمؤمنين بالتصر عليكم. 

وبشّر أيها الرّسول من أنكر رسالتك» ولم يؤمن بالله وملائکته بعذاب موم 
شديد الألم في الآخرة. وهذا أسلوب تبكمي واستهزاء إذ استخدم البشارة 
ال ا الاا 

ثم استشنى الله تعالى من مدّة التَأجيل بأربعة أشهر لأصحاب العهود المطلقة 
غر المؤقتة: من له عهد مؤقت» فأجله إلى انتهاء مدة عهده التق عوهد عليهاء 
فقال: إل آأييت عَهَّددذّم) أي إن الإخبار بنقض العهد يسري على جميع 
المشركين إلا المعاهدين الذين عاهدتموهمء مم لم ينقصوكم شيئا من شروط 
العهد» ولم يظاهروا - يعاونوا - عليكم عدواًء كبني صَمُرة وبني كنانة 
َا الهم عَهََه إل مَتمم) وإن كانت أكثر من أربعة أشهرء بشرط ألا 
ينقض المعاهد عهده» ولم يظاهر على المسلمين أحداًء أي عالئ عليهم من 
سواهم» فهذا الذي يوف له بذمّته وعهده» وأکد تعالی وجوب الوفاء بقوله : 
له َه حب يبك ) أي الموفين بعهدهم. 

الان فا کے کی ی کا5 من عت عه ار اع ا 
ا | 


٤٥١ ) ٤-١/۹ : لل (۱۰) - الو‎ 


وهذا دليل قاطع على حرمة المعاهدات في الإسلام» وأن الوفاء بالعهد من 
فرائض الإسلام ما دامت مدَة المعاهدة قاعة» وأن العهد المؤقّت لا ينقض إلا 
بانتهاء وقته» وأن مراعاة شروط المعاهد من مظاهر التقوى ومشتملاتها. 


ل 


أ - نقض معاهدات المشركين المطلقة غير المؤقتة بزمن؛ لأنهم نكثوا العهد 


ر 


۲ - من کان له عهد دون أربعة أشهرء تكمل له مدّة أربعة أشهر. 

- مدة الأمان وحريّة الانتقال والتّاأمل في المصيرء إما بإعتناق الاسلام 
أو بالدّخول في القتال: هي أربعة أشهرء تبدأً بعد عيد الأضحى أو يوم 
النحر» وتنتهي في عاشر شهر ربيع الآخر سنة عشر. وهي دليل واضح على 
حرص الإسلام على تسوية العلاقات الخارجية مع الأعداء على أساس من 

٤‏ ھن کان له کھد موئت» فی غل غود زل انها مده مهما گان 
ما لم ينقض العهد» أو بخل بشرط من شروطه. 

2 اا العهود ويوجب الوفاء بها ويجعل احترامها نابعا من 
الإإعان» وملازما لتقویى الله تعالی. 
وللكافرين عذاب أليم في الآخرة» كيلا يظن أحد أن عذاب الدنيا لما فات 
وزال» فقد تحلص من العذاب» بل العذاب السديد معد له يوم القيامة. 


۷ - إن افتتاح السورة بالبراءة وبدون بسملة يدخحل في التفس الرَهبة 
الفندة واكرف الاش 


٩ : ال‎ - )٠١( لل‎ ۲ 


أ - لا يأس في شرعة القرآن» فقد فتح الله باب التوبة والأمل أمام 
الكفار»› وهددهم بالعذاب إن تولوا عن الإسلام. 


فرضية قتال مشرڪي العرب في آي مڪان وحدوا 


م راس صح مح 4 2 > ر ص ت > 43 
قدا اسل الأسهر لمر فافللوا لمر حت وجدتموشر وخدوهر 
ره وو و 2وو | > <f‏ 7 


او واقعدوا e‏ إن تاوا وأقاموا ألصلوة واوا 


الوه را إن اله قور نى ل @{ 


و اا ضرت دی ای ف ال ای غل کل 
مرصد وهر النصوب بزع الخافض › وإما منصوب على الظرف. 


البلاغة: 


2 صر کے سے م ے 


اذا الح الاشهر السرم فيه استعارة» شبّه انقضاء الشهر بالانسلاخ 
الواقع بین |الحيوان وجلده. 


الغردات اللغوية: 


قدا اضلعَ) خرح وانقضی» شبّه مضي الزّمان بانسلاخ الجلد احيط 
ا اشر رم جمع حرام» وهي آخر مده 
التاجل: وهي الأشهر التي يبح للناكثين أن يسيحوا في الأرض› ويرم فيي 
وهي يوم النحر إلى العاشر من ربع الآخر» كما تقدّم .ر حيّث 

و في حل او حرم دوه )€ ا اسروهم؛ ا ا آل س 
و وأخصروم) امنعوهم من الخروج والتنقل في البلادء واحبسوهم 
وحاصروهم في القلاع والحصون حت يضطروا إلى القتل أو الإسلام. 


لل )٠١(‏ - ال : ۹ / ه ا 


3A3 


ادوا لهم ڪل صد أي اقعدوا هم على کل مرصد٬‏ أي ممر 
وطريق بجتازونه في أسفارهم. 
إن تَابوا) من الكفر .ملوأ سَِيلَهّّ ) اتركوهم ولا تتعرّضوا هم .إن 


ار در r‏ و 


لله عفور حيرم ) لن استغفره وتاب› يستر دنوبه»› و ا 
المخاسبة: 

هذه الآية مفرعة على ما قبلهاء فبعد أن أعلن تعالى البراءة من عهود 
المشر كين › وأعطاهم مهلة أمان» أربعة أشهر› ذكر ما جب على المؤمنين فعله: 
وهو قتاهم في أي مكان في الحل أو الحرم. 
التفسير والبيان: 

هذه هي آية السّيف» إذ جاء الأمر فيها بالقتالء ومعناها: إذا انقضت 
الأشهر الأربعة الحرم التي حرم فيها القتل والقتال بين المسلمين والمشركين› 
من و س ل من ربيع الآخر عل ا e‏ 
أحد ا 

ان تقتلوهم في آي مکان وجدوا فه» من جل او حرم. 
على ما يراه الإمام. 
حق يسلموا› ویرضخوا ها تلونه عليهم من الثروط؛ إلا أن تأذنوا هی 
فيد خلوا إليكم بامان. 


أو تقعدوا هم في كل مرصد» أي تراقبوهم في كل موضع أو طريق أو ممرٌ 


f0٤‏ للد )۱١(‏ - ال : ۹ / ه 


مجتازونه في اآسفارهم» حق تضطروهم ا الإسلام او القتل» وحی تملؤوا 
فلوم خوفا ورهبة منکم. والمرصد: الموضع الذي يرقب فيه العدو» وهو 
مو صح الغرّة والمياغتة. 


فإن تابوا عن الكفر أو الشرك الذي حلهم على قتالكم وعداوتكم 
٠‏ ودخلوا في اللإسلام بن أعلنوا الشهادتين» وأقاموا حدوده» والتزموا أركانهء 
من إقامة الصلاةء وإيتاء الرّكاةء فخلوا سبيلهم» واتركوهم وشأهم» 
واعلموا آن الله غفور لن استغفره» رحيم بمن تاب إليه. 


وقد نبّه على إقامة الصّلاة الق هي حق الله عر وجل بعد أداء الشهادتين ؛ 
لأا أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين» وبعدها أداء الرّكاة التي هي 
أشرف الأفعال المتعلقة بالخلوقين» وتؤدّي إلى تحقيق التكافل الاجتماعي في 
الإسلام» وتساهم في حل مشكلة الفقر» ونفع الفقراءء وهذا كثيراً ما يقرن 
الله بين الصلاة والرّكاة. 


دل اة عل ها اى 


أ - وجوب تتال المشركين العرب حت يسلموا؛ إذ لا يقبل منهم 
باعتبارهم حملة رسالة الذعوة الإسلامية إلى العام إلا الإسلام أو القتل. 


؟ - إن إقامة الصلاة أو إيتاء الرّكاة دليل على الإسلامء وأنهما يعصمان 
الذم والمال» ويوجبان لمن يؤديما حقوق المسلمين من حفظ دمه وماله إلا بجحق 
اللإسلام» كارتكاب ما يوجب القتل من قتل النفس البريئة» وزنى الرّاني 
امحصن» والرَدّة إلى الكفر بعد الإعان»ء قال الي ية فيما رواه البخاري 
ومسلم وغیرهما عن ابن مسعود وغیره: «لا محل دم امرئ مسلم إلا بإحدی 
ثلاث: كفر بعد إعان» أو زنٌ بعد إحصان» أو قتل نفس بخير نفس». 


إل (۱۰) - الک : ۹ / ه foo‏ 


وروی الشيخان وغير ما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ا 
اال وھ جدیت رار کو ارت ان افا الاس د ای مک 
العرب بالإجماع - حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنْ مدا رسول الله 
ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الركاةء فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم 
وأمواهم» إلا بجی الإسلام» وحسامم على اللّه». 


واشتراط الأمور الثلاثة للتحقق من إسلام المشركين؛ لأن النطق 
ا ار وغ اا رل فا ا و 
وإقامة الضلاة مس مرات في اليوم والليلةء أمارة على الانخراط في سلك 
الرّابطة الذينية الاجتماعية بين المسلمين» وأداء الرّكاة دليل على احترام النظام 
مالي الاجتماعي في الإسلام. 


۴ - احتج الشافعي بذه الآية على أن تارك الصلاة يقتل؛ لأنه تعالى أباح 
دماء الكفار بجميع إ لحا لات » م حرمها تلل چموع هذه الثلائة: وهی التوبة 
عن الكفرء وإقامة الصلاةء وإيتاء الركاةء فإذا لم يوجد هذا اجموع» وجب 
أن يبقى إباحة الم على الأصل. 

ورای ا لاف ا أن لادم قا ال وون اا و 
ا ر 8 4 ( 
الّكَرة) قبول لزومهما والتزام فرضهما دون فعلهما. 

- نقل عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه کان يقول في مانعي 


الرّكاة: «لا أفرّق بين ما جمع الله» وقال أيضا ى الكل 
والرٌكاة؛ فان الركاة حى الال». وقال ا عباس : رحم الله أا بکر ما کان 


أفقهه. 
ولا حلاف :ان أن من رك الكلاة وسائ الفراتض محا 


(۱) أحکام القرآن: ۸۱/۳ ۸۲ 


٠/۹ : ال‎ - )٠١( لل‎ ` €٦ 


كفر» ومن ترك السكن متهاونا فسّق» ومن ترك الٽوافل لم كخُرّج؛ إلا أن جحد 
فضلها فيكفر؛ لأنه يصير راذا على الرّسول عليه الصلاة والسّلام ما جاء به 


ا 3 
واحر عنه 


واختلف العلماء فيمن ترك الصّلاة كسلا من غير جحد هما ولا استحلال؛ 
فقال مالك والشافعي : من آمن بالل وضدى الرسا: وأ أن يصلي فتل. 


وقال أبو حنيفة: يسجن ويضرب» ولا يقتل؛ لأنه إذا زال حكم القتل 
بزوال مة الشّرك» فالحصر والحبس باق لترك الصلاة ومنع الرّكاة» فمن ترك 
الضلاة ومنع الرّكاة حبسه الإمام» فاستفيد الحبس من الأية. 


- هذه الآية دالة على أن من قال: فلت أنه لا مجتزاً بقوله حق 
ينضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة؛ لأن الله عر وجل شرط هنا مع التوبة 
إقامة الصلاة» وإيتاء الرّكاة» ليحقق ما التّوبة. وقال في آية وان 
تبت فلڪم روش رڪم ) ¢ [البقرة: ۲۷۹/۲] » وقال: إلا ألذيَ تاوا 
ا وبسوأً ¶ [البقرة: ]٠١١/۲‏ . 


رصح و 4 


٩‏ - قوله تعالى: (إمافثوا الْمْسركي) عام في كل مشرك وني كل من كفر 
بالله» كما ذكرابن العربي» لكن السَنّة خضت منه المرأة والصي والرّاهب»› 
وخص من القتل المثلة للتّهي عنها في الستة» وعن قتل الضبر بالتبل ونحوه» 
وقال الي 6ل فیما رواه آبو داود وابن ¿ ماجه عن ابن مسعود: «أعفٌ الناس 

قثلة : أهل الإعان»» وقال فيما رواه الحماعة عن شدّاد بن أوس: «إذا قتل 
فا حسنوا القتلة». 


والمراد بالآية : اقتلوا المشركين الذين يجاربونكم". فيقتل مشركو العرب 


(1) تفسير القرطي: ۷/۸ 
(۲) أحكام القران لابن العربي: ۲/ ۸۸۹ 


{o۷ ٦/۹ : الو‎ - )٠١( لل‎ 


أو يسلموا. وخصّت الآية أيضا بأهل الكتاب بإقرارهم على الجزية فيخيرون 
بين الإسلام أو الجزية أو القتلء كما سيأي في آية: (إقيلوا اريت ك 
ومنو بالل ولا الوم الخ االتوبة: ۲۹/۹] . وني حديث بريدة الذي 
رواه مسلم : «إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى الإسلام» فإن بوا فادعوهم إلى 
أداء الجزية» فإن فعلوا فخذوا منهم وكفوا عنهم» وهذا الحديث وإن كان عامًاً 
في سائر المشركين إلا أنه استثنى منه مشركو العرب بالاية. 
ك م ن A‏ 0 231 ی ل ر و و E‏ 
وصار قوله تعالی : افوا المشركينَ حبّت وجدتموهرٌ ‏ خاصا في مشركي 
8 (1( 
العرب دون غيرهم : 
۷ - دل قوله تعالی : إن الله عفر رَحِيمٌ )على أنه يغفر هم ما سلف من 
الكفر والغدر. 


مشروعية الأمان 


لون اح شش المشركين استجارك اجره حى سم كم آله ثم ابه 
ات کلک بام رم ل تكنوك 

َوَن اعد : ارتفع لاح )بفعل الشرط المقدر الذي دل عليه الظاهر 
وفگره› تقدیره : وإ استجارك أنخڏن ولا يرتقع بالا بتداء؛ لان وان من 
حروف الشرط» 5 تدخحل إل على الفعل» فو جب تقدیره»› فارتقع الاسم 
بعده ؟ أنه فاعله. 


)۱( أحكام القران للجصاص: ۸١/۳‏ 


٦/١۹ : الو‎ - )٠١( لل‎ £0۸ 


لجر أنه .کہ أ أي القرآن .مأمَمٌ) مکان أمنه» وهو مسكنه 
الذي يأمن فيه أو دار قومه» إن لم يؤمن» لينظر في أمره .ذلك المذكور. 
و 


يام قوم ل بعلمو ) الإسلام أو دين الله وحقيقته» فلا بد هم من إعطاء 
الأمان» لسماع القرآن.» وفهم الحنَّء ليعلمواء ولا يبقى مم معذرة. 


مھ 


بعد أن أوجب أك تال قال الثركن بعد مهل الامان الق هى أربمة 
أشهر حخُرْم» لنقضهم العهود» أبان تعالى أن المطالبة بالإسلام أو القتل لا يعني 
عدم تمكين المشر كين من ”ماع أدلة الإعان» فلو طلب أحد من المشركين الدليل 
والحجةء أو جاء طالباً استماع القرآن» فإنه جب إمهاله» ويحرم قتله» وجب 
إيصاله إلى مأمنه» ليكون على بينة وعلم من آمره. 


التفسير والبيان: 


بالرغم من نزول آية اليف الشديدة الوطأة على مشركي العرب» ونظراً 
لأن الإسلام حرص على نشر دعوته بالوسائل السلميةء وبالإقناع والحجة 
والبرهان» وأنه ليس الهدف من تشريع الجهاد سفك الدماءء وإنغا المهم 
الوصول إلى الإبعان وترك الجحود» وقبول الدين والإقرار بالتوحيد» بالرّغم 
من كل ذلك وتقديراً لأسباب مشروعية القتال» وتأكيد الحرص على السّلام» 
أرشد الله المؤمنين إلى وجوب قبول الأمان ومنحه لمن استأمن المسلمَ من 
اأ 

والمعنى: وإن جاءك أحد من المشر كين الذين نقضوا العهد بعد انقضاء مهلة 
السياحة في الأرض بجرية مطلقة وهي الأشهر الأربعة» يطلب الأمان ليسمع 
كلام الله ويتدبّره» ويفهم حقيقة الدين والأمر» فيجب تأمينه وحايته حق 
يصل إلى غايته» ويحرم قتله والتعدي عليه. 
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ومق اراد العودة لبلاده جب منحه الآمان حق يصل إلى وطنه الذي یامن 
فيه او داره وبلاده ومأمنهء ثم قاتله بعدئلٍ إن شئت من غير غدر ولا خيانة. 


وهذا الحم ثابت في كل وقت› قال الحسن رضى الله عنه: هى حكمة إلى 
يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير: جاء رجل من المشركين إلى علي رضي الله 
عنه فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي مدا بعد انقضاء هذا الأجل يسمع 
كلام الله أو يأتيه لحاجة قتل؟ قال: لا؛ لأن الله تعالى يقول: لإوإن أحد ص 
المفركين استجارك €: ) 

- وروي عن السدذي والضخاك رضي الله عنهما: هي منسوخة بقوله تعالى: 
افوأ ألْمشْركي). ورد القرطي: والصّحيح أن الآية حكمة» بدليل ما قاله 
الإمام علي رضي الله عنه فیما رواه عنه ابن جبیر من الکلام السابق. 

م قال تعالى: ذلك ياعم قوم ل يموت ) يعني أن ذلك التسامح 
المفهوم من الأمر بإجارة المستجير في قوله تعالى: [فجره) وإبلاغه مأمنهء 
بسبب أن هؤلاء المشركين قوم جهلة» لا يعلمون حقيقة الإسلام وما يدعو 
إليه» ومن جهل شيئاً عاداه» فلا بذ من إعطائهم الأمان حت يسمعوا ويفهموا 
ا 
وبناءًَ عليه کان رسول الله ية يعطى الأمان لمن جاءه مسترشداً أو حاملاً 

رسالة» کما جاءه يوم الحدية حماعة من الرسل من قريش› منهم عروة بن 
مسعود» ومکرز بن حفص › وسهيل بن عمرو وغيرهم» وأاحدا بعد وأاحد» 
يترددون في القضية بينه وبين المشركين› فرأوا من إعظام رسول الله کل ما 
هرهم › وما لم يشاهدوه عند ملك ولا فيصر › فر جعوا إلى قومهم وأخبروهم 
بذلك. وكان ذلك من أكبر أسباب هداية أكثرهم. 

ولا قدم رسولا مَسَيّلمة الكذاب على رسول الله يه قال هما : أتشهدان أن 
مسيلمة رسول الله؟ قالا: نعم» فقال رسول الله َل فيما رواه أحمد وأبو داود 
عن نعيم بن مسعود: «والله لولا أن الرّسل لا تقتّل» لضربت أعناقكما». 
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والآية تفيد عموم حكم الآمان لآهداف دينثة أو سياسيّة أو تجاريْة» قال 
ابن كثير : والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في آداء رسالة 
أو تجارة آو طلب صلح أو مهادنة أو مل جزية أو نحو ذلك من الأسباب› 
وطلب من الامام أو نائبه أماناً» أعطي أماناًء ما دام مترددا في دار الإسلام» 
وحق یرجح إلى مأمنه ووطنه'. 


ونص الحنفيّة والشافعيّة وغيرهم على أن الحربي إذا دخل دار الإسلام 
مستجيراً لغرض شرعي كسماع كلام الله» أو دخل بأمان للتجارة» وجب 
تأمينه وحاية نفسه وماله» إلى أن يبلغ داره التي يأمن فيها» فإن دخل الحربي 
دار اللإسلام بلا أمان» كان مغنوما مع ماله. وقال ابن العربي: الاية إنغا هي 
فيمن يريد “ماع القرآن والتظر في الإسلام» فأما الإجارة لغير ذلك فإنغا هي 
لصلحة المسلمين ومنفعتهم”. | 

ولا يقتصر الأمر على محرد كون المستجير طالباً لسماع القرآن» كما 
صرحت الآية» وإنغا يلحق به كونه طالباً لسماع الأدلة على كون الإسلام 
حقًاً» وكونه طالباً الجواب عن الشبهات التي عنده؛ لأن كل هؤلاء يطلبون 
العلم ويسترشدون عن الحقّ. 

والمراد بالسماع : أن يسمع ما تقوم به الحجة»› ويش به بطلان الشرك 
وحقيقة التوحيد والبعث وصدق الرٌسول في تبليغه عن الله» وكل ما يدل على 
أن الإسلام حقّ» سواء أكان سورة بر٤‏ أو جيع القرآن» أو غير ذلك 
من الأدلة العقليّة والراهين العلمية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآية ما يأتي: 


(1) تفسیر ابن کسر ۲/ TY‏ 


(۲) أحکام القرآن: ۷۹۱/۲ 
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ا - مشروعية المان» اي جواز اف الحري إذا طلبه من المسلمين› 
ليسمع ما يدل على صخة الإسلام» وني هذا ماحة وتكريم في معاملة الكفارء 
ودليل على إيثار السلم. 


- يجب علينا تعليم كل من التمس متا تعلّم شيء من أحكام الدين. 


۴ - يجب على الإمام حماية الحربي المستجير» وصون دمه وماله ونفسه من 
الأذىء ومنع التَعرّض له بأي شيء من ألوان الإيذاء. 


ٗ٤١‏ - جب على الإمام تبلیغه مأمنه» أي وطنه وبلاده بعد قضاء حاجته» فلا 
N Sa‏ بمقدار قضاء حاجته» عملا 
EVM EE‏ 
يعن من الإقامة في دار الإسلام سنةء ويجوز أن من من إقامة أربعة 
أشهر”". ونص الحنفيّة على أنه يجب على الإمام أن يأمره بالخروج متى انتهت 
حاجته» وأن يعلمه بأنه إن أقام بعد الأمر بالخروج سنة في دار الإسلام» صار 
دما راطا ور عله 2 


- دل قوله تعالى: ذلك يانم قوم لا يعَكَموت) على أن. التقليد في 
الدين غر مقبول» وأنه لا بد من تکوین الاعتقاد والإعمان بالنظر 
والاستدلال» بدليل إمهال الكافر وتأمينه وتبليغه مأمنه لسماع أدلة الإعان» 
فلا بد من الحجة والبرهان. 

- قوله تعالى : حى يَسَسَحّ كم آلّه) دليل على أن كلام الله عر وجل 
مسموع عند قراءة القارئ لكلامه. ويدل عليه إجماع افلم غا :ن الفارف 


۸٤/۳ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
۴۲۷/۲ سیر ان کر‎ )0( 
الجصاص» المرجع السابق.‎ )۳( 
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إذا قرا فاتحة الكتاب أو سورة قالوا: “معنا كلام الله. لكن ذلك كما قال ابن 
العربي بواسطة اللغات» وبدلالة الحروف والأصوات. أما القدوس فلا مثل 
له ولا لکلامه. 


واستدل المعتزلة هذه الآية على أن كلام الله الذي يسمعه كل الناس ليس 
إلا هذه الحروف والأصوات» وهذه ليست قليعة» فدلٌ هذا على أن كلام الله 
حدث خلوق غير قدي. 

وأجاممم الرّازي بأن الذي نسمعه ليس عين كلام الله على مذهبكم»ء وإنا 
نسمع حروفا وأصواتاً فعلها الإنسان. وهذا لا شك حادث» وأما الكلام 
الأصلي الصادر عن الله فهو قديم قدم الله تعالى. 


وهل كل أمان من المسلم للحربي نافذ؟ لا شك أن أمان السلطان جائز؛ 
لأنه قاتم للتظر في مصالح الأمة وأحواها» نائب عن الحميع في جلب المنافع 
والمضار. وأما أمان غير الخليفة فمختلف في بعض حالاته» فقال الجمهور: 
يجوز آمان الحرٌ والعبدء والكبير والصي» والرّجل والمرآة؛ لقوله كيه فيما 
وھ اد والنسائي وأبو داود عن على : «المسلمون تتکافاً دماۇهم › ویسعی 
بدمتهم آدناهم». 
وقال بو حنيفة: لا أمان للعبد والمرآة والصي؛ لأنه لا يسهم هم في 
ال ` 
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أسباب البراءة من عهود المشركين وقتالهم 
(ڪيى یکن نشرک هد عند آنه ونك رشلب إل اب 
OT O E OE PA EE‏ 


لسوت 9© ڪيف دين بظهروا يڪم لک As i‏ 
قات 


سے 


aT و‎ 7 r و‎ 

بوتکم اذوه ان وشت راتا یشرت @ اق 
2 ر و و 7 چ Es‏ 
تمتا لیا فصدو عن سيل ! ا اء ما ڪانوا TRA‏ 

)@ اياك شا التنتثة‎ EE 


E 


كيت بكرن) كيف: علها النصب على التشبيه بالظرف أذؤ الحال. 
ويكون إما تامة أو ناقصة» وعهد: اسمهاء وخرها إما (إكيت) أو 
للمنّركيك) أو (إعند ألّ). 

ل ا هدت هم المستزن من قبل » وڪله اللضت على 
الاستتناء» أو الجر على البدل أو الرفع على أن الاستثناء منقطع» أي ولكن 
الذين عاهدت فاستقيموا هم. 

لإفما أستَمَلمواأ) ما: شرطية أو مصدرية. 

9 وان بظهرواً ء مك ) جملة الشرط حال» آي حاهم أنهم لا يراعوا 
ا 
اللفردات اللغوية: 


(ڪيت يکرن) آي 3 یکون» وهو استفهام ٤‏ معنی ك 
والاستبعاد لن E‏ آعداء حاقدول .ل للمتركين عَهد ع 
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َِّ ووند رسولو وهم وو بالله ورسوله غادرون J}.‏ 
عدم عند امسج اراو يوم الحديبية وهم قريش المستثنون من 
فما أسَسَمَمُواأ كم أقاموا على العهد ول ينقضوه .(اسْتقبما هم) على 
الوفاء بالعهد .([ كيتَ) يكون همم عهدء تكرار لاستبعاد ثبات المشركين 
على العهدء وحذف الفعل لكونه معلوماً . (إوإن. بظهروأً عك ) يظفروا 
بکم ویغلبوکم .لا ربوا ) لا يراعواء ومنه: فلان لا يرقب الله فی آموره» 
أي لا ينظر إلى عقابه .([[لا) الإل: الحلف» وقيل: القرابةء واشتقاق الإلْ 
بمعفى الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفواء رفعوا به أصواتهم وشهروه» من 
الال: وهو الجؤار. وس ميت به القرابة لن القرابة عقدت بين الرجلين ما لا 
يعقده الميثاق .¥ ولا د الذمة والذمام: العهد» الذي يلزم من ضيٌعه الذمُ. 
(إفسفوت) المراد به هنا ناقضون للعهد والميثاق» متجاوزون ما يوجبه 
الصدق والوفاء. والعهد: ما يتفق طرفان من التاس على التزامه بينهما 
لصلحتهما المشتركة» فإن أكداه بما يقتضى زيادة العناية بجحفظه والوفاء به مي 
او اة اله ا سمي ميناً. 


بعد أن ذكر الله تعالى براءة الله وزسوله من عهود المشر كين» وإعلان الحرب 
عليهم بعد أربعة أشهر إلا من يستجير أو يستأمن لسماع كلام الله أو للرسالة 
أو للتجارة» أبان سبب البراءة من المشركين وإمهاله إياهم أربعة أشهر» م 
مناجزتهم بکل آنواع القتال» وهو نقضهم العهود ومعاملتهم بالمثل. 


التفسير والبيان : 


كيف يكون للمشركين الناكثين للعهد عهد ترم عند الله وعند رسوله؟ 
وهذا استفهام بمعنى الإنكار والاستبعاد لأن يكون هم عهد» وهم في الواقع 
آعداء آلداء حاقدون مضمرون الغدر» مشر کون بالله» کافرون به وبرسوله» 


£ ٠١-۷ / ۹ : ال‎ - )٠١( للع‎ 


يعني محال أن يثبت هم عهد» فلا تطمعوا في ذلك. وهذا بيان حكمة البراءة 
وسببها. 


ثم استدرك واستشنی نى الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» وهم بنو بکر وبنو 
ضمرة الذين لم ينقضوا عهودهم المعقودة معهم يوم الحديسةء أي ليس العهد 
إلا هؤلاء الذين ل ينقضوا E‏ 
ایت عهدتم ن لنرک م لم بنقصوكم َي 

OD 
فالعندية فيه على حذف مضاف أي قرب المسجد الحرام.‎ 

فهؤلاء حكمهم أنهم ما استقاموا لكم فاستقيموا همء أي فا أقاموا على 
الوفاء بعهدكم› > فأقيموا هم على مثل ذلك. فما من لا عهد له فقاتلوه حیث 
وجدتموه إلا آن يتوب. وهو کقوله: قاتا إل هده رل ا 
أن الكلام هنا مطلق» والآية النظير مقيدة. وأعيد ذكرهم هنا لبیان آنه جب 
أن تكون الاستقامة على العهد مرعية من الطرفين المتعاقدين إلى نهاية المدةء 
وأما غيرهم فينبذ عهدهم. 

نم أكد الله تعالى ضرورة الوفاء هم بالعهد بقوله : ([إةَ أله عيب أَلْمَقِينَ 4 
أي برف عن الذين يوفون بالعهد» ويتقون الغدر ونقض العهد. وهذا تعليل 
لوجوب الامتثال» وتبيين بان مراعاة العهد من باب التقوى» وإن كان المعاهد 
رکا 

ثم كرر الله تعالى قوله: كيف وَإن يظهروأً) لاستبعاد ثبات المشركين 
على العهدء أي كيف يكون لغير الذين يوفون بعهدهم عهد مشروع خترم 
واجب الوفاء عند الله وعند رسوله؟ والحال أنهم إن يظفروا بكم» لم يراعوا 
افا ولا قراية عهداً. وهذا تحريض للمڙمنين على معاداتہم والتري 
منهم» وتبيان أنہم لا يستحقون أن يكون مم عهد» لشركهم بالله تعالى 
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وكفرهم برسوله» ولأنهم إن تغلبوا على المسلمين لم يبقوا ولم يذرواء ولا 
يراعوا فيهم إلا ولا ذمة أي حلفا وعهدا. 


ومن خبثهم وضغينتهم أنهم قوم غخادعون يظهرون الكلام الحسن 
بأفواههم» وقلوييم مملوءة حقداً وحسداً وكراهية: ولون بأليتهر ك 
ا ف وب ) [الفتح: ]١١/٤۸‏ وآكثرهم فاسقون آي متمردون لا عقيدة 
تزعهم ولا مروءة تردعهم» خارجون من أصول الدين والمروءة والأخلاق»› 
متجاوزون حدود الصدق والوفاء» متحللون من قيود العهد والميثاق. وقال: 
وڪره لأن نقض العهد كان من الأكثرين» وهناك أقلية حافظت على 
الوفاء بالعهدء استشناهم تعالى وأمر بالوفاء بعهدهم. 


ثم ذكر تعالى سببين آخرين للبراءة والقتال وهما: 


١‏ - إنهم اشتروا آي اعتاضوا واستبدلوا بايات الله الدالة على الحق والير 
والتوحيد نمناً قليلاً حقيراً من متاع الدنياء وهو اتباع الأهواء والشهوات› 
والالتهاء بأمور الدنيا الخسيسة» فصدوا عن سبيله» أي عدلوا بسبب هذا 
الشراء الخسيس أنفسهم عن الإسلام وأخلاقه» وصرفوا أيضاً غيرهم عنه» 
فمنعوا الناس من اتباع الدين الحق» إنهم ساء ما كانوا يعملون» أي بئس 
العمل عملهم» وقبح ما ارتضوه لأنفسهم من الكفر والضلالة والصد عن دين 
الله» بدلاً من الإعان والهدى»ء واتباع شرع اله. روي أن آبا سفيان لا أراد 
إقناع قريش وحلفائها بنقض عهد الحديبية» صنع هم طعاما استماهم به 
فأجابوه إلى ما طلب. 


۲ - وهم من أجل كفرهم لا يراعون في شآن مؤمن قدروا على الفتك به 
حلفاً ولا قرابة ولا عهداً على الإطلاق» وأولئك هم المعتدون» أي الجاوزون 
الغاية في الظلم والشرء فهم لا يفهمون بغير لغة السيف» والخضوع للقوة لا 
للعهد والذمة» وقد أثبت التاريخ أنهم كذلك في الواقع. وقد حمل القران 
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صفاتهم بأنهم أولاً هم الفاسقون» وثانياً بأنهم المعتدون» فكيف يجحترمون 
العهود؟ 


وقوله هنا : لا رقبونً فى مُومن ل ذد ليس تكراراً؛ لأن الأول 
لجميع المشركين» والثاني لليهود خاصة» بدليل قوله: (اشروا يات أله 
نمسا قليلا) يعني اليهود» فلو أريد بالثاني المشركون كان تكراراً للتأكيد 
والتفسير. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أوضحت الآيات أسباب البراءة من المشركين وحكمة الأمر بقتاهم بعد 
مهلة الأربعة الأشهر: وهي أنهم نقضوا العهدء ولا يرعون في المؤمنين إلا 
ولا ذمة أي حلفا وقرابة وعهداً وأماناًء وخادعون يقولون بألسنتهم ما يرضي 
في الظاهر وقلوبهم تغلي حقداً وحسداً وكراهيةء وأكثرهم فاسقون في دينهم 
وعند أقوامهم» مما يوجب البالغة في الذم» أي ناقضون العهدء وأنهم 
اسلا بالف ان متاع الدنياء ومنعوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله: سبيل 
التوحيد والحق والخير» وأنهم معتدون» أي مجاوزون الحلال إلى الحرام بنقض 
الين: 


واستفيد من الآيات بالنسبة للمؤمنين: أن العهد الحترم عند الله وعند 
الرسول هو عهد غير الناكثين» وأن من استقام على عهده نعامله بمقتضاه» 
ففي الحالين معاملة با مثل» وأن مراعاة العهد وتنفيذ شروطه من تقوى الله التي 
يرضاها لعباده. 
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مصير المشركين إما التوبة وإما القتال 


م عر مھ کے ون فر ری ن مل غ ن ر 

وکن تابا اموا اللو وات رڪ غونگم ف الي ون 

TR E و وور حص ر و کر م‎ GE 

الايلت لقور د e SR‏ ر 
رج Ha‏ ا < سو کک A‏ 


بتسهيل الهمزة الثانية بلا إدخال قرأً: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. 
وقراً الباقون بالتحقيق. 
[ل يسن هد ) : 
وقراً ابن عامر: (لا إعان هم). 
الإعراب: 
خونكة) أي فهم إخوانكم» خبر لبتدأ حذوف. 
([أَيِكَةَ) مفعول به» جمع إمام» وأصله «أَأمِمّة» على أفْيلةء فألقيت حركة 


اليم الأولى على الهمزة الساكنة قبلهاء وأدغمت اليم الأولى في الثانية» وأبدل 
فن اة اور اه وة ) 

([ل أنَسّنّ) [) نافية للجنس» ولأيَسنَ): اسمهاء وهي جع ين 
أي لا عهود هم. وتقراً بالكسرء أي لا إعان» وهو مصدر بمعن التصديق 
5 لقوله تعالى: ايم اٽڪنر) وإما مصدر أمنته إعاناً من الأمن»› 
لقلا یکون تکراراً لقوله: اة َة ڪر ). 
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البلاغة: 


فاا 5 ا 


ii SC OREN EE 
بالأنمة: رؤساء المشركين» فالتخصيص لأن قتلهم هم وهم أحق به.‎ 


المفردات اللغوية: 

(وََْضّل) نبين .بعلمو يتدبرون .«نَكاً) نقضوا العهد» وأصل 
! لکت : تقض أ یستهہ) موائيقهم .و طعا و ٠‏ ف دنڪ ) عابوه. 
9 ية YT}. e‏ 


أسنَ) لا عهود .لعَلمم بنتهرت) عن 
امخاسبة: 

بعد أن بين الله تعالى حال المشركين من أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا 
دمه » وينقضول العهد» ویضمرول النفغاق› ويتعدون ما خد هم ن حاهم 
بعد ثبوت عداوتېم للإسلام» فهم بين أمرين: التوبة أو القتال. 
التفسير والبيان: 

أحدهما - التوبة الصادقة عن الكفر ونقض العهد والصد عن سبيل الله : 
أي إن تابوا عن شركهم بالله» وآمنوا بالله رباً واحداً لا شريك له» وأقاموا 
الصلاة» اي اوها بشر وطها وأرکانہا باعتبارها کیاد الدينء واتوا الزكاة 
المفروضة عليهم الدالة على التكافل بين المسلمين وصدق الاعتقاد» إن فعلوا 
ذلك فهم إخوانكم ي الدين› هم ما لکم» وعليهم ما علیکم. ووصفهم 
بالإخوة دليل على أن أخوة الدين أعلى وأخلد وأقوى من أخوة النسب. 
واستحقوا هذا الوصف بالأمور الثلاثة المتقدمة المتلازمة بعضها مع بعض : 
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وهي التوبة عن الكفر ونقض العهد» والإنابة إلى الله والإيعان بهء وإقامة 
الصلاةء وإيتأء الزكاة. 


A 2ےل‎ 


(إونقَصَلُ أَلأَيَّبٍ)» أي نبين الأدلة والبراهين على وجودنا الحق» لموم 
يعَلَمونً) ما نبين هم» فيفهمون ويتفقهون. وهذا اعتراض قصد به الحث على 
تأمل ما فصل من أحكام المعاهدين» وعلى الحافظة عليها. 


والثاني - القتال بعد نقضهم العهود: أي إن نقض هؤلاء المشركون ما أبرم 
معهم من عهود» وطعنوا في دينکم» أي عابوا القرآن والبي يلا واستهزۇوا 
بالمؤمنين» كما كان يفعل شعراؤهم وزعماء الكفر فيهم» فهم اة الكفر 
وقادته ورؤساؤه» فقاتلوهم قتالاً عنيفاًء إنهم لا عهود طم ولا ذمة؛ لأنهم لا 
ل يفوا بها صارت كأن لم تكن» وذلك لتكون المقاتلة سبباً في انتهائهم 
ورجوعهم عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وهذا من غاية كرم الله 
وفضله على الإنسان. 


فقوله: «إلعلَهَمّ ينتهوت) أي عن كفرهم وباطلهم وإيذائهم المسلمين. 
قال قتادة: أَعْة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وآخرين. 


ولیس المراد بالاية هنا هو لاء؛ لہا U‏ لت کان هو لاء قل قتلوا ٤‏ بدر. 


وخحص الاعة والسادة منهم بالذكر؛ لأنهم هم الذين محرضون الأتباع على 
الأعمال الباطلة. 


وفيه دليل على أن الذمي إذا طعن في الإسلام» فد نكت يده وع أن 
القتال ليس بقصد المنافع الدنيوية آو الغنام» أو إظهار الاستعلاء» وحب 
السيطرة» وإرادة الانتقام» وإنغا هو من أجل التمكين من قبول دعوة 
الإسلام؛ وما الحرب إلا ضر ورة يقتصر فيها على قدر الضرورة. 
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قال ابن كثير: والصحيح أن الآية عامة» وإن كان سبب نزوهها مشركي 
قریش › فهي عامة هم ولغيره 

حضت الأية على التوبة الصادقة عن الشرك والتزام أحكام الإإسلام» وعلى 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء فلا تفرقة بين هذه الأمور الثلاثة. 

روى الحافظ أبو بكر البزار عن نس بن مالك قال: قال رسول الله بل : 
«من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادتهء لا يشرك به» وأقام الصلاةء 
وآتى الزكاةء فارقهاء والله عنه راض». 

فإن أعرض المشركون عن قبول دعوة الإسلام وطعنوا في الدين» استحقوا 
القتل والقتال» وأصبحت عهودهم لا قيمة ضما وكأنها لم تكن. وربما كان 
القتال سبيلاً لقبول الإسلام» والتخلص من الوثنية والشرك. 

واستدل بو حنيفة رمه الله بمذه الآية انهم ا NT ONE‏ 
الكافر ليست ياء قال البيضاوي : وهو استدلال ضعيف ؛ لان 
الوثوق عليهاء لا أنها ليست بأعان؛ لقوله تعالى: وان IES‏ ت 

وعند الشافعي رحه الله : بمينهم بحين» ومعن هذه الآية عنده: 8 
يفوا بہا» صارت أعانہم كأنا ليست بأعان. والدليل على ن ماهم أان: أنه 
تعالی وصفها و (إوإن کنو أيَمَسَمّم) ولو لم يكن منعقداًء لا 

واستدل بعض العلماء هذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدذين ؛ 
إذ هو كافر. والطعن: أن نسب إليه ما لا يليق به» أو يعترض بالاستخفاف 


(0) فی این کر ۳۳۹/۲ 
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على ما هو من الدين؛ لا ثبت من الدليل القطعى على صحة أصوله واستقامة 
فروعه” . وقال ابن المنذر: أجع عامة أهل العلم على أن من سب الي كل 
عليه القتل. وممن قال ذلك: مالك والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب 
الشافعى. وقد حكى عن أبي حنيفة أنه قال: لا يقتل من سب النى ميا من 
آهل الذمّة» وإنغا يقل بالطرابة والقتال. ۰ 


وينتقض عهد الذمي إذا طعن في الدين في المشهور من مذهب مالك» وهو 
مذهب الشافعي؛ لقوله تعالى: لإوإن نكن ايَمَحَهُم) فأمر بقتلهم وقتاهم. 


إلا مع وجود الک ب لن الله عز وجل إنا آمر بقتلهم بشرطين : ا حد هما 
- نقضهم العهد» والثاني - طعنهم في الدين. ورد الجمهور ا ذكر الأمرين 


لا يقتضى توقف قتاله على وجودهماء فإن النكث يبيح هم ذلك بانفراده عقلا 
وشرغاء 

وأا حار ىا الدمي نقفن غهده ركان ماله وولده فعا مه 
استخف بقدره» أو وصفه بخير الوجه الذي كفر بهء فإنه يقتل؛ فإنا ل نعطه 
الذمة أو العهد على هذا. 

وزات أبو حنيفة والثوري أنه لا يقتل › ا هو عليه من الشرك آعظم› 


ت ت E E AE AN ٩‏ 
ولکن يودب ويعرر. والحجة عليهما قوله تعالی : وان تكنْراً ¶ الاية. وفتل 
كعب بن الأشرف لإيذائه النى وكان معاهداً. 


(1) أحكام القرآن لابن العربي: ۸۹٩۳/۲‏ 


(۲) أحكام القرآن للجصاص: ۳/ ۸٥‏ 
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وإذا سبّه م أسلم تقيّة من القتلء بسقط إسلامه قتله في مشهور مذهب 
مالك؛ لأن الإسلام بحت ما قبله» بخلاف المسلم إذا سبّه م تاب» قال الله عز 
وجل : قل لين ڪفروا إن ينهو يمر لهم ما فد سلف [الأنفال: 


. [۸/۸ 


e‏ لملم بر قتضي آن یکون 


التحريض على قتال المشرڪين 
الناكثين أيمانهم وعهودهم 


فلاو د en‏ نتفر e‏ 
فلوم E‏ ا ار ا و اه وَِشُضِ صدور قور 


> 3 ل ررر ف رر گر 
مومت ( يذهب غرظ فلوبهر وتوب الله على من يشاءٌ والله علیم 


الأول - أن يكون اة مبتدأى ولان ضسَو): بدل منهء و (لم) 


الثاني - أن یکون له ) مبتداء ولاح ): خبره» ولان َوه : في 
موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر» تقديره: فالله أحق من غيره ا 
تخشوه»› آي با لخشية. 
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الثالث - أن يكون ال مبتدأء ولان صسَرَهٌ): مبتدأ ثان» 
ولإلَحنً): خبر المبتدأً الثانيء والمبتدا الثاني وخبره: خبر المبتداً الأول. 
البلاغة: 

(YÎ‏ تحريض على القتال؛ لأن المهمزة دخلت على النفي للإنكارء 
فأفادت المبالخة في الفعل . أضَسَوَمَمُ ) استفهام للإنكار والتوبيخ. 


أله عَلمٌ حكيمُ ) ذكر لفظ الجلالة مكان الضمير لخرس الميبة والرهبة 


المفردات اللغخوية: 


سر و 


() للحض ( ڪا( نقضوا .[أيَمَلسَهُدُ 4 عهودهم :وتو 
بیخراج الرَسول) من مكة» لما تشاوروا في شأنه بدار الندوة .رھم 
بدءوڪم ) بالقتال .أو مَرَد) حيث قاتلوا مع بني بكر خزاعة 
حلفاءكم» فما بعنعكم أن تقاتلوهم. ومد 4 اتخافونيم .أن َو 
في ترك قتاهم. 


(يَذِبمةُ ال) يقطهم .(ديرية) يذغم بالأسر والقهر .قب 


صذور فوم ا .غي قلوبهر کا ی اهت 
الغيظ عنهم. 

سبب النزول: 

نزول الآية :)۱٤(‏ 


لوهم © أخرج أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن قتادة قال: ذكر لنا 
أن هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بني بكر بمكة. وأخرج عن 
عكرمة قال: نزلت هذه الآية في خزاعة. وأخرج عن السدّي: (وَشُفِ 


لل (۱۰) - الو : ۹ / ٠١-٠۳‏ £0 


م ےم ا م ت . ۰ ا ۰ 
و ومر مۇت ¶ قال : هم خزاعة حلماء الني اا ۰ بشف صدورهم 


من بني بکر. 


المناسبة ۴ 


ر کرم 


بعد أن قال الله تعالى : فقوا أَيَِةَ اَّم 4 أتبعه بذكر السبب الذي 
يبعث على مقاتلتهم› وهو نقفضهم العهد» واعتداؤهم على المؤمنين› وبدؤهم 
هم بالقتال» ومهم بإخراج الرسول من بلده» وأما قتاهم فلأجل تطهير 
الجزيرة العربية من الشرك والوثنية.. 


التفسير والبيان : 


هذا حض وتحريض على قتال المشركين الناكثين أبعانهم وعهودهم» وذلك 
ثلاثة ذكرها الله تعالى في هذه الاآية: 


- نكشثهم العهد: إنهم نقضوا عهودهم التي أقسموا عليها. قال ابن 
عباس والكلي: نزلت في كفار مكة الذين نكثوا آمانہم بعد عهد 
الحديبيةء وأعانوا بني بكر على خزاعة. وهذا يدل على أن قتال الناكثين أولى ِ 
من قتال غيرهم من الكفارء ليكون ذلك زجراً لغيرهم. 


والعهد الذي نقضوه: هو - كما تبين - صلح الحديبية» لناصرة قريش 
حلفاءهم بني بكر على خزاعة حلفاءِ البي ية ليلا بالقرب من مكة» على ماء 
يسمى (الهجير). فسار إليهم رسول الله َيه وفتح مكة سنة عمان هجرية في 
العشرين من رمضان. 


- إخراج الرسول بيا من مكة: فقد هموا بإخراج الرسول من مكة» أو 
حبسه حت لا يراه آحد» a a‏ 
ها کما قال تعالی: و ینکر بک أل قا الوك أو بقلو أو 
ا کون و ا ر المڪرين © ) الانفال: ۸/ ۳۰] وقال 
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ا 


تعالی : رجون الره سول وا ن توما | باه 5( ) [الممتحنة: ]١/٠١‏ وقال عر 
وجل : #وإن ڪادوا سروك من رض لخرجواک مها( [الإسراء: /١۷‏ 


1۷٦ 


۳ - بدۇهم بالقتال : نهم بدۇوا بقتال المؤمنين يوم ددر » حين قالوا بعد 
العلم بنجاة العير: E O HA E‏ 

وبعد أن ذكر الله تعالى هذه الأسباب الثلائثة التي تستدعي الإقدام على 
القتال زاد أربعة أخرى : اوها - تعداد موجبات القتال وتفصيلهاء وثاننها - 
التحميس بالااغارة والتحريك› كما لو قال شخص لاج أتخشثى خصمك 
وتخافه؟ وثالثها - كون الله أحق بالخشية؛ لأنه صاحب القدرة المطلقة الق 
تدقع الضرر المتوقع وهو القتل» ورابعها - إن کنتم مؤمنين › فالإعان قوة 
دافعة على الإقدام. فهذه مور سبعة تبعث على مقاتلة أولئك الكفار الناكثين. 

SS OTD 
عليهاء فقال: (أضشوتهة)؟ أي أبعد هذا تتركون قتالهم خحشية وخوفا‎ 
منهم؟ فإن كنتم تخشونهم»› فالله أحق بالخشية» آي لا تخشوهم واخشوني› فاًنا‎ 
أحق بالخشية منهم» إن كنتم مؤمنين بي» إذ شرط الإعان الخوف من الله وحده‎ 
دون سواه؛ لأن بيده النفع والضر.‎ 

ويي هذا دلالة على أن المؤمن الذي بخشی الله وحده جب أن يكون أشجع 

وعد أن دک الله تعال مسوغات القتال وحکمته › آمر به المؤمنين اا 
صريحاء فقال: ل فتلوهم يعدبهر بد ا 4 أي قاتلوهم أا المؤمنونء وهذا 
عام ف المؤمنين كلهم فإن قاتلتموهم 1 بعد ہم الله بأیدیکم› ويحزهم بالقتل 


م 


والأسر واهزعة» وينصركم عليهم» ويشف صدور قوم مؤمنين امتلأّت غيظا 
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من أفعال المشركين بهم في مكة» وهم بنو خزاعة حلفاء رسول الله مء كما 
قال مجاهد. ويذهب غيظ قلوبم أي قلوب هؤلاء المؤمنين على المشركين من 
غدرهم وظلمهم وشدة إيذائهم. أو يذهب غيظ قلوبكم لما لقيتم من شدة 
اللكروه منهم. والفرق بين شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب: أن الأول 
إحداث للسرور بتحقيق النصر الذي ينتظرونه بعد وعد الله هم به» وأن 
الثاني: إزالة لآثار الواقع. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم بطون من اليمن وسبأً قدموا مكة› 
فأسلمواء فلقوا من أهلها أذى شديداًء فبعثوا إلى رسول الله اة يشكون إليهء 
فقال: «أبشرواء فإن الفرج قريب». 

نم قال تعالى : وتوب أله على من ياء ) وهذا ابتداء كلام وإخبار أن 
بعض أهل مكة يتوب عن كفره» وقد حدث ذلك فعلاًء فأسلم اناس منهم 
والسبب في جعل هذه الحملة استئناف كلام جديد هو أن التوبة لا يكون سببها 
القتال؛ إذ قد توجد بغير قتال لمن شاء الله أن يتوب عليه في كل حال. 


والله عليم بما يصلح عباده» حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية› 
فيفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» وهو العادل الحكيم الذي لا جور آبداء ولا 
يفعل إلا ما اقتضته الحكمة» ويجازي كل إنسان على ما قدم من خير أو شر في 
الدنيا والاخرة. 

وهذا دليل على آن من ستته تعالى تفاوت البشر في قابلية التحول من حال 
إلى حال بأسباب ومؤثرات تقتضيها المقادير الإهية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على أن قتال المشركين الناكثين العهد كان لأسباب كثيرة أهمها 


٠٠١-٠۳١/۹ : الو‎ - )٠۰( لل‎ ) EVA 


نقضهم العهد» والتصميم على طرد البي ية من موطنه» أو حبسه أو قتله» 
وبدؤهم المؤمنين بالعدوان والقتال» إلى آخر الأسباب السبعة الداعية للقتال. 


فبالرغم من التحريض على القتال بقوله تعالى : ألا تلاوت ) فإنه تعالى 
أثار في المؤمنين روح الشجاعة والإقدام من طريق أنهم لا بحشون أحداً إلا 
الله» ومن إعانہم الحق الصادق بالله» فإن من لا يخشى غير الله» وآمن بالل 
إعاناً صادقاً» هانت عليه الصعاب» وأقدم على المقاتلة بنفس متحمسة لا 
تعرف التردد والخوف والحبن. 


ونقل عن ابن عباس آنه قال: قوله تعالى: ([الا قوت 
في فتح مكة. وهذه الأوصاف مناسبة لفتح مكة. 
وقال أبو بكر الأصم: دلت هذه | الاية عل انيم كرهو هذا القتال» لقوله 
سے رص 3 وج ا کے ر وو روع 
تعالٰ : کيب مڪ لقتال وهو کر ٠‏ لک € [البقرة: ]۲٠١/۲‏ فامنهم الله 
تعاٰی بده ا لانات: 


ٍ 


ودلت هذه الية على أن المؤمن ينبغي أن حشی رنه» وألا بحشی أحداً 
وا 


J رر‎ 


وتضمن قوله تعالى : وتوب الله على س ن الإخبار بان بعض 
المشركين يتوب عن كفره» وقد حدث ذلك فعلاًء وهذا من معجزات القرآن› 
لتأييد البي اة في دعوتهء ودفع الناس إلى الإعان برسالته» ما دام قد ظهر هم 
صدفه. 

فالآية دالة على المعجزة؛ لأنه تعالى أخبر عن حصول هذه الأحوال» وقد 
وقعت موافقة هذه الأخبار» فيكون ذلك إخباراً عن الغيب» والإخبار عن 


وهذه الآية تدل على كون الصحابة مؤمنين في علم الله تعالى إعاناً حقيقياً؛ 


VN ٠١/۹ : الو‎ - )٠١( لل‎ 


لها تدل على أن قلوب الصحابة كانت مملوءة بالحمية لأجل الدين» والرغبة 
الشديدة في إعلاء شأن الإسلاء. 

وأرشدت الآية إلى مس منافع من هذا القتال: وهي تعذيب المشركين 
بأيدي المؤمنين بالقتل والأسرء وخزم وإذلاههم بعد قتلهمء وتحقيق النصر 
عليهم» وشفاء الصدور من انتظار الفتح الذي وعدهم الله به» وإذهاب غیظ 
القلوت. 


اختبار المسلمين واتخاذ البطانة 


ج سر کے r‏ ده صوص و 2 سے رر . KK‏ ا 
0 ج 
دون أله u‏ لول المت ولبجة والة ر E‏ 


ار ا ركا : أن وصلتها : في موضع نصب بحسب ٠»‏ وسدت 
(إولَمًا) معناها التوقع. 


سے مر ص ا 


( ول سدوا معطوف على [ جلهد ذوأ) داخل فى حيز الصلةء کأنه قیل : 
واا يعلم الله ون منکم واخلصين عر ر المتخين وليجة من دون اللّه. 
وري : | 
البلاغة: 

}2 منقطعة» ومعنى الممزة فيها التوبيخ على وجود الحسبان. 


(۱) تفسیر الرازي: ٤/۱١‏ 


٠١/۹ : الیک‎ - )٠١( إل‎ A٠ 
الذردات اللخوية:‎ 


[أر) بمعنى همزة الإنكار» والمعنى: أنكم لا تتركون على ما أنتم عليه 
حق يتبین الخلص منکم» وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله. 
(إوَليجَةً) آي بطانة من قوم ليس منهمء والمراد هنا: من الذين يضادونِ 
رسول الله بيا والمؤمنين رضوان الله عليهم .(إولمًا) أي ل ومعناها التوقع› 
أي إن تبين ذلك وإيضاحه متوقع كائن» وإن الذين لم يخلصوا دينهم لله يز 
بينهم وبين الخلصين. والمراد بقوله: ولم بعكم ) نفي المعلوم الموجود لا نفي 
العلم. وقال السيوطي: المراد علم ظهور. والمعنى: ولم يظهر الخلصون وهم 
الموصوفون بما ذكر من غيرهم. 


امذاسبة : 


كانت الآيات التقدمة مرغبة في جهاد المشركين الناقضين العهد» وهذه 
الآية ترغيب جديد زائد عما سبق لتمييز الجاهدين الخلصين عن غيرهم. 


الآية مرتبطة بما قبلهاء والمعنى: ألا تقاتلون أولئك المشركين الذين نقضوا 
العهود واعتدوا عليكم إلى آخر الأسباب السبعة التي يوجب كل واحد منها 
الإقدام على القتال» أم حسبتم أا المؤمنون أن تتركوا وشأنكم مهملين بغير 
اتار جاوز يظهر فيها آهل العزم الصادق من الكاذب» من طريق الحهاد 
الذي ا ا من الجاهدين منكم بالأموال والأنفس» والذين ل 
يتخذوا بطانة من الكفار أولياء يسزون إليهم بأحوال المسلمين وأمورهم 
وأسرارهم» بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله» ويتميزون من 
المنافقين الذين يطلعون الولائج على أسرار الأمة وسياستهاء وقد اكتفى بأحد 
القسمين عن الآخرء للعلم به ضمناً. قال الجصاص: قوله : ډور سوا ن 
دون أله ولا رسوليء وَل لموم وجه يقتضي لزوم اتباع المؤمنين وترك 


۸۱ ٠١/۹ : لوی‎ - )۱١( لل‎ 


وهو كقوله: زوس يتافق الرَسولٌ) [الساء: ٠٠١/٤‏ . 


والله خبير في کل وقت بأعمالكم» فیجازیکم عليها. ومن المعروف أن 
التكليف الشاق على الأنفس هو الذي يحقق الاختبار» ويظهر الخلص من 
المنافق. 


رو کر 


وليس المقصود بقوله تعالى : إولما يعَكَم أله ) نفي علم الله وأنه تعالى - 
كما فهم هشام بن عبد الحكم من ظاهر الآية - لا يعلم الشيء إلا حال 
وجوده» وإعا المراد منه نفي المعلوم الموجود في الواقع وإظهاره على مسرح 
الحياة» ليكون دليلاً ملموساً على الناس يوم القيامة» يقصد منه أن يصدر 
الجهاد عنهم فعلاً» ويظهر الجاهدون ويتميزوا عن المنافقين» بدليل قوله تعالى 
في آخر الآية: واه حير خير يما علوت أي عا)» مطلع على كل شيء٠‏ 
عبط به علماً» وما لا یعلم ال وجوده فلا وجود له. 


e 


ونظبر الآية في الاختبار قوله ال وال ل حب الاش 
لا نک رشم ک قتا © ۶ک کک ب کی کنل ا ای 


ر ا ی سے سے ا 


eV 
. ]۳-۱/۲۹ صِدفواً وليعلمنْ الکذينَ العنکبوت:‎ 


في ۱ 
ت E‏ ا 9 ر 0 ی د ت اش من 
وهه وما تختی صدورهہ اک آل عمران: ۱۱۸/۳] . 
والخلاصة : أن الله تعالی لما شرع لعباده الحهاد» بين حکمته» وهي اختبار 
تمده » من يطيعه ممن يعصيه › وهو تعالى قبل ذلك وبعده العام بما كان» وما 


) يکون»› وما م یکن.. 


(۱) احکام القرآن: ۳/ ۸۷ 


٠۸-١۱۷ / ۹ : ایی‎ - )٠١( للد‎ AY 
فقه الحباة أو الأحكام:‎ 

الأول - أن يعلم الله الذين جاهدوا منكم» عن طريق إظهارهم في 
الواقع» وتييزهم بين الناس. 

الثاني - أن يكون الجاهد مخلصاًء باطنه وظاهره سواء» لا منافقاًء باطنه 
خلاف ظاهره» وهو الذي يتخذ بطانة أو وليجة من المشركين» يخبرهم بآسرار 
الملسلمين» ويعلمهم بأمورهم» فليس كل ماهد غخلصاء وليس الغرض من 
إمجاب القتال القتال نفسه فقط» بل الغرض الإتيان به على وفق أمر اله 
وحکمه. 

وتبين من الآية أيضاً أن اله عالم بالنيات والأغراض» مطلع عليهاء لا 
فى عليه منها شىء فعلى الإنسان التركيز على آمر النية وجعلها خالصة لوجه 
الله تعالی. 


عمارة المساحجد 


لما کان مرک أن يعمروا مسجد آلو هيين كل أنشسهم يالكفر 
یک یت اشا ر ا الار هم خوت © إنما ير مسو لله 
من ءام پال وليم الجر وأقامَ الصلوة اق الرڪه ول خش للا اله 
فو اوليك أن يكرا ِن أَلْمَهَْين ©) 


القراءات: 


AY ۱۸-١۷ / ۹ : الو‎ - )۱١( 


لإشهيين) حال من الواو فى فإ يعمرواً). 

a‏ ار 
اخر لأولئك› وإما متا هة كجملة اوليك حبطتٌ ) وفائدت ما تقریر النفي 
السابق» الأولى: من جهة نفي استتباع الثواب» والثانية: من جهة نفي 
استدفاع العذاب. 

$ أؤليڭ ) عر به للاستبعاد. 
البلاغة: 


اقام اا ر تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر توضيح 

لما كان للمشركن) ما صح هم وما استقام وما ينبغي م .أن 
مسجد اله € عمارة امحل لعْة : لزومه والاقامة فيه وعبادة الله فىه » ويناؤه 
وتر ميمه » وعمارة المساحد نوعان : حسة » ومعنوية › فالحسية : بالتشبيد 
فيها» بالصلاة وذكر الله والاعتكاف والزيارة للعبادة فيهاء وذلك يشمل 
العمرة» وف الد کر درس العلم» بل هو اجله وأعظمه وصبانتها مما م تبن 
له المساجد من أحاديث الدنياء فضلاً عن فضول الحديث» كما قال 
الز رى والمساجد فيها وجهان: أحدهما - أن يراد المسجد الحرام» وإنما 
قیل: مساجد؛ لاجد وإمامها» فعامره كعامر جميع المساجد؛ 
ولأن كل بقعة منه مسجد. والثاني - أن يراد جنس المساجد» ويشمل المسجد 
الحرام» وإذا م يصلحوا لأن يعمروا جنسهاء فلأن لا يعمروا المسجد الحرام 


ر 


بعمروا 


٠۸-١۱۷ / ۹ : ال‎ - )٠۰( للد‎ A٤ 


آكد. والمعنى: ما استقام للمشركين أن مجمعوا بين أمرين متنافيين: عمارة 
متعّدات الله » مع الكفر بالله وبعبادته. الا ٤‏ الأصل: جمع مسجد» 
وهو مكان السجود» ثم صار اسما للبيت الخصص للعبادة. ومن قرأ : مسجد 
الله» فأراد به المسجد الحرام شرف المساجد في الأرض. 


(شهيين عل أنفيهم بالكفر) معنى هذه الشهادة: ظهور كفرهم» 
وأنہم نصبوا أصنامهم حول البيت» وكانوا يطوفون عراة» ويقولون: لا 
نطوف عليها بثياب قد أصبنا فيها المعاصي› وکلما ا ظا سجدوا 
ها . ل[ حبطت) بطلت . ( أعَسلهد) ٤‏ لعدم شرطها وهو ايان 


سبب النزول: 


إن ت u‏ با لإسلام والحهاد» قد کنا نعمر ال a‏ 
ونسقي ت ونفكٌ العاني (أي الأسير) فأنزل الله : ما كان للْمشركين أن 
”> ورو 

بعمروا مسجد مسجد أله ) الاآية. 


وني رواية أخرى: قد أقبل المهاجرون والأنصار على أسارى بدر» 
فعبّروهم بالشرك. فطفق علي بن آبي طالب رضي الله عنه يوبخ العباس بقتال 
رسول الله ية وقطيعة الرحم» وأغلظ له في القول» فقال العباس: تذكرون 
مساوینا» وتکتمون حاسننا؟ فقال: أو لكم محاسن؟ قالوا: نعم» ونحن أفضل 
منكم أجرأًء إنا لنعمرٌ المسجد الحرام» و ونحجب الكعبة» ونسقي الحجيج»› 
ونفك العاني» فترلت". والمراد أن الآية تضمنت الرد على العباس وأمثالهء 
ا لاعت فول 


(۱) آسباب النزول للواحدي: ص ۱۹ء الكشاف: ."٠/۲‏ 


A0 ٠۸-١۷ / ٩ : للد (۱۰) - الو‎ 


بعد أن ذكر الله في أول السورة براءة عن الكفار» وذكر أنواع فضائحهم 
وقبائحهم الموجبة تلك البراءة» احتجوا بأن هذه البراءة غير جائزة» وأنه جب 
أن تكون الخالطة وا مناصرة حاصلة؛ لأهم موصوفون بصفات حيدة وخصال 
مرضية» ومن جملتها كونهم عامرين للمسجد الحرام» كما ورد في سبب 
ألرول: 


وكذلك ناسب أن يذكر بعد نبذ العهود منع عبادة الشرك من المسجد 
الحرام» وإبطال حق المشركين في الإشراف عليه وخدمته» وذلك مناسب 
لنقض عهودهم. 
التفسير والبيان: 

ما ینبغی للمشر کین بالله» وما صح مم وما استقام أن يعمروا مساجد الله 
التق منها المسجد الحرام بالإقامة فيها للعبادة» أو للخدمة والولاية عليه» ولا 
ا وا ا وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر› أي بشهادة 
الجال والمقال» بان يعبدوا الأصنام» وأن يطوفوا بالبيت عراة» وكلما طافوا 
ا سجدوا ها. وقیل : هو قوم : «لبيك لا شريك لك» إلا شريك هو 
لك تملكه وما ملك» فهذه شهادتهم بالكفر ثابتة قولاً وعملاًء أما القول فهذاء 
وأما العمل فهو عبادة الأصنام. 

فهم بهذا جمعوا بين الضدين» وبين أمرين متنافيين لا يعقل الحمع بينهما 
على وجه صحيح : عمارة بيت الله مع الكفر به. 

آولئك المشركون بالله حبطت أعماهم أي بشركهم» وبطلت فلا ثواب 
هم» وهم في نار جهنم خالدون لعظم ما ارتكبوه آي ماكثون مقيمون إقامة 
خلود وبقاء» فإن الكفر عبط للعمل ولا ثواب لصاحبه في الآخرة» بدليل 


٠۸-١۷ / ۹ : لے (۱۰) - الوک‎ | ۸٦ 


انات که فى القرآن الكربم منها: ول اضرا حط عنَهّر TT‏ 
ملو [الأنعاء: 7 » ومنها اوی َك ولل ين م للت 
ن ف حط عمك ولتك من ارين © ) االزمر: ]٠١/۳۹‏ ومنها : 


رجہ ر ا 


ینتا إل ˆ ما e‏ مورا © ¶ [الفرقان: ]۲۳/۲٠١‏ . 


وبعد أن زه نفى أهليتهم لعمارة المساجد» أبان من هم أهل هذه المهمة› 
فقال: لما يعمر مسجد آل أي إغما يستحق عمارة المساجد وتستقيم منه 
العمارة» و أهلا ها من اتصف الان با ال انا جا غل 
النحو الميّن في القران من الإقرار بوجود الله والاعتراف بوحدانيته» 
وتخصيصه بالعبادة» والتوكل عليه» وآمن باليوم الآخر الذي يجحاسب الله فيه 
العبادء ويجزي فيه بالثواب للمحسنين وبالعقاب للمسيئين» وأقام الصلاة 
لمفروضة على الوجه المستكمل لأركانها وشروطها وتدبر تلاوتها وأذكارهاء 
وخشوع القلب لله وخشيته» واتى الزكاة لمستحقيها المعروفين كالفقراء 
والمنا كن ناء السبیل» ولم خش في قوله وعمله إلا الله وحده» دون غیره 
من الأصنام والعظماء الذين لا ينفعون ولا يضرون في الحقيقةء وإغا النفع 
والضر بيد الله. أما إنه لم يذكر الإعان بالرسول فلأنه دل عليه ما ذكر من إقامة 
الصلاة وغبرها؛ لأنه مما جاء به الرسول» فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إنغا 
يصح من المؤمن بالرسول. 


هؤلاء الموصوفون هذه الصفات هم الذين يقتصر عليهم عمارة المساجد 
الحسية بالبناء والتشييد والترميم» والمعنوية بالعبادة والأذكار وحضور دروس 
العلم» فلا يعمر بيوت الله غيرهم» وهؤلاء هم الذين يرجى بح أن يكونوا 
من المهتدين إلى الخير داعا ء وإلى ما بحب الله ويرضيهء المستحقون الثواب على 
أعمالهم» لا أولئك المشركون الضالون الذين بيجمعون بين الأضدادء 
فیشر کون بالله ویکفرون بما جاء به رسوله» ویسجدون للطواغیت (الأصنام) 
ثم يقدمون بعض الخدمات للمسجد الحرام. 
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وليس المراد من الرجاء المستفاد من (عسى) حقيقته» فذلك لا يصح أن 
یکول ادرا من الله؛ لأنه ظن ميحصول أمر وقعت أسبابه. وإنغا عبر بكلمة 
(عسی) إشارة ی قطع أطماع الكفار من الانتفاع بأعماهم الق افتخروا ہا 
وتأملوا عاقبتهاء أي إذا كان جزاء المؤمنين على أعمام منوطاً بالرجاء منهم» 
فليس للكفارأي دور» أو إذا كان حصول الاهتداء للمؤمنين دائراً بين - لعل 
وعسى - فما بال هؤلاء المشركين يقطعون بأنهہم مهتدون ويجزمون بفوزهم 
با لخر من عند الله تعالی؟! 


ويؤكد استحقاق عمارة المساجد من قبل المتصفين بالأوصاف السابقة 
أحاديث نبوية كثيرة» منها في البناء المادي وا لجسي : ما رواه الشبخان 
والترمذي عن عثمان رضی الله عنه قال: ”معت رسول الله ميو يقول: «من بن 
اج ی ر ان بنى الله له بيتاً في الحنة). ومنها ما رواه أحمد عن 
N TT‏ 
له بيتاً في الجنة» والمفحص : موضع البيض. وروى الحارث بن أبي أسامة وأبو 
الشيخ بسند ضعيف عن آنس رضي الله عنه: «من سرج في مسجد سراجاء ۾ 
تزل الملاتكة وحملة العرش تستغفر له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك 
السراج». 


ومنها في العمارة المعنوية: ما رواه الشيخان والحافظ أبو بكر البزار وعبد 
ابن هيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله علا : «إنغا عمارالمساجد هم 
آهل الله». ومنها ما رواه أحمد والترمذي وا بن ماجه والحاکم وابن مردویه عن 
أي سعيد الخدري أن رسول الله ية قال : «إذا رأ يتم الرجل يعتاد المساجد» 
فاشهدوا له بالإعان. قال الله تعالی : لما يمر TA o‏ 
ولف الأخر). 


ومنها قو له عليه الصلاة والسلام قیما رواه الطبراني ٤‏ الكبير عن ابن 
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زواري فيها عمَارهاء فطوب لعبد تطهر في بيته» ثم زارني في بيتي“ فحق على 
المزور أن يكرم زائره». 

وخلن الى کل من الإخلال رة الساجدء فقال فما راه الطران ف 
الكبير عن ابن مسعود وهو ضعيف: «يأتي في آخر الزمان ناس من أمتي» 
يأتون الملساجد» فيقعدون فها ا ذکرهم الدتيا» وحب الدنباء لا 
تجالسوهم» فليس لله بهم حاجة). وني حديث آخر: «الحديث في المسجد يأكل 
الات كا ك ا ي 
فقه الحياة أو الأحكام: 


انط فن الانات ما يان 


أ - لا ثواب للمشركين في الآخرة على أعمال البر الق تصدر عنهم في 
الدنيا. ) 


؟ - المحصفون بالإبمان بالله ورسوله واليوم الآخرء والمقيمون الصلاةء 
والمؤتون الزكاة» والذين لا بخشون أحداً سوی الله » هم الحديرون بعمارة 
المساجد» وأصحاب هذه الصفات الأربعة هم الذين يعمرون المساجد» وهم 
أهل الاهتداء إلى الخبر والصراط المستقيم. 


- دل قوله: ور خش إلا أله ) على أنه ينبغي لمن بنى مسجداً أن 
يخلص لله في بنائه» وألا يقصد الرياء والسمعة. 


(1) هكذا ذكره الكشاف» والمشهور على الألسنة «الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما 
تأکل النار الحطب» (كشف الخفا .)١٠٤ /١‏ ) 
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ولاية له فيهاء كنحت الحجارة والبناء والنجارة» فهذا لا يدخحل في المنح 
المذكور في الآيةء إغا المنع موجه إلى الولاية على المساجد والاستقلال بالقيام 
بمصالحها» مثل تعيينه ناظرالمسجد أو ناظرأوقافه. وقيل: إن الكفار ممنوعون 
فن عار اجه اليلمن مظها. 


ولا مانع أيضاً من قيام الكافر ببناء مسجد أو المساهمة في نفقاته» بشرط 
ألا يذ أداة للضررء وإلا كان حينئذ كمسجد الضرار. ولكن ليس للكافر 
ترميم المساجد» حفاظاً على تعظيمهاء ولأن تطهير المساجد واجب لقوله 
تعالى : أن طهر بى للطابفينَ) والكافر نجس الاعتقادء لقوله تعالى : انما 
الروت جح ) [التوبة: ۲۸/۹] ولأنه لا محترز من النجاسات. فدخوله في 
المسجد ربما يؤدي إلى تلويثه» فتفسد عبادة المسلمين. 


ص 


٤‏ د الترغيب بعمارة المساجد الحسية والمعنويةء كما دلت الاية 
والأحاديث. 


٥‏ - قال الواحدي : : نع الكافر من دخول المساجد» وإن دخحل بغير إذن 
مسلم» استحق التعزير» وإن دخل بإذن : يعزر› والاول تعظيم المساجد 
ومنعهم منها» أنزل رسول الله ية وفد ثقيف في المسجد» وهم كفارء 
وش ثمامة بن أُثال الحنفي في سارية من سواري المسجد الحرام» وهو كافر. 


ت دل قوله: 9 وو لار هه خللدوت ) على أن الكقار خلدون في النار. 
۷ - قوله تعالٰی ف بدء الأية: إِنَمَ يعمر )€ وتعبیره بكلمة (إإتَما) الق 


تفيد الحصر › دليل على أن المسجد جب صونه عن غير العبادةء من فضول 
الحديث» وإصلاح مهمات الدنياء وكما أوضحت الأحاديث المتقدمة. 


۸ - قال الجصاص: اقتضت الاية منع الكفار من دخول المساجد» ومن 
بنائها › وتولي مصا ها والقیام بها ؛ لانتظام اللفظ - آي العمارة - للأمرين› 
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وهما الدخول والبناء. فإن عمارة المسجد تكون بمعنيين: أحدهما - زيارته 


والكون فىه »› والآخر I‏ وجديد ما استرم ف 


۹ - دلت الآية على أن عمارة المسجد لا تكون بالكفرء وإنما تكون با لإيعان 
والعبادة وأداء الطاعة. 


فضل الإيمان باللّه واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله 


@ احم ر ياي الاج اة المَجد کن ان لواب لوم لز 


ف سیل ا 5 ا ن ا اله وا 3 لى الوم ا 3 


ر ر سر سے کے س مر ر f‏ 


4 وهاوا را وجهدو ف سیل اله مولي وشم أعَظم درحه عند أ‎ e 
ت‎ r ہر 1و ووي‎ 

م شیر ي يرهم ربهر رمع مه ورضون وجنت ا ہا لعیم 
O A ORE COE‏ 


القراءات: 

ف برخم ): 

وقراً حمزة: ره 
الإعراب: 


سِقَايةَ لاج في الكلام حذف مضاف إما من أول الكلام 

١‏ اصحاب سقاية الجاج وأصحاب عمارة المسجد الحرام كمن 
ا بالله. وإما من آخر الكلام تقمدیره : أجعلتم سقا ية الحاج وعمارة المسحد 
الحرام کإعان من آمن يا للّه. وإغا وجب تفدیر الحذف لصح المعن. 


(۱) أحکام القرآن: ۸۷/۲ 
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س 


وصقة› وط ): خير المبتداء والحملة صفة لحلات. وصمر نا يعود 
إلى الجنات أو الرحة أو البشرى. وكذلك ضمير (إفا) الثانية حال.. 


لیت فا) حال طلم فا تيم مق تيم مُقيم): مبتدا 


م 
ر سر < ر و 


أجلم سِمَابةَ ألأجَ) استفهام إنكاري لمن يسوي بين هذا أو ذاك. 
IS‏ ھ فارز € ف إالحملة حصر › أي هم الفائزرون Þ1‏ غیرهم. 


(إ رم مُه ورضونِ) تنکہر الكلمتين للتفخيم والتعظيم› آي بر حه 


) ورضوان لا يوصفان. 
الفردات اللغوية: 


(سِقَايبةَ ألاجَ) سقي الحجيج الماء» والسقاية في اللغة: موضع السقي أو 
إناء السقي. وكانت قريش تسقي الحجاجح من الزبيب المنبوذ في الماء» وكان 
يتولى هذا العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام. وفي الآية حذف 
مضاف: آي أجعلتم أهل ذلك .طلا تون عند ) في الفضل. 
لإ للام ) الكافرين .درةً) رتبة .الفا الظافرون بالخير .في 
مقي( دام .( حب فبا أَبدَّا ) ماكثين فيها على الدوام» أكد الخلود 
بالتأبيد؛ لأنه قد يستعمل للمكث الطويل .إن أله عدم اجر عَظيٌ) 
يستحقر دونه ما استوجبوه لأجله أو نعم الدنيا. 


سبب النزول: 


أخرج مسلم وابن حبان وأبو داود عن النعمان بن بشير قال: كنت عند 
منبر رسول الله ية في نفر من أصحابه» فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل 
لله عملا بعد الاإسلام إلا أن آسقی الحاج» وقال آخر : بل عمارة المسجد 
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٠‏ الحرام» وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم» فزجرهم عمر 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله وء وذلك يوم الجمعة» 
ولكن إذا صليت الجمعة» دخلتث على رسول الله بء فاستفتيته فيما 
اختصمتم› فأنزل الله : املع ا اج - إلى قوله - وا لا ہیی 
ا شی 


للعباس : أي 1 أل TT E‏ اله لا فقال : 
البجد ‏ واأعجب الح ال اة الم ب سِقَايةً أا ١‏ لاية. 


” 


والحجارة : ھی سدانة الست وحدمته. 


والسقاية والحجابة أفضل ماثر قريش» وقد أقرهما الإسلام» جاء في 
الحديث الوارد في خطبة حجة الوداع عن جابر: «إن ماثر الحاهلية تحت قدمي 
إلا سقاية الحاج وسدانة البيت» وماثر العرب: مكارمها ومفاخرها التي تؤثر 
عنهاء» أي تروی وتذكر. 

وأخرج عبد الرزاق عن الشعي نحوه. وأخرج ابن جرير الطبري عن محمد 
ابن كعب القرظي قال: افتخر طلحة بن شيبة والعباس وعلي بن أي طالب» 
فقال طلحة: أنا صاحب البيت معي مفتاحه» وقال العباس: آنا صاحب 
السقاية والقائم عليهاء فقال علي : لقد صليت إلى القبلة قبل الناس»ء وأنا 
صاحب الجهادء فأنزل الله : املع ا به الاج الآية كلها 


والخلاصة : أن الأصح ف سیب النزول ما دکره النعمان بن دشیر › 


u 


المخاسبة: 


هذه الاية مرتبطة بما قبلهاء ومكملة ههاء فالاآية السابقة أوضحت أن 
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عمارة المسجد الحرام مقبولة إذا کات صادرة عن إعان»› ٹھی للمسلمين دون 
المشركين» وهذه الآية أبانت أن الإعان والحهاد أفضل مما كان يفخر به 
المشركون من عمارة الملسجد الحرام وسقاية الحاج. 
ا ات لوه ع ا اعات ن کن ول ي 
خطاب للمشر کین بدلیل السياق› والأصح أنہا تضمنت المفاضلة التي جرت 
بين المسلمين والکافرين. و کمن امن #) فان الباس - کما 


والمعن: أجعلتم أهل السقاية وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم 
الآخر» وجاهد في سبيل الله سواءً في الفضيلة والدرجة؟ فإن السقاية 


والعمارة» وإن كانتا من أعمال الخبر» فأصحاما لا يساوون في المنزلة أهل 
الإعان والخحهاد. 


ن 


١‏ ف الصفة ولا ف 0 ٤‏ جک ال الله وي TI‏ ف ا ا 


م بين عدم تساویہم بقوله : الله ق الوم الظيين ) آي لا مهدي 
القوم الكافرين في أعماهم إلى ما هو الأفضل والأرقق رتبة؛ إذ قد طمس على 
قلوبهم. 

والمعنى: إنكار أن يَشْبّه المشركون وأعماهم الحبَّطة بالمؤمنين وأعماهم 
المثبتة» وأن سى بينهم» وجعل تسويتهم ظلماًء بعد ظلمهم بالكفر. 


فالإعان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله بال مال والنفس أفضل 
وآعظم درجة عند الله من أعمال السقاية والسدانة أو العمارة. ٠‏ 
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ثم بين الله تعالى مراتب التفاضل بين المؤمنين أنفسهم› فقال: لين 
ءمنواً) أي إن المؤمنين بالله ورسوله» e‏ من مكة إلى المدينة» اججاهدين 
٤‏ سبیل الله بأمواهم وأنفسهم ولااعلاء كلمة الله » E‏ آعظم درحجه وآرفع 
مقاما ومكانة من القاعين اعمال أخرى. كالسقاية والعمارة. 


ومثوبته. 

وهذا الفوز هو أنه تعالى يبشرهم في كتابه المنزل على رسوله برحهمة واسعة» 
ورضوان کامل › وجنات هم فيها نعیم داتم» وهم ي هذا النعيم خالدون على 
الدوام إلى ما شاء الله تعالى. 

وإ الله عنده الثواب العظيم عل الإعان والعمل الصاح ومنه المجرة» 
ا ¿ أجل مرضاته» کما قال تعالی: وعد أله المُریت 
المت ف من نها الأنهدر خلل رین فیا و ا کن ا 5 
جت عدن e‏ ئ الہ ہے ذلك ه افر ام @({ [التوبة: 
۹" . والرضوان: نہاية الإإحسان» وهو شيء رو حي ٠‏ والنعيم في الجنة شيء 
مادي» فهو لين العيش ورغده. 
رسول الله ية : «إن الله يقول لأهل الحنة: يا آهل الجنة» فيقولون: لبيك ربن 
وسَعديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما 
EE‏ فيقول: آنا أ أفضل من ذلك» فيقولون: 


ا 


ربّنا» وي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : ار فل وران فلا اأسخط 


علیکم بعده أبداً). 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على أن الجهاد مع الإعان أفضل عند الله من أ 


Ç٤ 
. 
3 
& 
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أعمال الخبر والبر؛ لأنه بذل للنفس أو الالء بقصد إعلاء كلمة الله. وأما 
السقاية وعمارة المسجد الحرام فهما وإن كانا عملين طيبين» إلا أنهما ليسا في 
الدرجة مثل الجهاد. روى عبد الرزاق عن الحسن البصري قال: نزلت آية 
«[أَجمَلَمّ سِمَايهَ الاج ني علي وعباس وعثمان وشيبة» تكلموا في ذلك» فقال 
العباس: ما أراني إلا أني تارك سقايتنا؟ فقال رسول الله ية : «أقيموا على 
سقايتكم» فإن لكم فيها خيرا). 

واا نكاد ان ت a‏ وأعماهم الحبطة بالمؤمنين وأعماهم المثبتة 
ون يسوی بينهم› وجعل تسويتهم ظلماً بعد ظلمهم بالكفر. 

ومراتب فضل اجاهدين كثيرة» فهم أعظم درجة عند الله من كل ذي 
درجة» فلهم المزية والمرتبة العلية» وهم الفائزون الظافرون الناجون» وهم 
الذين يبشرهم ربهم» أي يعلمهم في الدنيا ما هم في الآخرة من الثواب الجزيل . 
والنعيم المقيم» وهم الخالدون إلى الأبد وإلى ما شاء الله في جنان الخلد» وهم 
ثواب عظيم آعده الله هم في دار کرامته. 


هو لاء هم أعظم درجة عند الله من آهل السقاية والعمارة› وهم احختصون 
بالفوز دون غيرهم. 
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ولاية الآباء والإخوان الڪافرين 
وتفضيل الإيمان والجهاد على ثمانية أشيا 


ا ا بول 6 از ۾ نالرت © ل لن 
ر سر ج E‏ کا 2 
اؤ کم ولحو a‏ شرن وأمَوٴل اشا ور 
کے کر سے سر ر سے ٣‏ رو رس ا ر 
خشون كسادها ومسكن ترضوتها أ ا س الله ورسولو ۰ 


Ea E EE‏ وله ل بى القوم الس 


ص سے ٠‏ سے 


بتسهيل اهمزة الثانية بين بين وصلاء قرأً: نافع» وابن كثير وأبو عمرو. 

وأجمعوا على تحقيق الأولى. 

البلاغة: 

2 و 2 ہےر 9 ~~ 
IE‏ رء) أمر يراد به الوعيدء مثل لإ اعملوا ما 

.]٤١ /٤١ شم( [فصلت:‎ 

المفردات اللغوية: 


اسحا اختاروا» وهو بمعن : أحبوا 9 الظیرت ) 4 الظلم: : وصح 
الشيء في غير موضعه . شرند) أقرباؤكم ذوو القرابة القريبة ( مرها( 
اکتسبتموها کسادها) © عدم رواجها أو عدم نمادها › وبوارها حب 


4۷ ٠ ۲٤-۲۳/٩۹ : ال‎ - )۱١( لل‎ 


اکم سى آله ورسولي وجهاو في سيلو أي أحب إليكم من طاعة 
الله وطاعة رسوله ومن إلحاهدة ف ۰ الله » فقعد م لا حله عن اهجرة 
واجهاد فرشو انتظروا لح E‏ آل : 
سبب النزول: 

نزلت الآيتان فيمن ترك المجرة لأجل أهله وتجارته. 
سبب نزول الآية: )۲١(‏ 


یا آل ءامنا لا تدوأ قال الكلي: لا مر رسول الله ڳل 
باهجرة إلى المدينةء جعل الرجل يقول لا بيه وأخيه وامرأته : إنا قد أمرنا 
باهمجرة» فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه» ومنهم من يتعلق به زوجته وعیاله 
وولده» فيقولون : نشدناك الله أن تدعنا ال ي ي > فیرق» فیجلس 
معهم ويلع اهجرة» فلت يعاقهح سجاه اعا ال اموا ل تدرا 


باک ویخونگم الآیة. 


ونزلت في الذين تخلفوا بمكة ولم بهاجروا آية: قل إن كن ءاباو 
ر 0 2 


واا ا ال قوله فرصا حى e‏ ا بأد) يعني القتال وفتح 


آلا تهاجرواء آلا تلحقوا برسول الله كي!! فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا 
ومساکنناء فأنزل الله : قل إن کان اباك € الآية كلها 
المنانسبة: 

لا أمر الله تعالى المؤمنين بالتبري عن المشركين ونبذ عهودهم»› قالوا: كيف 


(1) أسباب التزول للواحدي: ص ٠٤٠١‏ 


٠٤١-۲٣۳/۹ : الیک‎ - )٠۰( للد‎ 4۹۸ 


مكن هذه المقاطعة التامة بين الرجل وبين أبيه وأمه وأخيه» فذكر تعالى أن 
الانقطاع عن الآباء والأولاد والإخوان واجب بسبب الكفر» وهو قوله: 
إن اسحا ار عل الإيسن). 

م جاءت الآية التالية: طفل إن كن ءاباؤك) مؤكدة لمضمون الاية 
السابقة» وأبان تعالى أنه جب تحمل جميع هذه المضارٌ الدنيوية» ليبقى الدين 
e‏ إذ سلامة الدين تكون بمباينة الكفار وعدم موالا تمم 


والخلاصة: إن الدين يغير المفاهيم» فيجعل رابطة الدين أعلى وأقوى 
وأولى من رابطة العصبية الجنسية» وصلة القرابةء والانتماء للأسرة» ويقرر 
أن رة الهجرة والجهاد لا تظهر إلا بترك ولاية المشركين» وإيثار طاعة الله 
والرسول على كل شيء في الحياة. 
التفسير والبيان: 


تنصرونهم في القتال» وتؤيدون الكفار لأجلهم» أو تطلعونهم على أسرار 
المسلمين العامة أو الحربية» إن اختاروا الكفر على الإعان» وآثروا الشرك على 
حالفوا الله ورسوله» بموالاة الكافرين بدلا من التبرؤ منهم 

بعد أن هى عن غالطتهم» أوضح أن هذا النهي للتحريم لا للتنزيهء 
بقوله: ومن بسولهر تک ويک هم الظيرت) قال ابن عباس: هو 
مشر مثلهم ؛ لاه رضي بشر کهم › بالکفر کفر»› کما أن الرضا 


با ف 
ويؤيد ذلك آية آخرى هي لتا نکم اله ع ليبن قو ف لد 
ل تن ویرک وظھڑوا ع راکم أن نم رسن بكوم وليك هش 


اظلمونَ ليره 9 ) € [الممتحنة: ۹/۰[ . 


لل (۱۰) - ال : ۲١-۲۳/٩۹‏ 44 


ثم آمر تعالی رسوله آن یتوعد من آثر هله وقرابته وعشیرته على الله ورسوله 
وجهاد في سبيله» مصدراً ذلك بكلمة لإإن) المفيدة للشك؛ لأن حب 
الكافرين مشكوك فيه من المؤمنين» والمقصود هو تفضيل حبهم على حب الله 
أما صل الحب فهو أمر فطري طبعي لا لوم عليه» ولا وا و لن 
الجلف ب خا عل لايرو اندر لاان اعا لار ا 
کا وال 


فقال له: قل: إن كنتم تؤثرون هذه الأشياء الثمانية» وتفضلون الآباءء 
والأبناءء والإخوانء والأزواج» والعشيرة (القرابة القريبة) والأموالء 
والتجارة» والمساكن» على حب الله ورسولهء أي طاعتهماء والجهاد في سبيله 
الذي بحقق السعادة الأبدية في الآخرة» فانتظروا حى يأتي الله بعقابه العاجل 
أو الآجل. 


وبعكن تصنيف هذه الأنواع الثمانية بأربعة : وهي خالطة الأقارب» وذلك 
يشمل الاآباء والابناء والإخوان والأزواج» ثم بقية العشيرة» والميل إلى إمساك 
الأموال المكتسبة» والرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة» والرغبة في المساكن. 
وهذا ترتيب حسن» يبدا بالأشد تعلقاً والأدعى إلى الخالطة وهو القرابةء م 
الحرص على المال» ثم طريق اكتسابه بالتجارة» ثم الرغبة في البناء في الأوطان 
والدور امخصصة للسكن. ولکن الله واا ا ا ي 
حملة هذه لامور 


ومن المعروف أن عبة هذه الأمور الثمانية بالطبيعة» فمحبة الآباء غريزة 
عند الأبناء؛ لأن الولد بَضعة من أبيه» والولد يشعر أن أباه سبب في وجوده» 
والعرب قدماً وحديثاً يفخرون بالآباء» هذا حث الله على ني احج مثل : 
ذکر الآباء أو شد فقال: مدا فضيم متايکڪ فاڏڪروا اله 4 
ءاام أو اشد زكرا [البقرة: ]٠٠٠/۲‏ . 


۲٤-۲۳ / ۹ : لل (۱۰) - الو‎ 0٠۰ 


وغ الأناء وة أضا: بل هي أشد من عبة الأباء؛ إذ الولد فلذة من 
الكبده و ومفخرة الآهلء كما قال تعالٰی : لمال والون 
زينة E‏ الا [الكهف: ]٤٦/١۱۸‏ . 

والأخ یتقوی با خبه» ویر بطهما الانتماء للأصول من الأب والام» قال 


م کر ر و ر 


تعالى لموسی : فل ا بأخيكَ ) )€ [القصص: ۲۸/ ]۳١‏ . 


وحب الزوجة أمر فطري أيضاً» وكل من الزوجين يكمل الآخرء و 
له» وبينهما الود والتراحم: ومن ءَايليهِ ان لق کر ين نيكم ا روجا 
8 ا رہ ص ےہ 


اکنا اھا کمک بتڪم موه َه ا ف ديك ليت لقم > وں 
@{ الر 1/۴١‏ 

وحب العشيرة قاتم على الحاجة الغاون والاض وهو مدرد الاتر فى 
المجتمعات القبلية. 

و حب الال الک قوي عند الاآنسان؛ لّنه رة عنائه وحهده» وكذلك 
حب التجارة أصيل في النفس البشرية؛ لأنه مصدر التمويلء لذا يحرص 
الشخص على تنمية تجاراته» لتنمو موارده» وتكثر أرباحه» فىستفيد منها. 

وحب المساكن الطيبة أمر مستكن في النفوس؛ لأنها مهد الراحة والطمأنينة 
والاستقرار» ووسبلة التفاخر والتظاهر بالنعمة› وریما کات ف المقومات 
الاجتماعية في الأعراف والعادات. 

وبالرغم من مظاهر الحب وحقائقه هذه الأنواع الثمانية» أمر الله تعالى 

بإيثار حب الله والرسول وطاعتهما والجهاد في سبيله على هذه الأشياء؛ لأن 


الله تعاٰی مصدر ` E‏ وملا N‏ واحن› لذا و صف 
تعالى المؤمنين EOE‏ [البقرة: ]٠٠١/‏ . 


وكذلك حب الرسول واجب بعد ححبة الله ؛ لاه صا حب الفضل في إنقاذنا 


٥*۱ 4-۳/۹ : الو‎ - )٠١( لل‎ 


من الضلالة إلى النورء. ومن الكفر إلى الإعانء ولأنه القدوة الحسنة والمثل 
الأعلى للمؤمنين في تطبيق الشريعة والأخلاق. 


وقد ثبت في الصحيح عنه ية أنه قال : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حق أكون أ حب إليه من والده وولده والناس أ حمعن». 


وروی أحد والبخاري عن عبد الله بن هشام» قال: کنا مع رسول الله 
ياه وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي 
من کل شيء إلا من نفسی» فقال رسول الله ية : «لا يؤمن أحدكم حت أكون 
أحب إليه من نفسه» فقال عمر : ااا و فقال 
رسول الله : «الآن يا عمر». 

وما الجهادء وإن کان مکروهاً لدی بعض الناس: کيب عڪم 
اقتال وهو ره لك ) [البقرة: ]۲٠/۲‏ فإنه السبيل للحفاظ على كرامة الأمة 
ومنعة البلاد واستقلاها ومصاح الأفرادء وسبب للذود عن الحرمات 
والأموال والأعراض» وطريق لدفع العدوان وقمع الأطماع» وأساس لتوفير 
عزة الأمة ومجدهاء وبدونه تكون المصالح العامة والخاصة مهددة بالزوال. لذا 
فرضه تعالى للضرورة من أجل الحفاظ على هذه المقاصد» ولنع الفتنة في 
الدين» وحاية المستضعفين» والتمكين لحرية انتشار الإسلام بالطرق السلمية› 
وكانت عبته أمراً مطلوباً لخياة المسلمين» لذا قال النى ية - فيما أخرجه 
الترڙمڏذي عن معاد بن جبل -: راس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» 
وذروة سنامه الجهاد» وقال فيما يرويه أحمد والشيخان والترمذي وابن ۲ ماجه 
عن ا «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». 

ثم خحتم الله تعالى الآية بوعيد الخالفين وتهديد المعرضين بعقوبة عاجلة أو 
آجلة» فقال: ظ فريَصوأً) أي فانتظروا العقاب الآتي عاجلاً أو آجلا. قال 
الزخشري: وهذه آية شديدة» لا ترى أشد منهاء كأا تنعى على الناس ماهم 


۲٤١-۲۳ / ۹ : ایی‎ - )٠۰( لل‎ o۰۲ 


عليه من رخاوة عقد الدين» واضطراب حبل اليقين. وقال البيضاوي: وني 
الآية تشديد عظيم وقل من يتخلص منه. 
م قال تعالى: إواله لا دى الوم ألْمَسيبك) أي لا يرشد العصاة 


ونظر هذه الاآية قوله تعالى: لا د فوما يۇمنوت باه وَألَومِ الأخر 


بوآڈوت من ڪا آل وروم وک ڪانوا اء شم أو ناهم أو لخو تهر 

۹ ر زوع ا ا ےر س . ر و آY‏ سر 2 ا 
e‏ وتيك صڪتب قلو يم ډيمن واید پر مه 

ر > :9 م ن ج ص < ر 

ويدخلهم جتت رى من صا ألاأنهدر )€ [المجادلة: ]۲۲/١۸‏ . 


فقه الحباة أو الأحكام: 


کک ع که رر r~‏ 3 

ظاهر آية : لا تدوأ ابام ) أنها خطاب لحميع المؤمنين» وهي باقية 
الحكم ا يوم القامة ٤‏ قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. 

وخص الله سبحانه الآباء والإخوة؛ إذ لا قرابة أقرب منهاء فنفى الموالاة 
بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى : اياجا آلذين ٤امنوا‏ لا لخدا الود 
والتّصسرى © [الائدة: ]٠٠/١‏ ليبين أن القرب قرب الأديان» لا قرب 
الأبدان. 

ولم يذكر الأبناء في هذه الآية؛ إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم الع 
لل5ّباء. 

والإحسان وهبة الأشياء مستثناة من الولايةء بدليل ما أخرجه البخاري : 
قالت اء یا رسول الله » إن مي فدمت علي راغ وهي مشر که › 
أفأصلها؟ قال : «صلى أمّك». 


٣٣/۲ الکشاف:‎ )1( 


۰۳ YET: الح‎ - ٠ ل‎ 


وقوله: (وس تول ینک فوهك هم القلموت) تفسير لقوله: لوس 
و کک د م إما بالمآل وسوء العاقبةء وإما بالأحكام في الدنيا 


العاجلة» وذلك ظلم› أي وصح الشيء ٤‏ غر موضعه. 
وي آية : 3 ن ل 6ن اباۋ ¢ دلیل على وجوب حب الله ورسوله» ولا 
خلاف في ذلك بين الأمةء وأن ذلك مقدّم على كل عبوب. 


ال ۱ الله + تعالى: 3 ك و ن یه ا [آل 


ورد عن النى : رلا يطعم أحدكم طعم الإعان حق حب ي الله » 
ويبغعضص ف الله ء حق حب ي الله أبعد الناس» ويبغخض ي الله اقرب الناس 
إلیه». 


وهذه الآية دليل على فضل الجهادء وإيثاره على راحة النفس وعلائقها 


بالأهل والمال. وقال المفسرون: هذه الآية في بيان حال من ترك اهجرة› واثر 
البقاء مع الأهل والمال. 


٠٠/٤ تفسير القرطي:‎ )١( 


۲۷-۲١/۹٩ : لل (۱۰) - ال‎ o4 


رر 6 0 س رو مر e‏ ا ر ج ا 4 د 
ورو کہ ا ھ۶ 


ی ع کت E‏ ای بت عت مب 


ر 1 2ر رر ر ٣‏ م 1 ر و کر 


درت ع رل الله سک ۽ عل رسولِٰ وعلى الو ومين وانزل کک 
2 رس ت ص 2 e‏ ر کر 
تروهکا وعدب آارے ودل 4 ا الکفین © شه E‏ 


ویر 


بد دلت عل س ياء وا عفر نَع 3©) 


0 شض 


لإفى اطي امتناعه من الصرف؛ لأنه جمع وعلى صيغة لم يأت عليها 
واحد. ووم حَينٍ) ظرف منصوب بالعطف على موضع لف مواطنَ 
ڪشر ) وتقديره: ونصركم يوم حنين. وعطف الزمان وهو #رويوم) على 
المكان وهو ل مواط)؛ لأن معناه وموطن يوم حنين» أو في آيام مواطن كثيرة 
ويوم حنين. ويجوز أن يراد بالموطن: الوقت كمقتل الحسين» على أن الواجب 
أن يكون ووم حسَيْنٍ)منصوباً بفعل مضمر» لا بهذا الظاهر» وموجب 
ذلك أن قوله: د أعَحتڪ)بدل من ووم حسَبْنٍ). أما لو جعل ناصبه 
هذا الظاهر فلم يصح؛ لأن كثرتهم لر تعجبهم في جميع تلك المواطنء ول 
یکونوا کثيراً في جميعها» فصار ناصبه فعلاً خاصاً به» إلا إذا نصبت 
([ إذ )بإضمار: اذكر. وإ حَينٍ): اسم منصرف؛ لأنه اسم مذكر» وهي 
E‏ 


البلاغة: 

روتوم حَينٍ) 4 عطف چ على عام للتنويه اا جيء النصر برعل 
اليأس . [ وصَاقتُ يڪم الاش بمًَا رحب ) استعارة» شبه ماحل 
بهم من الكرب واهزعة بضيق الأرض على سعتها: 


لل (۱۰) - الوک : ۹ / ۲۷-۲١‏ 0۰0 
مواطيَ ڪن رر ) أي مواقع الحرب ومشاهدهاء مثل بدر وقريظة 


والنضيرء والحديبية» وخيبر» وفتح مكة $[ ودوم حسَينٍ) أي واذکر» وهو واد . 
بين مكة والطائف على ثلاثة أميال من الطائف» كانت فيه الواقعة بين 
المسلمين» وهم اثنا عشر ألفاًء الذين حضروا فتح مكةء منضما إليهم ألفان 
من الطلقاءء وبين هوازن وثقيف» وهم أربعة آلاف مع من انضم إليهم من 
مداد سائر العرب. وتسمى غزوته غزوة أوطاس» وغزوة هوازن» في شوال 
سنة ثانٍ» فكانوا الحم الغفير» فلما التقوا قال رجل من المسلمين: «لن تغلب 
اليوم من قلة» فساء ذلك رسول الله ياد 


CoD 


لإيما رَحَبٌ) ما: مصدرية» ولإرَحبٌ): اتسعت» والرحب: السعة» 
والرحب: ا أي ضاقت عليكم الأرض مع رحبھا آي سعتها» فلم 
واکان ون ا لشدة ة مالحقكم من الخوف 2 درت ) 
آي هاربين منهزمين» وثبت الي ميه على بغلته البيضاءء ولیس معه غير 
العباس» وأبو سفيان آخذ بركابه (سكنه) طمأنينته ( عل ر و 
وميك أي فردوا إلى الني بل لا ناداهم العباس بإذنه وقاتلوا. 

وان جوا ا ت e‏ ا ت کفروا) بالقتل 


نة مھ ور 


ووم حسَبْنٍ ): أخرج البيهقي في الدلائل أن رجلا قال يوم حنين: «لن 
ْلَب اليوم من قلة» وكانوا اثنى عشر ألفاًء فشق ذلك على رسول الله بلا 
فأنزل الله : ووم حَينِ إذ أقَجنكم كرت الآية. 
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لا ذكرالله تعالى في الآية المتقدمة أنه بحب الإعراض عن خالطة الأباء 
وغيرهم» رعاية لمصالح الدين» وعلم الله أن هذا يشق جدأ على النفوس» ذكر 
ما يدل على أن من ترك الدنيا لأجل الدين» فإنه يوصله إلى مطلوبه من الدنيا 
أيضأً» وضرب مثلاً لذلك كثرة عسكرالمؤمنين وقوتهم يوم حنين» فلما 
أعجبوا بكثرتهم انهزمواء ثم في حال الانيزام لما تضرعوا إلى الله قوّاهم حقق 
هزموا عسكر الكفار» وهو يدل على أن الإنسان مت اعتمد على الدنيا فاته 
الدين والدنياء ومتى أطاع الله ورجح الدين على الدنياء آتاه الله الأمرين معا 
على أحسن الوجوه» فكان ذكر ذلك تسلية عن مقاطعة الاأباء ومن عداهم» 
لمصلحة الدين» وإعلاماً للمؤمنين ليتذكروا أن عنايته تعالى هم بالقوة المعنوية» 
لا بالكثرة العددية. 


قال مجاهد: هذه أآول آية نزلت من رة یذکر تعالى للمؤمنين فضله 
عليهم › وإحسانه لدم ف نص ره إياهم› ٤‏ مواطن كثيرة من غزواتہم مع 
رسوله» وأن ذلك من عنده تعالی وبتأییده وتقدیره» لا بعددهم ولا بعددهم»› 
ونبههم على أن النصر من عنده» سواء قل الحمع أو كثرء فان يوم حنين 
أعجبتهم كثرتهم» ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاء فولوا مدبرين إلا 
القليل متهم ٠‏ مع رسول الله ا تم انزل نصر ه وتايىدە على رسوله وعلى 
المؤمنين الذين معه» ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده» ويإمداده» وإن 
قل الحمع› فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ء والله مع الصابرين. 


أضواء من التاريخ على وقعة حنين: 


كانت هوازن قوة كبيرة بعد قریش»› وکانت تنافسهاء فلما بلغها فتح مكة› 
نادى سيدهم مالك بن عوف النصري بالحرب»› واجتمع إليه مع هوازن ثقيف 
کلهاء ونصر وجشم كلها » وسعد بن بکر» وأجمع السير إلى رسول الله اد 
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وساف مع جىشه أمواهم ومواشیهم ونساءهم وأولادهم» وزرعم أن ذلك 
يحمي نفوسهم به» ويقوي شوكتهم» وكان على ثقيف كنانة بن عبيد» وشهد 
الحرب دريد بن الصمة» وكان شيخاً كبيراً» له ,رأي وحكمة» ونزلوا 
باوطاس: واد في ديار هوازن عند الطائف» كانت فيه وقعة حنين. 


ولا علم رسول الله ي بأمرهم» خرح إل > وکان معه اثنا عشر ألفا من 
المسلمين: عشرة آلاف من أصحابه في المدينةء من المهاجرين والأنصار» 
واستعار رسول الله لله من صفوان بن أمية أدراعاً وسلا حا. 


ولا رآى المسلمون كثرتهم» وبلوغ عددهم مالم يبلغه عدد في غزوة سابقة› 
اغتروا وقال بعضهم : لن نْعْلّب اليوم من قَلة. روى أحد وأبو داود والترمذي 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله كيل : :«خبر الصحابة أربعة» وخر السرايا 
أربع مئة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن تغلب اثنا عشر ألفاً من قلة» قيل : 
إن القائل: رسول الله بء وقيل: أبو بكر رضي الله عنه. ۰ 


غعرورهم› وتضرعوا ای رم ۰ کان النصر حليفهم. 


التفسير والبيان: 


لقد نصركم الله أا المؤمنون في مواقع حربية كثيرة» كبدر والحديبية ومكة 
وقريظة والنضير» وأنتم قلة وهم كثرة: وقد تصركم أله ببذر وأنثم آذه 
[آل عمران: ۱۲۳/۳] حيث كنتم متوكلين على الله» معتمدين على أن النصر من 
عند الله. والمواطن الكثيرة: غزوات رسول اللهء ويقال: إنها انون موطناء 
فأعلمهم الله تعالى بأنه هو الذي نصر المؤمنين» إما نصراً كاملا وهو الأكثر 
وإما نصراً جزئياً للتربية والتعليم» كما حدث في أحد» حينما خالف جاعة 
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من الصحابة أوامر النبي بء فتركوا جبل الرماة» وكما حدث في حنين 
حينما اعتمدوا على الكثرة العددية» وغاب عنهم أن الله هو الناصر»ء لا كثرة 
الحنوده فانېزموا. 


وذكر بعضهم أن المواطن أقل من نانین» روى أبو يعلى عن جابر أن عدد 
غزواته ية إحدى وعشرون» قاتل بنفسه في ثمان: بدر وأحد والأحزاب 


2 o ey 
والمصطلق وخير ومكة وحتين والطائف. وبعوثه وسراياه ست وثلاثون.‎ 


م قال تعالى : ووم حسَبنٍ) أي ونصركم أيضاً ني يوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم فيه» إذ بلغتم اثني عشر ألفاًء وكان الكافرون أربعة آلاف فقط› 
وقيل : عمانية الاف في قول الحسن ومجحاهد» فكانت اهزعة عليكم» لاعتمادكم 
على أنفسكم» وغروركم بقوتكم» وتركتم اللجوء إلى ربكم واهب النصر» 
فلم تغن كثرتكم عنكم شيئا من قضاء اله» وضاقت عليكم الأرض بما 
اتسعت من الخوف» ثم ولتم مدبرین منهزمین. 

وذلك أنهم اقتتلوا اقتتالاً شديداًء فانهزموا أمام ثقيف وهوازن» إذ كمنت 
هوازن في وادي حنين» ثم بادروا المسلمين بالقتال» ولوا حملة رجل واحد» 
کما أمرهم سيدهم» فولى المسلمون مدبرين» وثبت رسول الله وء وهو 
راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدوء والعباس عمه آخذ بلجامها 
وکا الان واو قان ا ارت ب غد الطب جد ر كاما الا يس 
يثقلانها لئلا تسرع في السير. 


وهذا دلیل على تناهی شجاعته ورباطة جأشه بء وماهی إلا من آيات 


النبوة» . قال : «يارب ائتني بما وعدتني). 
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غم قال للعباس وكان صياً: صخ بالناس» فنادى الأنصار ثم نادى: 
ات اة راضحاب ال ا عا ا 1 


ويدعو الرسول المسلمين إلى الرجعة قائلاً: «إلي عباد اللهء إلي أنا رسول 
الله» ويقول في تلك الحال: | 
أناالتني لا كذب أتا اب غاا الت 


فتراجع الناس» وثبت معه من أصحابه قريب من مئة» وقيل: انون 
ونزلت الملائكة عليهم البياض على خيول بُلق» فنظر رسول الله اة إلى قتال 
المسلمين» فقال: «الآن مي الوطيس»" ثم أخذ كفا من تراب» فرماهم به 
ثم قال: «اللهم أنجر لي ماوعدتني» انېزموا ورب الكعبة» فانهزمواء قال 
العباس: «فما زلت أرى حدهم كليلاًء وأمرهم مدبرا» «لكأني أنظر إلى رسول 
اله ية يركض خلفهم على بغلته). وتمت هزعة هوازن» وكانت هذه آخر غزوة 
ضد المسلمينء انتصر فيها المسلمون» وانهزم فيها العرب. 


ر و 


وهذا قال تعالى : ل[ أل أله سَكيَمٌ) أي أفرغ الله طمأنينته وثباته على 
رسوله» وعلى المؤمنين الذين كانوا معه» وأنزل جنوداً لم تروهاء وهم 
الملائكة» كما روى مسلم في صحيحهء لتقوية روح المؤمنين وتثبيتهم› 
وإضعاف الكافرين بما يقذفون في قلوبهم من الخوف والجبن من حيث لا 
يرونهم» ‏ ۰ ) 

إلا أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر» روي عن بعض من أسلم بعد حنين 
أنه قال : أين الخيل البُّلق» والرجال الذين كانوا عليهم» بيض» ما كان قتلنا 
إلا بأیدہہ؟! 


(1) يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتهاء على ألا يفروا 


عه 


)۲( کک استعرت الحرب» وهي من کلام النى ية الذي لم يسبق إليه. 
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وعذب الذين كفروا بسيوفكم بالقتل والسبي والأسرء وذلك هو جزاء 
لر 


الكافرين ثي الدنياء ونظبر الاية : لوهم ر ننه E‏ يريڪ وخزهم 
و صر لهد ) [التوبة: ]۱٤/۹‏ . 


أربعين آلف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة» وكانت تلك أكر غنيمة غنمها 


الان 


ورتا غلل غاد او والتوبة أمام الكفار والعصاةء 

قال تعالی: لثم بوب آله من بد دلت عل س ياء واه عفد رَد 
© ) أي ثم يتوب الله بعد هذا التعذيب الذي حدث في الحرب على من.يشاء 
من الكفار» يعني: ومع كل ماجرى عليهم من الخذلان» فإن الله تعالى قد 
يتوب على بعضهم» بأن يزيل عن قلبه الكفر» ويخلق فيه الإسلام» كما قال 
أهل السنةء أو بأن يسلموا ويتوبوا فيقبل الله توبتهم» كما قال المعتزلة. 


والله غفور لمن تاب رحیم بمن يمن آمن وعمل صاطا. وقد تاب الله على بقية 
هوازن» فاسلمواء وقدموا على النى ية مسلمين» ولحقوه وقد قارب مكة 
عند اللحغرائة» بعد الوقعة بقريب من عشرين يومأً» فعند ذلك خیرهم بین 
سبيهم وبين أموالهم» فاختاروا سبيهم» وكانوا ستة آلاف أسير» مابين صي 
وامرآة» فرده عليهم» وقسم الأموال بين الغاغين» ونمل أناسا من الطلقاء 
(آهل مكة) لكي يتألف قلوہم على الإسلام» فأعطاهم مئة مئة من الإبلء 
وكان من جملة من أعطى مئة: مالك بن عوف النصري» واستعمله على قومه: 
هوازن» کما کان. 


روى البخاري عن اليشور بن محرمة : «أن ناسا منهم جاؤوا إلى رسول الله 


0( الحعرانة: موضع على سبعة أميال من مكة إلى الطائف. 
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وء وبایعوه عل الإسلام» وقالوا: يارسول الله» أنت خير الناس» وأبر 
الناس» وقد س سي أهلوناء وأولادنا» وأخذت أموالناء فقال ية : «إن عندي 
ن ترون 8 خير القول أصدقه» اختاروا إما ذراريكم ونساءكم» وإما 
أموالكم» قالوا : ماكنا نعل بالأحساب شيئاًء فقام الني ب فقال: «هؤلاء 
جاؤونا مسلمين» وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال» فلم يعدلوا 
بالأحساب شیئاً» فمن کان بيده شیء» وطابت به نفسه أن یرده فشآنه» ومن 
لا فلیعطنا» ولیکن قرضاً علینا حټی نصیب شيئاً فنعطیه مکانه» قالوا : رضینا 
وسا ) 


i‏ ذلك إلبنا» تال راء ا رفا 


فقه الحياة أو الأحكام: 


| - الآيات تذكرالمؤمنين بنعم الله عليهم» إذ نصرهم في معارك حربية 
كثيرة» وآن النصر من عند الله» فقد تخطئ الحسابات والاحتمالات» وكثيرا 
ما تنهزم الكثرة الكاثرة» وتنتصر القلة القليلة» والمعول عليه إنغا هو عناية الله 
بعباده المؤمنين وتأييده ههم» فذلك أقوى تأثيراً من كل القوى العسكرية 
أوالمادية. 


۲ - ذكر العلماء أن النى يي قال في هذه الغزوة فيما رواه الشيخان وأبو 
ااا غو ان اور جو ق ا غ 
وهذا في رأي الشافعية والحنابلة صادر عنه بطريق التبليغ والوحي» فهو حكم 
دانم لا يحتاج إلى إذن الإمام» وني والمالكية: هذا الحكم صادر عنه 
يياه بطريق الإمامة والسياسة» فلا يستحق في كل معركة إلا بإذن الإمام» ولا 
يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد. ولم ينقل آن رسول الله َء قال 
ذلك إلا يوم حنین › ولیس في مغازیه کلها. 


۲۷-۲١/۹٩ : الو‎ - )٠١( سء‎ o۱۲ 


۳ - في قصة هذه الغزوة استعار النى ية من صفوان بن أمية وهو مشرك 
أدراعاً وأسلحة. وهذا يدل عل e‏ السلاح» وجواز الاستمتاع 
بما استعير إذا كان على المعهود مما يستعار مثله» وجواز استلاف الإمام الال 
عند الحاجة إلى ذلك ورده إلى صاحبه. 


وني هذه الغزوة أمر رسول الله ية فيما رواه أبو داود وصححه الحاكم عن 
بي سعيد الخدري «ألا توطاً حامل حق تصّع» ولا غير ذات حمل حت تحيض 
حيضة» وهو يدل على أن الس يقطع العصمة. 

وفيها أيضاً أنه ييل استعان بصفوان في الحرب» وقد قال أبو حنيفة 
والشافعي: لا باس بالاستعانة بالمشركين على المشركين» إذا كان حكم 
الإسلام هو الغالب» وإنغا تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو 
الظاهر. 


وقال مالك: لم يكن خروح صفوان إلى حنين والطائف بأمر رسول الله 
اة ولا أرى أن يستعان بالمشركين على المشركين» إلا أن يكونوا حَدَماً أو 
نواتية (بحارة). 

٤‏ - أبان الله عز وجل في هذه الآية أن الغلبة إنغا تكون بنصر الله لا 
بالكثرة» فلا یغلبون بکثرتہم » وقد قال: لوان َذلکہ فس دا ای ب ك 
م د [آل عمران: ۳/ ]۱٦۰‏ . والنصر عند اشتداد إلنة من أعظم النعم 
الإإهية» والحنة هي ماطراً عليهم من الخوف› حقی لكأنهم لا يجدون في 

ه - آنزل الله في هذه المعركة مایسکن قلوب المؤمنين ويذهب ٠‏ 
حت اجترؤوا على قال الشرکین بعد آن زاء O ERE‏ 
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وروي - كما تقدم - أن رجلا من بني نصر قال للمؤمنين بعد القتال : ا 
الخيل البلق» والرجال الذين كانوا عليها بيض» ماكنا فيهم إلا كهيئة الشامة› 
وما كان قتلنا إلا بأيديهم؟! فآخبروا النى ية بذلك فقال : «تلك الملائكة». 


> - عذب الله الكافرين في هذه المعركة بالقتل بأسياف المسلمين» وهو 
جزاؤهم المستحق في دار الدنياء ثم تاب الله على من انهزم» فهداه إلى 
الإسلام» كمالك بن عوف النصري رئيس حنين› ومن آسلم معه من قومه. 


وعلى المؤمنين» وإنزاله جنوداً هم الملائكة» وتعذيب الكافرين بالقتل والسبي. 


۷ - لا قسم رسول الله اة غناتم نين بالحعرانة» آتاه وفد هوازن 
مسلمين» راغبين في العطف عليهم والإحسان إليهم» فخيرهم بين السبي 
والأموال» فاختاروا السبي» فرد عليهم رسول الله اة نساءهم وأولادهم» 
واستطاب أنفس الغانمين عما بيدهم من الأموال» وعرّض من لم تطب نفسه 
بترك نضيبه من الغنائم أعواضاً رضوا ا. 


وكان من جلة السي الشّيماء أخحت الني يله من الرضاعة» وهي بنت 
ار غا یس ی اک ری د ال فأكرمها 
رسول الله ياء وأعطاها وأحسن إليها» ورجعت مسرورة إلى بلادها بدينها 
وبما أفاء الله عليها. 


وحدثت قصة طريفة عند رد السي» أخرج مسلم عن ابن عباس قال: 
ازول الله َة يوم آوطاس امرأة تعدو وتصيح ولا تر فال عا 
فقيل : فَمَدَت بيا ها» ثم رآها وقد وجدت ابنها وهي تقبّله وتدنيه» فدعاها 
وقال لأصحابه: «أطارحة هذه ولدها في النار» قالوا: لاء قال: !؟ قالوا: 
لشفقتها» قال: «الله أرحم بكم منها». 
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تحریم دخول e‏ الحرام على المشركڪين 


2 O EO RA A A E RE a E 
ہک مھم مدا إن قشر عن مسو ب کا فن ف ان ا‎ 


ات ا عي حك @) 
القراءات: 


قراً بتسهيل الممزة الثانية وصلا : نافع› وائن كثبرة ايو اغمرو. 
البلاغة: 


(إ لے ت قد اضر وفرك (المنوت 
س € : تشبيه بليغ أي ا في خبث الاعتقادء حذفت منه أداة الشبه 
وره لبه ل : ادوا أخسارهم ورهَسَهُم أرابا) أي كالأرباب 
في طاعتهم. وقال الزخشري: (إخحل): مصدر»ء ومعناه ذوو نجس؛ لأن 

معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس» ولأنم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا 
بجتنبون النجاسات. فهي ملابسة هُم» أو جعلوا كانم النجاسة بعينها مبالغة 
في وصفهم ہا 

ك يقَريْأ ألْمََجِدَ) عبر عن الدخول بالقرب للمبالغةء أي إن 
عن الاقتراب للمبالغة: أو للمنع عن دخول الحرم. وذهب أبو حنيفة إلى f‏ 
المراد به النهي عن الحجح والعمرة» لا عن الدخول مطلقاً. a‏ سائ 
امساجد على المسجد الحرام في المنع. 
المفردات اللغوية: 


لإ يجس ) وغجاسة: قذارة وعدم نظافة» وإذا وصف به الإنسان كان المراد 


للم )٠١(‏ - الو : ۲۸/۹ 20 


أنه شرير خبيث النفس» وإن كان طاهر البدن. والناجس والنجيس: داء 
خبيث لا دواء له. وني اصطلاح الفقهاء: مامحب تطهيره» سواء كان قذراً 
کالبول أو غير قذر کالخمر مثلاً. 


وال لرام المراد به في ري عطاء : الحرم کله وهو مکة. وهو 
مدهت الشافة أضا. ورآى المالكية أن المراد خصوص المسجد الحرام» أخذا 
بظاهر اللفظ» ولكن بقية المساجد تقاس عليه؛ لأن العلة وهي النجاسة 
موجودة في المشركين» والحرمة موجودة في كل مسجد» فلا يجوز تمكينهم من 
دخول المسجد الحرام والمساجد كلها. ومذهب الحنفية : ليس المراد النهي عن 
دخول المسجد الحرام» وإغا المراد النهي عن أن يجج المشركون ويعتمرواء كما 
كانوا يعملون في الجاهلية. 


لبعد عَامهمّ هسدًا) العام التاسع من الهجرة ل[إعَيَكَدً) فقراً بانقطاع 
تجارتهم عنكم» وفعله: عال يعيل عيلاً وعيلة فهو عائل. وأعال: كثر عيالهء 
وتفضله وقد أغناهم بالفتوح والجحزية. 


سبب النزول: 


ر کر 


گان امسر کول تون إل النیت: ويجيئون معهم بالطعام يتجرون فيه» فلما 
منعوا عن أن يآتوا البيت» قال المسلمون: من أين لنا الطعامء فأنزل الله : 


و گر و > ژد 


روان ا عيلة فسوف يفيك أله من ٠.)‏ 


وأخرج ابن جرير الطبري وأبو الشيخ بن حيان الأنصاري عن سعيد بن 
جر قال ا لت 1 الكت € ىلك عل اسن 
وقالوا: من يأتينا بالطعام والمتاع؟ فأنزل الله : [وَإِنٌ حِمَشَّم عَبَلَةً) الآية. 


۲۸/۹ : ال‎ - )٠١( لل‎ ٥۱٩ 


لا أمر الني بي علياً رضي الله عنه أن يقرأ على مشركي مكة أول سورة 
براءة» وينبذ إليهم عهدهم» سنة تسع من المجرة» وآن اله بريء من المشر كين 
فو قال اناس : یا آهل مكة» ستعلمون ما تلقونه من الشدة؛ لا نقطاع 
السبل» وفقد الحمولات» فنزلت هذه الاية لدفع هذه الشبهة. 
التفسير والبيان: 

يا أا المؤمنون بالله ورسوله» إن المشركين أنجاس» فاسدو الاعتقادء 
منغمسون في النجاسة» فهم أنجاس إما لخبث باطنهم وفساد عقيدتمم لعبادة 
الأصنام والأوثانء أو لأن معهم الشرك الذي هو مثل النجس الذي يجب 
اجتنابه» أو لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا جتنبون النجاسات الحسية. 
وإذا كانوا أنجاساًء فلا يدخلوا المسجد الحرام» ولا أن يطوفوا به عراة. 


فهذا نبي للمؤمنين أن بمكنوا المشركين من دخول المسجد الحرام بعد العام 
التاسع من المهجرة. وقوله : إإنما المنركوت نح يدل على الحصرء أي لا 
نجس إلا المشرك. ‏ 


والمراد بالمشركين في رآي الأكثرين هم عبدة الأوثان» وقال قوم: بل 
يتناول جميع الكفار» بدليل قوله تعالى : لن أله لا يعَْر أن شرك ب يعفر 
ما دو للك لمن مكاي ) [النساء: ]٤۸/٤‏ . وهذا هو الأرجح الظاهر من الاأية. 


والمراد بالنجس: النجاسة المعنوية أي نجاسة الاعتقاد. ونقل الزخشري عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن أعيان المشركين نجسة كالكلاب والخنازيرء 
تمسكاً بظاهر هذه الآية”'“. ولكن جمهور الفقهاء .تفقوا على خحلاف ذلك وعلى 


)١(‏ وهو قول اهادي من أَعةَ الزيدية وري بعض الظاهرية› وروی این جرير عن الحسن: من 


صافح مشرکاً توضأً. 


٠ ۲۸1٩ : ا‎ - )٠١( للم‎ 


طهارة أبدانهم» فليس المشرك أو الكافر نجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى 
أحل طعام أهل الكتاب. 


والمقصود بالمسجد الحرام كما تبين في المفردات : الحرم كله في رأي عطاء 
والشافعية» وخصوص المسجد الحرام في مذهب الالكية أخذاً بظاهر اللفظ» 
ورأى الحنفية أن ليس المراد النهي عن دخول المسجد الحرام» وإنا المراد النهي 
a‏ يعملون في الحاهلية» بدليل قوله 
ا بد عامهم هذأ) أي لا بيججوا ولا يعتمروا بعد حح عامهم هذا 
وهو العام التاسع من اهجرة» ولقول علي رضي الله عنه حبن نادی بسورة 
براءة: «آلا لا يجج بعد عامنا هذا مشرك» r O TE‏ 
عَيَكةً) يدل على أن خشية العيلة بسبب انقطاع مواسم المشركين» لنعهم من 
الحج والعمرة» ی و ا 
E‏ 


غم ألقى الله الطمأنينة في قلوب المسلمين بشأن توافر موارد الأطعمة وأنواع 
التجارات» فقال: إن خِفْشَدُ عَيَلةً) أي وإن خفتم يها المسلمون فقراء 
بسبب قلة جلب الأقوات وآنواع التجارات التي كان المشركون يجلبونهاء 
ومنعوا بعد هذا العام من دخول المسجد الحرام» فسوف يغنيكم الله من فضله 
وعطائه بوجه آخر» وييسر لكم موارد المعيشة والأرزاق والمكاسب. 


إن الله عليم بأحوالكم وبما يكون في المستقبل من غنى وفقر» حكيم فيما 
يشر عه لکم ن أمر وغهي ۰ کالامر بقتال المشر كين بعد انقضاء عهودهم› 
والنهي عن قرب المشركين للمسجد الحرام بعد هذا العام» وهو أيضاً حكيم 
فيما يعطي وعنع ؛ لأنه الكامل في أفعاله وأقواله» العادل في خلقه وأمره 
ا 


وهذا إخبار عن عیب ف المستقبل › وقد تحققی الخر» وأنجز اله وعده» 


۱۸ لع )٠١(‏ - ا : ۲۸/۹ 


فأسلم آهل اليمن وأهل جدة وجرش وغيرهم» وصاروا محملون الأطعمة إلى 
مكة» وآسلم المشركون أنفسهم» ولم يبق منهم أحد بعنع من الحرم» وأتتهم ٠‏ 
الثروات والخبرات من کل مکان» وجاء: تهم الغنائم وأموال الجرية التي كانوا 
يأخذونہا من أهل الذمة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية على مايأتي : 

| - النص صريح في أن المشرك نجس» وني أن المؤمن طاهر ليس بنجس. 
لذا كان مذهب المالكية والحنابلة: إبجاب الغخسل على الكافر إذا آسلم» وقال 
الشافعي: أحبً إلي أن يغتسل. روی أبو حاتم البْستي في صحيح مسنده أن 
الى ية مر بشمامة بن أثال يوماً» فاسلم» فبعث به إلى حائط (بستان) ا 
طلحة» فأمره أن يغتسل» فاغتسل وصلى ركعتين» فقال رسول الله جلة: « 
حَسنَ إسلام صاحبكم» وأخرجه مسلم بمعناه. pa‏ 
عاصم أن يغتسل بماء وسدر. 

1 - المشرك ممنوع من دخول المسجد الحرام» والمقصود به لدى الشافعية : 
حرم مكة كله» سواء مساجدها وغيرهاء فلا يكن الكافر من دخول حرم 
مكة". قال الشافعي: الآية عامة في سائر المشركين» وبخاصة في المسجد 
الحرام» ولا عنعون من دخول غيره» كما دحل في المسجد ثامة وأبو سفيان» 
وما مشر کان. 

وقال المالكية : الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد إلا في حالة 
العذر» كدخول الذمي المسجد للتقاضي أمام الحاكم المسلم. وبذلك كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عماله» واستدل بمذه الآية» ويؤيدهم قوله تعالى : لإي بِوتِ 


)١(‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشى: ص ۱۷۳ وما بعدها. 


لل )٠۰(‏ - لی : ۲۸/۹ ۱۹ 


ا ترف ويّكَرَ فما أَسْممٌ) [النور: ]۳٠/٠١‏ ودخول الكفار فيها 
م ا » سر سے وجو صر و 

مناقض لترفيعهاء ولأن قوله عز وجل: إِنّما المنروت خحلٌ) تنبيه على 

الخلة بالترك والغباسة". 


وأباح الحنفية للكافر دخحول المساجد كلها في الحرم وعيره حاجة أو لغر 
حاجة؛ لأن المقصود بالاآية النهي عن حج المشركين واعتمارهمء كما تقدم 
بيانه. فلا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولا غيره› ولا يملع 
دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان. 

۳ - قال الرازي : لا شبهة في أن المراد بقوله: لبعد امهم هسدا) السنة 


التي حصل فيها النداء من المشركين» وهي السنة التاسعة من الهجرة" أي إن 
المح يبدأ من السنة العاشرة. 


٤‏ - الفضل المذكور في الآية مطلق» يشمل كل ما أغناهم الله به» وهو 
الأصح» وقيل: المراد به حمل الطعام إلى مكة من البلاد التي أسلم أهلها 
كجدة وصنعاء وحنين» فإنه سد حاجتهم وأغناهم عما في أيدي المشركين. 
وقيل: المراد به الجزية» وقيل: الفيء. 


کہ ر کر 
+ 


وقوله تعالى: وف بعِيكم أله من فَصلوء)إخبار عن غيب في 
المستقبل على سبيل الجزم» وقد وقع الأمر مطابقاً لذلك الخبر» فكان معجزة. 
وي هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بأسباب الرزق جائز» ولا يناني 
ذلك التوكل» وإن كان الرزق مقدّراًء وأمر الله وقسمه مفعولاًء ولكنه علقه 
بالأسباب» لحمل الناس على العمل والسبب لا يناي التوكل» بدليل ما 
آخرج البخاري من قوله ڪيا : «لو توکلتم على الله حق توکله لرزقکم کما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: ۹٠٠/۲‏ تفسير القرطى: ٠٠٤/۸‏ وما بعدها. 


0 تفسین الرازی: ۲۹/۱١‏ 


۲۸/٩ : الو‎ - )٠١( إل‎ o۲ * 


یرزی الطر» تعدو ا وروح O‏ فا خر أن التوكل الحقيقي 5 
يعارضه الغدو والرواح في طلب الرزق. 

وقوله تعالى: (إإن سَآ) يدل على أن الرزق ليس بالاجتهاد» وإنغا هو 
فضل من الله تعالی تولى قسمته وذلك في قوله : إن فسمتا ببتيم متهم في 
الحوة آلا [الر خرف ۴/۴ : 


- إقامة الكفار في ديار الإسلام: 
بلاد الاسلام بالنسبة إلى دخول الكفار إليها وإقامتهم فيها ثلاثة أقسام: 
ورم ا إليها وإدامتهم م 


الأول - الحرم المكي: بمنع الكافر من دخول الحرم المكي وهو قول 
الشافعية والحنابلة» عملا بظاهر الآية» فلا يسمح لكافر بدخول الحرم» ولو 
_ كان حاملاً رسالةء .وإنغا جرج إليه الإمام أو نائبه خارج الحرم ليسمع رسالته. 
وأجاز المالكية لغير المسلم دخول حرم مكة دون البيت الحرام بأمان لمدة ثلاثة 

وأباح أبو حنيفة أيضاً للكافر دخول الحرم بإذن الإمام أو نائبه» ثلاثة يام 
بلياليها. 

الفاق > المجاز: وهو ماين غدن إل .دود العراق طرلاء وماس جاه 
وما والاها من ساحل البحر إلى حدود الشام عرضاً. جوز للكافر دخوها 
بالااذن لمدة د َه 8 YE‏ فقط. روی مسلم عن ابن عمر آنه ممع رسول اله لا 
يقول : «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب› فلا انرك فيها إلا 
سلما وي رواية لسلم: «(أخر جوا المشر كين من جزيرة العرب». 

اراد من جزيرة العرب فى رأي الشافعية والحنابلة هو الحجاز خاصة' 


)١(‏ أي تغدو بكرة وهي جياع» وتروح عشية وهي ممتلئة الأجواف والبطون. 


٢۱ | ۲۹ / ٩ : الو‎ - )٠۰( لل‎ 


e o 
الحجاز» ولفعل عمر رضى الله عنه فيما رواه البخاري والبيهقي» حيث أجل‎ 
اليهود والنصارى من الحجاز فقط دون جزيرة العرب» وآقرهم في اليمن مع‎ 
أنها من جزيرة العرب.‎ 

ولا يجوز عند المالكية لغير المسلم استيطان جزيرة العرب (الحجاز واليمن) 
لعموم لحت السا غ آي ع ود عة ع اد ل ا 
بجزيرة العرب دينان» وما أخرجه مالك في الموطاً عن الزهري مرسلاً: «لا 
يجتمع دينان في جزيرة العرب). 


الثالث - سائر بلاد الإسلام: يجوز للكافر أن يقيم فيها بأمان» ولكن لا 
يدخل المساجد إلا بإذن المسلمء فيجوز للكافر دخول المسجد واللبث فيهء 
وإن كان جنباًء فإن الكفار كانوا يدخلون مسجده بء ولا شك أن فيهم 
الجنب» وقد ترجم البخاري: دخول المشرك المسجد. 


قتال آهل الڪتاب 


کے و ٍ ٍ م 2 م2 ر ںو ر r‏ 
یلوا آلییت لا يئوت االو ولا الور لاخر ولا رمو ما حرم 


رر 3 ر سر ۶4ےن د 74 من ضر س و هه 
له ورسولم ولا یدنوت در الحقّ من أ لے وتوا آلڪتب حى يعَُطوا 
4 و رو م 1 

Cll 


مس لیے 4 ¢ بيان للذين الآولى» وهي بدل. 
ورعن يد )€ ف موضع حال. 


(1) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي: ص ۳٠۸‏ 


۲۹/۹ : ال‎ - )٠۰( للع‎ : o۲ 


المخردات اللغوية: 

ۋلا يموت بلي وك بالْوَمِ الأخر) لا يؤمنون إعاناً صحيحاً بالله لأن 
اليهود جعلوا عزيرا ابن الله» والنصارى جعلوا عيسى ابن الله وهو الله» ولا 
يۇمنون باليوم الأخر على حو صحیح ؟ للأن النصارى جعلون الدينونة 
والحساب لعيسى لا لله تعالى» ثم إنهم جيعاً كفروا بمحمد ييه الذي أمروا في 
کتبهم بالإعان به» فلم يبق م إعان صحيح بآحد من الرسل ولا بما جاؤوا 
به» واا a‏ ولا یتبعولں شرع الله ودینه < ما حرم 
و ¢ کالخمر والريا رګ OE‏ دن الح ) ¢ الثابت الناسح 
من الأديان» وهو دين الإسلام» يقال : دان بکذا: اذه دیا وعقدة من 
الذي بيان للذين الأول .اوتوأ اكب )أي اليهود والنصارى (إحيّ 
عّطواً ألجرية ) يلتزموا أداء الجزية» وهي ضريبة ت على الأشخاص 
القادرين › ل على الأرض»› کضرائب الدحل اليوم عن يد سعة وقدرة 
زوه صطعروت ) الصغار: التزام أحكام الإسلام وسبادته. 

روي ابن النذر عن الرهرن قال أنزلت: فى کفار قریش والعرب: 


وقیلوهم سی لا تكرت نة ويڪ يي ڪلم به ونزلت في 


آهل الكتاب: قنيلوا لیے 3 و بالل ولا لش الآخر) ¢ الاأية» 

فکكان اول من أعطى الحزية آهل جران قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. 
وروى ابن أبي شيبة وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن الحسن البصري 

قال : فاتل رسول الله يا آهل هذه الحريرة من العرب على الإسلام» م يقبل 

منهم عغیره» ITY‏ وکان بعده جهاد على هذه الآية في شان أهل 

الكتاب: (إقيلوا ألزيت لا منوت بال ) الآية. 

المذاسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى حكم المشركين في إظهار البراءة من عهودهم» وني 


o : ۲4/۹ : إلونة‎ - )٠١( للع‎ 


وجوب مقاتلتهم» وإبعادهم عن المسجد الحرام» أعقبه ببيان حكم أهل 
الكتاب: وهو أن يقاتلوا إلى أن يعطوا الحزية. وني ذلك توطئة للكلام عن 
غزوة تبوك مع الروم من آهل الكتاب» والخروج إليها في زمن الحشرة 
والقيظ» حين طابت الثمار واشتد الحر» وما يتعلق بها من فضيحة المنافقين» ِ 
وعغحيص المؤمنين. ‏ 
التفسير والبيان: 


لا كفر اليهود والنصارى بمحمد بء لم يبق همم إعان صحيح» ولا شرع 
ولا دين» وإغا يتبعون آهواءهم ؛ لاهم لو کانوا مؤمنین بأصل دينهم › 
لقادهم ذلك إلى الإعان برسالة الإسلام وبنبوة عمد بية؛ لأن جيع الأنبياء 
بشروا به» وآمروا باتباعه» ولم يعد ينفعهم إعانهم ببقية الأنبياء؛ لأن الإسلام 
من عند الله » وختمت به الديانات» فلم يكف الإعان ببعض دون بعض» ما 
داموا قد كفروا جخاتم النبيين وأشرف المرسلين. 

هذا أمر الله بمقاتلة أهل الكتاب» إذا كانوا موصوفين بصفات أربع 
وهي : 

أ - إنهم لا يؤمنون باله : فإن أكثر اليهود مشبّهة يعتقدون أن الإله جسم 
والله منزه عن الحسمية والشبيه» فهم لا يؤمنون بوجود الله وتوحيده حقاء 
وجودا منزها عن التجسيم. والنصارى يعتقدون بالتثليث ثم التوحيد» فهم 
يقولون بوجود الأب والابن وروح القدس» تم يعتقدون أن الإله حل في 
عیسی » فأصبح هو الرب» والله منزه عن الاتحاد والحلول في غيره» وعن 
الابن والشريك» فصاروا لا يؤمنون بوجود الإله الحق. 


أحبارهم ورهبانہم أرباباً من دون الله» يشرٌعون هم العبادات ويحرُمون» 


۲۹/۹ : الو‎ - )٠١( إل‎ o٤ 


- إنهم لا يؤمنون باليوم الآخر على النحو الصحيح» فهم يعتقدون بأن 
الأرواح هي التي تبعث دون الأجساد» كالملائكة» وأن أهل الحنة لا يأكلون 
ولا يشربون» وليس هناك متع مادية» ويرون أن نعيم الحنة وعذاب النار 
معانٍ روحية فقط كالسرور واهم» فهم لا يؤمنون بجياة كاملة مادية وروحية في 
عام الآخرة» وهذا منافي لا خر به القرآنء ومن أنكر البعث الحسماني» فقد 
نكر صريح القران. 


۴ - ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله: فهم لا يحرمون ما حرمه القرآن 
وسنة الرسول» ولا يحرمون ما حرمه موسى وعيسى عليهما السلام» بل 
حرفوا التوراة والإنجيل» وشرعوا لأنفسهم أحكاماً تخالف أصل دينهم 
المنسوخ بحكم الإسلام» فترى اليهود يستحلون أكل آموال الناس بالباطل 
كالربا وغيره» والنصارى استباحوا ما حرم عليهم في التوراة كالشحوم ‏ 
والخمور. 


٤ ٠‏ - ولا يدينون دين الى : أي لا يعتقدون بصحة دين الإسلام الذي هو 
الدين الحقء وإنما يسيرون على وفق ما وضعه رجال الدين بحسب آهوائهم› 
وا را مد اصن این شان اا وای ا 
موسى وعيسى عليهما السلام هو المعمول به. 


فقاتلوا هؤلاء الموصوفين بأنهم من آهل الكتاب» لتميرزهم عن المشركين في 
الحکم» فالمشركون يجب في حقهم القتال أو الإسلام» وأهل الكتاب يجب 
فيهم أحد خصال ثلاث: القتال أو الإسلام أو الجزية. 


وغاية قتاهم حى يلتزموا الدخول في عهد مصحوب بأداء الجزية» وهم 
صاغرون أي ملتزمون الخضوع لأحكام الإسلام. 


لل (۱۰) - ایی : ۲۹/۹ o0‏ 


کن وای ا اروا الین کا قد باه عن 
ابن العري"“» كذلك تتال أهل الكتاب عند وجود مقتضيات القنال» 
كالاعتداء على المسلمين أو بلادهم أو أعراضهم أو فتنتهم عن دينهم أو تہديد 
أمنهم وسلامتهم» كما حصل من الروم» فكان ذلك سبباً لغزوة تبوك» أو 
حسبما يرى الإمام من المصلحة الحربية معتمداً على التحركات المشبوهةء 
والاستعدادات الحربية» والحشود العسكرية على حدود دار الإسلام. 


وقد موا بأهل الكتاب؛ لأن هم في الأصل كتاباً “ماوياً» ويعتقدون في 
المجملة بالإله وبالبعث والحساب والرسل والشرائع والملل. 


ويسمون أيضاً «أهل الذمة» أي أهل العهد والميثاق الذي يوجب الإسلام 
معاملتهم بالعدل والمساواة بمقتضی ذمة الله ورسوله. 

ويقال هم أيضاً «المعاهدون» لأنهم يقيمون في دار الإسلام بموجب عهد 
أو معاهدة معقودة ا وبينهم › وجب تلفي أحكامها واحترامها من 
ا لجانبين» ويحرم ظلمهم وتكليفهم مالا يطيقون. | 

والصَعَار كما تقدم وذكر بعض الفقهاء كالشافعية وابن القيم: هو التزام 
الأحكام» وليس الإذلال والإهانة. 

وأول من ستها کسری أنو شّروان» فعمل با عمر حينما افتتح بلاد الفرس. 

ول عد الان مخدارهاة :الت الها ء فى برها » قال الغا نی 
هى في السنة دينار على الغ والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء› 


لا روی أبو داود وغبره عن معاذ: أن رسول الله كه بعثه إلى اليمن › وأمره أن 


(1) أحکام القرآن: ۲/ ۸۸۹ 


۲۹/۹ : ال‎ - )٠۰( لل‎ o٦ 


يأخذ من كل حالم دينارأ ني الحزية. قال الشافعي: وهو أي الرسول المبيّن عن 
الله تعالى مراده. وإن صوحوا على أكثر من دينار جاز. وتؤخذ في آخر السنة. 


وقال المالكية : إنها أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعون درهماً على أهل 
الورق (الفضة)» الغني والفقير سواء» E‏ لا یزاد ولا ينقص 
على ما فرض عمر»؛ لا يؤخذ منهم غيره. 


وقال الحنفة : مقدار الحزية اثنا عشر درهماً على الفقراءء وأربعة وعشرون 
درھا على الأوساط» وأربعون درا غ اغا وتؤخذ في ول ألنىنة. 


ويعامل امجوس في أخذ الحزية معاملة أهل الكتاب» قال ابن المنذر: لا 
أعلم خلافاً أن الجزية تؤخذ منهم. روى مالك في الموطأً أن عمر بن الخطاب 
ذکر آمر اجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الر حن بن 
غوف اشد الم رسرل اله قرول o‏ بهم سنة أهل الكتاب» قال 
ابن عبد البر: يعني في الجزية خاصة. وني هذا القول دليل واضح على أنهم 
لیسوا آهل کتاب. 


آما آهل الأوثان: فقال الشافعى رحه الله وجمهور الفقهاء: لا تقبل الحزية 
إلا من آهل الكتاب على التخصيص» عرباً كانوا أو عجماً هذه الآية» فإنهم 
هم الذين حضوا بالذكر» فتوجه الحكم إليهم دون سواهم؛ لقوله عز وجل : 
فاقوا الفتركن حت RE‏ [التوبة: 0/۹[ ول يقل : حق يعطوا 
الجزية»ء كما قال في آهل الكتاب. فلا تؤخذ الحزية من عبدة الأوثان من 


العرب. 
وقال الأوزاعي و والمالكية : تؤخذ الحزية من كل عابد و ار او ا 


أو ا 2 أو ا لا أو ق کائاً من کان؛ أ المرند. 


ر 


والحزية تؤخذ من الرجال a‏ لأنه تعالى قال : (إقطلوا لذبت ) إلى 


o۷ ۲۹/۹ : ال‎ - )٠۰( لل‎ 


قوله : حى يعَطوأ ألْجربة © فيقتضي ذلك ls‏ وقد أجمع 
العلماء على أن الحزية تؤخذ من الرجال الأحرار المقاتلين. 


وإذا أعطوا الجزية لم يؤخذ منهم شيء من نارهم ولا زروعهم ولا 
تجارتہم» إلا أن يتجروا في بلاد غير بلادهم الق قروا فيها وصولحوا عليهاء 
فحينئذ يؤخذ منهم العشر إذا باعوا أمتعة التجارة» وحصلوا على أغانهاء ولو 
كان ذلك في السنة مراراًء إلا في حملهم الطعام: الحنطة والزيت إلى المدينة 
ومكة على التخصيص» فإنه يؤخذ منهم نصف العشر» على مافعل عمر 

وعنعون من إظهار الخمر والنزير في أسواق المسلمين» فإن أظهروا شيا 
من ذلك أريقت المر عليهم» وأدّب من أظهر الختزير. وإن أراقها مسلم من 
غير إظهارها فقد تعدى» ويجب عليه الضمان قي مذهي المالكية والنفية. 


أن يظلمواء قوتلوا في رآي الجمهور غير الحنفية. 
وإن قطعوا الطريق فهم بمازلة احاربين ا أ 
فظن عليهم حکم آية احارية: نما جروا لذن ارون آله وسوا 


[المائدة : ET‏ 
وإذا اسلموا سقطت عنهم الحزية باتفاق الفقهاءء لا رواه أحمد وأبو داود 
والبيهقي والدارقطني عن ابن ¿ عباس من قوله مي : «ليس على مسلم جزية» ويي 
رواية للطبراني عن ابن عمر: E‏ وكما تسقط الحزية 
بالإسلام سقط بالموت. لذا فإنا تج بدلا عن عصمة الدم» وسکنی دار 

الإسلام. 


هذه آية الجزية الق تدخحل ضمن معاهدة بين المسلمين وغيرهم» ليستوطنوا 


۸ه لل (۱۰) - ایی : ٠۹/۹‏ 


في دار الإسلام بأمان وسلام» مع إخضاعهم لأحكام الإسلام المدنية 
والجزائية» وما عدا ذلك فإنا في عباداتيم أمرنا بتركهم وما يدينون. 


اتتا كما قال تمال: وتوا ى سيل آلو لين بی 9 دوا 
إت اله لا يت سيب © ) البقرة: ]۱۹١/۲‏ . 


وربما تكون الإقامة في دار اللإسلام من قبل هؤلاء المعقود هم عقد الذمة 
سبباً في تعرفهم على حاسن الإسلام وقوة دلائله» فيتركون دينهم» وينتقلون 
من الكفر إلى الإمان. 


ومقتضى عقد الذمة: حقن الدماء» ومنع القتال» والتزام آحكام الإسلام» 
مع تقريرنا البقاء على دينهم؛ إذ لا إكراه في الدين» ولكن ليس يراد بذلك 

ودلت الآية على أن دين الحتق هو الإسلام قال الله تعالى : ل الت 
عند أله الاسم ) [آل عمران: ۱۹/۳] والإسلام: هو التسليم لأمر الله وما 
جاءت به رسله» والانقياد له» والعمل به. والدين: يراد به الطاعة» أو 
القهر» أو الجزاء”. والكفر: إنكار وجود الله» أو نسبة الشريك لهء أو عدم 
الإعان برسالة النبي بء أو تكذيب أحد الأنبياء السابقين. 

وارئ: أن اراد الاين ها النظام الموضوع من الله لعباده في العقيدة 
والعبادة والآخلاق والتشريع. 


(1) أحكام القرآن للجصاص: ۹۰/۳ 


۹ ٠٣-۳١ / ۹٩ : الو‎ - )۱١( لل‎ 


عقيدة أهل الكتاب (اليهود والنصارى) 


طإوقالت يهود عرير ان ی ا ا الى ا 


a Ea ٤‏ مر ر ر رر ص م وسم رو م و 
ت اب مریم Ew‏ إل و 


رياف ٣‏ ا ا e‏ ت ا ٣‏ کے رہ م 
ٍِ یم 2 ڪره الكفرون هو الزت آرسل 


ر E‏ ی r‏ رص ص 72و 
دى ودين ا م ڪل الڏين ڪل واو رة المشرن 


ا a‏ 8 َ 
(عزیر ابن) منونا على أنه عر ٠‏ وهي قرأءة عاصم» والکسائی. 


=( 1 
عریر ر ابن) على المنع من الصرف› للعلمية› والعجمى › ى قرأءة 


-١‏ (یضاهئون) وهي فراءة عاصم. 


۲- (يضاهون) وهي قرأءة الباقين. 


٣٣-٣١ / ۹ : ل (۱۰) - الیی‎ o 
وقراً ورش» والسوسي» (یوفکون).‎ 
الإعراب:‎ 
(إوقاتِ أليهود) هذا لفظ خرج عل العموم» ومعناه الخصوص؛ لأنه‎ 
ليس كل اليهود قالوا ذلك.‎ 


ر۶ gr‏ مرو 


(عر أبن ألّه) من قرأ بالتنوين كان عر( مبتدأء (5b,‏ خبره. 
ولا تحذف الألف في <[ 3 من الخط» ويكسر التنوين لالتقاء الساكنين. ٠‏ ومن 
قرأه بغبر تنوين ففيه ثلاثة وجه : 


الأول ج أن یکول عر مبتداً » وا{ ج و التنوين 
لسکونه وسکون الباء من ان ) كقراءة من قراً و له اا ا 
@( [الإخلاص: ]۲-١/١۱۲‏ فحذف التنوين لسکونه وسکون اللام. 


الثاني - أن يجعل إأسْ) صفة لعزير» وابن : إذا كان صفة لملم مضافاً إلى 
علم» حذف التنوين من الأول» مثل: ا ع ورن حر ااا 
حذوفا تقدیره: وقالت اليهود عزير ابن الله معبودذهم› وحذف الخبر للعلم بهء 
كما بيجذف المبتدأً للعلم به. 


الفالف = أن بكرن ( عر ممترعا من القرف للعجمة والخرنفت 
کإبراهیم وإ”ماعيل› وهذا أأضعف الوجوه؛ لأنه عند الحققين عري مشتقی من 
(عرّره) : إدا غ ر5 
البلاغة: 

( يطفواً د ور اَل ) أراد نور الإسلام فىه e‏ ق الإسلام بو ضوح 
أدلته وقطعيتها وإضاءتها بالشمس السّاطعة في نورها وضيائها. 


لل (۱۰) - الوک : ۹ / o۳۱ ٣٣-۳١‏ 
الفردات اللغوية: 


عَررٌ) هو المعروف عند اليهود باسم (عزرا) المنسوب إلى العازار بن 
هارون . هوت ) يشا ېمون به ٤‏ الكفر وألا (إقتلهر ا 4 
لعنهم . اگ بؤتكون) كيف يصرفون عن الحق إلى غيره مع قيام الدليل؟ 
خاش علماء اليهود» ج (رقع) عبّاد النصارى 
المنقطعين للعبادةء جمع راهب . اراب من دؤرف ب الہ ) اف يتبعونهم ف 
تحليل ما حرم الله وتحربم ما أحل. ار ابا) جع ربَ: وهو الخالق الذي 
يختص بالتشريع حلاله وحرامه. وما أمِرةا) في التّوراة والإنجيل .إلا 
عدوا آي بأن يعبدوا. [سبحته) تزا له. ([ زيوت ) يقصدون 
إلى الشىءء أو يفعلون فعلاً يفضي إلى المرادء وإن لم يقصدوه. لور أل ) هو 
ا انهه ) بأقواهم فيه .أن اظ 
ارس رسوامٌ) عمداً ية ا( لبظهرة) يغليه. عل اَن ڪل ) جيع جميع 
الأديان الخالفة له. 


سیب الذزول: 


نزول الآية :)۴١(‏ 


سر ر کسر 


وقالت اليهود): آخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال : ق رسول 
الله يو سلام بن مِشکم› ونعمان بن ابي أوفى› وحمد بن دحية› وشاس ہن 
فیس › ومالك ر بن الصيف»› فقالوا : كيف نتبعك وقد ترکت قبلتنا؟ وأنت لا 
تزعم أن عزيراً ابن الله فأنزل الله في ذلك: (إوقامت أليهود) الآية. 


الذاسبة : 


“ 


بعد أن ذكر الله تعالى فى آية الحزية لمتقدمة أن اليهود والتصاری لا يؤمنون 
بالله» أوضح لهك فنقل عنهم نهم أثبتوا لله ابنأًء وهذا شرك› 


٣٣-۴۰ /۹ : لل 5 - ال‎ o۲ 


ومن جوز ذلك فهو في الحقيقة قد أنكر الإله» وأنهم اتخذوا علماءهم أربابا 
وهذه الآيات دليل واضح في بيان سبب قتال المؤمنين لأهل الكتاب. 


التفسير والبيان: 


قالت اليهود آي e2‏ عزير ابن اللّه» وعزير: کاهن يهودي سکن بابل 
حوالي سنة ٤٥۷‏ ق. م٠‏ وأسّس اجمع الكبيرء e‏ المقدس »› 
رات آسفار : الأيام» وعزرا» ومحميا» وهو يعد ناشر اليهودية» بعد ”أن 
نسيت» فقدسه اليهود ووصفوه بأته لاس ل ). 


والفابت غند المؤرحن احق البهود انفسهم ن التوراة التي كتبها موسى› 
ووضعها في تابوت العهد قد فقدت عندما تغلب العمالقة على , بن إسرائيل › 
أو بختنضر قبل عهد سليمان عليه السلام» فإنه لما فتح التابوت» ل جد فيه غير 
لوحي الوصايا العشرء كما جاء في سفر الملوك الأوّلء وأن عزرا هو الذي 
كتب التوراة بعد السّبي بالحروف الكلدانية مع بقايا العرانية. ويرى النقاد - 
كما جاء في دائرة المعارف الريطانية - أن أسطورة عزرا اختلقها الرْواة 
اختلاقاً. 


وقالت النصارى: المسيح ابن الله» وکان قدماؤهم يريدون بالبنوّة معن 
مجازياً لا حقيقيا» يعنون به أنه الحبوب المكرّم عند الله ثم تأثروا بوثنية المنود» 
فصاروا يعنون بالبنوّة معي حقيقياً ء ون ابن الله هو الله» وهو روح القدس› 
إذ اندجت هذه الأقانيم أل و ضارت وأخدا فة وكان اول ناغل 
ذلك مجمع نيقية ۳٠١‏ م أي بعد المسيح بثلاثة قرون» وصارت كلمة (الثالوث) 
وهي الآب والابن وروح القدس تطلق على هذه الأقانيم الثلاثةء التي حلت 
في اللاهوت. وكتبت الأناجيل بعد المسيح عليه السّلام في مدة تتراوح بین قرن 
وثلاثة قرون» وقد تأثرت بوثنية الرومانء بعد أن فقد الإنجيل الأصلى الذي 
نزل على عيسى عليه السلام. ) ) 


or ٣٣-٣١ / ۹ : الوک‎ - )۱١( لل‎ 


وبما أن كلا من اليهود والتصارى لا يعتمدون على أصل e‏ 
لديانتهم» وأن المكتوب غ وین ن غا ي 
تعالی بقوله : وللت فولهہ ای 3 مد شم پا عر وی 
افترائهم واختلاقهم› کما قال تعالٰی: و( ونذر الس الوا E‏ ولا 
@ ا م ب من علو لا ابه يرٽ ڪامة َج من افوههم إن 


ولوت إل كبا ¶ [الكهف: ]١-٤/۱۸‏ . 


از ضر هوت قول لزي ڪڪفروا من َل أي يشا هون في کفرهم قول من 
قبلهم من الات ضلوا كما ضل هؤلاءء وهم الوثنيون البراهمة والبوذيون في 
المند والصين واليابان» وقدماء الفرس والمصريين واليونان والرّومان. كما أن 
مشر كي العرب كانوا يقولون: الملائكة بنات الله. 

[َكلَمُمُ أنه أي لعنهم اله» كيف يصرفون عن الحق وهو توحيد الله 
وتازمبه إلى غبره وهو الشرك الباطل› فما المسيح وعزير إلا خلوقان عبدان لله » 
ایل اف و ای ا ا ر وو قال 
تعالی: مالسي و رول قد خلت من فل الرسل واش 


و ا 


صديقة ڪان ا اس ام( ¶ [الائدة: ]۷5/٥‏ » تعالی عن 
المسيح: إن هو إلا عد انما َيه حملت مت أ إسرٍّيل @( 
[الزخرف: ¢ وقول تعالی : لن کک ا RE‏ 


نہ ¶ [النساء: €/ [V۲‏ . 

٤‏ أوضح تعالٰی وجه مضاهاة من کفروا قبلهم › فقال: اذ 
أحسارَهُةٌ ) أي اخذوا اليهود والنصاری رۇساء الدين فيهم آرناا من دول 
الله يقومون بحق التشريع› فيح لون الحرام» ورمون الحلال» ويطيعونہم في 
ذلك» تارکین حکم الله. 

أما اليهود فقد أضافوا لأحكام التوراة ماشرعه رؤساؤهم» وأما النصارى 
فقد غبروا أحكام التوراة وأوجدوا شرائع أخرى في العبادات والمعاملات. 


٣٣-٣۰ / ۹ : لل (۱۰) - الیک‎ or‘ 


ويوضح ذلك قصة إسلام عدي بن حاتم» روى الإمام أحمد والترمذي 
وابن جرير الطبري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لا بلغته دعوة رسول 
ا الشام» ك اشرت ا خحته ا 
قومه» م من من رسول الله ية على أأخته» وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء فرغبته 
في الإسلام» ويي القدوم على رسول الله اء فقدم عدي إلى المدينة» وكان 
رئيساً في قومه طيء» وأبوه حاتم السّائي المشهور بالكرم» فتحدّث الناس 
بقدومه» A O O O E ES‏ 


4 زد وس روو 


يقرا هذه الآية : « كدو اخارھم ورشسهم رابا ن درب اله ). 


فقلت : | م ٤‏ یعبدوهم › فقال : بل » ا حر موا عليهم الحلال 
وأحلوا هم الحرام» فاتبعوهم» فڏذلك عبادتہم إياهم. 

وقال رسول الله ية : «يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال: الله أكر؟ فهل 
تعلم شيئاً أكبر من اله؟ ما يضرك؟ أيضرّك أن يقال: لا إله إلا الله فهل تعلم 
إا غير الله؟». 

ثم دعاه إلى الإسلام» فأسلم وشهد شهادة الحقء قال: فلقد رأيت وجهه 
استبشر › تم قال : «إِن اليهود معضوبت عليهم› والنصاری ضالون». 

. ان الله تعالی رل ولتك الرؤساء دینهم ۰ فقال : ر ا إل 
ا E‏ آي وال حال أنهم ما أمروا على لسان موسى 
وعیسی إلا أن يعبدوا إلا واحداً بغرا التي شن غم اكام الین وهر 
ر ورب کل دی فهو الذي إذا حرم الئيء ء فهو الحرام» فا الةو 
الحلال» وماشرعه اثبع وما حکم به نفذ. 

و إل إلا هو أي إنه تعالى شرعاً وعقلاً لا يوجد إله غبره» ا 
تعالی زه وتقدس عن الشركاء والنظراء والأعوان والضداد والاولادء > 
إله إلا هو » ولا رب سواه. 


oro ٣٣-٣١ / ۹ : ال‎ - )٠۰( إل‎ 


ولكن هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب يريدون أن يطفئوا نور 
الهداية» فيضل الناس أجعون. 


وياب الله إلا أن يتم نوره بتشبيته وحفظه والعناية به وإكماله وإتامه» ولو 
كره الكافرون ذلك بعد تمامه» كما کرهوه حين بدء ظهوره. والکافر: هو 
الذي يستر الشيء ويغطيه. أما اليهود فكانوا أشد الناس عداوة للمؤمنين› 
فهم كمشركي العرب. 


وأما التصارى الروم فبدؤوا عدوانهم على المسلمينء ثم استمرٌ الأوربيون 
في عدوانهم على الشرق اللإسلاميء ثم جاءت الحروب الصَليبيّة التي مثلت قمة 
الخذؤان غل ا ملين وما زالت الساتة ال سعارة والفة كن 
ا خططات الرّهيبة لتفريق المسلمين وإبعادهم عن دينهم بمختلف الوسائل 
الإعلامية والمواقف الحاقدة المتحبرّة ضدَ مصالحهم في أي مكان. 


وأما التور الإسلامى فهو الذي أرسل الله به رسوله باهدى ودين الح 
الذي لا يغتره ولا شىء اخر. والهدى: هو ما جاء به من الإخبارات 
الصادقة والإعان الصحيح وال النافع. ودين الحق: هو الأعمال الصحيحة 
النافعة في الدنيا والاخرة. 


والهدف من ذلك أن يعلى تعالى هذا الذين على جميع الأديان» ولو كره 
المشركون ذلك الإظهار. وقد وصفوا بالشرك بعد الوصف بالكفر للدلالة على 
أهم جمعوا بين الكفر بالرّسول والشّرك. 

وقد تحمَّق وعد الله ونصره» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله بلا أنه 
ال ا رارض مها ها رايا وسيل ملك ا مارو 
لي منها). 


٣٣-٣١ / ۹ : لل (۱۰) - الیک‎ ) o۳٦ 


وروی الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود يقول : معت رسول الله لله ڪيا 
قول : ۷۲ يبقی على وجه الأرض بيت مدر ولا ویر إلا a E DEE‏ 


يعر عزيزاء ويذلٌ ذليلاء اما يعرّهم الله» فيجعلهم من أهلهاء وإما يذهم 
فیدینون ها». 


وني مسند أحمد أيضاً عن عدي بن حاتم قال : : معت رسول الله وة يقول : 
(فوالذي نفسي بيده ليِمنٌ الله هذا الذين حقى ترج الظعينة من الجيرةء حق 
تطوف بالبیت من غير جوار أحد» ولتفتَحنّ کنوز کسری بن هرمز قلت : 
کسری بن هرمز؟ قال: نعم کسری بن هرمز وليبذلنّ امال حت لا يقبله 


أ حد). 


أثبتت الآيات أن أكثر اليهود وآكثر التصارى مشركون؛ لأنم نسبوا الابن 
لله» مقلدين في ذلك من سبقهم من الكفار كمشركي العرب الذين كانوا 
يقولون: الملائكة بنات الله» ولا عبرة بإنكار اليهود ذلك» فإن حكاية الله 
عنهم أصدق» ولعلٌ هذا المذهب كان فاشياً فيهم» ثم انتهى. ) 

وقال ابن العربي : في هذا دليل من قول ربُنا تبارك وتعالى على أن من أخبر 
عن كفر غيره - الذي لا جوز لأحد أن يبتدئ به - لا حرج عليه؛ لأنه إنغا 
ينطق به به على معنی الاستعظام له» والرَدٌ عليه » فلا يعنع ذلك منه» ولو شاء ربنا 
ما تكلم به أحد» فإذا که من إطلاق الألسن به» فقد آذن بالإخبار عنه؛ 
على معنى إنكاره بالقلب واللسان» والردٌ عليه بالحجّة والبرهان'. 


وقد كذيم الله تعالى بقوله: (دللت فولهر بأههة أي إنه قول 
ساقط باطل لا يتجاوز الفم» ولعنهم بقوله: كلهم أله قال ابن 
عباس : کل شيء في القرآن قل فهو لعن. 


(۱) احکام القرآن: ٩۱۳/۲‏ 


لل )٠۰(‏ - الیک : ۹ / ٣٣-۳١‏ ) اا 


ثم وصفهم تعالى بنوع آخر من الشّرك بقوله: [اتذوأ أخساه 
ورهَسَهُمْ رابا من ذو لله والأكثزون من المفشرين قالوا: ليس المراد 

من الأرباب ہم اعتمدوا فيهم نهم آههة العالمء بل المراد ہم أطاغوهم في 
أوامرهم ونواهيهم» مع أن التوراة والإنجيل والكتب اه ناطقة بألا يعبدوا 
إلا إا واا وأنه لا إله إلا هو» تنزه من أن يکون له شريك ٤‏ الأمر 
والت كليف أو التشريع› یکون له شريك في کونه ودا ل أو معغیردا: 
وأن يکكون له شريك ب بستحق التعظيم والإجلال.. 

ثم آخبر الله فالغ د ثالث من الأفعال القبيحة الصادرة عن رؤساء 
اليهود والنصاری› وهو سعيهم في إبطال دعوة عحمد ياء وإمعانہم في إخفاء 
أدلة صحة شرعه وقوّة دينه. 

اراو من الور الذلا الغا و 

اا الات الاه الى رتل به 

وثانيها - القرآن العظيم الذي ظهر على لسان محمد يه مع أنه كان أميًا. 

وثالثها - أن حاصل شريعته تعظيم الله والثناء عليه والانقياد لطاعته» 
وصرف التفس عن حب الدنيا أي الحرص عليها دون الآخرة» والتّرغيب في 
سعادات الآخرة» والعقل يدل على أنه لا طريق إلى الله إلا من هذا الوجه. 

ورابعها - أن شرعه كان خالياً عن جيع العيوب» فليس فيه دعوة إلى غير 
الله» وإلى إصلاح حياة البشر. ) 

. انه تعای ول ا ا مرید النصر والقوة وإعلاء المنزلةء فقال : 
ویات ا إ 0 ورم َل ڪره ألگھرون). 


(۱) تفسیر الرٌازي: ۳۹.۳۸/۱٩‏ 


۸ لل (۱۰) - ایی : ۹ ٠٠-۳٤/‏ 


ثم بين الله تعالى بعد خيبتهم في إبطال دعوة الإسلام كيف يتم آمره بقوله: 
هو الزت أرَسَل رَسولمٍ بالهُدَى ودين ألحىّ). 


وني هذه الآية الأخررة دلالة على أن رسالة محمد يي تمتاز بكثرة الدلائل 
والمعجزات على صختهاء وهو الهدى»ء وأنها دين الحق المشتمل على الصواب 
والضلاح ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة في الدنيا والآخرة» وأن دينه يعلو 
على کل الآديان» ویغلب کل الأديان» فلا دين يصمد أمام النقاش العلمي 
والعقلي غير دين الإسلام. والتاريخ على ممرٌّ الزمان يؤكد إنجاز هذه الوعود 
علانية في اقتناع كبار العلماء في كل اختصاص إنساني أو علمي بأحقيته في 
التدين والاعتقاد وإصلاح الحياة البشرية» وظهر الإسلام على كل الأديان في 
الماضي» فاندحر اليهود وأخرجوا من جزيرة العرب» وغلب المسلمون 
النصارى في بلاد الشام وغيرها» وغلبوا ا ججوس› وعبّاد الأصنام في كثير من 
بلاد التّرك واطند. 


و الا فت ]ال ات أوصاة فة للود والفارى 2 تة اله 


لله » إطاعة الرؤساء دول إطاعة الله » حاولتهم إبطال دعوة الإسلام وإخمفات 
صوت الحى. 


سيرة الأحبار والرهبان في معاملاتهم مع الناس 


رھ سے ےہ ر ت 7 ر س 4 SS‏ 
اله لا سفقونہا فی سيل الله فبشرهم ر اپ ایر € وم حى 
ey‏ و ا 


2 - ر درم کے ځ وروح وود ا 
يها فی تار جهلر : ف ھا جاههم وجو وظهور هذا ما 


e۳4 ٠٠-۳۶ / ٩ : ار‎ - )٠۰( لل‎ 


راّت) مبتدأء والخبر: رُم ليا كود دخلت اللام على 
۴ ولا تدخل على قعل لأن يفعل تشبه الأسماء .ولا سفِقَوّبًا) : إنا 
قال: «إيَفِقوَبًا) ولم يقل: ينفقونهما؛ لأن عادة العرب أن يخبروا عن أحد 
الشيئين إذا کان هناك دلیل يدل على اشتراك بینهماء کقوله تعالی : ودا اوا 
GN‏ ولم يقل إليهما وإنغا أريد التجارة لأا أعمء 
وكقوله تعالى : ( وأستمينوا اضر لصوو وَإّا لكيه أريد الصلاة؛ لأغبا 
آهم» وکقوله تعالی : (زوالة ورسولهہ حن ن أن يرضْوه) أريد الرسول لتأكيد 
اللاهتمام بسنته. وقيل : الضمير في «ينفقونها» يعود على الكنوز لدلالة يكنزون 
عليهاء وفيل: يعود عل الأموالء لأن الذهب والفضة أموال. والخلاصة: 


إن الضمر يعود إلى الفضة؛ لأنه قصد الأغلب والأعم. 


ا ھج ر ا 


ا حى 4 ووم a E e‏ 
ل e‏ ب ایی ا TT‏ فانتصب 


على الموضع› 5 على اللفظ› کما انتصب قوله تعالی : دين قا( بالبدل على 
موضع إل صِرَطِ مَستَفِيمٍ ). 


البلاغة: 


و غر ا ا ل عل الا ن 
المقصود الأعظم من جع الأموال هو الأكل» فسمي الشيء باسم ما هو أعظم 


مقأاصده. 


لار ) علماء اليهود .(رالرهان) عاد النصارى» والقسيسون 


٠٠-۳٤/۹٩ : الیک‎ - )٠١( لل‎ 9 


علماؤهم . ليا كو المراد التصرف فيها بكل أوجه الانتفاع» وعبر عن 
ذلك بالأكلء والمراد به الأخذ والانتفاع؛ لأنه أهم حالات الانتفاع. 
باللل) بغیر حق کالرشاوی في الحكم . وشو ) بعنعون .عن 
سيل ألَرٌّ ‏ دينه وطريق معرفته الصحيحة وعبادته القوعة . ولا بفقوتًا) 
الكنوزء والكاز: خزن الأموال في الصناديق دون إعطاء حق الله فيها . إفي 
سيل آله ) أي لا يؤدون منها حق الزكاة . [مَبيَرَهُم) أخبرهم . ([ بداب 
أير) مؤلم» وهو نمكم بهم؛ لأن البشارة تكون في الخير لا في الشر. 
تى ¢ تحرق . $ فدوفوا م کنو ) أي نالوا جزاءه. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)۳١(‏ 


إا الي ١امَّا‏ لك كَرًا): قال الواحدي: نزلت في العلماء 
: ت )۱( 
کانوا یصیبونه من عوامهم . 
نزول الآية: إوالدت يكوت الذَهب وَأليصَة): 
روی البخاري عن زید بن وهب قال: مررت بالربذة (موضح قريب من 
المدينة) فإذا آنا بأ ذرّء فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام» 
فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية: إوالزے يكروت الذهب وألْفِصة 


ولا بَفِمَوتَبَا فى سيل أله فقال معاوية: نزلت في آهل الكتاب» فقلت: 
نزلت فینا وفیهم» وکان بيني وبینه کلام في ذلك» وکتب إلى عثمان يشکو 
مني وكتب إلي عثمان أن: اقدم المدينةء فقدمتهاء وكثر الناس علي حق 
كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان»ء فقال: إن شئت تنحيت 


٠٠١ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 


۱ ) ro-"4/۹ : الي‎ - )٠١( لل‎ 


وكنت قريباًء فذلك الذي أنزلنى هذا المنزلء ولو أمّروا علي حبشياً لسمعت 
وأطعت. 

وا لمفسرون أيضاً ختلفون» فعند بعضهم أا في أهل الكتاب خاصة. وقال 
السدّي: هى ني أهل القبلة. وقال الضحاك: هي عامة في أهل الكتاب 
ا وهو الأصح. ) 
المخاسبة: 


بعد أن وصف الله تعالى رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء 
الربوبية» لادعائهم حق التشريع للناس» وصفهم في هذه الآية بالطمع 
والخحرص على ا حذ أموال الناس تحقراً لشأنہم» فهم دوو أطماع ورن 
شديد على أخذ أموال الناس بالباطل»ء وما قاوموا الإسلام إلا خوفاً من 
ضياع مصالحهم اادية› فهم يتخذون الدين مطية لنيل الدنيا. 

ووصفهم تعالٰی أشا بالبېخل الشدنل) وحب كنز الال ٤‏ صناديقهم › 
والامتناع عن أداء الواجبات في أمواهم. 

والوعيد على الكتز لا يقتصر عليهم في الحقيقة» وإنغا يشمل المسلمين 
أيضاً» فبعد أن وصفهم الله تعالى بالحرص على أخذ أموال الناس بالباطلء 
أردفه بوعيد كل من امتنع عن إخراج الحقوق الواجبة من ماله. 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات بيان لسيرة الأحبار (علماء اليهود) والرهبان (عبّاد النصارى) 
و کشف لقبائحهم› حق یعرف آهل الكتاب حقيفتهم ۰ ويتبينوا خطأهم في 
الاقتداء بهم والثقة فيهم» وليعلم المسلمون سبب عنادهم وبقائهم على 


(1) أسباب النزول» المرجع السابق. 
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كفرهم» ويكون المدف من الآيات التحذير من التشبه بهم في آقواهم 
وأحواهم. 

با أا المومنون باه ورسولة» اغلموا أن كثرا من الأخباز والرهان 
لاون آموال الناس بالباطل » لا ججی شرعی › ونسب ذلك لكثير منهم ل 
لكلهم إحقاقاً للحق» وإنصافاً للقلة الصالحة منهم. 


وأمثلة أخذهم الأموال بالباطل كثيرة منها: قبول الرشاوى في الأّحكام 
القضائية» وأخذ الربا وهو محرم عليهمء وأخذ المدايا والنذور والأوقاف 
اخصصة لقبور الأنبياء والصالحين» وأخذ الأرثوذكس والكاثوليك مقابل 
صكوك الغفران التي شاعت في القرون الوسطى»ء أو في مقابل الدعاء 
والشفاعة للمخطئين عند الله. وبيع الفتاوى بال مال لتحليل الحرام وتحرم 
ر بقصد إرضاء الملوك والأمراء م کما قال تعالی في حق 
: قل من أل ألْكَتَبَ r E‏ َا علوت 
ایی دوا وخفون کیا ور تا لہ اا ان ول اباك شي ا 
[الأنعام: ]41/١‏ . 


س 


Pi 
o 
1 
n 
عا ساو‎ 


ا 
ومنهر س ان ا 
س رم 


‌ م ک۹ س 3 م م ر س 
قالوا الس علا ف الاکن سد ویقولوت عل ال الكذب وهم يعلموت 
)€ [آل عمران: ۷/۳] . 


ثم ذكرالله تعالى نوعاً آحر من قبائح رؤساء الدين اليهودي والنصراني» وهو 
صدهم عن سبيل الله » أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس وعنعونهم عن 
اتباع الحق» إما بتكذيب رسالة الإسلامء أو التشكيك في مبادئها وآحكامها 
في العبادة والعقيدة والمعاملة» أو الطعن في الني المصطفى ييه أو في القرآن 
الكري. 
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وبه يتبين أن ما حرص عليه الناس في الدنيا وهو المال والجاه» شغف به 
ر فأخذوا المال بالباطل» ومنعوا الناس من معرفة الله معرفة 
صحيحة» وعبادته عبادة قوعة» وأمعنوا في المنع من متابعة محمد باو حفاظا 
على مراكزهم الأديية ومكاسبهم المادية. 


م وصفهم الله بصفة أخرى هي البخل اللذنك ومنع آداء حقوق الله في 
أمواهم» NE‏ بکنزوت) أي الات خود اال ورو 
في بيوتهم ولا بخرجون منه الحقوق الواجبة شرعأً كالزكاة» ولا ينفقون منه في 
سبيل الله » فيستحقون العذاب الشديد المؤ لم في نار جهنم. وهذا الوعيد كما 
ل غر ك فكان المراد به الكل. كما وأن المراد 
بالنفقة: الواجب؛ لقوله تعالى: (فبثَرَهہ پڪڌاب آير) ) ولا يتوجه 
العذاب إلا على تارك الواجب. 


ولا يكون الكنز حراماً إلا إذا م تؤد زكاته» فإن أديت الزكاة فلا بحرم. قال 
مالك عن ابن عمر رضي الله عنه في الكنز: هو الال الذي لا تؤدی زکاته. 
وروى الثوري والشافعي وغيرها عن ابن عمر قال: ما أڌي زکاته» فليس 
بکنز »› وإن تحت سبع أرضين؛ وما کان ظاهراً لا تؤدى زکاته فهو کنز. وهذا 
مروي أيضاً عن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفا ومرفوعا. 
ابن عدي والنطيب عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : «أي 
مال ا زکاتّه فليس بکنز». 


وأخرج این آي شسية وأبو داود والحاک عن این عباس قال: : لما نزلت هذه 
الآية: ولتت بيکرت الذهب وَألْفْصَةَ) كر ذلك على المسلمينء 
وقالوا: : ما يستطيع أحد منا ألا يبق لولده مالا بعلده» فقا ل عمر. انا فرج 
عنکم» فانطلق وتبعه ثوبان» فآتى الي ب فقال : يا ني الله » إنه قد کر على 
أصحابك هذه الايةء فقال : 
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إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيّب بها ما بقي من أموالكم» وإنغا فرض 
المواريث عن أموال تبقى بعدكم» فكر عمر رضي الله عنه» ثم قال له الي 


«ألا أخبرك بخبر ما يكتر؟ المرأة الصالحة الق إذا نظر إليها الرجل سرته› 
وإذا مرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته». 


وورد في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منها أحاديث كثيرة 
منها ما رواه عبد الرزاق عن على رضی الله عنه فی قوله : (إوالت يكروت 
الذَهَبَ َة ) قال النى ية : « للذهب والفضة» فقال الصحابة: يا 
رسول الله» فأی لمال نتخذ؟ فال لاتا اکا وقلا شاا وروخ تین 
أحدكم على دينه». 


م أخبر الله تعالى عن نوع العذاب الذي يطبق على أصحاب الكنوز» وهو 
أنه محمى على ما جمعوه من الأموال المكنوزة في النار» أي توضع ويوقد عليها 
في النار حق تحمى» تم حرق بها جباههم وجنومم وظهورهم» وخصت هذه 
الأعضاء بالذكر؛ لأنهم بالوجوه يستقبلون الناس مختبطين بالثروة» ويعبسون 
في وجوه الفقراء كيلا يعطوهم شيئاًء ويتنعمون على جوانبهم وظهورهم في 
آوساط النعمة» ثم إن الكي على الوجه أشهر وأشنع» وعلى الجحنب والظهر ام 
ووجع› ويقال هم من قبل الملائكة: هذا جزاء ما كنزتم» فذوقوا وبال ما 
كنزتم لأنفسكم» أي أن ما توهمتم فيه منفعة أصبح ضرراً ووبالا عليكم» 
وهذه آفة المسلمين اليوم حيث إنهم اكتنزوا الأموال الضخمة ولم ينفقوا بعضا 
منها في سبيل الله» آي في صالح الأمة والحماعة المسلمة. 

روی مسلم في صحيحه عن ابي هريرة آن رسول الله ية قال : «ما من رجل 
لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار فیکوی ا جنبه 


وجبهته وظهره في یوم کان مقداره مسین الف سنة» حق يقض بين العباد» . 
يرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار». 
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وروی البخاري ومسلم عن آبي هريره قال : قال رسول الله : «من اتاه 
الله مالاء فلم يود زكاته» مُثّل له يوم القيامة شجاعاً (حنشأً) أقرع له زبيبتان 
(نقطتان منتفختان ٤‏ شدقه) يطو قه يوم القيامة› 2 ناشن بلهرمتیه 2 يعن 
ا عرو ر 


شدقه أنا مالك أنا كتزك. تم تلا : يلخو ما یلوا بوه بوم 
ألْقَيكَمَةٌ 4 ) 1[آل عمران: ۱۸۰/۳] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
تضمنت الآيات أحكاماً ثلاثة: 
أ - تحريم أكل أموال الناس بالباطلء والصد عن سبيل الله تعالى: وهو 


المالغة ٤‏ منع الناس ججميع وجوه المكر والخداع من اتباع الي ا ومتابعة 
الأخيار من العلماء والناس. 


أ - تحريم اكتناز الال دون إنفاقه في سبيل اللهء والكتز: المال الذي لا 
تؤدى زکاته. 


۴ - استحقاق الكانر العقاب الشديد في الآخرة في نار جهنم» مع التوبيخ 


والتهكم واهم. 
أما ا ۰ فهو عام للأحبار والرهبان وغيرهم»ء إلا آنه كان 
ا نهم يتاجرون لي الدين؛ ویدعون نهم مقربون إلى الله و 


المال والجاه. وقد سبق بيان مظاهر أكل أموال الناس بالباطل. 


وأما الحكم الثاني : فالمراد به على الصحيح أهل الكتاب وغيرهم من 
المسلمين؛ لأنه لوأراد أهل الكتاب على التخصيص لقال: ویکنزون» بغیر: 
لوالب ) فلما قال: ر اا 
حملة على جملة» فالذين يكنزون کلام ا ف مرفوع على الابتداء» وهذا 
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قول أبي ذز وغيره» وعلى هذا القول يكون في الآية دليل على أن الكفار 
خاطبون بفروع الشريعة. 


أما القولان الآخران فضعيفانء أحدهما - ما نقل عن معاوية أن المراد 
بالآية أهل الكتاب» والثاني - ما قاله السدّي وهو أن المراد مانعو الزكاة من 
المسلمين. 


قال ابن خويّز مَنداد: تضمنت الآية زكاة العين (أي النقود) وهي قجب 
بأربعة شروط : حرية» واس وحول» ونصاب سليم من الدين. والنصاب 
متتا درهم أو عشرون دينارا”'. ا و من الآخر» وأخرح 
ربع العشر )/.۲,١(‏ من هذاء وربع العشر من هذا ..آما شراط الرية: 
فلأن العبد ناقص الك وأما اشتراط الإسلام فلأن الزكاة تطهير للمال 
والكافر ليس آهلاً للتطهير» وأما اشتراط الحول فلأن النى ية قال فيما رواه 
ااار ظط غ ی لت ى الال ا رل ع ان 
داب فلأن الني ب قال مامعناه فيما رواه أبو داود عن علي 
رضي الله عنه: «ليس في قل من مئتي درهم زكاة» وليس في اقل من عشرين 
ديناراً زكاة» ويراعى كمال النصاب عند آخرالحول؛ لاتفاق العلماء على أن 
الربح في حكم الأصل» فيه الزكاة. 


والصحيح ما نقل عن جماعة من الصحابة السابق ذكرهم: أن ما أي 
زکاته فليس بکنز» وکل ما لم تد زکاته فهو کاز. ولا يصح ما نقل عن علي 
رضي الله عنه : أربعة آلاف فما دونها نفقة» وما كثر فهو كنز وإن أذيت زكاته»› 


فهو خبر غریب. 


(۲) تفسیر القرطی: ٠١٤١/۸‏ 
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وأما ما نقل عن أبي ذرٌ: «الكنز: ما فضل عن الحاجة» فهو رأي خاص 
به» ومن شدائده» ومما انفرد به رصی الله 6 ويحتمل أن یکول ذلك ٤‏ 
وقت سشدة الحاحة» ولم يكن قي بيت الال ما يكفي احتاجين»› ولا جوز ادخار 


وأما زكاة الحلي فلم يوجبها الجمهور؛ لأا غير مقصودة للتماء لكن 
بشرط عدم قصد الكتز» وعدم تجاوز القدر المعتاد بين الناس وهو الوسط 
الذي لا إسراف فيه» كأن يكون دون الكيلو غرام» كما ذكر الشافعية. 
وأوجبها أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي عملا بعموم الألفاظ في 
إمجاب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة) ولم يفرّق بين خلي وغيره. قال 
الرازي: وهو الصحيح O OO E Oy‏ 


وأما الحكم الثالث: وهو تعذيب الكانز بعذاب أليم» فقد فسر الني ئلا 
يحرج من جنوبهم» وبکي من قبل آقفائهم يخرج من جباههم». 


ثم إن ظاهر الآية تعليق الوعيد بمن كنز» ولم ينفق في سبيل الله» وهذا آي 
عدم الإنفاق هو الغالب عرفاًء فلذلك حص الوعيد به أما الصحيح فهو أنه 
للا بد من توافر صفة الكنز واعتبارها: وهو الال الذي لم تؤد زکاته» کما 
تبين» فمن آدّى زكاة ا لمال لا يعد كانزآء ويعد كانزاً أيضاً فى رأي المالكية من 
م يكنز ومنع الإنفاق الواجب في سبيل اللّه» فما فضل عن الحاجة ليس بكنز 
إذا كان معدا لسبيل الله. 

وقد رتب الله سوء العقوبة والجزاء بقوله: يرم حَى) على حال المعصية 
الحاصلة من الكانز المسلم والكافر بتعطيله خاصية الالء وهي إنفاقه في سبيل 
الله » فإن كان المکتنز كافراً فهذه بعض عقوباته» وإن کان مؤمناًء فهذه عقوبته 
إن لم يغفر له» ومجوز أن يعفى عنه. 
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وتقثيل صورة العذاب في الآية والحديث حقيقة» ففي حال ّل المال فيه 
ثعباناً» وني حال يون صفائح من نار» وفي حال يكون رَضَفاً (حجارة حماة) 
فتتغير الصفات والجسمية واحدة» فالشجاع الأقرع (الحنش) الذي ثل به 
المال جسماًء وال مال جسم. وخص الشجاع بالذكر؛ لأنه العدو الثاني للناس» 
والشجاع من الحيات : هو الحية الذكر الذي يواثب الفارس والراجل» ويقوم 
على ذنبه وربما بلغ الفارس» ويكون في الصحارى. 


والأولى لطالب الدّين ألا مجمع المال الكثير» وإن لم بعنع عنه في ظاهر 
الشرع؛ لأنه أقرب للتقوى» ولأن تكثير المال سبب لتكثير الحرص في 
الطلب» والحرص متعب للروح والنفس والقلب وضرره شديد على النفس› 
ولأن كسب المال شاق شديد» وحفظه بعد حصوله أشد وأشق وآأصعب› 
وفك لال وااو رت ان كل ا 
راه اسف [العلق: ]۷-٦/۹١‏ ولأنه تعالى أوجب الزكاة بقصد تنقيص 
المال» ولو كان تكثيره فضيلة لما سعى الشرع في تنقيصه. وكذلك خررية اليد 
العليا؛ لأنها تؤدي إلى نقصان المال. ) 


علد الشهور هي حڪم الله 
وقتال المشركين كافة e‏ النسيء 


( إن عدة الشيور عند أله اا عََرّ ڪر سرا فف ڪيب اله يوم لق 


سے 


EF E NOE |‏ لك أل لم تظيثوا فن 
اڪ رفوا ا GAA ETA‏ فة واعلموا اا 

م الل ا اا ي 0 E Te‏ 
ا رمو عام ایوا مک ا کے اه منیا ا کے ا 


لهر سوء اكه وال لا دى القَوم الكفرت ©) 
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القراءات:‎ 

الى : 

وقراً ورش (النسی). 


قرئ : 


Ê‏ (يضل) وهي قرأءة : حفص › وحمرة» والكسائي› وخلف. 
ت (يضل) وهي فراأءة الباقين. 
AES‏ 


قرأ بإبدال الحمزة الثانية واواً خالصة وصلاً: نافع» وابن كثير» وأبو 
عخمرو. 


(أا َر سَا) اثنا عشر: خر إ5 وَرا): منصوب على 
التمييز .(إفي و ألًَّ) (إن): متعلقة بمحذوف» وهي صفة لاثني 
عشر» وتقديره: إن عدة الشهور اننا عفر شھرا کان ی کاب ان ولا جوز 
أن تكون متعلقة ب (إعِدَةَ) لأنه يؤدي إلى الفصل بين الصلة والموصول 
بالخبر» وهو انتا عَسَرَ ). 

و مصدر» أي كتابة الله ولا يجوز أن يكون اسما للقرآن 
ولا لغبره من الكتب؛ لأن الأسماء التي تدل على الأعيان لا تعمل في 
الظروف؛ لأنها ليس فيها معن الفعل. ويم : منصوب ب لڪ تب) 
والتقدير: فيما كتب الله يوم خلق السماوات والأرض» ولا جوز تعلقه ب 
دة لا قدمنا في #إف ڪتب آهو). 
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والضمير في إمَبَآ) يعود إلى الاثني عشر. والضمير في فيي يعود إل 
الأربعة؛ لأن (ها) تكون لجمع الكثرة» وهن: لجحمع القلة. 


کر 


وق وال فة4 كقَةَّ4: a a‏ 
الجارء كقوف : عافاه الله عافية» ورأيتهم غاد وخا وف ن إا 
حال من الفاعل أي قاتلوا المشركين حال كونكم جيعاً متعاونين غير متخاذلين 
كما يفعلون ذلك معكم تاماًء وإما من المغعول»ء أي قاتلوا المشركين حال 
کونہم جميعاً دون تفرقة بين فئة وأخرى. 

O E e ETE اشر متعلقة اا‎ 
البلاغة:‎ 


لوم ع وة اما : بين محلون ومحرمون طباق واعلموا أن 
َه مَعَّ المنَْيكً) وضع الظاهر وهو َنْيَب موضع المضمر (أي معكم) 
للشناء عليهم بالتقوی ولحث القاصرين علىها› تبات ا سیب الفوز 


والفلاح. 
المفردات اللغوية: 


له عِدَة ألشهور) أي عددها المكون للسنةء والشهور: جمع شهر: 
وهو اسم للهلال ميت به الأيام .فی ڪتب آل € مصدر› ولیس اسما 
للقرآن ولا للوح امحفوظ؛ لأنه نصب كلمة بوم) .إمنًا ارا 
أي من الشهور أربعة محرمة وهي : ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب» 
والحرم: جمع حرام : من الحرمة بمعني التعظيم .ذلك ) أي تحرعها .لين 
ال و آلنَ): e‏ وط ي : المستقيم الذي لا عوج فيه .¢ 
أي في الأشهر الحرم شڪ أي لا تظلموا في الأشهر الحرم أنفسكم 
بالمعاصي فإنها فيها أعظم وزراً. 


ه١‎ V- ۳1/۹ التو‎ - )٠١( لل‎ 


كن أي جيعاًء في كل الشهور .تح ألميَبكَ) بالعون والنصر. 
سىء أي تأخير حرمة شهر إلى آخر» كما كانت الجاهلية تفعله من تأخير 
حرمة الحرم إذا هل» وهم في القتال» إلى صقر. وا ايء ء{: : من نساً الشيء 
د ا yT‏ إدا أخره عن موضعه زکادة ف E‏ زيادة 
لكفرهم بحكم الله فيه .يلوك ) أي السيء . راتوا يوافقوا بتحليل 
شهر وتحرم آخر بدله .«[عِدة) عدد .ما حرم ا من الأشهرء فلا 
تزیدوا عل حرم أربعة» و ينقصواء ولا ينظروا إلى أعياا .ريت لَه 
ر CC‏ فظنوه حسنا 


سبب النزول: 
نزول الآية (۳۷): 


نَم أسّىءٌ): أخرح ابن جرير الطبري عن أبي مالك قال: كانوا 


جعلون السنة ثلاثة ر هرا aa‏ فيستحلون فيه 
احرمات› فانزل الله : [إتَمً الم ر ف ا 


الآيات عود للكلام عن المشركين في تعداد قبائحهم: وهو إقدامهم على 
السعي في تغييرهم أحكام الله » وذلك مثل فعل اليهود والنصارى الذين غبّروا 
حكم الله» فكان الكلام مناسبا عن حكم قتالهم ومعاملتهم» ثم العود إلى 
أحكام المشركين» فصار هناك تشابه بين المشركين وبين اليهود والنصارى في 
تعاطي أسباب القتال» وني إيجاب القتال. 


التفسير والبيان: 


خر الله تعالى عن أشهر السنةء فيقول: إن عدة الشهور في علمه تعالى 
وحكمه» وفيما كتبه الله وأوجب الأخذ بهء وأثبته في نظام دورة القمر» وفي 


٣۷-۳۹ / ۹ : ل (۱۰) - لی‎ o0۲ 


اليوم الذي خلق الله فيه السماوات والأرض اثنا عشر شهراًء على هذا النحو 
المألوف اليوم. 


والمراد: الأشهر القمرية؛ لن السات ا سر يعتمد على رؤية القمر› 
من کل الناس المتعلمبن والعوام. 


والمراد بقوله: لف ڪب الي أي في کتابته ونظامه وحکمه 
التشريعي على وفق السنن الإلمية في نظام الكونء أو فيما أثبته وأوجبه من 
ورا که وضو انا وقيل: في اللوح الحفوظ. 


والمراد بقوله: يوم حلق لسوت وألأرّض) : الوقت الذي تم فيه 
خلقهما› وهو ستة يام من ايام التكوين والااججاد. 


إا ا 2 ثلاثة سرد: ذو القَعْدة وذو الحجة والحرم» 
وواحد فرد وهو رجب» أي ذات حرمة وتعظيم تمتاز بها عن بقية الشهور» 
فقد ورد أن المحصية فيها أشد عقاباً» وأن الطاعة فيها أعظم ثواباًء ولله تعالى 
أن يعظم بعض الأزمنة والأمكنة كما يشاء» فقد فضل البلد الحرام عن سائر 
البلادء وميّز يوم الجمعة ويوم عرفة وعشر ذي الحجة عن سائر الأيام» وميز 
شهر رمضان وأشهر الحح عن بقية الشهور كما قال تعالى: ([ألحح اهر 
OS‏ ف هک 1 فلا رهت ولا مسون ¶ [البقرة: ۱۹۷/۲]» وإن 
كان ذلك عرما في سائر الشهور» وميز بعض الليالي كليلة القدر» وبعض 
الأشخاص بالرسالة أو النبوة. 


وكان القتال محرماً في هذه الأشهر الأربعة على لسان إبراهيم وإسماعيل 
علىهما السلام» واستمر ا ن ذلك» م نسخت حرمتها ؛ عن عطاء . 
ا لخراساني رضي الله عنه قال : أحلت القتال في الأشهر الحرم: بره م أل 


ورسوادت { 


oor ٣۷-۳۹ / ۹ : لل (۱۰) - لوی‎ 


وجاءت السنة مبينة حرمة الأشهر وثباتها في وقتها الصحيح» روى الإمام 
أحمد والبخاري في التفسير عن أبي بكرة أن الني ييا خطب في حجة الوداع» 
فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض› 
السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القَعْدة» وذو ٠.‏ 
الحجة» وامحرّم» ورجب مَضّر الذي بين جمادى وشعبان» آي رجعت الأشهر 
إلى ما كانت عليه» وعاد الحج في ذي الحجة» وبطل السىء الذي كان في 
الجاهلية. وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة» وكانت حجة ابي بكر رضي الله 
عنه قبلها في ذڏي ا 

ثم قال: «أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حت ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه» قال : اليس يوم النحر؟ قلنا: بلى» ثم قال: أي شهر هذا؟ 
قلنا : الله ورسوله أعلم» فسکت حت ظننا أنه سیسمیه بغير امه» قال: اليس 
ذا الحجة؟ قلنا: بلى» ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت ‏ 
حت ظننا آنه سيسميه بغير اسمه» قال: ليست البلدة؟ قلنا: بلى؛ قال: فإن 
دماء ءكم وأموالكم - وأحسبه قال : وأعراضكم و 


هذا ي شهرکم هذا» في بلدکم هذا. 

3 مون ربکم فیسألکم عن أعمالكم ؛ آلا لا ر بعدي ادلا 
یضر ب بعضكم رقاب بعض؛ ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب» .فلعل من ببَلْغه یکون أوعی له من بعض من ”معه). 

نم قال الله تعالى : (إدلك لين ل4 أي إن تحر الأشهر الأربعة هو 
الدين المستقيم دين إبراهيم وإ ماعيل» آي الحكم والشرع الذي لا التواء فيه 
ولا اعوجاج» فلا يجوز نقل تحربم الحرم مثلاً إلى صفرء خلافاً لا کان يفعل 


۳۸/۲ الکشاف:‎ )١( 


٣۷-۳۹ / ۹ : لل (۱۰) - اوی‎ o04 


وكانت العرب قد تمسكت بتعظيم هذه الأشهر الحرم وراثة عن إبراهيم 
وإماعيل» ويحرمون القتال فيهاء حت لو لقي الرجل قاتل أبيه أو أخيه» ل 
يتعرض له. وسموا ا : الأصم» ج الشسيء» فغروا ویدلوا وأخل 
آهل الحاهلية محرمه هذه الاشهر: 


رر ر 7 


فلا تظلموا ف نه شڪ أي لا تظلموا في الأشهر الحرم أنفسكم› 
باستحلال e‏ > فان الله ا وإياكم أن تملا السىء فتنقلوا احج 
من شهره إلى شهر آخر» وتغيروا حكم الله تعالى. 

la aS 

ON‏ 2 ا 


الشاب ها E‏ الح معلوملت فمن وض فهک 


الج فلا رقت ولا سو ولا دال ي لحي ) [البقرة: ۱۹۷/۲] . 

وهذه الأمور وإن كانت حراماً في غير هذه الأشهرء إلا أنه أكد الله تعالى 
فيها الع ر زيادة في شرفها. ٠‏ 
0 آم َة ڪيا به ا ا أي قاتلوا e‏ 
معا أ مجتمعين متعاونین» كما | يقاتلونک معا محتمعين متعاونين »›» وهذا 
على ان ڪات حال من القاعل› ويصح کونہا ا من المفعول»› آي 
قاتلوا المشركين حال كونهم جيعاًء كما يقاتلونكم جيعاً من غير تفرقة بين فثة 


واخری. 


وظاهر الآية : إباحة قتا لهم في جميع الأشهر» حى الأشهر الحرم» فيكون 
القتالن فهاهاخا: ويۇیده قول عطاء الخراساني المتقدم: أحلت القتال في 
ا ا ا آي ما فیها من قوله تعالى : فاا 


الح لأر للم تافئلوا لمرن حَيَت ودنم ) وقوله: ويلا 
لرک 5¥ ڪيا ا 


00 ٣۷-۳۹ / ۹ : الو‎ - )۱١( للع‎ 


فهذه الأية تأذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام» إذا كانت 
البداءة منهمء كما قال تعالى: تهر لمم تهر لرام والرمت وَس 
۸ م وہ و 


۲ وقال تعالی: و تقِلوهہ غك لاست اراس ن شار 
قان لوک اوہ ) @ [البقرة: ]۱۹١/۲‏ . 


وحاصر الني ييه آهل الطائف في شوال» واستمر الحصار إلى أن دخل 
الشهر الحرام» وهو بعض ذي القعدة. 


وأما آيات البقرة الدالة على تحربم القتال في الأشهر الحرم [٤۱۹ء ]۲٠۱۷‏ 
وآية المائدة (Yj‏ ٹھی منسوخة بآيات التوبة؛ لنزوطا دعل سورهة البقرة بسىتین . 
وهذا القول بإباحة القتال في الأشهر الحرم هو المعتمد شرعاً. 


ويحتمل أن يكون قوله تعالى: لإوقيلوا امرك كاقَةٌ) منقطعاً عما 

قبله ونه حكم مستأنف» للتحريض على قتال المشركين» أي كما جتمعون 
حربکم إِذا حاربوكم» فاجتمعوا أنتم أيضاً هم إذا حاربتموهم› وقاتلوهم 
بنظبر ما يفعلون. 


م قال الله تعالی مطمغاً ومين بالنصر : ((واعلمواً ر ا م ال 
ي إن الله تعالى مؤيد وناصر الأولياء الأتقياء الذين يتخذون وقاية من خالفة 


1 
آمره» وو بالمعونة والنصر فيما يقومول ره من اعمال القتال وعره. 


م أبان الله تعالى سبب استحقاق المشركين القتال والذم العظيم وهو 
تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم 
الخاصة» وتحليلهم ما حرم الله وتحريعهم ما أحل اللهء وذلك بالتلاعب في 
الزمان والوقت بلجوئهم إلى كبس السنة القمرية لتساوي السنة الشمسية»› 
وعملهم النسىء في الأشهر الحرم؛ لأنه كان يشق عليهم ترك القتال وشن 


الغارات ثلاثة أشهر متواليات. 


٣۷-۳۹/۹٩ : ال‎ - )٠۰( لے‎ ٥٥٦ 


أما كبس السنة القمرية : فهو تكميل النقص الذي في السنة القمرية لتساوي 
السنة الشمسيةء فيزيدون كل ثلاث سنين شهرأ في العام» وذلك لأن السنة . 
القمرية تنقص عن السنة الشمسية أحد عشر يوما تقريباء إذ هي ۳٠٦+۳١ ٤(‏ 
٠٠٠١ /‏ يوماً) فتنتقل الشهور العربية من فصل إلى فصل» فيكملون النقص 
بأن يزيدوا في كل ثلاث سنوات شهراء لتكون السنة قمرية شمسية» وليجعلوا 
وقت الحجح في زمن معين وفقاً لمصلحتهم» لينتفعوا بتجاراتهم» فكانوا إذا 
حضروا للحجح حضروا للتجارة» وربما يكون الوقت غير مناسب لحضور 
التجارات من ناء البلادء فيختل بذلك نظام تجارتهم؛ إذ قد يكون الحج مرة 
فى الشتاءء ca‏ فاختاروا 
للحح وقتا معيناًء وينوا السنة القمرية كالسنة الشمسية لتنتظم علاقاتهم 
التجارية مع غيرهم ارب اریم اتی راما فا ان 
القمرية في المعاملات والعبادات الذي توارثوه عن إبراهيم وإ"ماعيل عليهما 
السلام. 


وقد تعلموا كبس السنة م والنصارى الذين يعتمدون على السنة 
الشمسية» وهي ٤ / ١ + ۳٦١۵(‏ يوماً) وني كل أربع سنوات يتكون من الكسر 
عندهم يوم كاملء فتصبح السنة ۳١١(‏ يوما) وي كل مئة وعشرين سنة تزيد 
السنة شهراً كاملاًء فتكون ثلاثة عشر شهراًء وتسمى كبيسة. أما في عصرنا 
فيقتصر على زيادة يوم في آخر شهر شباط (فبراير) كل أربع سنوات. 


وأما النسيء في الشهور: فهو تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر ليس له تلك 
الحرمة» يسبب أنه کان شق عليهم أداء عباداتهم والقيام بتجاراتهم بالسنة 
القمرية› حيث كان حجهم يقع مرة في الشتاءء ومرة في الصيف › فيتالمون من 
مشقة الصيف › ولا ينتفعون بتجارا: تمم التق يصطحبونها في موسم الحج ٠‏ » کما 
آل کان ر کک القتال وشن - ئة أشهر متوالية› فترکوا اعتبار 


o0۷ ۰ ٣۷-۳۹ / ۹ : لوی‎ - )٠۰( لل‎ 


احتاجوا إلى الكبس» كما بينت» فنقلوا حرمة شهر احرم إلى صفر لتبقى 
الأشهر الحرم آربعة ليوافقوا عدد ما حرمه الله في الاسم دون الحقيقة› اكتفاء 
بمجرد العدد» ونقلوا احج من شهر إلى آخر؛ وإذا کانوا في حرب ودخل شهر 
رجب مثلاً قالوا: نسمیه رمضان› ونطلی اسم رمضان على رجب. 

وذلك لآن دورة القمر الشهرية: (۸.۲ ثانية + ٤٤‏ دقيقة + ١١‏ ساعة + 
يوما) كوت الس القمرية تقض سن الستة الشمسة: 

وول من عمل النسيء: نعيم بن ثعلبة الكناني. 

رن شل اء ما رجحل کر من کا قال الل ف 
) فأخر عنا حرمة الحرم» واجعلها في صفر؛ فيحل هم اعرم» ويحرم عليهم 
صفراًء ثم بجيء العام المقبل بعده» فيقول مثل مقالته: إنا قد حرمنا صفر 
وأخرنا احرم» تم صاروا ینسئول غير احرم» فتتغبر حقائق الشهور کلها» 
حت رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم» وحرموا أربعة آشهر من شهور 
العام اكتفاء بمجرد العدد. 

لذا ذ م الله تعالى تصرفهم وتلاعبهم بالشهور القمرية فال : لما لسم 
ر ف آٽڪمرِ) أي إن تأخبر حرمة شهر إلى آخر› وقلب وضع التحرم 


اجا زيادة ي أصل كفرهم القام على الشرك وعبادة الأصنام» وتغيبر للة 
براه سره التأويلء ولأن الكافر. كلما أحدث معصية ازداد كفراً. 


ول E‏ أي يوقع السيء الذين كفروا في ضلال زيادة 
على ضلاهم وعلى فراأءة (يضل) المبني للمعلوم معناه : يضلهم الله » 
فيحلون اله المؤخر غاا وګحرموده غاغا. 

ناطوأ مِدَةَ ما حَبَمَّ أله أي ليوافقوا في جرد العدد الأربعة الأشهر 
الحرم. ) ) 


٣۷-۳۹ / ۹ : الو‎ - )٠۰( لل‎ 9% 


A”‏ مه ص سر م و 
(إفيجلوا ما حرم أله ) أي فيحلوا هذه المواطاة ما حرمه الله تعالى من 
القتال» بتآخير هذا الشهر الحرام. 


ء۶ و 2 4 ۴ 
زت لَه سء أعسلهر) أي حسّن الشيطان م أعمام السيئةء 
فظنوا ما كان سيئاً حسناً» وتوموا شبهتهم الباطلة أنها صواب. ٠‏ 


و 


زول لا يمّدى أَلْقَرمّ ألكَفر) أي لا يوفق ولا يرشد القوم الضالين 
أحكام الشرع» وإنما يخذهمم ولا يلطف بهم؛ لأن الحداية المؤدية إلى السعادة ف 
الدارين من آثار الإعان والعمل الصالح» كما قال الله تعالى: (إإن الزیت 


0 


ر ب ت ا 
منوا يلوا ألصَلِحتِ بيهر رمم بإيمنْم) [يونس: ]٩/٠١‏ . 
سے r‏ کر سے 
ففه الحباة أو الأحكام: 
دلت الآيتان على الأحكام التالية : 


أ - إن عدد الشهور القمرية في علم الله تعالى وني حكمه وإيجابه في اللوح 
امحفوظ يوم خلق السماوات والأرض اثنا عشر شهرأًء فإنه تعالى وضع هذه 
الشهور وس ماها بأ مائها على ما رتبها عليه» يوم خلق السماوات والأرض› 
على وفق سنته الإلمية ونظامه البديع المتقن» وآنزل ذلك على آنبيائه في كتبه 
المنزلة. وحكمها باق على ما كانت عليه م يرا عن ترتيبها تغيير ا مشر كين 


ع 


لأسماتها. 


والمقصود من ذلك اتباع أمر الله تعالى» ورفض ما كان عليه أهل الجحاهلية› 
من تأخير أ ماء الشهور وتقدرعها» وتعليق الأحكام على الأ ماء الق رتبوها 
عليه. 


ا 


أ - الواجب في شريعتنا الاعتماد على السنة القمرية في العبادات كالصوم 
والحج وغبرهاء كما عرفتها العرب» دون السنة الشمسية أو العبرية أو 


00۹ ۰ ٣۷-٣۳۹ / ۹ : ال‎ - )۱١( لل‎ 


القبطية وغيرهاء وإن لم تزد على اثنى عشر شهراً. وذلك بدليل الآية التي معناء 
حيث ذكر فيها: ينها أربسة حر والأربعة الحرم من الشهور القمرية 
وهي (ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب) وقال الي ية عن رجب: 
«الذي بین جمادی وشعبان» وبدلیل قوله تعالی: هو آآری جعَل الشَسَ 
O‏ 
٥‏ فجعل تقدير القمر بالمنازل علة لمعرفة السنوات والحساب» وهو إنا يصح 
بالاعتماد على دورة القمر. 


8 روو ہے ا ق ا و وة 
وبدليل قوله تعالى : لإ موتك عن ألأهلَةٍ فل هى موقيت للتاس والحج) 
[البقرة: /۲Y‏ 11۸۹[ وهو یدل على السنة القمرية واعتبارها ٤‏ الصيام والزكاة 
والح والاأعياد والمعاملات وأحكامها. 


٣‏ - الإسلام دين الحق والصواب والاستقامة؛ لقوله تعالى: (إدللك 
اين أليبَّمٌ) أي ذلك الشرع والطاعة» والقيّم أي القائم المستقيم. وقيل: 
ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوفى»ء وقيل: ذلك القضاء» وقيل: الحق. 


٤‏ - تحربم ظلم النفس بارتكاب المعاصي والذنوب في جيع السنة؛ لقوله 
تعالی: ا تَظلموا فيي اسم على قول ابن عباس: راجع إلى جميع 
الشهور. وقال الأكثرون: راجع إلى الأشهر الحرم خاصة؛ لأنه إليها أقرب› 
وها مزية في تعظيم الظلم؛ لقوله تعالى : فلا رفت ولا وف ولا دال بى 
لح ) وهذا تعظيم لحرمتها وتأكيد لامتيازهاء لا أن الظلم في غير هذه 
الأيام جائزء وإنغا هو حرام في كل الأيام والشهور والسنين» وإذا عظم الله 
تعالی شيئاً عظمه من جهتين» وصارت حرمته متعددة» فيضاعف فيه العقاب 
بالعمل السیئ» كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح وذلك ثابت في البلد 
الحرام. 


وقيل: إن الظلم هو إباحة القتال فيهاء ثم نسخ بإباحة القتال في جميع 


٣۷-۳۹/٩۹ : للع (۱۰) - لی‎ ١ 0۰ 


الشهور»› کما قال فتادة وعطاء الخراساني والزهري وسفيال الئوري» وهر 
الصحيح العتمد؛ لأن البي بل غزا هوازن بحنين وثقيفاً بالطائف› 
وحاصرهم في شوال وبعص دي القَعدة. 


ؤنظراً لتعظيم حرمة السهر الحرام» قال الشافعي فيمن قتل فيه شخصا 
خطأا : تخاظ عليه الدية وقال: تغلظ الدية في النفس وقي الحراح في الشهر 
الحرام وفي البلد الحرام وذوي الرحم. وقال الأوزاعي : القتل في الشهر الحرام 
فة لد فاا غا وي الحرم فتجعل دية وثلثاً. 


وقال مالك وآبو حنيفة وأصحابيما وابن أبي ليلى : القتل في الحل والرم 
سواء» وف الشهر الحرام وغيره سواءء قال القرطى: وهو الصحيح؛ لان 
کے س الات را فیا اش و الور ا ای عل ا 
الكفارة على من قتل خطاً في الشهر الحرام وغيره سواء» فالقياس أن تكونِ 
الدية كذلك. 

ة - تعظيم حرمة الأشهر الحرم : خص اله تعالى الأربعة الأشهر بالذكر 
my‏ وإن کان منهياً عنه في کل الزمان» کما قال : 
فلا رَهَكَ ولا مسو ولا جدَالّ ف أَلْحَج ) وهذا رأي أكثر المفسرينء أي 
E‏ ف الأربعة الأشهر. أنفسكم. وروي عن ابن عباس قال: فلا 

فين اس ڪم) في الاڻني عشر. 

^ - الأمر بقتال المشركين كافة» قال ابن العربي: يعني عحيطين بهم من كل 
جهة وحالة» فمنعهم ذلك من الاسترسال في القتال. وهذا ترغيب ف قتاهم 
وتحريض» معاملة بالمخل» وتوحيداً للصف وحعاً للكلمة. 

وقال بعض العلماء: كان الغرض ذه الآية قد توجه على الأعيان (أآي أن 
القتال فرض عين) ثم نسخ ذلك» وجعل فرض كفاية. 


() أحکام القرآن: ۹۲۸/۲ 
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وني هذا الكلام بُعّر؛ لأن النبي بيا لم لزم الأمة جيعا التفرء وکان القتال 
قد استقَرٌ على أنه فرض كفاية بعد أن كان في مرحلة قصيرة فرض عين» وإنا 
معن هذه الاية - كما ذكر القرطبي - الحض على قتالهم والتحزب عليهم وجمع 
الكلمة» ثم قيدها بقوله: ڪا بوتي ڪان ) فبحسب قتاهم 
واجتماعهم لنا يون فرض اجتماعنا 7 


فليس في هذه الآية إعلان شامل للحرب على المشركين» وإنغا هي آمرة 
بتوحيد المؤمنين» وجعلهم جبهة واحدة عند قتال المشركين» فهي لتحريضهم 
على التعاون والتناصر» وعدم التخاذل والتقاطع» كما أن المشركين جبهة 
واحدة متعاونون متناصرون أثناء قتا هم المسلمين. 


۷ - تحريم النسيءء أي تأخير حرمة شهر ووقته إلى شهر آخر» فذلك يضاد 
الحقائق» ويظهر التلاعب بالسين الإهية» ويغير أوقات العبادة» وهو أيضا 
زيادة في كفر المشركين» الذين أنكروا وجود الباري فقالوا: وما اللَمَنْ) 
د البعث فقالوا: (من ب بي المظم 
وی رمیم ) [یس: ]۷۸/۳٣‏ وأنکروا بعثة الرسل فقالوا : 2 م و 
َع [القمر: ]۲٠/٠١‏ » وزعموا أن التحليل والتحربم عائد إليهم» فحللوا ما 
حرم الله وحرموا ما أحل الله على وفق شهواتهم وأهوائهم» وأضلوا الذين 
كفروا» وحافظوا على مجرد العدد في التحري : ( لبواطتوا عة ما حم أله 
أي لم حلوا شهراً إلا حرموا شهراً لتبقى الأشهر الحرم أربعة» وذلك كله من 
تزيين الشيطان هحم هذا العمل السيّئ» والله لا یرشد کل کفار آثيم. 


وکان الهدف من السيء شيئين ماديين لصا الدنيا: الأول - ترتيب وقت 
ا لحج في زمن يناسب ظروف تجارا: تهم» بدلا من تقلبه تارة في الصيف وتارة في 


(1) تفسير القرطي: ۱۳١/۸‏ تفسير الرازي: ٥٤/١١‏ 


٠٠-۳۸/۹ : ایی‎ - )۱١( لل‎ o۲ 


الشتاءء والثاني - شن الغارات والحروب» أو الاستمرار في القتال» على وفق 
رغباتہم وأهوائهم ومصاهم. 
وترتب على السىء الاعتماد على السنة الشمسية في الواقع؛ لأنهم جعلوا 
ال اة تار ال اة عن رق الك د وادى لك إل جل 
بعض السنين ثلاثة عشر شهراًء ونقل الحج من بعض الشهور القمرية إلى غير 
التحريض على الجهاد والتحذير من تركه 


ومعحجزة الخار في الهجرة 


تایا الو ا < إِدا قل €< ء أنفروا وق يل یل سیل الله ا قم 
ال اض ا اد ا ل e ES‏ ت TS‏ 


شىء و 
َد ص اله ٳڏ َه لرن ڪفروا ئا نين لد هما ف آلخار 
ل ی ا و ا ا 
ودم بجوو لم روا ڪل ڪَلصة ايت ڪنرا اسل 
وڪله ال ے العا واه عر كيد @) 


بإشمام كسرة القاف الضم قرأ الكساي. 


وقراً الباقون بالكسرة الخالصة. 
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ا روا بإدغام لا في نون إن الشرطية» ومثلها إل تصروة 
إذ َيه منصوب ب اة اله € 4 ولاف انين ) أي أحد انين › 
وهو منصوب على الحال من هاء لَه وهو الني لا. وفیل : هو حال 


من ضمبر محذوف تمدیره : : فخرج اني انين .نقد E‏ تصره اله e‏ 
الشرط. 


e‏ و ال2 3 اا 

(إد قول ن بدل من قوله: لد هما ف الفار) وهاء 
از لصحبے۔) یراد بها أبو بكر. 

e RS J}‏ وهاء | A‏ م( 
یراد با a‏ والسلام. 

وَل اللہ ) مبتداً مرفوع › وڑھے ھے ی العلا € خرہ.۔ کک 
لصب وني أخد؛ لأن كلمة اف تزل عالت فيعد تصبها " ر (إوجعكل کل ) 
هو الرفع. 

هى العلا ) م ) ضمير فصل أو مبتدأًء وفيها تأكيد فضل 
كلمة الله في العلو وأنها الختصة به دون سائر الكلم. 


ا لک 5 ا للنکار و أو التوبيخ. 


n 
( 
2 
C٤ 
3 
e 
O 
0 
4 
a 
کے‎ 
eg 
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(إفمًا متلع EN TES TN‏ إظهار الدنيا في مقام الإإضمار؛ 
لزيادة التقرير› والمالغة ٤‏ التهوين ان إلذنا وبیان حقارتہا بالنسبة ی 
الآخرة. 


4 


بعَذْبْكم دابا آيمًا) بينهما جناس اشتقاق. 

ا E‏ 
[إڪفررأ) استعارة للشرك والدعوة إلى الكفرء [وڪلمة الَهِ 
لعلا ) استعارة للإعان والتوحيد والدعوة إلى الإسلام. 
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المفردات اللغوية: 

أنفرواً) أقدموا على القتال بخفة ونشاطء والمصدر: النفر والنفورء 
واستنفر الإمام الناس إلى القتال: أعلن النفير العام» وحثهم ودعاهم إلى 
جهاد العدو» واسم ذلك القوم الذين مخرجون: النفير .قاقش ) 
ف م الجهاد .إلى الأرّضٍ) قعدتم فيهاء والاستفهام للتوبيخ .ت 
لخر آئرة تم الدنيا على الآخرة» وقبلتم بدل نعيمها e‏ يتمتع به 
a.‏ .ف الخرة) في جنب متاعها . إل ل ر i}.‏ 
نرا إن لم تخرجوا مع النبي به للجهاد يما مولا وسکبرل) 
أي يأت م بدلكم .ولا تَضَرَوهٌ) أي الله او البي ي إسَبتًا) بترك 
نصره› فان الله ناصر دینه .ر عل ڪل فر © مدر وه 


تصر ديه ودىمه. 
ر صروه) € إن م تنصروا الي ا (jD.‏ حیںن .رة الو 
د 


ڪفروأ) من مكةء أي ألجؤوه إلى الخروج» لا أرادوا قتله أو حبسه أو 
نفيه» بدار الندوة .ثا آثنين) أحد اثنينء والآخر أبو بكر» والمعق: 
نصره الله في مثل تلك الحالة» n E‏ 
والغار: النقب أو الفتحة في الحبل AA‏ لصحجب4ء) أبي بكر الذي قال 


لل (۱۰) - الیک : ٤٠-۳۸/۹٩‏ 00 


للبي اة لما رأى أقدام المشركين: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا .لا 
رن المراد بالنهي عن الحزن مجاهدة النفس وتوطينها على عدم الاستسلام 
له. إت أله مَعَسا) بنصره وتأييده. (إسَڪيته) طمانينته. (إعه) 
الضمير يعود على النى ياء وقيل: على أي بكر .طإوَأيكَدَمٌ) آي النى. 
ل جور روا( ملائكة في الخار» وفي مواطن قتاله. ڪلت 


أرب كڪنررأ) أي دعوة الشرك والكفر. (أسمل) الغلوبة. 


سر رک 


وىة أله ) أي كلمة التوحيد أو الشهادة بتوحيد الإله. (هے 
العلا ) الغالبة. « رال عير في ملكه. ([إحكية) في صنعه. 


سبب النزول: 


نزول الآية (۳۸): 


يعافا الزيت ١امَثرا)‏ : أحرج ابن جرير عن مجاهد في هذه الآية 
قال : هذا حين امروا بغزوة تبوك بعد الفتح وحنین ٤‏ الصف حین طابت 
الثمار» واشتهوا الظلال» وشق عليهم الخرج» فأنزل الله هذه الاآية. 
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نزول الآية (۳۹) إلا سرا : 

أخرج ابن أبي حاتم عن نجدة بن نفيع قال : شالت ابن عباس عن هذه 
الآيةء فقال: استنفر رسول الله هة أحياء من العرب» فتثاقلوا عنه» فأنزل 
الله: إلا روا بْب عدبا أليمًا) فأمسك عليهم المطر» فكان 
عداہم. 

والخلاصة: لا حلاف أن هذه الآيات نزلت عتاباً على تخلف من تخلف عن 
رسول الله ية في غزوة تبوك» سنة تسع من الجرة بعد الفتح بعام. 


قال امحققون: وإنغما استثقل الناس الخروج لغزوة تبوك لجهاد الروم 
لاشات: 


٤٠-۳۸/٩۹ : ایی‎ - )۱١( لل‎ ٦ 
أحدها - شدة الزمان في الصيف والقحط.‎ 


وثانيها - بعد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكثير الزائد على ما جرت به 
العادة في سائر الغزوات. 


وثالثها - إدراك الثمار بالمدينة في ذلك الوقت. 
ورابعها - شدة الحر في ذلك الوقت. 


وخامسها - مهابة عسكر الروم. 
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بعد أن ذكر الله تعالى أسباب قتال الكفار من المشر كين واليهود والنصارى»› 
وذكر منافع مقاتلتهم» كقوله: يعدبهم أله اديك وهم وصرد 
يهم ). ذكر هنا ما يوجب تتال الروم وأتباعهم من النصارى من عرب 
الشام في غزوة تبوك. وتبوك في منتصف الطريق بين المدينة ودمشق» تبعد عن 
الأول ١‏ كم وعن الثانية 141 كم» وكانت هذه الغزوة في رجب السنة 
التاسعة للهجرة بعد رجوع الني َيه من غزوة حنين والطائف. 

ونزلت هذه الآيات لا دعا الرسول بي إلى غزوة تبوك» وكانوا في عشرة 
وضيق. وشدة حر وقد حان قطاف التمر عندهم» فشق ذلك عليهم» فأبان 
تال آنه لا يصح ترك سعادة الآخرة والخير الكثير من أجل سعادة الدنيا 
وطيباتها» فذلك جهل وسفه. 


والكلام من هنا إلى آخر السورة في غزوة تبوك»› وما صاحبها من هتك ستر 
المنافقن وضعفاء الإعان» وتطهر قلوتب المؤمنين من عوامل الشقاق› إلا 


(۱) تفسیر الرازي: ٥۹/۱٩١‏ 


0¥ 4-A ۹ : لوي‎ - )٠١( لل‎ 


القران في أسلوبه الذي اختص به. 

و سہب الغزوة: استعداد الروم والقبائل العربية المتتصرة من خم وجذام 
وغيرهم» وتجهيز جيش كثيف» لغزو المدينة» بقيادة «قباذ» وعدد جنده أربعون 
ألفاً. 

فندب الني ية الناس للخروج لقتاشم» وکان عثمان قد جهز عبرا إلى 
الشام للتجارة» فقال: يا رسول الّه» هذه مئتا بعر بأقتاها وأحلاسهاء ومئتا 
أوقية (من الفضة) فقال البى بي : «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم). 

ولا م جد الني من يقاتله عاد إلى المدينةء بسبب انسحاب الروم وعدوهم 
عن فكرة الزحف واقتحام الحدود. ولكن كان لحذه الغزوة أثر معنوي كبير في 
نظر العرب والروم» فكانت كفتح مكة؛ لأنها كانت احتكاكاً بأعظم قوة 
حينذاك» وأثرت على المدى البعيد في نفوس الأعداءء بعد أن كان العرب 
يخشون غزو الروم في عقر دارهم. 

وقد مهد الله هذا الغزو الذي كان له أثر عميق في نفوس العرب» لغزو 
المسلمين للشام في عهد الخليفتين: أبي بكر وعمر. 
التفسير والبيان: 

يا أيها المؤمنون بالله ورسوله» ما لكم تثاقلتم وتباطأتم عن الحهاد» حين 
ت س س ّ ي 
لقتالكم ومهاجمتکم؟ فقوله : ما کک ما : حرف استفهام معناه التقرير 
والتوبيخ› والتقدر؛ آي شيء عنعکم عن کذا؟ 

ومعن : أنفروا ف سَبِيل له : ادا دعيتم إلى الحهاد ي سبیل الله 
ولإعلاء كلمته. ولأنًَاقّةٌّ ‏ : تكاسلتم وملتم إلى الراحة وطيب الثمار 


۸ه للع )٠۰(‏ - ایی : ٠٠-۳۸/۹٩‏ 


والتفيؤ في الظلال. فهذا ليس من شأن الإعان الذي يدعو ال ندل انفش 
0 الرسول ول کک قال تعالى : انما المؤسول النش 


ءامتوا باه کک ا م رتاو ولھ دوا اموه اسه في سیل َه 
E‏ هه ا د (O‏ € [الحجرات: ]٠١/٤۹4‏ . 


أرضيتم بلذات الحياة الدنيا e‏ الآخرة وسعادتا ونعيمها؟ إن كنتم 
فعلتم ذلك فقد تركتم الخير الكثير في سبيل الشيء الحقيرء» فما تتمتعون به في 
الدنيا متاعاً مقترناً بالهم والأم» إذا قيس بنعيم الآخرة الدام المقيم» إلا شىء 
حقر» لا يصلح عوضاً عن الشيء الكثير. 


روی الامام أحمد ومسلم والترمذي عن المستورد أخي بني فهر قال: قال 
رسول الله ية : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في 
اليم فلينظر بم ترجع؟) واشار بالسباية. 


وروی ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: ”معت رسول الله يي يقول: «إن. 
اله يجزي بالحسنة ألفي آلف حسنة» ثم تلا هذه الآية : فما متلع E‏ 


م„ 
۵ 
مہ ا 


ا 


يه والحديث تزهید في الدنياء وترغيب في الاخرة. 


م توعد الله تعالى من ترك الجهادء فقال: e EI‏ 
| تخرجوا مع الني بي إلى ما دعاكم إليهء يعذبكم عذاباً ملا في | 
كاهلاك بالقحط وغلبة العدوء ویستبدل بکم قوماً غیرکم» لنصر اة ةرانا 
اول ا ل 4 ا 
آل ) اعمد: ۳۸/١‏ آي إن تعال پہلکھم ویستبدل ہم قوما آعرین را 
منهم وأطوع» وإنه غني عنهم في نصرة دينه» لا يؤثر تثاقلهم فيها شيئاً. قال 
ابن عباس : استنفر رسول الله يله حياً من العرب» فتثاقلوا عنه» فأمسك الله 
عنهم القطر» فكان عذاميم. 


۹ ٠ 6٨-۳۸/٩۹ : الو‎ - )۱١( لل‎ 


ولا تضروا الله شيعا بتولیکم عن الحهاد» وتثاقلكم عنه؛ لأنه هو القاهر 
فوق عباده. وقيل: الضميبر للرسول»ء أي ولا تضروه؛ لأن الله وعده أن 
عه ن الاي وان ته ووعد كا عا و ن ا 
ايعاد € [آل عمران: ]1۹٤/۳‏ .ون لف اله i‏ [الحج: ]٤۷/۲۲‏ . 


وال عل كَل سىء مَرِيِرٌ ) [التوبة: ۳۹/۹] أي قادر على الانتصار من 
الأعداء بدونكم. 


م رغبهم الله تعالى في الجهاد ثانية ومناصرة الي بي فقال: إلا 
َصروةٌ) أي إن لم تنصروا رسوله» فان الله ناصره ومؤیده» وکافیه وحافظه» 
كما تولى نصره عام المجرةء لا هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه من بلده: 
لود يمكر بك الزن كقروا اليشتوك أو شلوك أو رجو ) [الأنفال: ]٠١/۸‏ . 


فخرح منهم هاربا بصحبة صديقه وصاحبه أبي بكر» فلجاًا إلى غار ثور 
ثلاثة أيام» ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم» مم يسيروا نحو المدينة. 
ففزع بو بكر على الني ية لما رأى المشركين» حال كون الني أحد اثنين› 
والثاني أبو بكر في غار جبل ثور» إذ قال لصاحبه: لا تخف ولا تحزن» إن الله 
معنا یؤیدنا بنصره وعونه وحفظه. 


روى أحد والشيخان عن أنس قال: «حدثني أبو بكر قال: كنت مع النبي 
هة في الغار» فرآيت آثار المشركين» فقلت: يا رسول الله» لو أن أحدهم رفع 
قدمه» لأبصرنا تحت قدمه» فقال: يا أبا بكر» ما ظنك باثنين» الله ثالثهما) 
وني رواية أحمد: «لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه...). 

لقان أله سكيم عَيَّي) أي فأنزل الله طمأنينته وتأييده ونصره 
عليه» أي على الرسول ياء في أشهر القولين» وقيل: على أبي بكر» قال ابن 
عباس وغبره: لأن الرسول ييه م تزل معه سكينة› وهذا لا ينافي جدد سكينة 
خاصة بتلك الحال. والسكينة: ما ألقى في قلبه من الأمن. وقال ابن العربي: ٠‏ 


٤٠-۳۸/٩۹ : الیک‎ - )٠۰( لل‎ 0۷۰ 


عود الضمير على أبي بكر هو الأقوى؛ لأنه خاف على البي ية من القوم› 
فأنزل الله سکینته عليه بتأمين النى بء فسكن جأشه» وذهب رَوعه» 
وحصل الأمن» ورجح الرازي هذا القول؛ لأن الضمير يجب عوده إلى قرب 
المذكورات» وأقرب المذكورات في هذه الآية: هو أبو بكر» ولأن الحزن 
والخوف كان حاصلاً لأبي بكر لا للرسول عليه الصلاة والسلام» ا 
الرسول خائفاً لا آمکنه تسکین خوف ابي بکر بقوله : (لا َرَت إت الله 
ا وقال الحمهور: الضمير عائد على البي مي اا سے 
الصون و خصائص النبوة. 


ثم قال : ورایس يکدم يجو تروها) أي قوّاه وازره بالملائكة. وجعل 
ا ل وكلمة الله التي هي لا إله إلا الله 
أو الدعوة إلى الإسلام هي العليا الغالبةء والله عزيز غالب في انتقامه 
وانتصاره» منيع الجناب» لا يضام من لاذ بهء حکیم في أقواله وأفعالهء يضح 
الأشياء في مواضعها. وقد تم نصر الرسول بيه وارتقاء دولته» وهزمت كلمة 
المشركين وذلت دولة الشرك» وأظهر الله دينه الأديان: اهر الى 
رسک سوم بی وین لق لظھ عل الین کیہ وکو کر السشرة ©) 
[الصف: ]۹/١١‏ . 
قال ابن عباس : يعني بكلمة الذين كفروا: الشرك» وكلمة الله : هي لا إِله 
إلا الله. وني الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: سئل 
رسول الله ل عن الرجل يقاتل شجاعةء ويقاتل حيّة» ويقاتل رياءًء أي 
ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتلٌ لتكو كلمة اله هي العُلْيا» فهو في سبيل 


ا زله). 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت الآيات عتاب من تخلف عن رسول الله ية في غزوة تبوك» سنة 
تسع من افجرة بعد الفتح بعام واحد. 


0۷۱ ) ۹-A / ۹ : الو‎ - )٠١( لل‎ 


ودلت الآية الأولى: روأ فى سيل أله ) على وجوب الجهاد في كل 
حال» وذلك ليس من صيغة الأمر عند القائلين بان الأمر يقتضى الفعل فقط› 
وإنغا من النص على العقاب» وإنكار التثاقل ؛ لأنه تال فرعا أن تثاقلهم 
عن الجهاد أمر منكرء ولو لم يكن الجهاد واجباًء لا كان هذا التثاقل منكرا. نم 
إن الآية الق بعدها وهي إل ننفروأً) فيها تہدید شديد» ووعید مؤکد في 
و ا ولا يكون العذاب أو العقاب إلا على ترك واجب› 
فوجب بمقتضى الآيتين النفير للجهاد والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم» على أن 
تكون كلمة الله هي العلياء لكن قيل: المراد ذه الآية الثانية وجوب النفير 
عند الحاجة وظهور الكفرة واشتداد شوكتهم. 


N Ebê Jeo E SNL 
المراد بها بعضهم» وخطاب الكل وإرادة بعضه مجاز مشهور في القرآن» وفي‎ 
سائر أنواع الكلام» كقول بعضهم: إياك أعني وامعي يا جارة.‎ 

ثم إن فرضية الحهاد العينية المستفادة من هاتين الآيتين قد نسخت بما يدل 
على أن فرض الحهاد استقر كونه فرض كفاية؛ روی أبو داود عن ابن عباس 
قال: إلا تفا مڪ عدا يتا وا ڪَادَ اَهَل الْمَيِبَة ي - 
إلى قوله  -‏ يعَمَلونً) [التوبة: 1۱۲١/١‏ نسختها الآية التق تليها: وما كات 
الا ڪا [التوبة: ۱۲۲/۹] . وهو ل الضحاك والحسن 
البصري وعكرمة. 

وقال الحققون: إن هذه الآية خطاب لن استنفرهم رسول الله ئة فلم 
ينفروا» وعلى هذا التقدير فلا نسخ. 

ومنت اة إا ا 4 غاب ا نفا للك من بعد اتصراف ت 
ية من تبوك؛ لأن معناها كما عرفنا: إن تركتم تَضره» فالله يتكفل به؛ إذ قد 
نصره الله في مواطن القلة» وأظهره على عدوه بالغلبة والعزة. 


٤١-۳۸/۹٩ : الو‎ - )۱١( لل‎ o۷۲ 


وأبانت الآية في قوله تعالى: اة قول لصي لا َرَت إت أله 
مَمَسًاً) فضل أبي بكر بسبب صحبته النبي ية في أحلك الظروف وشدة 
الخوف» وتعرضه للقتل إن عثر المشركون عليه وعلى البي» واختيار التي له 
لعلمه بأنه من المؤمنين الصادقين» ولأن الظاهر يدل على كون الاختيار بأمر 
الله. ولتسمیته بأنه تان آننٍ) ولوصف ال تعالی با بکر بکونه صاحبا 
للرسول وة 

قال الليث بن سعد: ما صحب الأنبياء عليهم السلام مثل أبي بكر 
الصديق. 


وقال سفيان بن عيينة : خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله: 
إل لنصروة ). 

وني قوله تعالی : لئاف اث لِد هما ف ألكار) ما يدل على أن 
الخليفة بعد النى بةٍ أبو بكر الصديق رضى الله عنه؛ لأن الخليفة لا يكون 
أبداً إلا ثانياً. وجاء في السنة أحاديث صحيحة» يدل ظاهرها على أنه الخليفة 
بعده» وقد انعقد الإجماع على ذلك ولم يبق منهم خالف. روى البخاري عن 
ابن عمر قال: کنا نخر بين الناس في زمن رسول الله ییاو فنخيًر أبا بكر» ثم 
عمر » تم عثمان. 
ومنت :اة i‏ ص روه ) اشا معجزتین ھا : تال اله دمه ججند من 
الملائكة في قوله: (وَأيكدَمٌ بجُثور لَه رها والضمير يعود إلى البي 
اء وحاية الله نبيه في الغار من أذى المشركين في قوله: لد هما فل 
آلكار ) والمراد غار تور. 


وقصة الهجرة ومعجزة الغار هى بإيجاز: لا رأت قريش أن المسلمين قد 
صاروا إلى المدينةء قالوا: هذا شر شاغل لا يطاق؛ فأجعوا أمرهم على قتل 


oY ٠٠-۳۸/۹٩ : لل (۱۰) - الیک‎ 


رسول الله ويو فبیتوه ورصدوه على باب منزله طوال ليلتهم› ليقتلوه إذا 
خرج؛ فأمر الي ية علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه"» ودعا الله أن 
يعمي عليهم أثره» فطمس الله على أبصارهم» فخرج وقد غشِيهم النوم» 
فوضع على رؤوسهم تراباً ونهض» فلما أصبحوا» خرج عليهم علي رضي الله 
عنه» وأخبرهم أن ليس في الدار أحد» فعلموا آن رسول الله يإ قد فات 
وعجا. 


وتواععد رسول الله ية مع آبي بكر الصديق للهجرة» فدفعا راحلتيهما إلى 
عمد الله بن أَرقط› ويقال : ان أريقط» وکال کافراًء لکنهما وتقا به » وکال 
دليلاً بالطرق» فاستأجراه ليدل بما إلى المدينة. 


وخرج رسول الله ية من ححوخة (ثغرة) في ظهر دار أبي بكر التي في بني 
جمح» ونمضا نحو الغار في جبل ثور. 


وأمر أبو بكر ابنه عبد الله آن يستمع ما يقول الناس› ومر مولاه عامر بن 
فهبرة أن يرعی غنمه» وير ها (يرڈها) عليهما ليلاء فيأخذا منها حاجتهما. ثم 
نضا فدخلا الغار. 


وكانت أ“ماء بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام» ويأتيهما عبد الله بن 
أبي بكر بالأخبار» ثم يتلوهما عامر بن فهيرة بالخنم» فيعفي آثارهما. فلما فقدته 
قريش جعلت تطلبه بقائف معروف بقفاء الأثر» حت وقف على الغار» فقال: 
هنا انقطع الأثر. فنظروا فإذا بالعنكبوت قد نسج على فم الغار من ساعته"" ؛ 
وهذا نهى النبي بي عن قتله. فلما رأوا نسج العنكبوت أيقنوا أن لا أحد فيه» 


)١(‏ وني هذا مخحاطرة وفضل كبير أيضاً لسيدنا على كرم الله وجههء وهي طاعة عظيمة ومنصب 


ر 
(۲) هذا ثابت في صحاح السيرة» وإن لم يثبته أهل الحديث. 


>٠-۳۸/ ۹ : ایی‎ - )٠۰( لل‎ of 


فر جعوا وجعلوا في البي َة مئة ناقة لمن رده عليهم › والخر مشهور› ودصة 
سراقة بن مالك. بن جُعْشم في ذلك وره نضا 


وقد روي من حديث أبي الدرداء وثؤبان رضي الله عنهما : أن الله عز وجل 
أمر حمامةء فباضت على نسح العنكبوت» وجعلت ترقد على بيضهاء فلما نظر 


روى البخاري عن 'غائشة قالت : استأجر رسول الله که وأبو یکر رجلا 
من بني الدّيل هاديأ خريتاً"“» وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه 
راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالء فأتاهما براحلتيهما صبيحة 
ثلاث» فارتحلا وارتحل معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي» فأخذ ما 
طريق الساحل» أي موضعا بعينه» ول یرد به ساحل البحر. ٠‏ 


قال المهلب: وني هذا من الفقه ائتمان آهل الشرك على الس والمال إذا علم 
منهم وفاء ومروءة» كما ائتمن الني َة هذا المشرك على سره في الخروج من 
)۲( ) 

الطرتق ٠‏ 
وي قوله تعالی : جل ڪلتة آل ورا سمل ) دلالة 
a e‏ وان 

وّكَلمة آله هى الملا ). وهی قوله: لا إله إلا اله. 
وختام الآية : وال عَرِير حكيم ) فيه بيان مقتضب يدل على قدرة الله 
الباهرة وحکمته العالية» فا لله فاهر غالب» لا يفعل إلا الصواب. 


(1) الخريت: الدليل الحاذق وال ماهر بطرق المفاوز. 
(۲) تفسیر القرطىی: ۱٤٤/۸‏ وما بغدها. 


o¥o ٠١/۹ : ال‎ - )٠١( لل‎ 


النفر للجهاد في سنل الأ 


ر 5 ا E‏ ا ا م 2 
نفا خِتَاا وثکالا وجهدوا پامؤلڪم اشيم في سيل آله لک 
عر لکم ن کشر عكرت 9©€) 


کے ا ر کے سے 
a‏ 


([إخقافا وَثْتَالا) منصوبان على الحال من واو ا آنفِرداً). 
البلاغة: 


(إخقافا وثَالًا) بينهما طباق. 


(إأنفِرواً) أصل النفر: الخروج إلى مكان» لأمر واجب» والمراد هنا 
ا لحث على الحهاد والدعوة إليه» ومنه قول النى ا فیما رواه النساني عن 
صفوان بن أمية : «إذا استنفرتم فانفروا» واسم ذلك القوم الذين يخرجون: 
التفير» ومنه قوم : فلان لا في العير ولا في النفير .(إخقافا وَثتًَلا) نشاطا 
وغہر نشاط › وقیل : آقوياء وضعماء» کهو لا وشتانا ف العسر واليسر› أو 
أغنياء وفقراء» ثم خفف. الأمر على الضعفاء باية : لس عل ألضْعَا) 
[التوبة: ۹۱/۹] .إن كر تعلَموت ) أنه خير لكم فلا تتثاقلوا. 
سبب النزول: 

أخرج ابن جرير عن حضرمي: أنه ذكر له أن ناسا ربما كان أحدهم 
عليلاً أو كبيراً» فيقول: إني آم فأنزل الله تعالى : نقرو خقافا وَثىَلا). 
فقاتل حق قتل: 


٤١/۹ : لوی‎ - )۱١( ل‎ 0۷۹ 


وعن مجاهد: قالوا: فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل والمتيسر 
به آمره» فانزل الله تعالى» وان أن يعذرهم دون ان ينفروا : (انقروا ماف 
رثا ) آي على ما کان منهم. 

والخلاصة: نزلت الآية في الذين اعتذروا بالضيعة والشغل» فأب الله أن 
يعذرهم دون أن ينفروا على ما کان منهم. 
التفسير والبيان: 

موضوع الأية: أمر الله تعالى بالتفير العام مع رسول الله ي عام غزوة 
تبوك» لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب» وحنّم على المؤمنين 
في الخروح معه على كل حال» في المنشط والمكره والعسر واليسر. والمعن: 
اخرجوا إلى الجهاد على كل حال من يسر أو عسر» صحة أو مرض» غن أو 
فقر» شغل أو فراغ منه» كهولة أو شباب» نشاط وغير نشاط» أي خفاف في 
افر لنشاطكم له وثقال عنه لمشقته عليكم. 

لإ وجلهدوا بامولڪم وأشيك) أي قاتلوا أعداءكم الت يقاتلونکم» وفیه 
إبجاب للجهاد بالنفس وال مال إن أمكن» أو بأحدها على حسب الحال» فمن 


قدر على الجهاد بنفسه وماله» وجب عليه ذلك» ومن قدر على الجهاد بالنفس 
فط »› و اال قط » وجي عليه. 


دلکم لا به من النفر والحهاد حر لکم ف الدتيا والآخرة» کما قال 
الني ية فيما رواه الشيخان والنساتي عن أبي هريرة: «تكفل الله للمجاهد في 
سبیله إن توفاه أن اة الحنة» او یرده إلى متزله یما نال من أجر أو غنيمة». 
إن كم تَعَلَمْوت) ذلك وأنه خير» فانفروا ولا تتثاقلوا. 


الآية تدل على إيجاب الجهاد والنفير العام في غزوة تبوك» لكن روي عن 
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ر سے ص 


ابن غاس و اخرين .اغا وة قولة تغال: اش عل الصْعَ لضعَفاءِ ولا عل 


المرضّى) [التوبة: ]۹١/۹‏ . 


الا طي: والصحيح أنا ليست بمنسوخة. ويبقى الجهاد فرض عين إذا 
تعين بغلبة العدو على قطر من الأقطار» فيجب حينئذ على + جيع آهل تلك الدار 
أن ينفروا ويخرجوا إلى الجهاد خفافاً وثقالاًء شباناً وشيوخاًء كل على قدر 
طاقته» يخرج الابن بغير إذن أبيه» ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج. فإن 
عجز أهل تلك البلدة عن القيام بدحر العدو» كان على من قاربهم وجاورهم 
أن يخرجوا لتحقيق الهدف المرجوء فالمسلمون كلهم يذ واحدة على من ٠‏ 
سواهم» حت إذا قام هؤلاء بدفع العدو سقط الفرض عن الباقين. 


ولو قارب العدو دار الإسلام» ولم يدخلوهاء لزم المسلمين أيضا الخروج 
إليه» حت تعلو كلمة الله» وتصان البلاد» وزى العدو. 


وفرضص أ على الإمام عرو الأعداء کل سنه مره »› حق يدخلوا 
الإسلام» أو يُعطوا الجزية عن يد . 


وقد بادر الصحابة لتنفيذ هذا الأمر الإلهي الحاسم العام» فقال أبو يوب 
الأنصاري - وقد شهد المشاهد كلها إلا غزاة واحدة -: قال الله تعالى: 
ل[ انفروأ خقافا وثتَلا) فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً. 


وروى ابن جرير الطبري عن أبي راشد الحرّاني قال: وافيت المقداد بن 
الأسود فارس رشول الله کل جالسا عل تابوت من توابيت الضبارفة ححص 
وقد فصل عنها من عظمه»ء يريد الغزوء فقلت: قد أعذر الله إليك» فقال: 
۶ ء ص وره ا ا 
ات علينا سورة البعوث (اي سورة براءة) : 8 انقروا خقافا وثتالا¶. 


)۱( تفسير القرطي : ۸/ 10° oY.‏ 
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وروی ابن جرير أيضاً عن صفوان بن عمرو قال: كنت والياً على هص»› 
فلقيت شيخاً قد سقط حاجباه» من أهل دمشق على راحلته يريد الغزوء 
قلت: يا عم أت معذور عند الله» فرفع حاجبيه» وقال: يا ابن أخي› 
استنفرنا الله خفافاً وثقالاًء ألا إن من أحبه الله ابتلاه. 


والجهاد واجب بالنفس والمال إذا قدر عليهماء أو على أحدهماء على 
حسب الحال والحاجة» فقد كان المسلمون ينفقون على أنفسهم من أمواهم› 
وهم يعون السلاح› وقد ينفقون على غيرهم» كما فعل عثمان رضي الله عنه 
في تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك» وكما فعل غيره من أغنياء الصحابة. 
فهذه الآية: ل[ أنفروأيتتناول القادر المتمكن؛ إذ عدم الاستطاعة عذر في 
التخلف. 


المال» وهذا هو المتبع الآن» حيث تخصص بنود من الميزانية كل عام لنفقات 


وللجهاد رة يانعة عظيمة» فهو بحقق إحدى الحسنيين: إما النصر» وإما 
الشهادة في سبيل الله» وني ذلك من الخير العظيم ما لا يوصف» سواء في 
الدنيا بإعلاء كلمة الله وإعزاز المسلمين» وني الآخرة بالقرار في نعيمها 
والاستمتاع بخلود الحنةء ولا يقدّر هذا إلا المؤمن الصادق الإعان» الذي 
es EEE A‏ 

فما يستفاد بالجهاد من نعيم الآخرة خير وأعظم مما يستفيده القاعد عنه 


من الراحة والدعة والتنعم هماء ولا تدرك هذه الخرات إلا بالتأمل» ولا 
CES OED Ea aN‏ 
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تخلف المنافقين عن غزوة تبوك وقضية الإذن ا 


لو کان سا قريًا وسقرا اا ا e‏ کک ات 2 ا 2 


ر 


رم سے م چ سرک و ص ا رص ور سر ہہ رو ا ی 
و باه لو أسكَطْعَت مجنا معكم بهيكون افم واه يَعَلَم إن 
EG‏ سے ر ا ا ل ا ا Cr‏ ر س ر ےه 
بوه €3 عتا آله عنلك لم أو ھی خی ت لل الل دقو 
غلم الكذبةَ © ا سنك الد زنوت 
يجلهدوا ا واش ا ا 9 لَب سد ذلك لذن کک 
2 رر رو رد وروم > م > ر 
| 4 


يموت باه والوو 
القراءات : 

وقرأً السوسي» وورش» وحزة وقفاً (يستاذنك). 
الإعراب: 

بال ) متعلق ب لز وسی لفو سَيَحَلفونً) أو هو من جملة كلامهم»ء والقول مراد في 
الوجهين› أي سيحلفون » ی المتخلفين › تلل رجوعك من عزوة تبوك»› 
ا بال ). | 

ت ساد مسد جوابي القسم وا وهذا من ت لاّنه 
إخبار عما وقع قبل وقوعه. 

ف ا ن کرو دلا من و 2 او خالا بی 


مهلكن. وغتمل أن بكرن سالا من رل ا( آی رجا معکم» وإن 
أهلكنا أنفسنا وألقيناها في التهلكة بما نحملها من المسير في تلك المشقة. 
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أن يجلهدوا) في موضع نصب بإضمار : في» وقيل: التقدير كراهية أن 
مجاهدوا» مثل : يبن ١‏ ا َه ڪڪ ن تاوا € [النساء: 11۷٦/٤‏ . 


اليلاغة: 


عدت عَم أَلسَمَةَ) استعار الشقة للمسافة الطويلة البعيدة الشاقة. 


سے ر 7 


عقا أله عنلت) كناية عن خحطئه فى الإذن؛ لأن العفو يعقب الخطاًء 
ر ا ن E‏ 


سر 32 


زلم ونت لَه ) بیان لا کی عنه بالعفوء ومعناه: مالك أذنت هم في 
القعود عن الزق حن استاذنوك وهلا استانيت :٠ا‏ لإذن؟ 


إو كاد ما .دعوتهم إليه من الخروح للجهاد عرسا متاعاً من الدنيا 
فا سهل المأخذ» أو ما يعرض من منافع الدنياء ويكون غنيمة قريبة 
وزوسفرا قاصدًا) أي سهلاً لا عناء فيه ولا مشقة» أي وسطاً معتدلا 
عوك ) طلباً للغنيمة الث المسافة البعيدة الت تحتاج لعناء ومشقة 
يفون با إذا رجعتم إليهم لو أسَحَطعَتَا) اروج ایکون 
نفس ) € بالحلف الكاذب . Ly‏ أله عنلت ) العفو : التجاوز عن الخطاً 


المؤاخذة عليه لما يدنك ) في التخلف ( وارتابت لوه ) شكکت 
قلوہم في الدين [ برددوت ) يتحيرون. 


سيب النزول : 
نزول الآية :)٤١(‏ 


E E A 
«(عفا ا عنلت ¶: اخرج ابن جریر الطبري عن عمرو بن ميمون‎ 
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الأزدي قال: اثنتان فعلهما رسول الله ييه ي يؤمر فیهما بشي إذنه 
للمنافقين› وأخحذ القداء من الا ساری» فانزل الله : }عقا ا عك لم اون 
هر ). وهذا E‏ انشا عن قتاأدة. 

قال بعض العلماء: إنما بدر منه ترك الأولىء فقدم الله العفو على الخطاب 
الذي هو في صورة العتابت.. 


سے ر rd‏ 


وهو عتاب تلطف؛ إذ قال: (إعقا أله عناك ). وكان ية أذن من غير 
وحي نزل فيه. 
المخاسبة: 


بعد أن بالغ الله تعالى في ترغيب المؤمنين في الجهاد في سبيل الله» ووبخ 
امتثاقلين عنه بقوله: ما لک ذا قل ك افا ف یل ان نافیل 
الأرَض) عاد إلى تقریر کونہم متثاقلين» وبين أن آقواماًء مع كل ماتقدم من 
الوعيد والحث على الجهادء تخلفوا عن غزوة تبوك» وأما الأكثر فكان يلبي 
N e E E YT CE a E‏ 
اا ) ) 


فهذه الآيات نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» وهي أول 
مانزل في التفرقة بين المنافقين والمؤمنين في القتالء لذا ميت سورة (إبراة © 
كما بينت آنفا «الفاضحة» لأنها فضحت أحوال المنافقين» قال ابن عباس: ل 
يكن رسول الله بل يعرف المنافقين حت نزلت سورة رة ) أي لم يعرف 
شؤونهم مفصلة» فلما رجع من غزوة تبوك أظهر الله نفاق قوم. 
التفسير والبيان: 


وبح الله تعالٰی ف هذه الآيات الم لحخلفن عن عزوة توك الذين استأذنوا 
البي مي في التخلف› مظهرین ہم دوو أعذار» ول يکونوا كذلك» فقال : 
3 کا عرسا . 
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أي لو كان الأمر الذي دعوتهم إليه غنيمة أو منفعة قريبة المنال» أو سفراً 
سهلاً قریبا لا عناء فيه لاتبعوك أي لجاؤوا معك» وسارعوا إلى الذهاب» 
ولكنهم تخلفوا حينما رأوا أن السفر شاق إلى مسافة بعيدة إلى الشام» وأن 
القتال لأكبر قوة في العام وهم الروم حينذاك. فآثروا الجبن والراحة 
والسلامة» والتفيؤ في الظلال وقت الحر والقيظ» فدل ذلك على أنهم جماعة 
نفعيون ماديون دنيويون» كما قال ية في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: 
«الو يعلم أحدهم أنه جد عَرْقاً - أي عظماً عليه لحم - سميناً أو مرماتين“ 
حسنتين» لشّهد العشاء» أي لو علم أحدهم أنه جد شيئاً ماديا حاضراً معجُلا 
يأخذه» لأتى المسجد من أجله. 


تم أ خبرالله تعالى عن شيء سيقع منهم فقال : [ وسَيحلمون با ) أي 
سيقسمول با لله اليمبن الكاذية عند رجوعك من عزوة تو کما قال : 

درون کک دا رجش إل € (التربة: ۹٤/٩‏ لفون آڪم رسوا 
عَم © [التوبة : ۹47/4] قائلين : لواستطعنا لخرجنا معكم» أي لو لم يكن لنا 
أعذار لخرجنا معكم. 

مهلكون أنفسهم في العذاب باليمين الكاذبة أو بالكذب والنفاق» كما قال 
الني َة فيما رواه خيثمة بن سليمان: «اليمين الخموس تدع الديار بلاقع». 


والله يعلم» إنهم لكاذبون في الاعتذار والاعتلال وحلفهم بال وقوهم: 
لو استطعنا الخروج لخرجنا معكم» فإنهم لم يكونوا ذوي أعذار» وإنغا كانوا 
آقوياء الأجسام» وأصحاب يسار. قال قتادة: لقد كانوا يستطيعون الخروح› 
ولكن كان تبطئة من عند أنفسهم وزهادة في الجهاد. 


)١(‏ المرماتان: تثنية مرماة: وهي ظلف الشاةء أو مابين ظلفها من اللحم. 
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لإعقا أله عنلت ) أي ساعحك الله بإذنك هم لم أذنت هم بالتخلف» وهلا 
اتات لذن روت غه ج ر لك ا 2 ون تالقان 
الذين صدفوا» والذين کذبوا ٤‏ إبدأء الأعذار» وهلا ترکتهم ا اتاد 
لتعلم الصادفق منهم من الكاذب» فإنہم کانوا مصرین على التخلف وإن م 
تآذن هم فيه. على أن الله کره انبعاڻهم» وکان في خروجهم ضرر وخطر على 
المسلمين. 

قال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا : استأذنوا رسول الله اة فإن 
أذن لكم فاقعدوا» وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. 
ورسوله» فقال: لا يسَْقَذِنك الزن بؤينوت € أي لا يستأذنك في 
القعود عن الغزو المؤمنون بالله واليوم الآخر في أن مجاهدوا في سبيل الله 
بأمواهم وأنفسهم» بل يقدمون على الجهاد من غير استئذان؛ لام يرون أن 
ا لجهاد قربة وسبيل إلى الجنة» كما قال تعالى : ل إنَما المينون ألذِين ءامنوأً ياي 
شا 7« وص وه رر ر م ر ا . رس e‏ س وھ 
وسولوء ثم لم يراب دهد بوهم وأنفسهيٌ في سيل آله أولتيك هم 
الصصدفونَ ) [الحجرات: ]٠١/٤۹‏ . ) 


أكابر المهاجرين والأنصار يقولون: لا نستأذن النى يي في الحهادء فإن ربنا 
ندبنا إليه مرة بعد أخرى» فأي فائدة في الاستئذان؟ 


والله عليم بالمتقن حبیر بمن خحافه فاأتقاه باجتناتب ما یسخطه› وفعل 
مایر ضه. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ئة قال فيما رواه مسلم وابن 
ماجه عن أبي هريرة: «من خير معاش الناس مم : رجل ممُسك بعنان فرسه 
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القتل والموت في مظانه..» أي خيرأعمال الرجل إعداد فرسه في سبيل الله 
كلما مع صيحة لقتال أو دعوة لجهادء أقدم قاصداً الاستشهاد في المواضع 
التق يظن فيها ذلك. 

وإذا كان أهل الإعان لا يستأذنون للجهاد عادة» فإن الذي يستأذنك في 
التخلف عن الجهاد من غير عذرء إنغا هم المنافقون الذين لا يصدّقون بالل 
واليوم الآخرء ولا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم» وشكت 
قلوبهم في صحة ما جئتم به» فهم في شکهم أو ريبهم يتحيرون» ليس هم ثبات 
على شيء٠‏ فهم فوم حباری هلکی. 

روي أن علد هو لاء کان تسعة ونلاتين رجلا 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ماي : 

ا - إن الآعان الكاذية تو جیب الاك كما قال ڪا ٤‏ الحديث المتقدم عن 
خيثمة بن سليمان: «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع». 


٢‏ . الحهاد يتطلب التضحة والإععان» للتغلب على آهواء النفس› وميلها 
إلى حب المنافع المادية العاجلةء وإيثارها على الباقي الدانم الخالد. 


۴ - القرآن معجز لأسباب كثيرة منها إخباره عن المغيبات في المستقبلء 
مثل إخباره تعالى هنا نهم سيحلفون» والأمر لا وقع كما أخبرء كان هذا 
إخباراً عن الغيب» فكان معجزاً. 

٤‏ - كان تقد العفو على العتاب واللوم بالإذن للمنافقين بالتخلف عن 
و اظ ا من الله برسوله» ومبالغة في تعظيمه وتوقيره» وهو 
أخف من العتاب على قبوله مفاداة أسرى بدر» الذي صدر بتقرير حازم صارم 


AOE OAS a E a I 


ی 
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أما ما احتج به بعضهم ذه الآية على صدور الذنب عن الرسول من 
وجهين: الأول - إصدار العفوء والعفو يستدعي سابقة الذنب. والثافي - 
الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى : الم ونت لَه ) فيجاب عن الأول بأنا 
لا نسلم أن قوله: (إعقا أله عنلك) يوجب الذنب» وإنغا ذلك دليل على 
مبالغة الله في تعظيم نبيه وتوقيره. ويجاب عن الثاني بأنه بعد حصول العفو عنه 
يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه» ويحمل قوله: إلم أت لَهْرٌ) على ترك 
الأولى والأكملء ولاسيما هذه الوقعة من قضايا الحرب ومصا الدنيا التي 
يجوز للني بيا الاجتهاد فيها اتفاقاً» فكان ما حكم به صادراً بمقتضى 
الاجتهاد. 


- دل قوله: لم ر ی بسب على وجوب الاحتراز عن 
العجلة» ووجوب الت والتأني» ونرك الاغترار بظواهر الأمور» والمبالغة 
لالض اريف 

- قال قتادة: عاتبه الله كما تسمعون في هذه | الأيةه > ثم رخص له يي 
سورة النور» فقال: لذا أسََدَوك عض سأنهہ ارق لن ا ت 
ه4 .]٦۲[‏ ) 


۷ - لا ينبغي الاستئذان في أداء شيء من الواجبات» وفضائل العادات 
مثل إكرام الضيف› وإغانة الملهوف› وفعل المعروف»› قال تعالی : ا حب فی 
ڪيير من تَجونهمَ الا من مر َة او مَعُرُوني أو إصکع ب 
الاس [النساء: ]٠٠١/٤‏ . 

۸ - المنافقون غير مؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر» وعدم إعايم إنغا 


الاك ارات غر نباف ال 


٩‏ - قوله: #[آن يجدهدوأ بأمولهن وَأة) دليل على أن الجهاد نوعان: 


٤١-٤١/۹٩ : ال‎ - )۱١( لل‎ ۸٦ 


جهاد با لمال وجهاد بالتقس» والمجهاد بالمال له وجهان: إنفاق الال في السليح 
والإإعداد المادي الذي تتطلبه المعارك عادةء وإنفاق المال على اجاهدين 
وأسرهم وإعانتهم بالزاد والعتاد. والجهاد بالنفس أنواع منها: مباشرة القتال 
بالفعل وهو الأفضل» ومنها التحريض على القتال والأمر به» ومنها الإخبار 
بعورات العدو ومواطن الضعف لديه» والإرشاد إلى مكايد الحرب» وتنبيه 
المسلمين إلى الأولى والأصلح في آمر الحروب» كما قال الحبّاب بن المنذر حين 
نزل الني بي ببدر» فقال: يارسول الله» آهذا رآي رأيته آم وحي؟ فقال: بل 
رأي رأيته» قال: فإني آرى أن تنزل على الماء وتجعله خلف ظهرك»› وتغوّر 
الآبار الق في ناحية العدوء ففعل النى بيه ذلك. ومنها بيان ما افترض اله 
ادر الاب ا ي ا وو اقاب ل فود 


وأي الجهادين أفضل» أجهاد النفس والمالء أم جهاد العلم؟ الحقيقة أن 
جهاد العلم أصل» وجهاد النفس فرع» والأصل أولى بالتفضيل من الفرع. 


فإذا كان النفير عاماً: تعين فرض الحهاد على كل أحد» فيكون الاشتغال 
في هذه الحال بالجهاد أفضل من تعلم العلم؛ لأن ضرر العدو إذا وقع 
بالمسلمين لم بعكن تلافيه» وتعلم العلم ممكن في سائر الأحوال» ولان تعلم 
العلم فرض على الكفاية» لا على كل أحد في خاصة نفسه. 


وأما إذا ل يكن النفير عاماً: ففرض الجهاد على الكفاية» مثل تعلم العلم» 
إلا أن الاشتغال بالعلم في هذه الحال أولى وأفضل من الجهادء لعلو مرتبة 
العلم على مرتبة الجهاد؛ لأن ثبات الجهاد بثبات العلم» ولأن الجهاد فرع عن 
العلم ومبني ل 

وور الحهاد وإن کان مر الحیش اسا وجنوده ف وقد کان 


(۱) أحكام القران للجصاص: ١١۹/۳‏ 


OAV ٤۸-٤۹ / ٩ : لل (۱۰) - الیک‎ 


أصحاب النبي ية يغزون بعد الخلفاء الأربعة مع الأمراء الفساق» وقد غزا . 
أبو يوب الأنصاري مع يزيد بن أبي سفيان. وإذا جاهد الفساق فهم مطيعون 
في ذلك. ثم إن الجهاد نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولو رأينا. 
فاسقا یار بمغروف ونی عن منکر: کان علينا معاونته على ذلك» فكذلك 


الحهاد 9 
الدليل على تخلف المنافقين 
بغير عذر وخطر خروجهم للقتال 

N 0‏ اروج عدوا لم عدَةً وکن ڪره أله اعات 
َبطَهمَ قي قدا مع ايده © لو َج EEE‏ 
حال لاصوا کم وڪم ينت وفیک سن م اله عليز 

ر کت کہ کک و > ت »2 س 

a ORA Ea ala E CE POE CEE 
رر ت ا مہ‎ I) 
)@ احق و ان آل رم ڪر‎ 

ول : 

بإشمام كسرة القاف الضم قرا الكسائ. 

وقراً الباقون بالكسر ة الخالصة. 


بغونڪم النة) جلة فعلية في موضع نصب على الحال من الواو في 
(لاسَواً دلگ). وان : مفعول به ان 


0( المرجع السابق. 


٤۸-٤٦ / ۹ : ال‎ - )۱١( إل‎ 0۸۸ 


البلاغة: 


ر o‏ أ 


اعدو لم عد وفوا مم ألْسَوري) بينهما جناس اشتقاق. 


e‏ کک( الأصل: e‏ ركائبهم بينكم بالنميمة» 
والتضرية أو اهزعةء أو لسعوا بینکم بالنمام اساد دات البين» يقال : وصع 
البعير وضعاً: إذا أسرعء وأوضعته أنا. فيه خی ف ع 


للوبل. 


ا 


ولو أرادوأ الخرر) معك اعدو لم عَدَةّ) أهبة من السلاح 
والزادء فالعدة: هي مايعده ا ويهيئه لما يفعله في المستقبل» وهو نظيبر 
الأهبة لإولكن ره أله عات ) استدراك عن مفهوم قوله: ولو 

ادوا لحرو كأنه قال: ما خرجوا» ولکن تثبطواء لأنه تعالى كره 
انبعائهم» أي نهوضهم للخروج تبط ) فحبسهم وعوقهم بالجبن 
والكسل لوقل أقَمُدُوأ َم ألَْيري) تيل لإلقاء الله كراهة الخروج في 
قلوبهم» أو وسوسة الشيطان بالأمر بالقعود» أو حكاية قول بعضهم لبعض»› 
أو إذن الرسول هم» والقاعدين محتمل المعذورين وغيرهم» وعلى الوجهين لا 
یخلو عن ذم لو َرَج فیک تا راوگ جخروجهم شیئاًط لا حا 
فساداً وشراً ونيمة وزرع الاختلافء وأصل الخبال: مرض في العقل 
كالجنون» ينشاً عنه اضطراب في الرآي وفساد في العمل. وهذا ليس من 
الاستثناء المنقطع في شىء كما يقولون؛ لأن الاستثناء المنقطع : هو أن يكون 
المستثنى من غير جنس المستثنى منهء كقولك: ما زادوكم خيرا إلا خبالاء 
والمستثنى منه في هذا الكلام غير مذكور» وإذا | يذكر وقع الاستشناء من أعم 
العام الذي هو الشيءء فكان استثناء متصلاً؛ لأن الخبال بعض أعم العامء 
کأنه قیل: ما زادوکم شیا إلا خبالا. 


۸۹ ٤۸-٤٦ / ٩ : للع (۱۰) - الو‎ 


روم و 


ر ررد ء > د ص فرج وا کے 
ف[ ولاوصَعوا خكدكم) أسرعوا بالمشى بينكم بالنميمة ( بغوتكم الفلنة) 
ريدو آن a‏ الحلاف فیما ۰ او ار ف 


ا 8 من الفرجة e‏ ) 


رفي ملعو SS‏ آي فيكم قوم ضعاف يسمعون قول المنافقين 
ويطيعونهم» أو فيكم نمامون يسمعون حديثكم وينقلونه إليهم (إلقد اسغوا ٠‏ 
ألفَِكَةَ من َسَل) أي لقد طلبوا وأرادوا لك تشتيت أمرك وتفريق أصحابك 
من قبل» أول ماقدمت المدينةء يعن يوم أحد» فإن عبد الله بن أبي وأصحابه 
المنافقين › کا و بعدما خر جوا مع الرسول ئة إلى ذي جدة 
أسفل من ثنية الوداع"» انصرفوا يوم أحد و اا کے الأ اجال 
ا في تدبير المكايد وال حيل لك ونظروا في ابطال دينك وأمرك حى 

ت EE‏ الف والامك الإهي وهر أ س آله ) علا دینه وغلب 
شرعه وهم ڪرهود) أي على رغم منهم. 


المذاسبة : 


بعدما ذكر الله تعالى أن استغذان المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك كان 
بغير عذرء وأنهم أرادوا التخلف ثم استأذنوا ستراً لنفاقهم» أقام الدليل هنا 
على ذلك وهو تركهم الاستعداد للمشاركة في هذه الغزوة» وأوضح أن 
خروجهم مع الرسول ية ماكان مصلحة» وإنما يؤدي إلى مفاسد ثلاثة ٿة: هي 
الإفساد والشر» وتفريق كلمة المؤمنين بالنميمة» والتسبب في ”ماع بعض 
ضعفاء الإبمان 8 وقبول قوهم. ) ) 


فکانت الأية الأو فضحاً لاعتذارهم ونفاقهم › والايتان الأخريان لقسلىة 


(۱( الثنية : الطريق في الجبل كالنقب› ا TT ET‏ 


٤-۹/۹ : ایی‎ - )۱١( ال‎ 0۹۰ 


الرسول ية والمؤمنين على تخلفهم» وبيان ما ثبطهم الله لأجله» وكره انبعائهم 
له» وهتك أستارهم» وكشف أسرارهم» وإزاحة اعتذارهمء تداركاً لأسباب 
عتاب الرسول عليه الصلاة والسلام على الإذن. 

والخلاصة: تستمر الآيات في توضيح قبائح المنافقين» وبيان آخطارهم» 
وتحذير المؤمنين من مکائدهم. 
التفسير والبيان: 

ولو قصدوا الخروج معك إلى القتال لاستعدوا وتأهبوا له بإعداد السلاح 
والزاد والراحلة ونحوهاء وقد كانوا مستطيعين ذلك» ولكن كره الله انبعاثهم 
أي أبغض الله خحروجهم مع المؤمنين› لا فيه من أضرار» فثبطهم آي أخرهم 
بما أحدث في قلوهم من الخاوف» وني نفوسهم من الكسل والفتور» وقيل 
هم من الرسول يَية: اقعدوا مع القاعدين من النساء والأطفال والمرضى 
والعَجَّزة الذين شأنهم القعود في البيوت» كما قال تعالى : «إرضو يأن يكوا 
م لواف ) [التوبة: ۹/ ۸۷] وهم القاعدون والخالفمون. 


م آلقى الله الطمأنينة في نفوس المؤمنين» وبين أن عدم خروجهم مصلحة 
للجيش» إذ لو خرج هؤلاء المنافقون ما زادوكم شيئا من القوة والمنعة» بل 
زادوكم اضطراباً في الرأي وفساداً في العمل والنظام» ولأسرعوا بالسعي 
بينكم بالنميمة والبغضاءء وتفريق الكلمة» وبذر بذور التفرقة والاختلاف› 
وإشاعة الخوف والأراجيف من الأعداء» وتشيط اهمة. 

علماً بأن فيكم قوماً ضعاف العقل والإعان والعزعة يسمعون كلامهمء 
ويصدقونهم في قوطهم» ويطيعونهم» فتفتر عزاعهم عن القيام بأمر الجهاد» وإن 
کانوا لا یعلمون حاهم» فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد کبير. 

والله عليم علم إحاطة بأحوال الظالمين الظاهرة والباطنةء فهو يعلم ماكان 
ومايكون ومام يكن» ومجازيم على أعماهم كلها. 


۹۱ ٤۸-٤٦/۹٩ : الو‎ - )٠۰( لل‎ 


وي هذا دلالة واضحة على أن خروجهم شر لأ خير فيهء وضعف لا قوة. 


ثم ذكر الله تعالى بموقفهم المتخاذل في الماضي» وحرّض نبيه ية على مهادنة 
المنافقينء فقال تعالى ذاكراً نوعاً آخر من مكر المنافقين وخبث باطنهم : (إلقدٍ 
أسَعوا ألْفِتَّتَة) أي لقد أرادوا إيقاع الفتنة ب تن الم من قل ذلك ف 
غزوة أحد» حين اعتزهم عبد الله بن ا زعيم المنافقين بثلث الجيش» في 
موضع یسمی الشوط بين المدينة وأحد» ثم قال للناس: أطاع الني الولدان 
ومن لا رأي له e as‏ 
عصمهم الله من اموان: د هسّت طايفَتَان ونڪ أن تفسلا وألة 
ولا( [آل عمران: ۱۲۲/۳] فكان خروجهم مع المؤمنين خطراً عليهم» و 
حققاً ہم. 


وأرادوا ددبیر الحیل والمكايد للنى» وفکروا ٤‏ إبطال آمره» حق 
حاء النصر والتايبد» وظهر أمر الله« آي وغلب دینه وعلا شر عه» بالتنکيل 
باليهود»› وإبطال اشر بعتح مکة» وانتشار الإسلام» وهم کارهرن لذلك. 


قال ابن كثير: لما قدم الي بيا المدينة» رمته العرب عن قوس واحدة» 
وحاربته مهود المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر» واعلى کلمتهء قال 
عبد الله بن أي وأصحابه: هذا أمر قد توجه (اف آقبل). فدخلوا في الإسلام 
ظاهراًء ۰ اعرا الإسلام وآهله» غاظهم ذلك وهذا قال 
A ES‏ با احق وهر آ آله وهي ڪرهو 4 . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مايلي: 


0 فر ان کر ۲۹/١‏ 


٤۸-٦ / ۹ : لی‎ - )٠۰( إل‎ ) ) ۹۲ 


ا a‏ ترك المنافقين الااستعداد للمعركة دلیل واضصح على ہم أرادوا 
التخلف» سواء أذن هم البي يي آم م يذن» اف أنهم كانوا موسرین قادرین 
على تحصيل الأهبة والعدة. 

؟ - إن لوم هؤلاء على ترك الإعداد للقتال يدل على وجوب الاستعداد 
وو ومن رَبَاطِ لحيل ) [الأنفال: ]٠١/۸‏ . 

۴ - لم تكن مشاركة المنافقين وخروجهم للقتال مع المؤمنين في غزوة تبوك 
وغيرها خيراً ومصلحةء وإنغا كانت شرا ومفسدة» وقد شرح تعالى المفاسد 
وحصرها في ثلاث : 


اقساد اتام و الل ورن كله الل ال و اراح فام 
ضعاف الإعان والعقل والحزم ا صموفهم وماع کلامهم. 


م تأكد ذلك ات ری منها: قان زجعت اله إل طاية 


RE 


سے 


وك لحرو قل ن َر جوا معى أبدا) [التوبة : : ۹/ [AY‏ ومنها: وا 
ا TE N ENE CO O EE‏ 


. [10/4۸ 


١‏ - كراهية انبعاثهم: معناها إرادة الله عدم ذلك الشىء' أي عدم 
خروجهم ؛ لأن خروجهم يؤدي إلى الفساد وتخذيل المسلمين وتخويفهم من 
العدو وإتأرة الخلافات والمنازعات› والخروج على هذا النحو معصبة وكفر› 
فكرهه الله تعالى وثبطهم عنه» إذ كان معصية» والله لا حب الفساد". 

َ - المقصود من قوله: (زأفعدذوا مع 


سے سے El‏ 


لعدن) اله على دمهم 


(۱) تفسیز الرازي: ۷۹/۱٩١‏ 
(۲( أحكام القرآن للجصاص: ٠٠١/۳‏ 


oa ) ۲-۹ / ٩ : ال‎ - )٠۰( لل‎ 


وإلحاقهم بالنساء والصبيان والعاجزين الذين شأنہم القعود ف اا وهم 


٦‏ - لن تفلح مکائد البشر من منافقین وود ومشرکین وغیرهم› ولن تقف 
أ ة في الدنيا أمام إرادة الله القاهرة إعلاء دنه › وغلية شر عه» ونصرة بيه 


¢ 


انتحال المنافقين أعذاراً أخرى للتخلف ‏ 
عن غزوة تبوك وفرحهم عند السيئة 
التي تصيب المؤمنين وترحهم عند الحسنة 


n‏ ل آلا ف اة سقط وک 
مہ تبط لکیہ 9 بد بک کس ق ررد بك 
تة شرلا 5ہ TELET EE‏ 
e‏ کا مر مزلا ول اقم مرل ار 

e 


۴ حل تریصورت TS‏ الحشاان ا یک 5 


> 


0 ےہ ° 


اه بداب مرن عد ا فترصوا 5 مڪ 


قراً ورش؛ ا وحمرة رشا بایدال اهمزة الق بعد همرة الوصل 
واواً ل وصلا (يقولوذن). 


وقرا الباقون باممزة الساكنة بعد همزة الوصل الساقطة وصلاً. 


٥۲-٤۹/۹٩ : ایی‎ - )٠۰( لل‎ o۹4 


(YÎ‏ للتنيه وافتتاح الكلام. 


البلاغة: 
‌ 2 2 و ص | ا 
إن توف ا : E‏ وَإن تبك مَصِيبَة ) فيها المقابلة 
بین امرين. ) 


ل م كب أنه َا) اللام هنا مفيدة معن الاختصاص» كأنه 
قیل : لن يصيبنا إلا ما اختصنا الله بإثباته وإيجابه من النصرة عليكم أو 


الشهادة. 
وع ا فلتو ڪَل ) € تقديم الحار وامجرور على الفعل لإإفادة القصر › 
وإظهار لفظ الجلالة 


اد ال فار فر اا رارف مه ان 
ترد فرصو أمر يراد به التهديد والوعيد. 


الفردات اللغوية: 
ج کر 


اَن لي ) في التخلف والقعود (إولا يِن ) ولا توقعن في الفتنة وهي 
الإ بألا تأذن لي» فإني إن تخلفت بغير إذنك أثمت. وقيل: ولا تلقن في 
اة > فان إا رجت عك غلك مال رغال لاف َة مقطأ 
ای ا الي ال ارا ا ری کک فدات و بالکقرن) 
ls‏ تحط r‏ يوم القيامة» أو هي حيطة بهم ؛ لأن أسباب الإحاطة 


لل )٠۰(‏ - ال : ٩‏ /۲-۹ه ۹0 


و ا 

إن ¬ ا ڪڪ ي إن بك في :ٍ ا کنصہ 
وغنيمة لوان يتاك شي نكبة وشدة ليشلا و EE‏ افا 
َل O TT‏ 


بما أصابك 2 e aE‏ إصابته مر فا ورل 


فحذفت إحدى التاعين . 8 e‏ 2 إلا إحدى العاقبتين: 
ر سے کر کر 


النصر أو الشهادة» وهي تثنبة حسنة اڭ أحسن «ظ ey‏ ننتظر 
(إ يعدا مب عندوء) بقارعة من السماء أو بايا ) بان يۇذن لنا في 


القتال ل( مَرْصونً) عاقبتكم. 
سبب النزول: 


نزول الآية :)٤۹(‏ 


ھر و ر 


(إومنهم م تل ائدن € 4 أخرج الطبراني وأبو نعيم وابن مردویه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا أراد الني بيا أن يخرج إلى غزوة تبوك 
قال للجد بن قيس : يا جَدّ بن قيس» «ما تقول في مجاهدة بن الأصفر؟ فقال : 
يارسول الله» إني امرؤ صاحب نساء» ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتنء 
فأذن لي» ولا تفتني› فأنزل الله : ومهم من ل ERE‏ 
آي لا تفتني بصباحة وجوههن. 


وأخرج ابن ابي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله مثله» وعبارته 
قال : معت رسول الله هة يقول لحد بن قيس : ١‏ ياجد» هل لك في جلاد بني 
الأصفر؟ قال جَدّ» وكان من شيوخ اف ادن اسول اه فان 
رجل أحبً النساء» وإني أخشى إن أنا رأيت نساء بنى الأصفر أن أفتتن» فقال 
رسول الله ية وهو معرض عنه: قد أذنت لك ١ء‏ فازلت الآية. 


۹ ل( - ال : ۲-۹/۹ 


ولا نزلت قال النى ية لبني سلمة - وكان الجد بن قيس منهم - «من 
سیدکم يابنی سلمة؟» قالوا: جد بن قيس» غير أنه بخيل جبان. فقال البي 
ية : «وأي داء أدوى""“ من البخل؟ بل سيدكم الفق الأبيض بشر بن البراء 


ابن معرور). 
نزول الآية :)٥°(‏ 


4 ر ر ء ٤‏ 
زان تبت حسنة ): آخرج ابن آبي حاتم عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه قال : جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة» بخبرون عن الي بلا أخبار 
السوءء يقولون: إن عمداً وأصحابه قد جَهدوا في سفرهم وهلكواء قبلغهم 
تکذیب E‏ وعافية البي ية وأصحابهء فساءهم ذلك فانزل: ([ إن 
0K E EE E‏ وهم الآية. 


الآيات السابقة واللاحقة في تعداد قبائح المنافقين» وبيان نوع آخر من 
کيدهم ومن خبث بواطنهم› وتماتتهم بالمۇمنين إدا صيبوا بمصيبة › وترحهم 
إذا تعرضوا حسنة. 


التفسير والبيان: 
الرومء متتحلين الأعذار الواهيةء مظهرين التمسك بالفضيلة یرد اله عليه 
ذا دعواهم» كاشفاً حقيقتهم فقال : [آل فى ألفْنََةَ ll‏ € آي انهم 


)١(‏ آي: أي عيب أقبح منه؟ قال ابن الأثير: والصواب: أدوأً با لهممز» ولكن هكذا يروى» إلا 


أن يجعل من باب دوى: إذا هلك بمرض باطن. 


لل )٠۰(‏ - الیی) : ۲-٤۹ / ٩‏ اخ 


ذه المقالة وقعوا فعلاً في الفتنةء حين انتحلوا الأعذار الكاذبةء وقعدوا عن 


o, e ۰‏ ۴ ۸ ء 
الجهاد» فقوله: ألا يى الفتنة سقطو أي في الإثم والمعصية وقعوا. 
وإن نار جهنم عيطة بهم اة عا غا رل خضا رلا ما وعدا 
وعيد شديد هم بأنم آهل جهنم ؛ TS‏ کل س 
کک سا e‏ بو د حَطيتَتَم r aE‏ لار ن فيها 
خللدون ا @({ [البقرة: ]۸١/١‏ . ) 


ثم ذكر الله تعالى نوعاً آخر من كيد المنافقين وخبث باطنهم» معلماً نیب کل 


ر 


بعداوتہم» فقال: لإإن يبلت حَستَةً) أي إن عرضت لك في بعض 
الخغزوات حسنة» آي فتح ونصر وغنيمة» كيوم بدر» ساءهم ذلك؛ وإن 
أصابتك مصيبةء أي نكبة وشر وشدة كانهزام وتراجع في معركة» كما حدث 
يوم أحد» قالوا: قد اتخذنا ما يلزم من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم» 
واحترزنا من متابعته من قبل هذا الذي وقع» إذ تخلفنا عن القتال› وم نتعرض 
للهلاك؛ لأنا متوقعون هذه الهزعة» وانصرفوا إلى آهاليهم عن موضع التحدث 
والمفاخرة بآرائهم هذه» وهم مسرورون للنتيجة. 

والح مااي الفس خصر اة والسة :ماسء الفين ووغه 

فأرشد الله تعالى رسوله إلى إجابتهم عن هذا الموقف الشامت فقال: قل 
هم : لن يصيبنا أبداً إلا ماكتب وخظ لنا في اللوح الحفوظ» فنحن تحت مشيئته 
وقدره» هو مولاناء ای ناصرنا ومتولي امورنا ونتولاه» کما قال تعالی: 
ذلك ول ال اوا أ قري ا 9( [حمد: ]۱۱/٤۷‏ 
فكل ماكتب لنا هو الخير والصلاح. 

وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون» آي ونحن متوكلون عليه» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل» وحق المؤمنين ألا يتوكلوا على غير الله فليفعلوا ماهو حقهم› 
ومن حقهم اتخاذ مايمجب من أسباب النصر المادية والمعنوية» كإعداد العدة 


٥۲-٤۹/۹٩ : الیک‎ - )۱١( لل‎ ) 0۹۸ 


تفويض الاأمر إلى الله» بعد اتخاذ الأسباب المطلوبة عادة. 

م أرشد الله تعالى إلى جواب ثانٍ عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين› 
فقال: لإقل هل ترنصوت )أي قل همم ياحمد: هل تنتظرون بنا إلا إحدى 
العاقبتين احسنتين : إما النصر والظفرء وإما الشهادة والثواب العظيم› > فإن 


عشنا عا أعرة كراما وهن وان ما هخا شهدا ما خوري: 


أما نحن فننتظر بكم إحدى السوأتين من العواقب: إما أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده» وهو قارعه من ألسماء كما ولت على عاد وود» أو 
بعذاب بایدینا وهي السبي أو القتل على الكفر أو الإذن لنا في قتالكم» 
أن یلقی کلنا ما يتربصه» لا يتجاوزه» فنحن على بيْنة من ربناء ولا بينة لكم» 
لا تشاهدون إلا ما يسڙناء ولا نشاهد إلا ما يسوؤكم» وانتظروا أنتم مواعد 
الشيطان» إنا منتظرون مواعد الله. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

آرشدت الآيات إلى ما يأ : 

١‏ - إن الأعذار الكاذبة لا تخفى على الله المظلع على الغيوب وأسرار 
النفوس وخفايا ما في الصدورء فلا يغترن أحد بذكائه وفطنته في تعمية 
الحقائق» فإن الله كاشف كل شىء» ولكن المنافقين قوم أغرار جاهلون لا 
يعلمون هذه الحقيقة. 


r‏ عن ارول اله 6 ي الخروج فخه إل عرو 
| هم الواقعون في الاثم والمعصية» قال آهل المعاني في قوله: [اًلا ف 
e‏ : فيه تنبیه على أن من عصی الله لغرض ماء فإنه تعالى يبطل 


۹۹ ٠۲-٤۹/۹٩ : ال‎ - )۱١( لے‎ 


عليه ذلك الغرض› آل ترى أن القوم إنغا اخحتاروا القعود لئلا يقعوا في الفتنة» 
فالله تعالی بین أنهم في عين الفتنة واقعون ساقطون. 


۳ - النافقون حصب جهنم وهم ها واردون» وهي تحيط بهم إحاطة 
شاملة» a aS‏ 
ذلك إولت جَهلَم لَنْحِيطة بألكفر) وأفاد التعبير أنهم كانوا في أشد 
رت ایر نرادن ا دد ادرا 
وامتدادها والخوف الشديد مع الجهل الشديد أعظم العقوبات الروحانية» كما 
قال الرازي”'. 


٤‏ - هناك نوع اخر من كيد المنافقين ونيف بواطنهم» وهو إساءتہم إن 
أصاب المؤمنين في بعض المعارك حسنة كظفر أو غنيمة» وفرحهم إن صاب 
المؤمنين سيئة من نكبة وشدة ومصيبة ومكروه» ثم قوم : قد أخذنا أمرنا الذي 
حن مشهورون به» وهو الحذر والتيقظ والعمل بالحزم» من قبل وقوع ما 
وقع» ثم توليهم عن مقام التحدث بذلك إلى أهاليهم» وهم فرحون مسرورون. 


ه - كان الرد الحاسم الأول على كل تلك المكائد: أنه لن يصيب الإنسان 
خر ولا شر » ولا خوف ولا رجاءء ولا شدة ولا رخاءء إلا وهو مقدر عليه 
مکتوب عند الله» معلوم للّه» مقضي به عند الله تعالى. 


وهذا دليل في رأي أهل السنة على أن قضاء الله شامل لكل الحدثات» وإن 
تغبر الشىء› عما قض الله به حال. 


ويؤكد مضمون الاأية قوله ية: «من علم سر الله في القدر» هانت عليه 
المصائب) . 


(1) تفسير الرازي: .۸٤/۱١‏ 


»هه إل )٠١(‏ - الو : ٩‏ / ۴ -ەه 


> - التوكل على الله بمعنى تفويض الأمر إليه بعد اتخاذ الأسباب من 
أصول الإبعان. 

۷ - الجواب الثاني الحاسم عن فرح المؤمنين بمصائب المؤمنين: أن 
المؤمنين ينتظرون إحدى الحسنيين: إما النصر أو الشهادة» وأما المنافقون 
فينتظرون إحدى السوأتين : العذاب الإهي بالإهلاك الشامل في الدنيا كما 
عذبت الأمم الخالية» كعاد ونود أو العذاب على أيدي المؤمنين بالقتل أو 
عیره: 


إحباط ثواب المنافقين على نفقاتهم وصلواتهم 
وتعذيبهم في الدنيا والآاخرة 


ا 2 a‏ ر د ہج کے و 

. ۹ be e e ۰ e 

و ا فقوا ا ا ا 2 صکنتم قوم 
صر 


AS‏ ¢ ر > A3‏ ت 
: ا I, ٣‏ انهر 


رص چرس ت ا ا ا e‏ 9 4 ج 4 
ولا اتون الَا إلا وهم ڪال 2 فقون إلا وهم کرھوتَ € 5 
E‏ ا رادو ی کد و دیو لش ر ا ص ا 
E TS‏ 

آمولهم ولا أوللدهم إنما بريد اله يعدم ها فى ألحيوة الدب 


a‏ : لروے کے 


وترهق انقسهم وهم کشو © { 

القراءات : 
كرا ): 
وقراً حمزة» والكسائي» وخلف: (كرهاً). 
أن تقبلً): ) 
وقرآ حمزة والكسائی (أن يقبل). 

الإعراب: 


إطوعًا أو كَرََّا) نصب على الحال» أي طائعين أو مكرهين. 


1۰۱ | هه-٥۴۳‎ / ٩ : ال‎ - )۱١( للد‎ 


امد ڪفروا ) فاعل منع» وظإأن تَقبلً): مفعول منع. 


وهم كسال) مبتدأ وخبر» والحملة حالية. 


البلاغة: 
[أنفقواأ): مر ي معن الخبر» کقوله تبارك وتعالٰی : قل ش کان ف 


ھم کے سے ام 


1 
ST ۴ 0‏ 9 ھ2 
الضكلة فليمدد له ١‏ 


و سے 


مان ا( [مرے: ]۷٥/۱۹‏ . 
لإطوعًا أو کَرَهًا) بینهما طباق. 
الفردات اللغوية: 


$ أهقوا) في طاعة الله كا لحهاد إن تفل منک( ما انفقتموه (إتک) 
تعليل لرد إنفاقهم كسك الفسق: التمرد والعتو ( سال ) متثاقلون 
لوهم كرهود) النفقة؛ لأم يعدونها مغرماً مك نعْجِبَك أمَولْهةٌ ر 
وده ) أي لا تستحسن ننا عليهم» فهي استدراج « يعّم) آي أن 

بعذيم إن ألْحَيَوة ألدًَا) بما يلقون في جمعها من المشقة وما فيها من 


گے و ر 


ا ارهق € تخرح وشم كغرود) فيعذيهم في الآخرة أشد العذاب. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)٥١(‏ 

ل أنشا»: : أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: قال ال جد بن 
قيس : إني إذا رأيت النساء صر حق أفتتن › ولکن أعينك ا قال : 
ففيه نزلت: انفقو طوعًا أو كرها أن قبل مىك أي لقوله: أعينك 


ا ا e‏ ا ب کو کن کا ھی ن را رال 
لرسول الله ييه : هذا مالي أعينك بهء فاتركن. 


oo-o۳/ 4 : الو‎ 8 )٠١( اء‎ ) ۲ 


بعد أن بين الله تعالى عاقبة المنافقين وهى العذاب في الذنيا والآخرة» 
أعقب ذلك ببيان نهم وإن أتوا بشىء من أعمال البر كالإنفاق على الجهادء 
فإنهم لا ينتفعون به في الآخرة؛ لأنهم يفعلونه رياء وستراً على نفاقهم من 
الفضيحة. 

والمقصود بيان أن أسباب العذاب في الدنيا والآخرة مجتمعة في حقهم» وأن 
أسباب الراحة والخير زائلة عنهم في الدنيا والآخرة» فأمواهم الكثيرة إنغا هي 

والآيات من ]٤١[‏ وما بعد هذه الآية إلى الآية ]٥۹[‏ كلها في المنافقين» ثم 
حاءت آية مصارف الزكاة. 


التفسير والبيان : 


قل أا الي للمنافقين: مهما أنفقتم من نفقة في سبيل الله ووجوه البر 
طائعین أو مکرهین» لن يتقبل منکم؛ لانم فرتم بالله ورسوله» وما زلتم في 
شك مما جاء به الرسول من الدين والجزاء على الأعمال في الآخرة» ولأنكم 
قوم فاسقون أي عتاة متمردون خارجون على الإعان» والأعمال إنغا تصح 
بالإعان» ولتم تقل ا ألْمنَقَبَ ) [المائدة: ]۲۷/١‏ وقوله: لتک 
نَم ) تعليل لرد إنفاقهم وعدم القبول منهم في الدنيا و 
عدم القبول معلل بكونهم فاسقين» أي كافرين. 


وقوله: (إطوْعًا أو كَرَهًَا) معناه: طائعين من غير إلزام من الله ورسولهء 
أو ملزمين» أو طائعين من غير إكراه من رؤسائکم ؛ لأن رؤساء أهل النفاق 
كانوا محملون على الإنفاق» لا يرون من المصلحة فيه» أو مكرهين من جهتهم. 


وعدم القبول غير معلل بعموم كونه فسقأً» بل بخصوص وصفه: وهو کون 


ار (*۱۰) - ا : 4 oo-or/‏ ) 1۰۳ 


ذلك الفسق كفراًء» لذا صرح اه تعالى في الآية التالية بذلك فقال: وم 
عه ) أي وما منع قبول نفقاتمم إلا مجموع هذه الأمور الثلاثة : وهي الكفر 
بالله ورسوله» وعدم الإتيان بالصلاة إلا في حال الكسل» والإنفاق على سبيل 
الكراهية. 


فهم كفروا بالله ورسوله وبما جاء به» والأعمال إنغا تصح بالإعان» كما 
ذکرت» ولا یصلون إلا وهم متکاسلون؛ لأنہم لا يرجون بصلاتہم ثواباء 
ولا يخشون بتركها عقاباًء فهي ثقيلة عليهم» كقوله تعالى : وتا ِي إلا 
عل ألشْعن ) [البقرة: ]٤٠٥/١‏ . 


ولا ينفقون نفقة في سبيل الجهاد وغيره إلا وهم كارهون هاء لا تطيب بها 
أنفسهم؛ لأنهم لا ينفقون لغرض الطاعة» بل رعاية للمصلحة الظاهرةء 
وستراً للنفاق» ويعدون الإنفاق مغرماً وخسارة بينهم. وقد أخبر الي يي أن 
الله لا بعل حت تملواء وأن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء فلهذا لا يقبل الله من 
هؤلاء المنافقين نفقة ولا عملاً؛ لأنه إغا يتقبل من التقين» وما طوعهم ذاك 
إلا عن كراهية واضطرار» لا عن رغبة واختيار. 


فلا تعجبك أا الي ويها السامع أموالهم ولا أولادهم ولا سائر نعم الله 
عليهم» فإغا هي من أسباب انحن والآفات عليهم. والإعجاب بالشيء: 
السرور به مع التعجب والافتخار من حسنه» والاعتقاد أنه ليس لغيره ما 
ساو 


أما أمواهم في الدنيا فهي سبب لتعذيبهم بها حيث يتعبون في جمعهاء 
ويصحبها الهم والقلق» ثم ينفقونما كارهين في الجهاد والزكاة وفي سبيل الله 
وتقوية المسلمين» وكذلك أولادهم ربما بعوتون في الحروب» فيحزنون عليهم 
أشد الحزن» وف الآخرة يعذبون عذاباً شديدا» حيث بعوتون على الكفر الذي 
يحبط العمل الصالخح» وهذا من قبيل الاستدراج هم فيما هم فيه» وتکون 


ه٥-۴‎ / ٩ : الو‎ - )٠١( ِء‎ ٠£ 


الج اي خسروا الدنيا والآخرة» وذلك هو الضسران المبين. والاستدراج 
بالنعم : الإمداد بها مع البقاء على المعصية» مثل قوله تعالى: ([إتما نَمل هب 
لردادواً تًا ¶ [آل عمران: ۱۷۸/۳] . 
فما يظنون آنه من منافع الدنيا هو في الحقيقة سبب لعذابمم وبلائهم» وبه 
يظهر أن النفاق مرض خطير جالب لجحميع الآفات في الدين والدنياء ومبطل 
ونظير الآية قوله تعالى: و م ن ا e‏ ا رهرة 
امير ا 5 حبر وبق © ) [طه: ۱۳۱/۲۰] وقوله: 
٣یو‏ ~ 


ا یی اتا شین بی یں کل ی @ ی کم يغبن : ل لا عرو 
@( ¢ [المؤمنون: ۳؟/ ]61-00٥‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

في الايتين دلالة عل ما ياق : 

أ - إن أفعال الكافر الخبرية كصلة القرابة وإغاثة الملهوف قد تفيده في 
الدنا بدفع رن أ شو ولکن 5 یثاب علىها› ولا ينتفع با في الآخرة. 
بدليل ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : «قلت : يا رسول الله » 
ابن جذعان كان في الجاهلية يَصل الرحم» ويطعم المسكين» فهل ذلك نافعه؟ 
قال : لا ينفعه› إنه م يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». وروي عن 
أنس قال: قال رسول الله ية فيما رواه أحمد ومسلم : «إن الله لا يَظْلِمْ مؤمنا 
حسنة» يُعْى با في الدنياء وجزى ا في الآخرة» وأما الكافر فيطعَم 
بحسنات ما عمل لله في الدنياء حت إذا أفضى إلى الأخرةء لم يكن له حسنة 
زی بہا). 

افج ان a‏ مقَيّد بمشيئة الله المذكورة في 
عجلتا Ll e‏ لمن ريد [الإسراء: ۷[ . 


٥ ۳ه-هه‎ / ٩ : ال‎ - )۱١( لل‎ 


والخلاصة : أن شيا من اعمال ا مقبولاً عند الله مع الكفر 
بالله. آما قوله تعالی : فسن عمل مدل درو اة @({ [الزلزلة: 
4/ فيراد به بالنسبة إلى الكافر تأثير الخبر في تخفيف العقاب أو العذاب عنه. 


- لم تكن أعمال الخير في الظاهرء الصادرة من المنافقين عن إعان وقناعة 
وطيب نفس» وإنا كانت في الواقع عن إكراه نفسي» سترأً على نفاقهم» فهم م 
يؤدوا الصلاة إلا وهم كسالى متثاقلون في آدائهاء ولم ينفقوا نفقة في سبيل الله 
كالزكاة والجهادء لغرض الطاعة» بل رعاية للمصلحة الظاهرة؛ لأنهم يعدون 
النفقة مَغُرماً» ومنعها مَغْنماًء وإذا كان الأمر كذلك فهى غير متقَبّلة ولا مثاب 
عليها» حسبما تقدم. ۰ 
ا ا ق ا 
للعذاب في الآخرة. أما الأموال في الدنيا فهي عذاب على المنافقين في كسبها 
وفي إنفاقها» فكسبها بحتاج إلى عناء شديد» والحفاظ عليها يتطلب الحذر» 
ويصحبها القلق واهم» والتهديد بالضياع والخسارة» وقد تؤدي إلى فسوة 
الفلبت رطاف اال هاا و الإ للل ان د ا 
[العلق: ]۷-٠/۹١‏ وإنفاقها يكون كرهاً لا طواعية» فيعذبون بما ينفقون» وأما 
الأولاد فقد بموتون في الجهاد» فيعقب موتهم الحزن والغم والندم» وقد 
يؤمنون فيحترق الاباء غيظاً عليهم› > مثل حنظلة ب بن ابي عامر غسلته الملائكة» 
وعبد الله بن عبد الله بن أب شهد بدراً وکان من الله بمکان. وأما في الخرة 
فيعذبون إذا اكتسبوا الأموال من حرام» وإذا آمن الأولاد وتبرموا من نفاق 
الآباء نجوا من العذاب الداتم. 


7 ) لل (۱۰) - ال : ٩‏ /۹٥-۹ه‏ 


حلف المنافقين الأيمان الكاذبة 
وانتهازهم الفرصة للطعن بالنبي ا 


(رقلرت بال م سکم یت شر تنک راکم تیم قرؤت @ 
ر یشوت ملسا أ مرت و E‏ الد شم تة 9© ورت 
ئن یرگ فی صقت بن أعطوا متا رشوا وإ لم نطو تا لاه 
تی 9© از اش شرا ما کے اوه e‏ 
سبوا اله من قصلب ورسولے إا إل آله دشت ©@©) 


ص 


الفراءات : 


وقراً ورش› والسوسي› و هره وقما (سیوتینا). 


اه 


لذا هم سَحَطود) إذا للمفاجأةء أي وإن لم يعطوا منها فاجؤوا الني 
بالسخط. 


وولو ا رضوا) جوابتب (لَوْ) حذوف› تقدیره : ولو أنهم رضوا لان 


خړا هم 


البلاغة: 
إرضوا وين لم يعطوا ما إا هم سَحَطون) هنا طباق بين الرضا 
والسخط. ) 


ي > ء e r RE‏ 
ِم لمنكم) أي مؤمنون «يقرقوت) يخافون أن تفعلوا مم 
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كالمشركين» فيحلفون تقية. والقَرّق: الخوف الشديد الذي ميحجب الإدراك 
الصحيح $ ملحا مانا ا إليه للاعتصام به» كالقلعة أو الحصن أو 
الجزيرة أو نحوها مغ مغلرات )€ سرادیب»› جمع مغارة: : وهي الكهف أو الغار في 
اجبلء مي بذلك لنه کک [مدّخلا) موضعاً ل ای سرا ٤‏ 
صمحو ) يسرعون في دخوله إسراعاً لا يقاوم 
بيرك ) a‏ 3 ا في الغيبةء واللمز: العيب في الوجهء 
وأصله: الإشارة بالعين ونحوهاء وقال الزجاج والجوهري: امز كاللمز 
وزناً ومعنى» أي لا فرق بينهما [ حَسَبُا) كافينا ([ بويت ) بون أن 
یغنیناء یقال: رغب ورغب فیه: أحبه» ورغب عنه: کرهه» ورغب إليه: 
طلبه وتوجه إِليه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (0۸): 


زوم من مرك ) : روى البخاري والنساي عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: «بينما رسول الله يي يقسم فَسْماًء إذ جاءه ذو الحرَيْصرة 
التميمي - وهو حرقوض بن زهير أصل الخوارج - فقال: اعدل يا رسول 
الله فقال: ويلك ومن يعدل إذا ل أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب : ائذن لي 
أن أضرب عنقه» فقال رسول الله يية: دَغه» فإن له أصحاباً بحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتہم› وصيامه مع صيامهم› كُرقون من الدین كما عرق السهم 
الرَمِية» فنزلت فيهم : «ومنهم من بيرك فى ألصَدَقَتِ) الآية. 

وأخرج ابي حاتم عن جابر نحوه. و ابن جرير عن داود بن أبي 
عاصم قال : «أي البي ية بصدقة» فقسمها هاهنا وهاهنا» حق ذهبت› 
ورأى ذلك رجل من الا ال ما هاا العدل: فنزلت هذه الأية) 


ومجموع الروايات يدل على أن الطاعنين من المنافقين. 
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بعد أن بين الله تعالى أن المنافقين جامعون لكل مضار الأخرة والدنياء 
كاستئذانهم كاذبين» بين هنا إقدامهم على الأعان الكاذبة» وانتهازهم الفرصة 
للطعن بالبي بء وقد طعنوا فيه بسبب أخذ الصدقات من الأغنياءء 
ویقولون: إنه یؤثر بها من یشاء من آقاربه وهل مودته» وینسبونه إلى آنه لا 
يراعي العدل. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن فزع المنافقين وهلعهم أنهم بحلفون بالله ينا مؤكدة: إنهم 
نكم آي لمن جلة المسلمين أهل الملة والدينء وما هم منكم في نفس الأمر 
| على دينكم» بل هم آهل شك ونفاق» ولكنهم قوم خافونكم 
فيحلفون» فالخوف من القتل هو الذي حلهم على الحلف» فأظهروا الإعان 
وأسروا SUELO Es‏ 


EEF حلواً ل شيلطينه قا ا مَعَکمّ إِنَمَ ب مستَهزءون @{ [البقرة:‎ ٣ 

ومن مظاهر خوفهم أنهم يتمنون الفرار منكم والمعيشة بعيدا عنكم» فلو 
وجدوا مفرا يتحصنون فيه آمنين على أنفسهم منكم» لفروا إليه ولفارقوكم. 

ولو وجدوا ملجاً» أي مکاناً يتحصن فيه» أو مغارة أي كهفاً في الحبال» 
أو مدخلا أي سزباً تحت الأرض كالابار والقنوات»› لولوا إليه أي رجعوا إليه 
من أحد هذه المواضع مع أنها شر الأمكنةء وهم مجمحون أي يسرعون إسراعا 
في ذهابهم عنكم على نحو لا يقاوم؛ لأنمم إنما يعيشون معكم كرها لا عبة 
وودا» ولکن للضرورة احکام. وضذا ل یزالون ٤‏ هم وحزل وغم ؟ لان 
الإسلام وأهله في تقدم ورفعة» وعز ونصر› وذلك کله يسوؤهم. 


ومن المنافقين من يعيب عليك ويطعن بك يا محمد في قسمة الصدقات وهي 
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إما المغانم أو أخذ الصدقات من الأغنياء وهى أموال الزكاة المغروضة» قيل : 
ا لحوَيْصرة رأس الخوارج» كان رسول الله يه يقسم غنائم حنين » فقال: اعدل 
يا رسول الله» فقال صلوات الله وسلامه عليه: «ويلك إن ل أعدل فمن 


يعدل؟ !) . 


وقيل : هو أبو الحوّاط من المنافقين قال : ألا ترون إلى صاحبكم؟ إنغا يقسم 
صدقاتكم في رعاة الغنم» وهو يزعم أنه يعدل» فقال رسول الله كلل : «لا أا 
لك آما کان موسی راعیاًء اما کان داود راعیاً؟» فلما ذهب» قال عليه 
الصلاة والسلام: « احذروا هذا وأصحابه فإنهم منافقون ». 


ثم وصفهم الله تعالى بأن رضاهم وسخطهم لأنفسهم» لا للدين» وما فيه 
صلاح آهله؛ لأن رسول الله يي استعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفير 
الغناتم عليهم» فضجر المنافقون منه. O A O‏ شوا) آي 
إن أعطوا من الزكاة أو من الغنام ولو بغير حق رضواء وإن لم يعطوا منها 
فاجؤ و بالسخط» وإن : يستحقوا العطاء» فهم إنغا يغضبون لأنفسهم 
ولمنافعهم» لا للمصلحة العامة» فليس طعنهم أو نقدهم بریئا» ولکن هدف 
خاص. 


ولو أنهم رضوا ما أعطاهم الرسول من الغنائم وطابت به نفوسهم» وإن 
قل نصيبهم» وقالوا: كفانا فضل الله وصنعه» وحسبنا ما أصبناه» وسيرزقنا 
الله غنيمة أخرى» فيؤتينا رسول الله ية أكثر مما آتانا اليوم» إنا إلى الله في أن 
يعنحننا من فضله لراغبون» لا نرغب إلى غيره أبداً. 


وفك فضت هذه الاية أدبا خظما حت إا ا 


آتاه الله ورسوله» والتوکل عل الله وحده» وهو (وقالوا حسما ا 
له €. 
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والمقصود إغا هو التعليم بأن يرضوا بنعمة الله» وبقسمة الرسول» فهو لا 
يفعل إلا العدل وما فيه المصلحة العامة للإسلام وأهله» وما على المؤمن إلا 
أن يرضی بما قسمه الله له» ولا يطمع بأكثر من ذلك. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستفاد من الآيات ما يلى : 


أ - إن من أخلاق المنافقين الحلف بأنهم مؤمنون» والإقدام على الأبعان 
Air r‏ 


الكاذيةء كما قال تعالى : [إدا جك المتفقون قالوا شد إنك سول آل4 


. ]١1/١۳ [المنافقون:‎ 


د الارن اع خارى مرون فود كارهرن ال اا 
مع المؤمنين» خوفاً من افتضاح أمرهم» ويخافون أن يظهروا على ما هم عليه 
فيقتلوا» لذا يتمنون النجاة بأنفسهم واللجوء إلى شر الأمكنة كالحصون 
(الملاجى) والمغارات (الكهوف في الحبال) والمداخل (السراديب الحفورة تحت 
الأرض). د ا 

۴ - ومن أسوأً أخلاق المنافقين وقبائحهم وفضائحهم طعنهم في الرسول 
ية بسبب أخذ الصدقات المفروضة من الأغنياء» ويقولون: إنه يؤثر مها من 
يشاء من أقاربه وأهل مودته» أو بسبب قسمة غناتم الحرب المغنومة. من 
الأعداء» كغنائم حنين التي تلف با البي المؤلفة قلوبهم من آهل مكة» 
وينسبونه إلى أنه لا يراعي العدل. 


٤‏ - تدل الآّية على أن من طلب الدنيا وحدها آل أمره إلى النفاق» وأما من 
طلب الدنيا بقدر ما أذن الله فيه» وكان غرضه من الدنيا أن يتوسل إلى مصال 
الدين» فهذا هو الطريق الحق. والأصل في هذه الأمور المادية الرضا بقضاء 
الله وقدره» بعد اتخاذ الأسباب» لذا قال تعالى: ولو نَم رَضوا ما 


ال )٠١(‏ - ال : ۹ / ٠٠‏ 111 
NC‏ وروا 
إا 1 ال وبرت @{( 

ةه - اشتملت هذه الآية: ولو أ َر رضْوا) على مراتب أربع : 


الأولى - الرضا بما آتاهم الله ورسوله؛ لأنه ھال کی فرعن الت 
والخطاً» فحکمه حی وصوات. 


الثانية - أن تظهر آثار الرضا على اللسان» وهو قوله: ([حَسَْسًا ألَةٌ) 
أي الرضا بحكم الله وقضائه. 

الثالثة SS‏ سا آة): (سبۇتيتا أله 
ن ورول ) آي إما في الدنيا أو في الآخرة. 


الرابعة - أن يقول: و ال ربو ) أي لا نبغي با لاان 
مكاسب الدنيا من مال وجاه» وإغا نريد الفوز بسعادة ال خحرة. 


مصارف الزأكاة الثمانية 
(& َم الق ا و اا ا 


a‏ رر رد ا ميل ر ص و 
ألرقاب وألغلرمين وټ سل الله وان السبيل ف ردضه مرے 4 والله 
عير حي © 


القراءات: 
والمُولفةٍ ): 


وقراً ورش» وحزة وقفاً: (رالمولفة). 


١‏ ا م غا 
ريه ت ألو ) منصوب بفعل مقدر» وهو في معن المصدر المؤكد 
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لا دلت عليه الآية» أي فرض الله هم الصدقات فريضة» أو حال من الضمير 
المستكن في لإ راء ) وقرئ بالرفع على تقدير: تلك فريضة. 
البلاغة: 


لوال عَيم حي ) كلاهما بصيغة فعيل التي هي للمبالغةء أي واسع 
العلم» عالي الحكمة يضع الأشياء في مواضعها. 
المفردات اللغوية: ) 


تما ألصَدَّتٌ) الزكوات المفروضة مصروفة ضمؤلاء الثمانيةء أفادت 

اللام وجوب إعطائها هم وأنها حتصة بهم لا تتجاوزها إلى غيرهمء فظاهر 
الآية يقتضى تخصيص استحقاق الزكاة بالأصناف الثمانية ووجوب الصرف 
ال کل فو منهم» ومراعاة التسوية بينهم بسبب الاشتراك في الحق. 
وهو مذهب الشافعي رصي الله عنه. وعن عمر وحذيفة وابن عباس وعيرهم 
من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجعين ار صرفها إلى صنف 
واحد» وبه قال الأَعة الثلائة. 


والمعن: إغا الزكوات مستحقة ھۇلاء المعدودين دون غيرهم› وهو دليل 
على أن المراد باللمز في الآية السابقة لمزهم في قسم الزكوات دون الغناتم. 


لإ للفقراآء) الفقير: من لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته» من 
الفقار كآنه أصيب فقاره .[ والسسكن) المسکین: من له مال أو كسب لا . 
کت م النكر ن ان ال اسك ودل غل ال و ا ا 
فکانتَ سکن ) ¶ [الكهف: ۷4/۱۸] وأنه عليه الصلاة والسلام کان يسال 
المسكنة» ويتعوذ من الفقر. وقيل : المسكين: هو عدج المال» لقوله تعالى: أو 
سينا ذا ماربر (©)) [البلد: ]٠٦/۹١‏ والمسألة خلافية بين الشافعية والحنفية. 


والفقر والمسكنة يتحددان بما دون الحد الأدنى اللازم للمعيشة» بحسب كل 
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ل والعَلملينَ عَّبًا) الساعين في تحصيلها وجعها وهم الجباة .# والملفة 
2 م < ۰ ا 4۶. 5 ء 
فلومم) قوم أسلموا ونيتهم ضعيفة بالإسلام فتستالف قلوبهم» أو هم 
أشراف قد يترقب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام نظرائهم» وقد أعطى رسول اله 
لله عيينة بن حصن »› والأقرع بن حابس» والعباس بن مرداس لذلك. وقيل : 
أشراف يستألفون على أن يسلمواء فإنه عليه الصلاة والسلام يعطيهم› 
والأصح أنه كان يعطيهم من خس الخمس الذي كان خاص ماله من الغنام. 

وقد عد منهم من يلف قلبه بشيءَ منها على قتال الكفار ومانعي الزكاة» 
فهم أقسام : إما أن يعطوا ليسلمواء أو يثبت إسلامهم» أو يسلم نظراؤهم»› 
أو يدافعوا عن المسلمين. والأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي 
الله عنه؛ لعز الإسلام» لاف الآخرين› فيعطبان على الأصح. 


(إوفي أَلرقاب) أي وني فك المكاتبين» بأن يعاون المكاتب بشيء من الزكاة 
على أداء الأقساط (النجوم) أو بأن يبتاع الرقاب فتعتق» وبه قال مالك 
وأحمد» أو بأن يفدى الأسارى. والعدول عن اللام إل (في) للدلالة على أن 
الاستحقاق للجهةء لا للرقاب. 


(وألتدرمي) المديونين إن استدانوا لأنفسهم في غير معصية ولا إسراف 
ولم يكن هم وفاء للديون» أو استدانوا لإصلاح ذات البين ولو أغنياء؛ لقوله 
ية فيما رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري : «لا تحل الصدقة إلا 
لخمسة: لغاز في سبيل الله» أو لغارم» أو رجل اشتراها بماله» أو رجل له 
جار مسكين فتصدق على المسكين» فأهدى المسكين للغن» أو لعامل عليها». 


ورف سيل أله) أي القاعين بالجهاد ولو أغنياء» أو للصرف في 
مصالح الجهاد بالإنفاق على المتطوعة وشراء السلاح. وقيل: وفي بناء القناطر 
والمصانع. 


لوان ألسبيل) المسافر المنقطع في سفره عن ماله. 
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E‏ م آله ) أي فرض الله ذلك فريضةء ليس لأحد فيها رأى. 


لا لمز المنافقون الرسول ية في الصدقات بين هم أن مصرف الصدقات 
هؤلاء الأصناف الثمانية » فلا يبقى لأحد حق الاعتراض أو النقد والطعن في 
الرسول ية بسبب أخذ الصدقات. فهم خطئون في اعتراضهم» والرسول يلا 
محق فيما صنع» والآية قاضية على أطماعهم. 

وورود الآية ضروري أيضأً لبيان طريق الحق والعدل فى صرف الزكاة» فلا 
جور الأغنياء» وليس محم أن يتحايلوا في صرفها إلى غير هؤلاء المستحقينء 
كما أن الاأية تنبيه وتذكير داتم بهؤلاء الحتاجين» وحمل للأغنياء على إعطاء 
حقوق الله في أموالهم دون أن يكون هم منة» وحدّ من أطماعهم وحبهم 
للمال. 

وأما السبب في ذكر هذه الآية بين آيات المنافقين ومکایدهم فللتنبیه عل 
أنهم ليسوا من مستحقي الزكاة» حسما لأطماعهمء وإشعاراً ا 
الحرمانء وأ نهم بعداء عنها وعن مصارفها. 


التفسير والبيان: 

إغا مصارف الزكاة الواجبة هوؤلاء الأصناف الثمانية» وقد أفادت ([إىًَا) ' 
حصر الصدقات ف هذه الأصناف› دول عيرهم. 

والدليل على أن المراد بالصدقات هنا هو الزكوات الواجبة: أن (أل) في 
الصدقات للعهد الذكري» والمعهود هو الصدقات الواجبة المشار إليها في الاية 
المحقدمة: (إومنم من مرك فى ألصَدَصَّتَ)؛ ولأن الله أثبت الحق في هذه 
الصدقات لاء ر للأصناف الثمانيةء والمملوك هم إنما هو الزكاة 
الواجبة؛ ولأنه ذكر في الآية سهماً للعاملينء والعمال بوظفون لحباية 
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الصدقات الواجبة لا المندوبةء ولأن الصدقات المندوبة جوز صرفها في غير 
هذه الأصناف. والزكوات الواجبة هى زكاة النقود والأنعام والزروع 
والتجارة. 


وقد آوجب الإمام الشافعي صرف جيع الصدقات الواجبة من الفطرة 
وزكاة الأموال إلى الأصناف الثمانية ؛ لن الآية أضافت جيع الصدقات إليهم 
بلام التمليك› وشرکت بينهم بوا التشريك. وحصرت صرفها في اللأصناف 
الثمانية؛ لأن لفظة (إِنَما) تقتضى الحصر فيهم» فدلت الآية على أن 
الصدقات كلها مملوكة هم› و الصرف لاقل من ثلاثة 
أشخاص من كل صنف؛ لأن أقل الحمع ثلاثة. 


ا ا خرن ضر ھا آل ا اده ول تخ واا 
من كل صنف في رأي أبي حنيفة ومالك؛ لأن الآية للتخيير في هذه الأصناف 
دون غیرهم» بدلیل قوله تعالی: زوين نوها ونؤنوها المقراء فهو خير 
ڪڪ( [البقرة: ]۲۷١/۲‏ وقوله َيه فيما رواه الحماعة عن معاذ بن جبل: . 
«أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» وأردها إلى فقرائكم» والمذكور فقط في 
الآية والحديث هو صنف واحد وهم الفقراء. 


ودليلهم على جواز الاقتصار على شخص واحد: هو أن (أل) في الجمع 
المعرف هنا مجاز في الجنس» أي جنس الصدقة لجنس الفقير» وجنس الفقير 
يتحقق بواحد» فتصرف إليه. وتحمل (أل) على امجاز؛ لتعذر حلها على 
الحقيقة» وهو استغراق جيع الفقراءء وإعطاء الصدقة لكل فقير. 


والسر في التعبير باللام المفيدة للملك في ستة أصناف (وهم الفقراء 
والمساكين والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوهم» والغارمون» وابن السبيل) أن 
أصحاما أشخاص علكون. وأما التعبير ب (في) في صنفين (وهما: في الرقاب› 
وني سبيل اله) فلأن المراد الجهة أوالأوصاف والمصالح العامة للمسلمين› 
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وليس المراد الأشخاص» ولاديذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم 
ممن سبق ذكره» فالتعبير بفي في قوله : وف سيل أله وأبن اسيل ) فيه 
ترجيح هذين الصنفين على الرقاب والغارمين. 

وأما بيان الأصناف الثمانية فهو فيما يأ : 

ا - الفقراء: وهم امحتاجون غير الأغنياءء الذين لا يجدون كفايتهم. 

؟ - المساكين: وهم فئة أخرى من الحتاجين. 
الشافعية والحنابلة : الفقير أسوأً حالاً من المسكينء فهو المعدم الذي لا بعلك 
شيئاً من مال ولا كسب يغطي حاجته» وأما المسكين: فهو من بملك أقل من 
كفايته. وقال الحنفية والمالكية : المسكين أسوأً حالاً من الفقير. 


وليس للخلاف رة في الزكاة» وإنغا تظهر فائدة الخلاف في الوصية للفقراء 
دون المساكين أو العكس» وفيمن أوصى بٿيء للفقراء وبشيءَ آخر للمساکين. 

وأدلة الشافعية والحنابلة هي: أنه تعالى قدم الفقراء؛ لأنهم أحوح من 
عيرهم » وأنه تعالى بقوله : اس اة فکاتتَ سکن ) [الکهف: ۱۸/ ۷۹] 
وصف بالمسكنة من له سفينة» وآنه هة كان يتعوذ من الفقر» ويقول فيما رواه 
الجاكم عن أبي سعيد الخدري : «اللهم أحيني سنا وأمتني سكا 
واحشرني في زمرة المساكين» ولا يعقل أن يتعوذ من شيء» ثم يسأل حالاً أسواً 
منه» فالمسكين بعلك شيئاً؛ وقد نقل جماعة من أهل اللغة كابن الأنباري: أن 
المسكين: الذي له ما يأكل» والفقير: الذي لاشىء له. وقالوا: والفقبر: معناه 
ی كلا ارب الق عت حش رات قرس فاا ف ان 
شد من هذه. 


وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اة قال : اليس 
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المسكين هذا الطرّاف الذي يطوف على الناس» فترده اللْقّمة واللقمتان» 
والتمرة والتمرتانء قالوا: ما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا جد غ 
خف ولا فط له فتضدق عله ولا سال النا شيعا 


وأدلة الحنفية والمالكية على أن المسكين أسوأً حالاً من الفقير هي : أنه تعالى 
وصفه بقوله: أو E‏ [البلد: ]١١/۹۰‏ أي لصق جلده 
بالتراب لواراة جسده» مما يدل على شدة حاجته؛ وأن بعض آهل اللغة 
كالأصمعى وابن الكت قالوا: المسكين: الذى لا شىء له والفقير: هو 
اال 0 تكفيه؟ بوآن المسكن: هو الف e‏ محل» مما يدل 
على نهاية الضرر والبؤس. o.‏ 

والظاهر أن المنقول في اللغة متعارض» فيعذر الفريقان فيما ذهبا إليهء 
ا قان عل اپا مهات وروت عن آنى وف رعجد اا ف 
واحد. وفائدة الخلاف: تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء 
والمساكين؛ من قال: هما صنف واحد قال: يكون لفلان نصف الثلث 
وللفقراء والمساكين النصف الآخرء ومن جعلهما صنفين قسم الثلث بينهم 


ٍ 


أثلاثاً. 
حذ الفقر الذي يجوز معه الأخذ: 

أجع العلماء على أن من له دار وخادم لا يستغني عنهما: أن له أن ياخذ 
من الزكاةء وللمعطى أن يعطيه. واختلفوا فيما عدا ذلك. فقال أبو حنيفة: 
من معه عشرون ديناراً أو مئتا درهم (نصاب الزكاة) فلا يأخذ من الزكاة. 
فاعتر النصاب› لقوله عليه الصلاة والسلام فما رواه الحماعة عن معاد : 
«آمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» وأرذها في فقرائكم». 

وقال أحمد والثوري وإسحاق وغيرهم: لا يأخذ من له خمسون درهماً أو 
قدرها من الذهب› ولا یعطی منها أكثر من خسين درهاً إلا أن يکون 
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غارماً؛ لما رواه الدارقطنى عن عبد الله بن مسعود عن الني اة قال : «لا تحل 
الصدقة لرجل له مسون درهماً» لكن في إسناده ضعف. 

والمشهور عن مالك: ما رواه ابن القاسم عنه آنه سئل : هل يعظى من 
الزكاة من له أربعون درهما؟ قال: نعم. والفقير عند المالكية: هو من ملك من 
المال أقل من كفاية السنة. 

وقال الشافعي وأبو ثور: من كان قوياً على الكسب والتحرّف» مع قوة 
البدن وحسن التصرف› حى يغنيه دلك عن الناس»› فالصدقة عليه حرام؛ لا 
خر جه أبو داود والترمذي والدارقطني عن عبد الله بن عمر عن الي مي 
قال: «لا تحل الصدقة لغنىء ولا لذي مر سوي»'. 


هل تعطى الزكاة للكفار وآل البيت؟ 

- ظاهر الآية وإطلاق اللفظ يقتضى إعطاء الزكاة لمن اتصف بصفة الفقبر 
والمسكين» سواء في ذلك آل ااك وغیرهم» وسواء الآقارب وغيرهمء 
والمسلمون والكفار» ولكن رأى الفقهاء أن الزكاة عحصورة في المسلمينء فلا 
جوز دفع شيء منها إلى كافر؛ لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله 
TT‏ اا ا ا 
تؤخذ من أغنيائهم › فترد على فقرائهم 


وأباح أبو حنيغة رجه الله دفع الفطرة إلى لن الحديث غختص 
بالزكاة. 


وكذلك رأى الفقهاء أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزم المزكي نفقته من 
الأقارب (وهم الأصول والفروع) والزوجات؛ لأن الزكاة لدفع الحاجة» ولا 
حاجة بهم مع وجود النفقة هم ولأنه بالدفع إليهم ميجلب لنفسه نفعاً. 


(1) المرّة: القوة والشدة» والسوي: الصحيح الأعضاء. 
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واتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى هاشي؛ لا رواه مسلم عن 
المطلب ا أن رسول الله َل قال : «إن هذه الصدقة إغا هي آوساخ 
الناس» وإنها لا تحل محمد ولا لآل غمد». 


ولم جز الشافعي أيضاً دفعها إلى مظلبي؛ لما رواه البخاري عن جبير بن 


مظعم أن رسول الله ية قال : «إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد» وشبّك 


بين اصابعه». 

مقدار ما يعطى للفقير والمسكين : 
للعلماء آراء متفاو تة في ذلك» فرآی أبو حنيفة : أنه ل یزاد عل النصاب› 

آي آنه يكره أن يعطى إنسان من الزكاة مئق درهم. ) ) 


وذهب مالك إلى أن الأمر راجع إلى الاجتهادء وأجاز مع الإمام أحمد 
إعطاء ما يكفى سنة. ٠‏ 


ا 
نقل الزكاة لفقراء بلد آخر: 

للعلماء رأيان: فذهب الحمهور إلى أنه لا جوز نقل الزكاة عن البلد الذي 
فيه المال إلى بلد آخرء لكن أجاز المالكية والشافعية والحنابلة نقلها إلى بلد آخر 


دون مسافة القصر (۸۹ كم) لأنه في حكم موضع الوجوب. وأوجب الشافعية 
نقلها إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب إذا لم توجد الأصناف الثمانية في بلد 


الزكاة» أو فضل سيءَ عن بعص منهم. 


وأباح ابن القاسم وسخنون نقلها لبلد آخر لضرورة أو حاجة شديدة؛ فإن 
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الحاجة إذا نزلت وجب تقديعها على من ليس بمحتاج» «والمسلم أخو المسلم» 
لا يُسْلِمُه". ولا يظلمه» قال ابن العربي: وهو الصحيح. 


وقال الحنفية : يكره تنزياً نقل الزكاة من بلد إلى آخر إلا أن ينقلها إلى 
قرابته الحتاجين ليسد حاجتهم» أو إلى قوم هم أحوج إليها وأصلح أو أورع 
أو أنفع للمسلمين» أو من دار الحرب إلى دار الإإسلام» أو إلى طالب علم» 
أو إلى الزهاد» أو كانت معجلة قبل تمام الحول» فلا يكره نقلها. ولو نقلها 
لخر هذه الأحوال جاز؛ لأن المصرف مطلق الفقراء. والدليل قول معاذ لآهل 
اليمن: إيتوني بخميس” أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في 
الصدقة» فإنه أيسر عليكم» وأنفع للمهاجرين بالمدينة. وقد دل هذا الحديث 
على أمرين : 

أحدهما - نقل الزكاة من اليمن إلى المدينةء فيتولى النبي ية قسمتهاء 
ويْعْضد هذا قوله تعالى: ([إَِمَا أَلصَدَقَتٌ للْفُمَرءٍ) ولم يفرق بين فقير بلد 
وفقر آخر. 


والثاني - أخذ القيمة في الزكاة. وهو رأي الحنفية؛ لأن المقصود من الزكاة 
سد حاجة الفقراء» وأي شىء سد حاجتهم اوقل ات فال ١د‏ 
اميم صدَفهَ) ولم يحص شيئا من شيء. 


ولم جز الجمهور إخراح القيمة في شىء من الزكاة؛ لأن الح لله تعالى» وقد 
علقه على ما نص عليهء فلا جوز نقل ذلك إلى غيره» كالأضخية لا علقها على 
الأنعام» ل جز نقلها إلى غيرهاء وإغا يجب العلم بالمنصوص عليه. 
)1( أي لا یترکه مع من يؤذيه» بل محميه. والحديث رواه أبو داود عن سويد بن حنظلة. 


(۲) الخميس: لفظ مشترك: وهو هنا الثوب طوله خمسة أذرع» وأول من عمله الخمُس أحد ملوك 
اليمن. 


MY ٠٠ / ۹ : ال‎ - )٠١( إل‎ 


والمعتر - الحنفية والشافعة والحنابلة ي زکاة اال : الكان الذي فيه 
الال رة اة الط مان ورود اا 


وعند المالكية قولان: قول يعتبر مكان الال وقت تام الحول» فتفرق 
الصدقة فيه» وقول يعتبر مكان ال مالك إذ هو الخاطب بإخراج الزكاة» فصار 
امال عا له ) 


ومن أعطى فقيراً مسلماًء ثم تبين له أنه عبد أو كافر أو غني» أجزأه على 
الأصح عند مالك» بدليل حديث مسلم عن آبي هريرة المتضمن قبول الصدقة 
على زانية وغنى وسارق» ولأن المطلوب منه الاجتهاد في المعطى» فإذا اجتهد 
وأعطى من يظنه من آهل الزكاة» فقد أت با لوا جب عليه.. 

ومن أخرج الزكاة عند حلول الحول» فهلکت من غير تفريط › م يضمن 
عند المالكية؛ لأنه وكيل للفقراء. فإن أخرجها بعد ذلك بمدة» فهلكت 
ضمن؛ لتأخيرها عن محلهاء فتعلقت بذمتهء فلذلك ضمن. 

وإذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصرف» ل يس للمالك أن يتولى 
الصرف بنفسه في الناض“ ولا في غيره. ' 

۴ - العاملون عليها: وهم السُعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل 
الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاري عن أب حميد الساعدي قال: 
استعمل رسول الله لاو رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن 
اللسةء فلما جاء حاسبه. 


واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: 


(1) الناض من المال: هو الدرهم والدينار». وإغا يسمى ناضاً إذا تحوّل نقداً بعد أن كان متاعأء 
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الأول - قال ماهد والشافعي: هو الثمن» فإن زادت أجرتهم على 
سهمهم › عم هم من بيت المال» وقیل : من سائر السهمان. وهدا رأی موافق 
لظاهر الاأية. 


الثاني - قال الحنفرة والمالكية: يعون فدر عملهم من الأجرة؛ لانم 
عظلوا أنفسهم لمصلحة الفقراء» فكانت كفايتهم وكفاية أعوانهم في مال 
الفقراء. وإدا استغرقت کمایتهم الزكاة» فلا یزیدهم الحنفية على الزنصف . 
ويعطون الوسط. 


الثالث - يعطون من بيت المال» وهو قول ضعيف الدليل ؛ فإن الله سبحانه 
احبر بسهمهم ٤‏ الزكاة» فکیف لا يعطونه؟ 


والذي يعطى للعامل هو بمنزلة الأجرة على العملء فيعطاها ولو كان 
غنياً» لذا فإنه يعطاها ولو كان هاشمياً في رأي مالك والشافعي؛ لأن البي 4لا 
بعث علي بن أبي طالب مصدَقاًء وبعثه عاملاً إلى اليمن على الزكاةء وولى 
جماعة من بنى هاشم» وولى الخلفاء بعده كذلك» ولأن العامل أجير على عمل 
مباح» فوجب أن يستوي فيه الهاشمي وغيره كسائر الصناعات. 


وقال أبو حنيفة : لا يعطى العامل الماشمى؛ لأن سهمه جزء من الصدقة› 
وقد قال عليه الصلاة والسلام فیما رواه مسدم عن الطلب بن ربيعة : «إن 
الصدقة لا تحل لآل محمد إنغا هي أوساخ الناس». 


ودل قوله تعال: الیل عَّا) على آن کل ما کان من فروض 
الكفايات كالساعي والكاتب والقسّام والعاشر والعريف والحاسب وحافظ 
المال» يجوز للقاتم به أخذ الأجرة عليه. ومن ذلك الإمامةء فإن الصلاة وإن 
كانت فرضا عينيا على كل واحد» فإن التفرغ للإمامة من فروض الكفايات› 
كما ذكر القرطي. 
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ودل هذا القول اشا عام ان خت عل الإمام أن يبعث السعاة لأخذ 
الصدقة (الزكاة)؛ لأن بعض من بملك الال لا يعرف ما بجحب عليه» وبعضهم 
ن وني الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله کي بعث عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه على الصدقات. وروى أبو داود عن أبي رافع مولى 
رسول الله َا قال: ولى رسول الله ية رجلا من بني خزوم على الصدقة. 


والنص على العامل في الآية يدل على أن أخذ الزكاة إلى الإمام» وجب 
دفعها له» ولا بجزي رب الال أن يعطيها إلى المستحقين» ويؤكده قوله تعالى : 
اح من اموم صدَفَةً € [التوبة: ]٠١۳١/۹‏ . 

لكن يعارض ذلك قوله تعالى: ولي ف اميم حى مَعلومّ € سابل 

والمحروم )€ [العارج: ]٠٠-۲١/۷٠١‏ والحق يجوز لمن جب عليه دفعه للسائل 
واعحروم مباشرة. لذا فصل العلماء فقالوا: 

اا مال خحفياً (باطناً) کالنقود : فيجوز بالإجماع للمالك أن 

as‏ کان اا كا لماشية اا فیجب دفعه ا 
a‏ 

وقال الشافعي في الجديد: بجوز للمالك u‏ بنفسه؛ لأنه زكاة كزكاة 
الما ا لخفي. ) 

ا - المولفة لوبي : ٠‏ وهم کا ق ر انا من شیر الا 
يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم. وهم نوعان: 
وکمار» يعطون لیتقوی إسلامهم. 


أما الكفار حال كونهم كفاراً: فيعطون من" الزكاة في مذهب الحنابلة 
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والمالكية» ترغيباً في الإسلام؛ لأن الني بي «أعطى المؤلفة قلوبهم من 
الملسلمن ل 

ولا يعطون من الزكاة في مذهب الحنفية والشافعية» لا لتأليف ولا لغبره؛ 
لن إعطاءهم في صدر الإسلام إنما كان في حال قلة عدد المسلمين وكثرة 
عدوهم» وقد اع الله الإسلام وأهله» واستغن ہم عن تالف الكفار» ول 
نعطي على الإسلام شہئًا » فمن شاع فليڙمن › ومن شاء فليكفر ». 

وأما المسلمون من المؤلفة : فهم أصناف» يعطون لتثبيت إسلامهم: 


ْ 


أولاً - ضعفاء النية في الإسلام: يعطون ليتقوى إسلامهم. 
ثانياً - الشريف المسلم في قومه الذي يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه» فقد 
ثالثاً - المقيم في ثغر من ثخور المسلمين الجاورة للكفارء ليكفينا شر من يليه 
رابعا - من يجي الصدقات من قوم يتعذر إرسال ساع إليهم» وإن م 
عنعوها. وقد ثبت أن آبا بكر أعطى عدي بن حاتم حین قدم عليه بزکاته وزکاة 
قومه عام الردة. 
وهل بقي سهم الؤلفة قلوبهم أو نسخ؟ رأيان: 
قال ال ومالك : قد سقط سهم المؤلفة بانتشار الإسلام وقوته» فیکون 
عدد الأصناف من بعد صدر الإسلام وإلى الآن سبعة لا ثمانية» ويكون سقوط 


(1) نيل الأوطار: ١١١/٤‏ 
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وقته وهو النهار. 


وقال الجمهور منهم العلامة خليل من المالكية : حكم المؤلفة قلومم باق ل 
ينسح › فيعطون عند الحاجة» وحمل ر عمر وعثمان وعلي 2 على 

eT‏ ولان المقصود من إعطائهم ترغیبهم في الإسلام. ل 
و لا حق يسقط بانتشار الإسلام. 


والخلاصة: إن هذا السهم حق للإمام يفعل فيه ما يراه عققاً للمصلحة. 


ة - وفي الرقاب: أي في فك الرقاب» كما قال ابن عباس وابن عمرء أي 
إن فيه دوف وا لاد به د أك العلماء الكاترن ‏ المسليرن الذي ل 
بجدون وفاء ما يؤدون لسادتہم» ولو مع القوة والتكسب؛ لأنه لا عكن الدفع 
إلى الشخص.الذي یراد فك رقیته إلا إذا کان مکاتباً» ویدل عليه قوله تعای : 
اوشم م مال َه الى اتنکہ) [النور: ]۳۳/٠٤‏ إلا أن أبا حنيفة 
وأصحابه قالوا: لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة» ولكن يعطى منها في رقبة» 
ويعاون بها مكاتب؛ لأن قوله : رفي ألرقاب) يقتضى مشاركة المزكي في عتق 
الرقبة» لا أن يستقل بالعتق. ۰ 


وقال المالكية: يشترى بسهمهم رقيق» فيعتق؛ لأن كل موضع ذكرت فيه 
الرقبة: يراد مها عتقهاء والعتق والتحرير لا يكون إلا في القن (العبد الخالص 
العبودية) كما في الكقارات: ویکون وع 


دورو دی دل عل وا عى ال فة وإغاة ا لكاتب معا »دروف أحذ 


: المكاتب: من كاتبه سيده على أقساط معينةء فإذا وفاهاصارحرآ. والكتابة مندوبة لقوله تعالى‎ )١( 


ب 2 ج 2ل ي ي 2 
(فکتوهُم إن عتم فم حبرا [النور: ]۳۳/۲٤‏ من أجل تحرير الرقاب. 
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والبخاري والدارقطني عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى الي ا 
فقال : لني على عمل يقربني من الجنة» ويباعدني عن النار» فقال: «أعتق 
الست وال ف فال با زرل ا ار ل واج قال ول عن 
النسمةء أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة: أن تعين في نمنها» . وشرط إعطاء 
المكاتب» هو کره منلما اجا 


وقال بعض العلماأء كابن حبيب المالكي : یفدی من هذا السهم الأسارى»› 
ويؤخذ بهذا القول اليوم لإنهاء الرّق في العالم. 


- الغارمون: وهم المدينون الذين ركبهم الدَيْن ولا وفاء عندهم بهء 
سواء استدان المدين في رأي الشافعية والحنابلة لنفسه أو لغيره» وسواء كان 
دينه في طاعة أو في معصية. فإن استدان لنفسه لم يعظ إلا إذا كان فقيراًء وإن 
استدان لإصلاح ذات البين» ولو بين آهل الذمة» بسبب إتلاف نفس أو مال 
أو ہب» فيعطى من سهم الارن ة ولو کان غنیاً ؛ لقوله ڪا : «لا محل 
الصدقة لغني إلا خمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لخارم» أو 
لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له چان مسکین» فتصدق على المسكينء 
فأهدى المسكين إليه». 


وقال الحنفية : الغارم: من لزمه دين» ولا ملك نصاباً فاضلاً عن دَينه 
آي إِنه الفقر. 

وال اا الارن هرمن فذح الذي الاس ف غر مرل فاد 
أي من ليس عنده ما يوفي به دينه» أي إنه الفقبر» إذا كان الدين في غير معصية 
كشرب خر وقمارء» ولم يستدن لأخذ الزكاة» كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع 
في الانفاق بالدين لأجل أن يأخذ من الزكاةء فلا يعطى منها؛ لأنه قصد 


)۱( رواه ابو داود وابن ¿ ماجه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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مذموم» جخلاف فقير استدان للضرورة» ناوياً الأخذ من الزكاة» فإنه يعطى 
قدر دينه منها لحسن قصده. لكن إن تاب من استدان لمعصية» آو بقصد ذميم» 
فإنه يعطى على الأحسن. | 


وقال الجمهور: يقضى من الزكاة دين الميت؛ لأنه من الغارمين؛ قال بل : 
«أنا آولى بكل مؤمن من نفسه: من ترك مالا فلأهله» ومن ترك ديا أو 
E‏ فإلي وعلى»". 


۷ - وني سبیل الله : وهم في رأي الجمهور العُزاة الجاهدون الذين لا حق 
هم في ديوان الجحند» يعطون ما ينفقون في غزوهم» كانوا أغنياء أو فقراء؛ لأن 
السبيل عند الإطلاق هو الغزوء وهو المستعمل في القرآن والسنة. وأما من له 
در ق الدرا فا م نین ار و را که و ا 
e Ea‏ 
يغزى بها عنه» لعدم الإيتاء المأمور به. وعلى هذا الرأي: لا يعطى الجيش 
الحالي من الزكاة لأن الجنود والضباط تصرف فم اليوم رواتب شهرية دامةء 

وإنغا بمكن المساهمة عند الضرورة E‏ السلاح» أو إعطاء 
المتطوعة في الحهاد. 


وقال أبو حنيفة: لا يعطى الغازي في سبيل الله إلا إذا كان فقيراً. 


وقال جد نی ام الروايتين عنه: ا فیعطی مرید الحح 
من الزكاة؛ لا روی بو داود عن ابن ¿ عباس : «أن رجلا جعل ناقة ي سبيل 
اله» فآرادت امرأته الحج» فقال ها النبي بي : اركبيهاء فإن الحج من سبيل 


)١(‏ الضياع : مصدرضاع» فسمي العيال بالمصدر» كما تقول: من مات وترك فقراًء أي فقراء. 
¢ رواه أ حمد والشيخان اتان والترمذي وار بن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه» وهو 
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الله» » وأجاب الجمهور بأن الحج سبيل الله» ولكن الأية حمولة على الجهادء 
قال مالك : سبل الله كثيرة» وقال ابن العربي: ولكني لا أعلم خلافاً في أن 
المراد بسبيل الله ههنا الغزو» ومن جملة سبيل الله إلا ما يؤثر عن أحمد 
وإسحاق فإنهما قالا: إنه الحج. 


وفسر بعض الحنفية سبيل الله بطلب العلمء وفسره الكاساني جميع 
القَرّب» فيدخل فيه جميع وجوه الخير مثل تكفين اموت وبناء القناطر والحصون 
رعا الاجة ان ر ال وقي كل اا عام ي الكل 

والخلاصة: المراد بسبيل الله : إعطاء الجاهدين ولو كانوا أغنياء عند 
الشافعية» وبشرط كونهم فقراء عند الحنفيةء والحج من سبيل الله عند أحمد 
وان و اسحا ف وای اللا إا جا برو فن كف اها ررم 
الزكاة لبناء المساجد والجسور والقناطر وإصلاح الطرقات» وتكفين الموق» 
ا و ا ا وو اك من الت الي ۾ تذکر في ال 
مما لا تمليك فيه. 


- ابن السبيل: هو المسافر المنقطع في أثناء الطريق عن بلدهء أو الذي 
يريد السفر في طاعة غير معصية» فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة. 
والطاعة: مثل احج والجهاد وزيارة مندوبة. وأما السفر المباح كالرياضة 
والسياحة فلا يعطى في رأي بعض الشافعية لعدم حاجته» ویعطی في ري 
آخرين بدليل جواز القصر والفطر له. 

ویعطی ابن السبیل ما يبلغ به مقصده إذا کان حتاجاً في سفره» ولو کان 
غنياً في وطنه. 

E O TE 
وعليه أن يثبت الدَيْن» وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد هها» ويكتفى به‎ 
فیها» کما ذکر ابن العربي والقرطبي المالكيان.‎ 
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وذكر الرافعي الشافعي أن الوصف الخفي كالفقر والمسكنة لا يطالب 
المدعي بإثباته» ويعطى بلا بينة» وما الوصف الحلي فيطالب العامل والمكاتب 
والخارم بإثباته» ولا يطالب المؤلف قلبه بإثبات ما يدعيه من ضعف نيته ي 
الإسلام» فإن ادعى أنه شريف مطاع في قومه طولب بالبينة. واشتهار الحال أو 
الاستفاضة قاتم مقام البينة في حق من يطالب با. 


ولا جوز إعطاء الزكاة من تلزمه نفقته وهم الوالدان الول وا 
إن آعطی الإمام صدقفه الرجل لولده ووالده وروحته حاز. 

والأفضل إعطاء الزكاة للأقارب الحتاجين» قال مالك: أفضل من 
وضعتَ فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول. والدليل قول النبي َيه لزوجة 
عبد الله بن مسعود رین فیما رواه البخاري ومسلم : «لك أجران: أجر 
الصدقة» وأجر الصلة». 

وقدر الْعْى ختلف فيه» فالغارم يُعطى قدر دينه» والفقير والمسكين 
يعطيان كفايتهما وكفاية عياههما مدة سنة عند مالك وأحمد كما تقدم» وبقدر 
الحاجة عند الشافعيةء وألا يزاد على نصاب الزكاة عند الحنفية. 


ويلاحظ ضرورة الاهتمام في توزيع الزكاة بالترتيب المذكور في الأية > فإن 
الترتيب مقصود ومراد» لکن لوف سيل ألو واي اسيل صنقان 
مفضلان على الرقاب والغارمين للتعبير بفي كما تقدم بيانه. 


ثم قال الله تعالى بعد بيان أصناف مستحقى الزكاة: (إفريصكة مت أل 
أي فرض الله الصدقات فريضة» أي حكماً مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه» 
وذلك كالزجر عن خالفة هذا الظاهر. 


رال عي حصي أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصاح 
عباده» لا یشرع إلا ما فيه الخر والصلاح للعباد» فإنه سبحانه شرع الزكاة 
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تطهيراً للنفس› وتحصيناً للمال» وشكراً للخالق على ما أنعم به» كما قال: 
(إخذ من مولي صدفة تطهره E‏ ا [التوبة: ]۱١۳/۹‏ . 


ایس 
1 
سے 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على بيان مصارف الزكاة» وأنها لثمانية أصناف» لكن اليوم 
تعطى الزكاة في الخالب من بعض الأغنياء لا من جميعهم للفقراء والمساكينء 
وإعطاؤها نادر للغارمين المديونين وأبناء السبيل. أما الرقاب والعاملون على 
الزكاة وني سبيل الله والمؤلفة قلوبهم فلا يصرف من الزكاة عليهم شيء؛ لأن 
سهم وف ألرقاب) قد انتهى بسبب انتهاء الرق في العام وأما العاملون أو 
الموظفون على جباية الزكاة فلم يعد هم وجود بسبب ترك توزيع الزكاة 
لأصحاہاء وعدم جباية الحاكم هماء إلا في بعض عاولات تقوم بها بعض 
الدول الإسلامية المعاصرة» وأما سهم إوَفف سيل ألّه) فإن الجيوش 
النظامية أصبحت تزود بالمؤن والذخائر والأسلحة والرواتب الشهرية الداعمة 
من خزينة الدولة العامة» ولم تعد تنتظر زكوات المزكين وإنغا عكن الإنفاق في 
شراء السلاح أو دعم المتطوعين للجهادء وأما المؤلفة قلومم حت عند القائلين 
ببقاء سهمهم فقد آصبح وجودهم وتشجيعهم وترغيبهم في اللإسلام نادرأ 
ومحدوداً جداً؛ لأن نشاط الدول طغا على نشاط الأفرادء ولم تعد الدول 
المعاصرة تفكر غالباً في أمر انتشار الإسلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله تعاى. 


وفي الآية أحكام سبعة هي : 


أ قله قال انما ادن يذل عل أن مصارف الصذقات فا 
أصناف» والمراد من لفظ الصدقات هنا هو الزكوات الواجبةء بدليل إثباته 
تعالى هذه الصدقات بلام التمليك للأصناف الثمانية» والصدقة المملوكة هم 
ليست إلا الزكاة الواجبة» ولأن الحصر المستفاد من ([إِنَّما) في هؤلاء الثمانية 
يصح لو حلنا هذه الصدقات على الزكوات الواجبةء أما لو أدخلنا فيها 


۳1 ٠٠ / ۹٩ : لوی‎ - )۱١( لل‎ 


المندوبات فلم يصح هذا الحصر؛ لأن الصدقات المندوبة جوز صرفها إلى بناء 
المساجد والرباطات في الثغورء والمدارس» وتكفين الموتق وتجهيزهم وسائر 
الوجوه e‏ ا ر 


؟ - دلت الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام أو من يليه 
من قبله» بدليل تعيين نصيب أو سهم للعاملين فيهاء فيدل على أنه لا بد في 
أداء هذه الزكوات من عاملء والعامل: هو الذي يعينه الإمام لأخذ 
الزکوات» فدلً هذا النص على آن الإمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات. وتأكد 
هذا انض نقوله تعال: :حدم ن موي صدَفَةَ) [التوبة: ]٠١١/۹‏ . أما 2 
المالك زكاة أمواله الباطنة بنفسه فيستفاد من قوله تعالى : ولي ن أمويم حى 
علوم للسايل الوس @({ [المعارج : ]۲٣۹۰‏ وحق السائل واعڪروم 
يجوز دفعه إليه من غير واسطة الإمام. 


٣‏ - للعامل في مال الزكاة حق» وإن كان غنياً في رأي الأكثرين. 


٤‏ - ظاهر الأية يدل على وجوب تعميم الزكاة للأصناف الثمانية» وقد 


ى 


ة - العامل والمؤلفة والرقاب مفقودون في هذا الزمان. وأما مصرف 
وف سیل آله ) أي للمجاهدين فلم يعودوا بحاجة للزكاةء لأخذهم 
مرتبات شهرية داعة» وإغا يعطى المتطوعون او من اجل شراء السلاح عند 
الضرورة أوالحاجة الملحة. 

- قوله: (للفقراء والسككن) يشمل بعمومه الكافر والمسلمء لكنه 
خصص بالسنة النبوية الق دلت على آنه لا جوز صرف الزكاة إلى الفقراء 
والمساكين إلا إذا كانوا e‏ 


٠٠/۹ : الو‎ - )٠١( ل‎ u 1۳۲ 


EEE 
الظاهرء وتحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف» قال الني ية فيما رواه أبو‎ 
داود عن زياد بن الحارث الصدائي› وهو ضعيف : (إن الله تعالى ا برض‎ 
بحكم ني ولا غيره في الصدقات حت حكم فيها هو» فجزأها غانية أجزاء».‎ 
حكمة الزكاة:‎ 


أبان .الرازي في تفسيره الحكمة في إبجاب الزكاة» وذكر اثنى عشر وجها 
من المضالح عائدة إلى معطي الزكاةء ومانية وجوه من المصالح عائدة إلى آخذ 
الزكاةء أشير إليها بإمجاز وتصرف. 


أما فوائد الزكاة للمزكى فهى ما يى : 

أ - الزكاة علاج صالمح متعين لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب» وكسر 
شذة الميل إلى المال» والمنع ن ارات النفس بالكلية إليه» وهو المراد من 
تو تعالی : ۳ من ریم م ا شهرشم ورک {le‏ [التوبة: ۳/۹ ۰ آي 

؟ - الحد من ملذات الدنياء ا ا 
بالإنفاق في طلب مرضاة الله. 

۴ - الوقوف أمام طغيان المال وقسوة القلبء کما قال تعالى : إن لضن 
ق (O: N‏ [العلتق: ]۷-٦ /۹٩‏ و يقلل الطغيان ويرد 

٤‏ - تربية.النفس عن طريق الشعور بآلام الآخرين» والإحسان إلى الناس» 
والسعي في إيصال الخيرات إليهمء ودفع الآفات عنهمء وهذا من صفات 
الله والنى ية يقول: «تخلقوا بأخلاق اث». 


۱۰۰/۱١ انظر‎ )۱( 


a ٠٠ / ۹ : الو‎ - )۱١( لل‎ 


٥‏ - توفير حبة الفقراء للأغنياء؛ لأن الإنفاق عليهم يستدعي حبهم» على 
ما قال ىة فيما رواه ابن عدي وأبو نعيم البيهقي عن ابن مسعود و صححه . 
«جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغخض من أساء إليها» وإدا أحبوه 
دعواً له بالخر» فيصير الدعاء سا لقا الإنسان ٤‏ إالنعمة» كما قال تال 
وما ما َعَم الاس فمك فى رض [الرعد: ]١۷/١١‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام فیما رواه الطبراني وأبو دعیم وا لخطابي عن ابن مسعود» وهو 
ضعيف : «حصنوا أموالكم بالزكاة». ) 

- الزكاة تنقل الإنسان من درجة الاستغناء بالشىء إلى مقام أعلى وهو 
الاستغناء عن الثىء» والأول صفة الخلق» والثاني صفة الحق. 

۷ - الإنفاق من المال في وجوه البر والخير والمصالح العامة يوجب الماح 
الدام في الدنياء والثواب الدائم في الآخرة» فيكون ذلك سبباً لنقل المال إلى 
القبر وإلى القيامة» بعد أن كان معرضاً للزوال؛ لأن المال غاد ورائح. 

۸ - إن بذل الال تشبّه بالملائكة والأنيياءء وإمساكه تشبه بالبخلاء 
المذمومين» فكان البذل أولى. ) 

- إن إفاضة الخر والرحمة من صفات الحق تعالى» والإنفاق يؤدي إلى 
التخلق بأخلاق الله. 

٠‏ - الإنفاق من .المال يحقق السعادة الاجتماعيةء كما أن الإعان بحقق 
السعادة الروحانية» والصلاة تحقق السعادة البدنية. 

١‏ - الزكاة: شكر النعمة» وشكر المنعم واجب» وشكر النعمة: صرفها 
إلى طلب مرضاة المنعم. 


ی ل 0 و 
الحقد والحسد عنهم. ) 


٠٠ / ۹ : ال‎ - )٠١( لاء‎ ٤ 
وأما فوائد الزكاة للآخذ فهي ما يأتي:‎ 


٠‏ أ - دفع الحاجة وسد الخلّة» وذلك مقصد راجح على مراعاة جانب المالك 
الذي اكتسب الال وتعلق قلبه به» لكنه فضل عنده فائض زائد على قدر 
اجه -فانقا له الكثر» .واخدنا مه الشتر. 


؟ - عدم تعطيل ال مال الفاضل عن الحاجات الأصلية» وقد خلق الله تعالى 

٣‏ د ال مال مال الله والأغنیاء خرّان الله والفقراء عیال الله› ولا بد من 
تضامن الفريقين وتعاطفهم وتعاونهم» وتنفيذ أمر الله المالك الحقيقي للكون 
بالإنفاق على احتاجين من عباده» والإنفاق على عيال الله تعالى. 

٤١‏ - الحكمة والرحة تقتضيان صرف الغني بعض ماله غير الحتاج إليه إلى 


الفقير العاجز عن الكسب بالكلية الذي هو أحوج إليه» وهذا بحقق معن 


ه٥‏ س الزكاة جىران للنقص احادثف عبد الفقر» ویستطیع ا)الك جر 
النقصان الذي حدث بسبب الزكاة» عن طريق الا تجار فيه. 


n‏ الحد من ارتكاب ال حرام واللحاق بالأعداءء فلو لم ينفق الأغنياء غل 


مهمات الفقراءء لأقدم هؤلاء على الأفعال المنكرة كالسرقة وغبرهاء أو على 
الالتحاق بأعداء المسلمين. 


۷ - أداء الزكاة يساعد جيع المكلفين على الاتصاف بصفة الصبر والشكر 
معا وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي عن أنس» وهو 
ضعيف : «الإعان نصفان: نصف صبر» ونصف شكر» فإذا دى الغني الزكاة 
شكر النعمة» وصبر على نقصان جزء من المال» وإذا أعطي الفقير الزكاة» 
صار شاکراً بعد أن کان صابراً. 


2 ) “١/۹ : الو‎ - )٠١( إل‎ 


۸ - أخذ الزكاة فيه مساعدة الفقير الغ بتخليصه في الدنيا من الذم 
والعار» وفي الخرة من عذاب النار» فيكون الفقير كالنعم على الغني 
بتخليصه من النار. 


إيذاء المنافقين النبي ا وتصحيح مفاهيمهم 


: ‌ 
٣e‏ زر 2 7 Ars a‏ 2 و 2> 4ر صم س . 
مم الذبت بؤذوت الى وقولوت هو أذن قل أذن خر 
ر کر ا ګګ آ2 م رم ور ت 4 سر س هد سے ر م وور 2 1 
ومن بال ومن للمومين وره لين ءامنوا منک والذين يوذوت رسول أله 
١‏ 


رم را 
وة ¶ : 
وقراً حمرة: (ورحة). 
ور ص ۶ ء ۶ ٤‏ 
(أذن خَيرٍ) خبر مبتدأً مقدر» أي هو أذن خير» أي هو مستمع خير 
وصلاح »› ل سي وفساد» والمراد بالآذن: صاحب الأذن .3 ومن 
للمؤمبك) اللام زائدة للفرق بين إعان التسليم وغيره. 


رة ) مرفوعاً معطوف على [أذَنْ) وقرئت بالجر عطفاً على (إ كبر ) 


ل 
1 


٠١/۹ : ال‎ - )٠١( لل‎ ) ۳ 


أي وهو أذن رحهمة» فكما أضاف أذناً إلى الخير أضافه إلى الرحمة؛ لأن الرحمة 
من الخبرء والخر من الرحهمة. وعدّى فعل الإعان بالباء لأنه قصد التصديق بالل 
الذي هو نقيض الكفر به» وعدَّى المؤمنين باللام؛ لأنه قصد السماع من 
المؤمنين» وأن يسلم هم ما يقولونه ويصدقهم؛ لكونهم صادقين عنده. 


البلاغة: 


کے ر 


وهو آذن ) تشبيه بليغ › حذف منه أداة التشبيه أي هو كالأذن يسمع كل ما 
يقال له» کان لته أُذن سامعة» مثل قوهم للربيئة : عين. 

يدون ا آله € ۾ أظهر كلمة ( رسو ) مقام الأضمار» ا لا 
عليه الصلاة والسلام» وجا بين رت النوة والرسالة وأضافها إلى الله زيادة 


ي التكرم. 


إو من المنافقين .[ بُوّذُونً) الإيذاء: ما يولم الإنسان ي ا 
بدنه او ماله قليلاً كان أو كثيراًء والمراد هنا : عيبه ونقل حديثه .5 NS‏ 
أي يسمع من كل واحد ما يقول» ويصدق کل ما .ب ee‏ 
أحد» وهذا من باب تسمية الإنسان باسم جزء منه وهو آلة السماع للمبالغة 
في وصفه» وكأن جلته أذن سامعة» كما يقال للجاسوس: عين. وإيذاؤهم 
له: هو قوم فيه : هو أذن. أذ حَبّرٍ) مثل قولك: رجل صدق وشاهد 
عدل» تريد الجودة والصلاح» كأنه قيل: نعم هو أذن» ولكن نعم الأذن 
يمن بأل ) أي يصدق باشء لا قام عنده من الأدلة ومن لِلمَومن) 
يقبل من المؤمنين الخلص من المهاجرين والأنصار لا من غيرهم» ويصدقهم 
بسبب إعانيم [رَرََمةً) أي وهو رحة لمن آمن منكم» أي أظهر الإعان أي 
المنافقون حيث يسمع منكم» ويقبل إعانكم الظاهرء ولا يفضح أسراركم» 


۳۷ “١/۹ : ال‎ - )٠١( إل‎ 


ولا يفعل بكم ما يفعل بال مشركين› فھو اذن کما قلتم» إلا آنه آذن خير لكم» 


ء ء ت ت + 0~ ,0( RK‏ 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: کان تسل بن الحارث ` يأتي 
رسول ا ا فیسمع منه » وينقل حديته ال المنافقن› فانزل 
الله : وسم الت بوذن أللَّىَ) الآية. 


وذكر القرطي: أن الآية نزلت في عَثّاب بن قشير قال: إنغا محمد أذن» 
یقبل کل ما قیل له. ) 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن جماعة من المنافقين ذكروا الي بيه بما 
لا ينبخي من القول» فقال بعضهم : لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغه ما نقول»› 
فال ا ی او ا ق 2 
ونحلف آنا ما قلناء فيقبل قولناء إنغا محمد أذن سامعة» فتزلت هذه الاأية. 


والغرض من كلامهم أنه ليس له ذكاء ولا تعمق في الأمور» بل هو سليم 
القلب» سريع الاغترار بكل ما يسمع» فلهذا “موم بأئه أن كما أن 
اس ی ا 

المناسبة: 


هذا نوع آخر من جهالات المنافقين» وهو أنهم كانوا يقولون في رسول الله 
ية : إنه أذن على وجه الطعن والذم» وإنه يصدق كل من حلف له. وقد ذكر 
تعالى في الآيات السابقة أنهم طعنوا في أفعاله بيه ولزوه في قسمة الصدقات. 


(1) کان نبتل رجلا > سا ثائر شعر الرأس وا للحية› آڌم أحمر ا لعينين › أسفع الخدين › مشوه 
الخلقة» وهو الذي قال فيه البي بية: «من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن 
ارتا واد ت فة 


١/۹ : ال‎ - )٠١( للح‎ A 
التفسير والبيان:‎ 


ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله َه بالكلام فيه» ويعیبونه» فيقولون: 
هو أذن سامعة» یسمع کل ما يقال له ويصدقه› فمن قال له شيا صدقه› 
ومن حدثه صدقه» فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. يقصدون بقوهم أنه سليم 
وذلك لانه عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم بالظاهر» ولا يكشف 


آسرارهم. 


فرد الله عليهم بأنه أذن خير لا أذن شر»ء أي مستمع خير» لا مستمع شر 
أي هو مستمع ما يحب استماعه» كما يقال: فلان رجل صدق وشاهد عدل» 
فهو يعرف الصادق من الكاذب» لكنه يعامل المنافقين بأحكام الشريعة 
وآدابهاء» فلا يفتضح أحداً منهم» وهو صاحب الخلق الكامل والإنسان المخالي. 


وهو يصدق بالله لا قام عنده من الدلائل» وبما أوحي إليه مما فيه خيركم 
وخير غيركم» ويصدق المؤمنين الخلص من المهاجرين والأنصار» لا غيرهمء 
وهو رحمة لمن آمن منكم أي أظهر الإعان أا المنافقون» ويقبل إعانكم 
الظاهر» ولا يكشف آسراركم ولا يفضحكم»› ولا ف بکم ما یفعل 
بالمشركين» مراعاة لا رأى الله من المصلحة في الإبقاء عليكمء فهو أذن خير 
ورحمة» لا يسمع غير هما ولا يقبلهء ويصدق ما أخبره به المؤّمنون» ولا يصدق 
خبر المنافقين» وهو رحة للناس بمدايتهم إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة. 

والذين يؤذون الرسول بالقول أو بالفعل كوصفه بالسحر أو الكذب» 


وعدم المطنة› والطعن ٤‏ عدالته» فلهم عذاب شدید مۇم ف الآخرة پسببت 
اإيذائه. 


للع )٠١(‏ - الو : ٠١/۹‏ ) 4 
فقه الحياة أو الأحكام: ) 
دلت الآية على أن النى ية صاحب الخلق الكامل» والفهم الشامل 
العميق › والذكاء الخارق› فسکوته عن المنافقين لیس عن غباء واعغترار» وإعا 
لحكمة هي أن يترك الفرصة للمنافقين بالعدول التلقائي عن قبائحهم» وكيلا 
يعطي الفرصة للمشركين باستغلال حال المنافقين» والقول بآن هذا الني يقتل 


و 


ودلت الآية أيضاً على أن هذا النى أذن خير لا أذن شس يستمع ما ف 
الصلاح والخر» ويعرضص فا وإياء عن ماع الشر والفساد» وهر أ 
رحهة للمؤمنين» لأنه هداهم إلى سعادة الدنيا والأخرة. 


وأرشدت الآية إلى أن الني لا يؤمن بأخبار المنافقين إيعان تسليم» ولا 
يصدقهم فيما يقولون» وإن أكدوا القول بالأعان» لأن أدبه َة بمنعه من 
مواجهة الناس بما يكرهون» فهو بجري أمر المنافقين على الظاهر» ولا يبالغ 
ي التفتيش عن بواطنهم. 


وقد وصقه الله باوصاف تاا تة هي انه يۆمن با لله » ويؤمن للمؤمنين اى 


يسلم هم قوهم› ورحمة لمن آمنء› وهذه الأوصاف توجب کونه ادن حار ). 
ويستنبط من الآية أيضاً أن إيذاء الرسول إلا فیما یتعلتق برسالته کفر» 
ترتب عليه العقاب الشديد. أما الإيذاء الخفيف التعلق بشخصه وشؤونه 
البشرية وعاداته الدنيوية» وكذا إيذاء آهل بيته» فحرام» لا كفرء مثل إيذائه 
في إطالة المكث عنده» كما قال تعالى: إن یکم ڪان ووي ا 
ست سی مم ) [الأحزاب: ]٥١/۳۳‏ ومثل رفع الصوت في ندائه وتسميته 


باسمە» کما قال تعالی : یتام ال ءامنا لک ا رضمو وق ْب اَن 
وسو ° ۶4 ے7 ر 


وا ر م بالتول کر بتڪم اي آن تبط اعسلک 
عون 9© ) [الحجرات: ]۲/٤۹‏ . ) ) 
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بيان أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
الإقدام على اليمين الكاذبةء وتخوفهم من نزول 
القرآن فاضحا لهم واستهزاؤهم بآيات الله 


يفوت الو کک E‏ واه ورسولء حي ان يروه ن ڪاو 
e E TENN A TE RET‏ 
EE‏ ات @ @ حدر اميفو أن ترد عه 
O Rod‏ نتر ہے اھ ع ا تتت © 
رکون سال TEE‏ س ا قل ابال وءاییٰوے ورسولو 


وس او ر 


O a N e a ل‎ 2 
Ld E O SS ES 


ےا 


3 زل ) : 
وقراً اتن کک وأبو عمرو (أن 5 
الإعراب: 


O ET CAO O 

خبر الثاني عليه » في مذهب سیبویه» وتقدیره : والله احق أن برضوه» ورسوله . 

أحق أن يرضوه. وفي مذهب المرد: لا حذف في الكلام» ولكن فيه تقدج 

وتأخير» وتقديره: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. وإنما ود الضمير ؛ 
لأنه لا تفاوت بین رضا الله ورضا رسوله» فکانا ني حکم مرضي واحد. 


ر 


و 
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تقديره: فالواجب أن له نار جهنم» أو بتقدير حذوف بين الفاء وأن» أي فله 
أن له نار» أو بدل من (أدً) الأو المنصوبة بيعلموا» أو مؤڭدة للأرلٰى ف 
موضع صب » والفاء زائدة. ) 


E O 
أن تنزل عليه 4 أن وصلتها في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجرء‎ 
وتقديره: من أن تنزل» ويجوز أن تكون في موضع جر على إرادة حرف الجر ؛‎ 

لأن حرف الجر يكثر حذفه معها دون غبرها. 


ولين¶ اللام لام ا 
البلاغة: 

للت ألخْرى) الإشارة بالبعيد عن القريب للإشعار ببعد درجته في 
المول والشناعة. 
i‏ اللغوية: 

( لنوت بال ك اشوک ) ا لخطاب للمؤمنين › أي لترضوا عنهم 
اوا وسو حى أن أحق با لإرضاء بالطاعة والوفاق› EY‏ 
الضمير لتلازم الإرضاءين (إإن اوا ممت ) حقاً ألم يعوا اتم ) 
آي الشأن ظ من ادد ) يشاقق › وامحادة مفاعلة من الحد» كالمشافة من 
الق والحدة طرف الشىء: والشق :+ الانب» أي يصبح كل في ناحية وشق 
تالتسة إلى خصمه وعدوه» و اا و وهي جانب 
الوادي. 

د تد خاف في الستقیل إو دزز ل عله ) أي على المؤمنين 


و ر ر 

سوره نهم با ف فو( من النفغاق› وهم اا ذلك یستھز ئول 
اسه أمر تہديد إت لله ع حخرجً) مظهر الشيء الخفي المستترء 
ويشمل إظهار مکنون الصدور› ل لحب من الأرض› والنفي من 


الوطن ما دروت ) إخراجه من نفاقكم. 


4 لل )٠۰(‏ - ال : ۲/۹ 


(إوكين سألتَهَدّ) عن استهزائهم بك والقرآن» وهم سائرون معك إلى 
تبوك ليقو ) معتذرين كما ك نحو وَلمَبٌ) ني الحديث» لنقطع 
به الطريق» ولم نقصد ذلك. والخوض في الأصل: الدخحول في الماء أو في 
الوحل» كثر استعماله في الباطلء لا فيه من التعرض للأخطارء والمراد: 
الإكثار من العمل الذي لا ينفع لا درا ) عنه» والاعتذار: الإدلاء 
بالعذر: أي لحو أثر الذنب لد كقرم بد إيسَك ) أي ظهر كفركم بعد 
إظهار الإعان إن سف عن طيمَتر مَنكُمٌ) بإخلاصها وتوبتها كمخشَ بن 


2d‏ ر 


حير لإنمَدِب طايفة) الطائفة: الجماعة من الناس» والقطعة من الشىء 
ات ڪاو جريي) مصزين على النفاق والاستهزاء. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 

لغوت بال ك): روى ابن المنذر عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا 
من المنافقين قال في شأن لاف في غزوة توك الت نزل فيهم مانزل: 
والله» إن هؤلاء لنیارنا وأشرافناء وإِن کان مايقول محمد حقاًء هم“ شر 
الحمبر» فسمعها رجل من المسلمين فقال: واللهء إن مايقول محمد لحق» 
ولأنت شر من الحمار» وسعى بها الرجل إلى الني ل فأخبره» فأرسل إلى 
الرجل فدعاه فقال: ماالذي هملك على الذي قلت؟ فجعل يتلعن (يلعن نفسه) 
ويحلف بالله ماقال ذلك» وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدَّق الصادق»› 
وكدب الکاذب» فأنزل الله : ([ موت باکہ لک لرسّوكة) الآية. وروي 
ذلك اشا عن السدى, ) 
نزول الآية :)٦١(‏ ) 

إوّلین اله : أخرج ابن ابي حاتم عن ابن عمر قال : قال رجل من 


)۱( وي عبأرة السدذي : لنحن أشر من الحمر. 
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المنافقين في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرآن هؤلاء» ولا أرغب 
بطوناًء ولا أكذب ألسنةء ولا أجين عند اللقاء! فقال له رجل: كذبت» 
ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله لي فبلغ ذلك رسول الله ٠إا‏ ونزل 
القرآن. 


و ”مي الرجل ف روايهة آخری : عبد الله ښ ا والأصح انه ودیعه بن 
ثا بت لأن عبد الله لم يشهد تبوك. 


ا تھ ای م اا جو ی بن مالا قال خش بن حير : 
لوقدت آن اقاضی عا أن ضرت کل رجل منکم مئة» على أن ننجو من أن 
ينزل فينا قرآن» فبلغ الني اء فجاؤوا يعتذرون» فأنزل الله : لا تَعَلَذِراً ) 
الآيةء فکان الذي عفا الله عنه خش بن خير» فسمي عبد الرحمن› وسال الله 

أن يقتل شهيداً لا يعلم بمقتله» فقتل يوم اليمامة» لا يعلم مقتله إلا من قتله 


وقال ا قال بعض النافقين : والله ودذت لو اني امت االات 


وأخرج ابن جرير الطبري وابن المنذر وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن 
قتادة أن ناسا من المنافقين قالوا: في غزوة تبوك: يرجو هذا الرجل أن يفتح 
فصور الشام وحصونها» هيهات له ذلك› فأطلع الله نبيه على ذلك» فأتاهم 
فقال : قلتم کذا وكذا» قالوا: إا کنا خوضص ونلعب» فتزلت. 


اج 


هذا نوع آخر من قبائح المنافقين وهو إقدامهم على اليمين N‏ 
(معاداة) الله ورسوله» وتحرزهم من نزول القرآن فاضا هم» واستهزاؤهم 
بايات الله (القرآان) وهي آیات في الجملة لشرح أحوال المنافقين الذين تخلفوا 
ا 
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آخرج ابو الشيخ ین حبان عن فتأادة فال : کانت هذه السورة سمی 
الفاضحة فاضحة النافقين» وكان يقال ها المنبئة؛ لأنها أنبأت بمثالبهم 


وعوراتم. 
التفسير والبيان: 


يخاطب الله المؤمنين مبيناً هم أن المنافقين يقدمون على حلف الأعان الكاذبة 
لترضوا عنهم والله يعلم إهم لكاذبون» وذلك يدل على أم شعروا بموقفهم 
الحرج» وظهور نفاقهم» وافتضاح آمرهم. 

يحلفون لكم معتذرين عما صدر منهم من قول أو فعل ليرضوكم»› والحال 
أن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين» وذلك يكون بالطاعة والوفاق 
والإعان الصادق والعمل الصالم. ٠‏ 


والتعبير بإفراد ضمير (إيرضوه) للإعلام بأن إرضاء الرسول إرضاء لله 
کما قال تعال : من يطح الرسول فَمَدّ أطاع ل [النساء: ]۸٠ /٤‏ لأن مصدر 
الرسالة واحد» والأوامر والنواهي واحدة. 

هلا دا کات فين خا كما بذعرن وغافر ا ن کان شرا فرکن 
أل ورس وإ کان كاد 

م وجخهم الله تعالى مبيناً خطورة الأمر والشأن الذي أقدموا عليه وني ذلك 
مزيد تعظيم وتهويل» فقال: ألم يعَلَمّوا نَم أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون 
ويتحققوا أن من يعاد الله ورسوله ويخالفه» بتجاوز حدوده» او يٌلمز رسوله ٤‏ 
أعماله كقسمة الصدقات» أو في أخلاقه كقوهم: هوأذّن يسمع كل مايقال 
له» وکان في حد» والله ورسوله في حد» فجزاؤه جهنم خالداً فیها ا 

مهاناً معذباً» وذلك العذاب هوالخزي العظيم أي هو الذل العظيم» والشقاء 

الك | | 
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والحقيقة أن المنافقين يعرفون حقيقة أمرهم» فهم غير مؤمنين بالل 
والرسول» وهم شاكون مرتابون في الوحي» قلقون مضطربون» والشك û‏ 
والقلق يدعوهم إلى الحذر والخوف» لذا وصفهم تعالى بقوله: حدر 
الْمَفْمَونَ) أي نخاف المنافقون ويتحرزون أن تنزل على المؤمنين سورة تكشف 
أحواهم» وتفضح أسرارهم» وتبين نفاقهم» كهذه السورة التي ”ميت: 
الكاشفة والفاضحة والبئةء القى تنبىئ المؤمنين بما في قلوب النافقينء 
وتخبرهم جقيقة وضعهم» فيفتضح أمرهم» وتنكشف أسرارهم. 


وقوله: حدر أَلْمتَيْمَوً) خبر وليس بأمر بدليل مابعده: إت أل 
رج ر ب 


لله 
م دروت ) لاهم كفروا عناداً. وقوله: ارج ا دروت ) أي 


e‏ داعا يستهزئون بالقرآن وبالني والمؤمنين 

مستَهزِءُون )€ [البقرة: ۲ » فهددهم الله وأوعدهم بقوله : قل اسه زوا € 
قل هم ياحمد: استهزئوا بآیات الله كما تشاؤون› HS IÊ‏ 
والوعيد» إن الله مظهر ما تخافون حصوله› وسینزل على رسوله ما يفضحكم 
چا و E GN O TN‏ 
ن رج آله َعَم 3©) - إلى قوله - ف ورهب في لحن امول [عمد: 


TT 


ثم يقسم الله بأنه إن سألتهم أا الرسول عن آقوالهم هذه وهزئهم› 
لاعتذروا عنھا بأنہم م يکونوا جادّين فيها» بل هازلين لاعبين خائضين في 
اللغو بقصد التسلى واللهوء فوجخهم الله وأنكر عليهم بقوله: اياله ويد 
ورسولو تَر سكَبَرُوكً) أي إن هذا ليس محال استهزاءء آلم تجدوا ما 
تستهزئون به غير ذلك؟ فإن الاستهزاء بالله وآیاته ورسوله کفر غحض» وشر 
مستطبر. والمراد بالاستهزاء بالله : الاستهزاء بذكر الله وصفاته» وتكاليف الله 
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تعالى. والمراد بايات الله : القرآن وسائر أحكام الدين» والاستهزاء بالرسول 
معلوم کالطعن برسالته وتطلعاته وأخلاقه وأعماله. 


فليس قولكم عذراً مقبولاً» ولا تعتذروا أبداً هذا أو بغيره» للتخلص من 
هذا ا جرم العظيم » فإنكم قد كفرتم وظهر كفركم» كما أظهرتم إعانكم » وتبين 
أمركم للناس قاطبة. وقوله : إلا تَعَلَذِروا ) على جهة التوبيخ» كأنه يقول: لا 
تفعلوا مالا ينفع. 

فإن نعف عن بعضكم لنوبتهم الخالصة كمخش بن حمر نعذب طائفة أي 
جماعة أخرى لبقائهم على النفاق» وارتكابمم الآثام» وإجرامهم في حق 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآیات على مايأق : 


أ - تعداد قبائح المنافقين وهي الإقدام على الأعان الكاذبة ۰ ومغادا ةا 
ورسوله» والاستهزاء بالقران والبي والمؤمنين» والتخوف من نزول سورة في 
القران تفضح شأنهم› واعتذارهم بآم هازلون لاعبون» وهو إقرار بالذنب› 
بل هو عذر أقبح من الذنب. 

- لا يقبل الهزل في الدين وأحكامه» ويعتبر الخوض في كتاب الله ورسله 
وصفاته كفراً» ولا حلاف بين الأمة في أن ازل بالكفر كفر؛ لأن المزل أخو 
الباطل والحهل› كما قال ابن العري. 

- دل قوله تعالی : فد قرت ل َد إیسنک )على أربعة أحكام هي : 


س 
أولاً - الاستهزاء بالدين كفر بالله ا منافاته مقتضی الا r‏ 
الله تعال. 
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ثانياً - لا يقتصر الكفر على القلب» وإنغا يشمل الأقوال والأفعال المكفرة. 


الا a SES a‏ 
وان الكفر يتجدد. 


رابعاً - حدث الكفر بعد أن كانوا مؤمنين في الظاهر. 


والخلاصة: أنه تعالى حكم عليهم بالكفر وعدم قبول الاعتذار من الذنب» 


٤‏ - التوبة عن التفاق أو الكفر مقبولةء فمن تاب عفى عنه» ومن أصر 
على الكفر أو النفاق عوقب في جهنم. 


هذا في أساسيات العقيدة» أما حكم الهزل في العقود كالبيع والزواج»› 
والفسوخ كالطلاق» فمختلف فيه بين العلماء على ثلاثة أقوال: 


لا يلزم مطلقاًء يلزم مطلقاًء التفرقة بين البيع وغيره» فيلزم في الزواج 
والطلاق› ولا يلزم في البيع. والقول الثالث هو المشهور في المذاهب لا روى 
أبن داود والترمدي والدارقطيى عن أي هريرة قال فال رسول الله 46: 
«ثلاث جدهن جد» وهڙهن جد : النكاح» والطلاق» والرجعة» ويي موطاً 
مالك عن سعيد بن المسيّب قال: لات لس فن لعب النكاح» والطلاق› 
والعتق. وذكر ابن المسيب عن عمر قال: أربع جائزات غلى كل أحد: العتقء 
والطلاق» والنكاح» والنذور. 


- تضمنت آية يموت باه كم قبول مين الحالف» وإن م يلزم 
امحلوف له الرضا. واليمين حق للمدعي. وتضمنت أن يكون اليمين بالله عز 
وجل. وقال النبي ية : «من حلف فليحلف بالله أو ليَصّمت» ومن حلف له 
فليصدق». 
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أوصاف المنافقين وجزاؤهم الأخروي 


موحرم کے ر ا 7 2 2 رو ۴ م م ر 
ل eS‏ اموت اشڪر 
2س و r 5 oa‏ ر م < م 

© ت لفقي الک کر کم کی فیا ج 
وو E‏ 0 فع CS‏ من CE‏ ا 
أ < د ۴ د ا ا ا کی 
فا و ف د e e‏ سے 2 

ڪا استمتع من طهر e a E‏ 
4ھ سے سر و E‏ ور 3 
dG‏ الاخ واوا هه الي © ا 
باتهم نب الزيت من قبلهر ۴ و دوچ وَعَاد وت وقوم تم و ا 
ر س رہ ° دوو ن2 م SR e‏ 
eys‏ سهم السب َا ڪا اه لظلمهم و 
کہ e3 2 Sok:‏ 
وا اسم بظیموة 3 ) 
القراءات: 

وقراً بو ھر (رسلهم). 
الإعراب: 


لرن فا( ا ا آي يصلونها خالدين ( هى 
مبتداً وخبر. 


حذوف› وتقدیره e e‏ : و ع E‏ 


ھ7 رہ 


المتلفقين ). 
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( ڪا اسَْمْتَم ) الكاف في موضع نصب أا د اسلو محذوف› 
وتقدیره : استمتاعا کاستمتاع الذين 2 'قبلكم. وكذلك كاف ل کلری 
اضرا( في موضع نصب أيضاً صفة حذوف دل عليه الفعل› وتهدیره : 
وخضتم خوضا كا لخوض الذي خاضوا. 
البلاغة: 


سے و 


ر ودعبصضول e‏ فض اليد: کنایه عن الد e‏ کما أن سط ۱ 
اليد كناية عن الحود. 
لإسوا أله فََييبة) من باب المشاكلة؛ لأن الله لا يشى» أي تركوا 
طاعته› فترکهم تعاٰی من ر همه. 
کے 2 تیک إوخضم) : فيه التفات من الغيبة إلى ا لخطاب 
لزيادة التقريع والذم. 


(إاسَْمسَعَم بيك ) فيه إطناب» قصد منه الذم والتوبيخ» لاشتغاهم 
بشھواتہم الفانية عن النظر في العاقبة وطلب الفلاح في الاخرة. 
المفردات اللغوية: 

بعَْضهُر ين بَعّْض) أي متشابهون في صفة النفاق والبعد عن الإعان 
كأبعاض الشىء الواحد كما يقال: أنت منى وأنا منك» أي أمرنا واحد لا 
اة ةوقال الزغشری 2 الاد دی آنه رتوا نارن وکا ف 
حلفهم باه : اني لينحڪم)› وتقرير لقوله: وما هم منك ) [التوبة: /٩‏ 
]٩‏ ومابعده کالدلیل عليه» فإنه يدل على مضادة حاهم حال المؤمنين»› وهو 
قوله: ل[ يأمروت بلمُنكَر )أي بالكفر والمعاصي. والمنكر: إما شرعي: ' 
وهو ما يستقبحه الشرع وعنعه» وإما عقلي : وهو ما تستنكره العقول السليمة 
والفطر النقية» لمنافاته الأخلاق والمصالح العامة. وضده المعروف .3 ونوت 
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عن المَعَروفي) أي الإعان والطاعة» والمعروف: كل ما أمر به الشرع»ء أو 
استحسنه العقل والعرف الصحيح غير المصادم للشرائع والأخلاق. 
ويقيضون أييم) عن الإنفاق في الطاعة» ويراد به الكف عن البذل فيما 
يرضی الله» وضده: بسط اليد سرا أله ) تر كوا طاعته وأوامره حق صارت 
بمازلة اسي مسيم ) فتركهم من فضله ولطفه ورحته» وجازاهم على 
نسيانہم وإغفاهم ذكر الله 2 السمون € الخارجون عن الطاعة» 
عن أصول الإعان» الكاملون في التمرد والتنكر للخر. 


وعد ا ) الوعد: يستعمل في منح الخير والشرء والوعيد خاص بالشر 
لري فا) مقدّرين الخلود هى حَسَبهُدٌ) كفايتهم عقاباً وجزاء» وفيه 
دلالة على عظم عذاا [ولعنهد ن اا من رحته وآهانہم مع 
التعذيب» وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملاعين» كما عظم آهل 
الحنة وألحقهم بالملائكة المكرّمين. واللعن: الطرد أو الإبعاد من الرحة 
والإهانة والاإذلال «ولهر عذاب منم( دام ثابت لا ينقطع› والمراد أن هم 
نوعاً من العذاب غير الصلى بالنارء اا ا و ا وهو ما 
شاسوتة من تخت الشاف. 


ليت من َبَيكم) أي أنتم أا المنافقون مثل الذين من قبلكم من 
الكقار» e‏ وهو أنكم استمتعتم وخضتم 
كما استمتعوا وخاضوا ل فاستمتعراً) تتعوا عَلقَهدُ ) نصيبهم من ملاذ 
الدنيا َاسََمْتَعَمُ ) المنافقون وخ ) دخلتم في الباطل والطعن بالنبي 
ای ف أي كخوضهم. وفائدة ذكر (فاستمتعوأ عه ) 
وقوله : ڪا اَسَمْتَ ار ِن بكم عقهت): أن يذم الأولين 
بالاستمتاع بحظوظ الدنيا ورضاهم بهاء والتهائهم بشهواتمم الفانية عن النظر 
في العاقبة والسعي في تحصيل الفلاح في الآخرةء تمهيداً لذم الخاطبين 
بمشابہتهم واقتفاء أثرهم. 
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i EF‏ 0 وذهیت و ا ول 


ا ات تأ خبر ایت من قله و رڈ أغرقوا بالطوفان 
وَعَادٍ) قوم هود أهلكوا بالريح [وتَمّد) قوم صالح أهلكوا بالرجفة 
زر اتھے) أهلك نروذ ببعوض» وأهلك أصحابه رصحب 
م ) هم قوم شعيب أهلكوا بالنار يوم الظلة إوَلَمْيْكَتٍ) قرى قوم ٠‏ 
ظا اا 7 أي انقلبت» فصار عاليها سافلها» وأمطروا 
حجارة من سجيل انهم سهم باَب أتتهم يعني الكل بالمعجزات» 
فأهلكوا ت اد ن نه لظلَهب) آي : یکن س عادته ان 
يعذهم من غير ذنب وکن ک کانوا اش يظلموتَ) بارتكاب الذنب 
للعقاب بالكفر والتكذيب. 


الناسبة :. 


تستمر الآيات في بيان فضائح المنافقين وقبائحهم» وهذا نوع آخر قصد به 
بيان الفرق بينهم وبين المؤمنين» وتشبيههم بمن قبلهم من المنافقين والكفارء 
وتمثيل حاهم بجال من سبقهم» وعقد قياس أو موازنة بينهم وبين أناس 
غابرین › هم شبه . ہم» كما قصد به بيان أن إنائهم كذكورهم في تلك الأعمال 
المنكرة» والأفعال النبيثة. 


التفسير والبيان: 


تبيّن هذه الآيات وما بعدها الفروق الواضحة بين صفات المؤمنين 
وصفات المنافقين» ولا كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 


كان المنافقون عكسهم. 
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المنافقون والمنافقات أي الرّجال والتساء يشبه بعضهم بعضاً في صفة النفاق 
والبعد عن الإعان وني الأخلاق والأعمالء فهم لإ مروت بالشكر): 
وهو ما آنکرہ التّرع ونہی عنه» ولم يقره الظبع السليم والعقل الصحيح› 
كالكذب والخيانة ولف الوعد ونقض العهدء كما جاء في الحديث الصُحيح 
الذي أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي عن أي هريرة: «آية المنافق ثلاث : 
إذا حَدّث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان» .8 وسر عَنٍ 
المعروفِ ): وهو ما آمر به الشرع وأقرّه الل و ع ب وبذل المال في 
a‏ هم اَذ تولو لا تفقوا على من عند 
رسول اللہ حون فصوا ) [المنافقون : [Y/Y‏ . 


ونسوا ذكر الله» وأغفلوا تكاليف الشرع مما أمر به الله ونهى عنه» فنسيهم 
أي جازاهم بمثل فعلهم» وعاملهم معاملة من نسيهم» ججرمانهم من لطفه 
ورحته» وفضله وتوفیقه ٤‏ الدنياء ومن الثواب في الأخرة» كقوله تعالى: 
لوقيل الوم سل تر لما بويك هدا [الماية: ]۳٤/٤١‏ » وذلك لتركهم 
التمسك بطاعة الله. 


إن المنافقين هم الفاسقون» أي الخارجون عن طريق الحقّ والاستقامة» 
الداخلون في طريتق الضلالةء المتمرّدون في الكفرء المنسلخون عن كل خير. 
نم بين الله تعالى جزاءهم فقال: وعد أله المتَفْقين). 


آي إنه تعالی أگد وعيده السابی بمجازاتم وضمهم إلى الكفار» فأوعدهم 
حهیعاً نار جهنم یدخلونهاء ماكثين فيها أبداًء خلدين هم والكفار فيهاء هي 
كفايتهم في العذاب ووفاء لجزاء أعماهم» ولعنهم أي طردهم وأبعدهم من 
رحته» وهم عذاب دام مستمر غير عذاب جهنم والخلود فيهاء أو هم عذاب 
ملازم في الذنيا وهو ما يقاسونه من مرض النفاق» والخوف من اظلاع 
الرسول والمسلمين على بواطنهم» وحذرهم من أنواع الفضائح. 
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وي ذكر النساء مع الّجال دليل على عموم الوصف وتأصّل الدّاء» وأما 
یی ی ا وأن النفاق 


بن الله تعالى أن ما أصاب هؤلاء النافقين من العذاب في الدنيا 
والآخرة» له شبه بعذاب أولئك المنافقين والكفار السابقين مع أنبيائهم› فانتم 
مثلهم مغرورون بالدنيا ومتاعها الفاني» لكنهم كانوا أشد منكم قوة» وأكار 
أموالاً وأولاداًء فتمتعتم وخضتم كما تتعوا وخاضواء وانصرفتم مثلهم إلى 
الاستمتاع بنصيبكم من الال والولدء وبلذائذ الدنيا وحظوظها الزائلة› 
وشغلتم عن التمتع بکلام الله وهدي رسوله لاد ول تنظروا في عواقب 
الأمور» ولل تعملوا على طلب الفلاح في الآخرة» وتوافرت دواعي الخير 
عندكم» كما توافرت دواعي القَرّْ عندهم» فكنتم أسواً حالاً منهم» وأحق 
بالعقاب منهم. فقوله: [فاستمتعوا لَه ) أي بنصيبهم من ملاذ ال 
أو بنصيبهم من الدّين» كما فعل الذين من قبلهم. 


ا کالذي خاضوا› أ دخلتم ٤‏ الباطل كما دخلوا» ا 
ا کالذي خاضوا. 


وفائدة ذكر الاستمتاع بالخلاق (النصيب) في حق المتقدمين أولاًء ثم ذكره 
في حت المنافقين ثانياً » ثم العود إلى ذكره مرة أخرى في حق المتقدمين ثالثا: هو 
ذم الأولين بالاستمتاع بما وتوا من حظوظ الدنيا» وحرمانهم عن سعادة 
الآخرة» بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة» ثم شبه منافقي العهد 
الإسلامي بأولئك» نہاية في المبالغة» وزيادة في قبح وجه الشّبه» كمن أراد أن 
ينه بعض الظلمة على قبح ظلمه» فيقول له : أنت مثل فرعون» کان يقتل بغر 
جرم » ويعذب ا E‏ وأنت تفعل مثل فعله. E‏ فالتکرار 
هاهنا للتّأكيد. 
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وتغكاأن بين الله تعالى مشابة هؤلاء المنافقين لأولئك الكفارالتقدّمين في 
طت الد وني الإإعراض عن طلب الآخرة» ا 
وهر تكذيب الاأنبياءء والاتصاف بالمکر والخديعة والغدر E‏ فقال : 


وخضعم ای اضرا 4 أي كخوضهم الذي خاضواء وقد خاضوا ني 
الكذب والباطل. 


ثم بين الله تعالى مصير أعمال جميع المنافقين والكفار المتقدمين واللاحقينء 
فقال : اتىك حبطتٌ ) أي إن اولئك المنافقين والكفار بطلت مساعيهم 
وحسناتم وفسدت أعماهم في الدنيا؛ لأنها أعمال رياء وسمعةء وفي الآخرة» 
فلم يكن ممم أجر أو ثواب؛ لأنهم لم يقصدوا وجه الله» ولآن شرط الثواب 
عليها الإعان» وهم لم يؤمنوا حًا > بل أظهروا الإعان وأبطنوا الكفر» فكانوا 
منافقین. وار م امرون انين روا ي مط ارج واا ۳ 
عضرا عل اكرات اترا أنفسهم 2 
وجدوا إلا فوات اخيرات في الذنيا والآخرة» وإلا حصول العقاب في الذنيا 
والآخرة. 


وذلك مثل قوله تعالی: : ل ل نيعم بالاشي اند 2 الین ضل سع 

ف ف وة لديا وم مسبو ا م ون صنعًا ©6 [الکهف: ]۱١٤-۱۰۳/۱۸‏ » 
م e‏ 

وقوله تعال : حبطّت OED, i‏ الاد إليه في قوله 


: رة لون الان € [العنكبوت‎ E RO 


. [۷/۹4 


والمقصود: أنه تعالى بعد أن شبّه حال هؤلاء المنافقين بأولئك الكفارء» بسن 
أن أولئك الكفار لم بحصل فم إلا حبوط الأعمال» وإلا الخزي والخسار» مع 


۶ 


أنهم كانوا أقوى من هؤلاء المنافقين وأكثر أموالاً وأولاداً منهم» مما جعل 
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هؤلاء المنافقين أولى بالوقوع في عذاب الدنيا والآخرة» والحرمان من خيرات 
الاو 


م وعظ الله تعالی هؤلاء النافقين المكذبين للرّسل وأنذرهم بقوله: اك 
e‏ آي آ1 تخبروا خبر من کان قبلکم من المكذية للرسل» وذکر 
طوائف ستة» وهم قوم نوح الذين اغرقوا بالصوفان الذي عم > جميع آهل 
الأرض القدرعة إلا من آمن نوح عليه السلامء وعاد قوم هود الذين ا 
بالریح l e‏ ذا هوداً عليه السلام» وعود قوم صا الذي أخذتهم 
الصيحة لا كذبوا صالحاً عليه السّلام وعقروا التاقة. وقوم إبراهيم الذين 
أهلكهم الله بسلب النعمة عنهم» وبتسليط البعوضة على ملكهم عُرُوذ بن 
كنعان بن كوش الكنعاني» ونصر الله إبراهيم عليه السّلام عليهم» وأيّده 
بالمعجزات الظاهرة وأنقذه من النار» وآأصحاب مدين قوم شعیب عليه 
السّلام الذين أصابتهم الرّجفة وعذاب يوم الظلّةء والمؤتفكات”" قوم لوط 
الذين كانوا يسكنون في مدائن» فأهلكهم الله بالخسف» وجعل عالي أرضهم 
سافلها» وأمطر عليهم الحجارة» قال تعالى في آية أخرى: والموْنفكة أهَوّى 
© ) [النجم: ]٠۳/٠١‏ أي الأمة المؤتفكةء وأمٌ قراهم: سدوم» أهلكهم الله 

عن آخرهم» بتكذيبهم ني الله لوطاً عليه السّلام» وإتيانهم الفاحشة التي 
يسبقھم ا أحد من العالمين. 


ذكر الله تعالى هؤلاء الطوائف السّتة؛ لأنه أتاهم نبا هؤلاء تارة» بأن 
”معوا أخبارهم ف التاريخح المنقول من الناس»› وتارة لأجل أن بلاد هؤ لاء 
وهي بلاد الشام» قريبة من بلاد العرب» وقد بقيت آثارهم مشاهدة. 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۲۹/۱٩‏ ۰ ) 
(۲) قال الواحدي : المؤتفكات: جمع مؤتفكة› ومعنى الائتفاك في اللغة : الانقلاب وتلك القرى 
ائتفكت بأهلهاء أي انقلبت فصار أعلاها أسفلهاء فالمؤتفكات صفة القرى. 
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وقوله تعالى : أل يتمم استفهام للتقرير والتوبيخ» أي أتاهم نبأ هؤلاء 
-الأقوام» فلم يعتبروا. 

هؤ اء أتتهم رسلهم بالبينات › آي بالمعجزات والحجج والدلائل 
القاطعات› وهنا لا بد من إضمار حذوف في الكلام» تقدیره : کا 
فعجل الله هلاکهم. 


تنا ڪان ا بط ) بإهلاكه إياهم؛ لأنه أقام عليهم الحجة 
بإرسال الرسل» «إولتكن كوا انس بَظلمونَ) بسبب أفعاهم القبيحة» 
وتكذيبهم الرّسل» EE‏ فالظّلم کان من أنفسهم لا من الله تعالء 
فاستحقوا ذلك العذات. 


والهدف من التذكير بهؤلاء الأقوام أن يعرف المنافقون والكفار .أن سنّة الله 
في عباده واحدة لا تتغير ولا تتبدل» فإذا ما صر وا على كفرهم» فإن العذاب 
سينزل بهم ؛ لأن ما جرى على التظير بجري على نظيره» قال تعالی: أ كفارک 
ر fk‏ ر لک ا 8 زر @{ [القمر: ]٤١/٠٤‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
ا عل ن 
أ - التفاق: مرض عضال متأصّل في البشر» وأصحاب ذلك امرض 


متشا هون في کل عصر وزمان في الأمر بالمنکر والنهي عن المعروف› وقبضص 
ا ااك ف اا ا او وت ع ع 
حی. 

آ ت لاق عذابان: عذاب في نار جهنم» ونوع آخر من العذاب المقيم 
الدام» غير العذاب بالنار والخلود فبها 
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ر م ر مر ر 


ی ا فقوله تعالى : سوا أله I‏ 
تركوا أمره وطاعته حتى صار ذلك بمنزلة المنسي» فتركهم من رحته» وس ماه 
باسم الذنب لقابلته؛ لأنه جزاء وعقوبة على الفعل» وهو مجاز كقوم: الجزاء 

بالجزاء» وقوله تعالى : ور سو سيه يلها [الشورى: ]٤٠/٤١‏ وغو 
ذلك. ٠‏ 


ي 


>٤‏ - سبب العذاب للكفار والنافقين e‏ ي كل العصور: وهو إيثار 
الذنيا على الآخرة والاستمتاع مهاء وتكذيب الأنبياء والمكر والخديعة والغدر 
م . وقد وعد الله الكفار نار جهنم وعدا كما وعد الذين من قبلهم› لفعلهم 
أفعال الذين من قبلهم كالأمر بالمنكر والنّهي عن المعروف. جاء في الصحيح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي بيا : hS‏ من ھن فک ا 
بشبر» وذراعاً بذراع» حت لو دخلوا خر صب لدخلتموه» قالوا: يا رسول 
الله » اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟». ) ) 


وقال ابن عباس ووه عن ابن مسعود. ما اشبه الليلة بالبارحة» هؤ لاء 
بنو إسرائيل › شبهنا i‏ 

- آية ل( الذي من َلك دلت على مشروعية القياس» وإلحاق 
النظائر والأشباه ببعضهاء ويويّدها قوله تعالى: إقاعتيروا يتأؤلي الاإبصر) 
[الحشر : ]۲/٠۹‏ . 


- لا ثواب على أعمال الكفار.نفى الآحرة: ((أؤكيك حيطت أعَسنه) 
بطلت حسناتهم لإ الت هم ألْحَيرو) فلم بجحصلوا على الثواب. 

إن إهلاك الأمم والاقوام الغابرة بسبب كفرهم وتكيبهم الاأنبياء فيه 
e E‏ ) 


۸ - لا عقوبة إلا بذنب: تتا ڪان أله ليظلمَهُمَ) أي ليهلكهم حق 
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يبعث إليهم الأنبياء» ويصدر منهم ما يستحقون به العذاب (إوكن كرا 
موري 7 4 1 ۳ مه 
اشسَمُّ يْلِمُوَ) أي ولكن ظلموا أنفسهم بعد قيام الحجة عليهم. 
أوصاف المؤمنين وجزاؤهم الأخروي 
وألمۇمنون اميىت بعصم أولياء بعض ار اف وينَهُون عَنِ 
7 ر ر ا ر رو ر س ص 
2 وقمون الصلوة ا اگ وطيعوت الله ورسوله 
1 ری کے 9© م اه امیت e‏ ت 
و ص سر ص سے 7ں e‏ 
ِن يها لتر خلدينَ و E N‏ جات عدن ن ورضوان 
ا کک دلت ےھ ر ا ال 2( 


البلاغة: 
في هذه الآيات مقابلة لطيفة بين صفات المؤمنين وصفات النافقين»› 
ومقابلة أيضاً في الجزاء بين نار جهنم والحنة» فهي مقابلة في الصفات وني 


3 و ياء بض ) ا يتناصرون ویتعاضدون› من الولاية: وھی هى النصرة في 
الشدائدء والخوة واحة» وهی ضد العداوة ل ل ال ا ¢ ل يعجزه 
شىء عن إجاز وعده ووعده» فيعز من أ طاعه» فان العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين [ حَكية) لا يضع شيا إلا في عله [جَلَّتٍ) هي البساتين› 
الكثيرة الأشجارء اللتفة الأغصان»ء الق تستر ما حوما من الأرض 
ل وسسكنَ طْيَبَةً) أي حسنة البناء طيبة القرار جت عن عدن: ات 
مكان خاص في الحنة كالفردوس» بدليل قوله تعالى : لجست عدَنٍ أل وعَدَ 
المن) [مري : ۹4۹ ويدل عله ما روی انو الدرداء رضى الله عله عن 


14 ۷۲-۷١ / ٩ : إل (۱۰) - ایی‎ 


رسول الله َة : «عدن: دار الله التي لم ترها عين» ولم تخطر على قلب بشرء لا 
يسكنها غير ثلاثة : النبيون» والصديقون» والشهداء» يقول الله تعالى: طوى 
لن دخلك». 

ورود ت الو ڪڊ آي وشيء من رضوان الله أكر وأعظم من 
ذلك کله؛ ارا ھرس و را ولانہم ينالون برضاه عنهم 
تعظيمه وكرامته» والكرامة أكبر أصناف الثواب (إدلك) إشارة إلى ما وعد 
الله أو إلى الرضوان هو أَلْمَوْرْ أَلَْعَظْيمُ ) وحده دون ما يعده الناس فوزاً. 


لا ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة وما أعده هم من العذاب» أعقبه 
بذكر صفات المؤمنين المحمودة وما أعده هم من الثواب الدائم والنعيم المقيم. 


وهكذا الشأن في الأسلوب القرآني يذكر المتقابلات والأضداد» للعبرة 
والعظة» وبيان الفروق» لاختيار الإنسان ما فيه المصلحة. وهنا يتجلى الفرق 
الواضح بين أفعال المنافقين الخبيثة وما يستحقونه من العذاب» وبين أفعال 
المؤمنين الحميدة وما يلاقونه من ثواب» ليعلم المنافقون أنهم غير مؤمنين في 
الحقيقة» وأن ما يظهرونه من لمان نفاق وخداع» سرعان ما ينكشف»› ولا 

وأما السبب في ذكر لفظ ليَنْ) في المنافقين: ((المتضقون وَلمكَفِقت 
بعْصّهر من بَعّض) وني المؤمنين لفظ لإ أولاء ¶ : «[ وألمۇمنون والممِت بعصم 
أولياءٌ بض : فهو أن تجمع المنافقين على النفاق إنغا هو بسبب التقليد والميل 
والعادة» وأما تجمع المؤمنين على الإبعان فهو بسبب المشاركة في القناعة 
والاستدلال والتوفيق واطمداية. 


ب ) إل )۱١(‏ - الو : ۹ / ۷۲-۷١‏ 
التفسير والبيان: 


إن آهل الإعان من الذكور والإناث متناصرون متعاضدون» كما جاء في 
الحدیث الصحيح : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) وشبك بين 
أصابعه» وفي الصحيح أيضاً : «متَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحد» إذا اشتکكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالحمى والسهر». 


وقد كان التعاون بين المسلمين والمسلمات قاعاً في الميادين والمواقف 
الحاسمة كلها كالهجرة والجهادء مع اعتصام الرجال بالعفة وغض البصرء 
واعتصام النساء بالأدب الحم والحياء والتعفف وغض البصر والاحتشام في 
الحديث واللباس والعمل. فقد كان للمرأة دور بارز في إنجاح الهجرة كأسماء 
ذات النطاقين» وكانت النسوة في المعارك والحروب مع الأعداء يسقين الماءء 
ويجهزن الطعام» ويحرضن على القتال» ويرددن المنهزم من الرجال» ويواسين 
ا لجرحى» ويعالجن المرضى. 


ر 


وقوله في أهل الإمان: مضه أوباء بعَض) في مقابلة قوله في المنافقين : 
بعضهم من بعض؛ لأن المؤمنين إخوة تسودهم الحبة والمودة والتعاون 
والتعاطف. وأما المنافقون فلا رابطة قوية بينهم ولا عقيدة تجمعهمء وإغا هم 
أتباع بعضهم بعضاً في الشكوك والجبن والبخل والانيزام والتردد؛ لأن 


وقد ذكر الله تعالى هنا للمؤمنين أوصافاً خمسة غير الولاية مع بعضهم يتمير 


بها المؤمن من النافق» وهي في قوله: « يروت بلمعروفِ وينَهونَ عَنِ 
2 ے2 ر <A f‏ رود م سے ے ر ر تر ر 
المنگر وشو ا ودوتوک الك وطيعبَ الله ورسوله: ). 


فالمؤمنون يأمرون بالمعروف» والنافقون يأمرون بالمنكر كما في الأية 
المتقدمة. 
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والمؤمنون ينهون عن المنكرء والمنافقون ينهون عن المعروف كما تقدم. 


والمؤمنون يقيمون الصلاة على أكمل وجه وني خشوع لله والمنافقون لا 
بقومون إلى الصلاة إلا وهم كسال> يراؤوت الناس. 


والمؤمنون يۇتوك الزكاة المفروضة عليهم مع التطوع بالصدقات › والمنافقون 
يبخلون ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله» كما في الأية السابقة 


والمؤمنون يطيعون الله ورسولهء بفعل ما أمرا به» وترك ما نيا عنه» 

و سېت هذه الصفات الي يتصف م آهل الإعان استحقوا الرحة: 
اوليك سمه م ۵ ) أي سيرحم الله من اتصف بہذه الصفات» ويتعهدهم 
برحته في الدنا والأخرة. EA‏ ت 9 
ES a es e‏ 
ثوات الآخرة. 


إن الله عزيز لا بعتنع عليه شيء من وعد ولا وعيد» حکیم لا يضع شیئاً ني 
غير موضعه» فلا حائل يحول بينه وبين عباده من رحة و عقوبة» وهو الحكيم 
المدبر أمر عباده على وفق العدل والحكمة والصواب» فيخص المؤمنين باجنة 
وان و فر اا قاروالا وال 


م فصل الله تعالى ما وعد به المؤمنين من الرحةء فأبان ن تلك الرحة 
تشمل خيرات كثيرة ونعيماً مقيماً في جنات : بساتين مشجرة تغطي ما تحتهاء 
تجري الأنہار من تحت أشجارهاء فتزيدها مالا وهم خالدون ماكثون فيها 
أبداًء ولمم فيها مساكن طيبة أي حسنة البناء طيبة القرار» كما جاء في 
الصحيحين عن آبي موسی الأشعري قال : «جنتان: من ذهب انيتهما وما 
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فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إل 
ربمم إلا رداء الكبرياء على وجهه» في جنة عدن» ثم قال رسول الله ية : «إن 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» طوها ستون ميلا في السماءء 
للمؤمن فيها أهلونء يطوف عليهم» لا يرى بعضهم بعضا». 


وني الصحيحين أيضاً عن أي هريرة رضي الله عنه : «إن في ال حنة مثة درجةء 
عدها الله للمجاهدين في سبيله» بین کل درجتین کما ر ين السماء والارضى: 
فإدا 3 الله » فاسالوه الفردوس› فإنه على النة» وأوسط النةء و مته 


تفجر آنهار النة وفوقه عرش الرحمن». 


وجنات عدن: اسم مكان ومتزل من منازل الجحنة كالفردوس» بدليل قول 
تعالی : جِنّبِ عدن | اق وعد د لمن عادو بالعيّب ) [مرم: ]٦۱/۱۹‏ وبدلیل 
حديث أبي الدرداء المتقدم في شرح المفردات. وقيل: العدن: الإقامة ‏ 
والاستقرار»ء فجنات عدن: هى جنات الإقامة والخلودء كقوله تعالى: 
(ِجِسَّة أَلُْلْر) [الفرقان: ]٠٠/۲١‏ وجه لاو ) [النجم: ]٠١/٠۳‏ فالجنات 
کلها جنات عدن. ) 


وللمۇمنين اشنا رضوان من الله اکر وأعظم من الحنان» ا رضا الله 
عنهم أجل مما هم فيه من النعيمء وذلك دليل قاطع على أن السعادة الروحية 
أكمل وأشرف من السعادة الجسدية. ويؤيده ما رواه الإمام مالك والشيخان 
يقول لأهل الجنة: يا أهل ا لجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسَعديك» والخير في 
يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب» وقد أعطيتنا 
مالم تعط أحداً من خلقك› فیقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: : ي 


غ 
ا 


راب » وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أحل عليكم رضواني» فلا اأسخط 


عليكم بعده أبدا». 
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وقيل: إن الرضوان هو رؤية الله يوم الا ا قل ال اا 
لجستو لى وزيادة € [يونس: ]۲٠/٠١‏ . 

ولا ذكر تعالى هذه الأمور الثلاثة (الحنات» والمساكن الطيبة في جنات 
عدن» والرضوان الإهي الأكبر) قال: ذلك هو امور ألعَظِيْمٌُ) أي ذلك 
الوعد الصادر من اللهء أو ذلك الرضوان أو هما معاً أي النعيم الجسدي 
والروحي هو الفوز العظيم وحذه» دون ما بعذه الناس فوزاً وهو الذي 
مجزى به المؤمنون الخّص» لا غيره من طيبات الدنيا الفانية التي حرص عليها 
المنافقون والكفار ويطلبونها داعماً. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

موضوع الآيات في صفات المؤمنين لتمييزهم عن النافقين › وما وعدهم به 
رهم في الآخرة» أما الصفات فهي ست وأما الوعود فهي ثلاثة» والصفات 
لیت هھ مان 

.أ - إن أهل الإبمان رجالا ونساء أمة واحدة مترابطة متعاونة متناصرة› 
قلوهم متحدة في التواد والتحابٌ والتعاطف. أما المنافقون بعضهم من بعض ؛ 
لأن قلومم ختلفة» لا رابطة تربطهم غير الاتصاف بالنفاق وضم بعضهم إلى 
؟ - يأمر أهل الإبمان بالمعروف أي بعبادة الله تعالى وتوحيده وما يتبع ذلك 
من أوامر الشرع وحاسنه وآدابه. والمنافقون يأمرون بالمنكر. 
٣ ٠‏ - ينهى أهل الإبمان عن المنكر من عبادة الأوثان وما تبع ذلك مما منعه 
الشرع»› والمنافقون ینھوں عن المعروف. 

١‏ - أهل الإعان يقيمون الصلوات المفروضة الخمس» والمنافقون إذا قاموا 
ال الضلاة ارا كهال راؤوت :الان 
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- أهل الإعان يؤدون الزكاة المفروضة عليهمء والمنافقون كانوا يزكون 


خوفا آو رياء» لا طاعة لله تعالى» ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله. 


- أهل الإعان يطيعون الله في الفرائض ورسوله فيما سن هم والمنافقون 
متنكرون للطاعة. 


وأما وعد الله تعالى للمؤمنين فيشمل ثلاثة أشياء مفشرة للرحة الق وعدهم 
بها في الآية المتقدمة: ) 


أ - الجنات التي تجري من تحتها الأنبارء أي البساتين التي ينعم با 
بالقدرة الإمية في غبر أخدود (شی). 


؟ - المساكن الطيبة في جنات عدن أي القصور من الزبرجد (جوهر 
معروف هو الزمرّد الأخضر) والدَرّ والياقوت (ذي اللون الأحر) يفوح طيبها 
من مسيرة همس مئة عام» في جنات عدن (اسم موضع معين في الحنة» أو دار 
إقامة). قال مقاتل والكلي: عَدن: أعلى درجة في الجنةء وفيها عين التسنيم› 
والجنان حوها محفوفة بها وهي مغطاة من يوم خلقها الله حت ينزها الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحون ومن يشاء الله. 


۴ - رضوان من الله أكبر وأعظم وأجل من كل ما ذكر. وني هذا دلالة 
واضحة على أن السعادة الروحانية أفضل من الجسمانية. 
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جهاد الكفار والمنافقين وأسبا 


مام 1 جلهد وألمتفقن EF‏ کک وماونهہ جهنم 

وس اليد © E ET‏ 
e‏ کک وسم سم 0 و ر 

a‏ ھال تالا وتا قرا إل ن أعََنهم ان که ورسم من قصلو 

ص دس ی رہ 


کان ET O‏ ا 
وما ر في رض ين وَل ولا نير 


وقراً نافع : (والنيء). 
مار : 


وقرأً السوسي» وحزة وقفاً: (ماواهم). 


وقراً ورش» والسوسي» ووقفا حهمزة (وبيس). 


إل أن أعَتَنهم 1 الاستثناء مفرغ. 
البلاغة: 


وما َمَمْو إل أن أَعْتَلهُم أله فيه تأكيد المدح بما يشبه الذم» كما قال 
س 
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امفردات اللغوية: 
جه ألكَفَدَ) بالسشلاح. والجهاد: استفراغ الجهد والوسع في مدافعة 


r 


العدو لتقت ) ) باللسان والحجة .0 وأغاظ ع ) بالانتهار والمقت› 
والغلظة: الخشونة والقسوة في المعاملة وهي ضد اللين . ألمَصِيَ ) المرجع 
۰ ألَّه) أي e‏ ا و e i‏ 


ر و رو ر 


on CE ETE 


وهم بضعة عشر رجلا فضرب عمار بن ياسر وجوه او غشوه» 
ر رم نقَمواً) أنكروا وکرهوا وعابوا عليه .إلا أن أغتلهم آنه وسوا 

فصل ) أي آثراهم بالخنام بعد شدَة حاجتهم .إن نونوا عن التفاق 
*™ ك .إن يووا عن الإمان .عدا ليا في ألا) بالقتل. 


والاخرن) بالنار . إولٍ) يحفظهم منه Ys}.‏ نير ) a‏ 
سبب النزول: 
نزول الآية ( علوت بأل : 

قال الضخاك : خرج المنافقون مع رسول الله اة إلى تبوك» وكانوا إذا خلا 
بعضهم ببعضصض سبوا رسول الله کا وأصحابه» وطعنوا ٤‏ الدين»› فنقل ما 
قالوا حذيفة إلى رسول الله اة فقال رسول الله ية : «يا أهل النفاق» ما هذا 


الذي a‏ عنکم؟)» ما قا لوا شيعا من ذلك› فأنزل الله تعالٰی هذه 
الآية كذابا ا 


(1) أسباب التزول للواحدي: ص ٠١٤١‏ 
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کر عه ان خر د 0 و ران افا ادها 
من جهينة» والآخر من غفار» فظهر الغفاري على الجهنى» فنادى عبد الله بن 
أبي» يا بني الأوس انصروا أخاكم» فوالله ما مثلنا ا محمد إلا كما قال 
القائل : من كلبك يأكلك» فوالله لئ رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعر منها 
اله ف اول من ااه فا ال رن ا ا ا ر 
فأرسل إليه» فجعل بحلف بالله ما قال» وأنزل الله تعالى هذه الآية”. 


وآخرج ابن أي حاتم عن اين عباس أن الاس بن سويد أحد المتخلفين 
عن غزوة تبوك قال: لين كان هذا الرّجل صادقا (يعنى عمداً يية) على 
إخواننا الذين هم سادتنا E‏ التي 
نزلت فيمن تخلّف من النافقين) فرفع عمير بن سعيد ذلك إلى رسول الله ي 
فحلف بالله: ما قلت فأنزل الله تعالى: لإ لفوت بأل ما قالوأً) الآية. 


ولعل أصح ما ذكر في سبب نزول هذه الآية: ما رواه ابن جرير والطبراني 
وأبو الشيخ بن حيان وابن مردویه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «کان 
رسول الله ية جالساً في ظل شجرة» فقال: إنه سیأتیکم إنسان ينظر إليكم 
بعيني شيطان» فإذا جاء فلا تكلمواء فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق» فدعاه 
رسول الله ية فقال له: علامّ تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرّجلء 
فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء فتجاوز عنهم» فأنزل الله: 
( لوت بال ما الوأ الآية». 

والخلاصة: إنه عليه الصلاة والسّلام آقام في غزوة تبوك شهرين» ينزل 
عليه القران» ويعيب المتخلفين» فنطق بعضهم بكلمة الكفر التي لم تذكر في 
القرآن» للا يتعبّد المسلمون بتلاوتهاء فاختلف الرّواة فيهاء كما ذكرء ولا 
مانع من تعدد أسباب التزول. ) 


۳۷١/۲ تفسیر ابن کثیر:‎ ۱۳1/۱١ أسباب النزولء المرجع السابق» تفسیر الرازي:‎ )١( 
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نزول؛ وشوا بَا ر بالا : 

قال الصخاك : هموا أن يدفعوا ليلة العقبةء وكانوا قوماً قد أحمعوا على أن 
يقتلوا رسول الله بء وهم معه يلتمسون غرّته حت أخذ في عقبة» فتقدم 
بعضهم وتأخُر بعضهم» وذلك كان ليلا قالوا: إذا أخذ في العقبة دفعناه عن 
راحلته في الوادي» وكان قائده في تلك الليلة عمار بن ياسر» وسائقه حذيفةء 
فسمع حذيفة وَفْع أخفاف الإبلء فالتفت فإذا هو بقوم متلثمين» فقال: إل 
يا أعداء الله فأمسكواء ومضى الي ية حق نزل منزله الذي أرادء فانزل الله 


َ 


تعالى: (إوهموا يما لر الوأ '. 


الذاسبة : 


بعد أن قارن الله تعالى صفات المؤمنين مع صفات النافقين» وقابل بين 
جزاء كل من الفريقين» عاد مرة أخرى إلى تمديد الكفار والمنافقين وإنذارهم 
بالجهاد.ء وأبان أسبابه من إظهار الكفر» وحلف الأعان الكاذبةء وقول 
كلمات فاسدة» ثم فتح مم باب الأمل وهو التوبةء وهددهم بالعذاب الأليم 
إن أصروا على الكفر. 


التفسير والبيان: 


الجهاد ثلاثة أنواع : جهاد العدو الظاهر» وجهاد الشيطان» وجهاد النفس 
واهوی. ویشملها كلها قوله تعالی: (إ ھدوا فی اللہ حیّ جهکاوو ) [الحج: 
7 وقوله : ډ وجلهدوا اموڪ فیک قل آل [التوبة: ٠. ]٤)١/4‏ 
وقال بي فيما رواه أحهمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن نس بن 
مالك: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» والجهاد باللسان: 
إقامة الحجة والرهان. 


(۱) أسباب النزولء المرجع السابق: ص ١٤٠٠ء‏ تفسير الرّازي» المرجع السابق. 


114 ۷٤-۷۳ / ٩ : الو‎ - )٠١( إل‎ 


اله کیا e‏ آساف سف e‏ 9 ا اال ا افوا 
المُشْركن ) € [التوبة: ]٥/۹‏ وسيف للكفار: رفوا ای 5 فور باه 


٤ک‏ ار الآخر و رمو ما حرم آ2 ا ا دلں الح من 


اأزیے أوثوا الب حى يطو الحريةَ عن ير هم صططوت ©) 


م 
ر 7 


) [التوبة: /۹٩‏ ۲۹] وسيف ا ار جلهر َد والمتفقين) [التوبة: ۹/ ۷۳] 
و سرف للبغاة: و( فقلوا ق تبغی 4 تيء إل ام € [الحجرات : 1/4 . 

وهذا يقتضي ہم جاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق» كما اختار ابن 
جرير الطبري. فإن لم يظهروا النفاق يعاملون باتفاق الاأعْة معاملة المسلمين إلا 
إذا ارتدواء أو بوا على حماعة المسلمين بالقوةء أو امتنعوا من إقامة شعائر 
الإسلام وأركانه. قال ابن عباس رضى الله عنه: جهاد الكفار بالسيف› 
وجهاد المنافقين باللسان»ء أي بالحجة والبرهان. 

والكافر: هو كل من لم يؤمن بالإسلام» آو من ل ينطق بالشهادتين› 
والكفر : ستر نعمة الله تعالی و والمنافق : هو الذي یستر کفره 
وینکره بلسانه. 


ومعنى الآية: يا أا النى جاهد كلا من الكفار والمنافقين» واغلظ عليهم 
أي عاملهم بالخشونة والشدةء ولا تحابيم ولا تلن هم واعلم أن مقرهم جهنم 
5 مقر هم سواه» وبشسں المصہ مھ يرهم : نها شات ا | ومقَامًا 
€ ) [الفرقان: /o‏ 11[ م غين عذاب الدنيا بالجهاد» وعذاب 


الآخرة في جهنم. ) 

والجهاد: عبارة عن بذل الجهد» وليس في الآية ما يدل على أن ذلك الجهاد 
بالسيف أو باللسان» أو بطريق آخرء وإنغا تدل على وجوب الجهاد مع 
الفريقين» فأما كيفية تلك الجاهدة فلفظ الآية لا يدل عليهاء بل إنغا يعرف من 
دليل آخر» وهذا هو الرأي الصحيح الذي اختاره الرازي. 
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وقد دلت الدلائل الأخرى من غير الآية على أن جهاد الكفار بالسيف»› 
وجهاد المنافقين تارة بإقامة الحجة والرهان» وبترك الرفق أحياناء وبالانتهار 
اجا رئ قل ار عدن ف د ا رل ا 
باليد (أي بالسلاح الحربي) وتارة باللسان» PE‏ 
فمن م يستطع فبالقلب. 


وقد أدت سياسة الإسلام الحكيمة بأمر الله وحكمة رسوله» ومعاملة 
المنافقين معاملة المسلمين في الظاهرء إلى توبة أكثرهم وإسلام الألوف منهم 


م ذکر الله تعالى أسباب جهاد الكفار والنافقين» وهى إظهار الكفر 
بالقول» واهم بالفتك برسول الله ۰ والاستهزاء اا الله وبالنی 
والمؤمنين» فقال: ([ لفوت بأل ). 


آي إن القرآن يثبت للمنافقين الكذب الصريح واليمين الفاجرة» فهم 
ا نهم ما قالوا كلمة الكفر التي رويت عنهم» ولم يذكر القرآن تلك 
الكلمةء ترفعا من ذكرهاء ولئلا يردد المسلمون تلاوتهاء ولكنهم قالوهاء 
وهي كما ذکر في سبب التزول: إهم لا اجتمعوا إثر رجوع النبي بيه من 
تبوك» وكانوا خسة عشر» بقصد الفتك به» ودفعه عن راحلتهء فقد طعنوا في 
نبوته» ونسبوه إلى الكذب» والتصنع في ادعاء الرسالةء» وذلك هو قول كلمة 
الكفرء كما اختار الزجاج والرازي. 


وكفروا بعد إسلامهم : معناه أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام. 

ومهم بما م ينالوا: هو اغتيال الرسول في العقبة» بعد رجوعه من تبوك. 

وما أنكر هؤلاء المنافقون وما عابوا من أمر الإسلام أو الدين وبعثة الى 
اة شيا ٬‏ إلا أن أغناهم الله تعالى من فضله ورسوله»ء بالغنام الحربيةء 


۷۱ ) ۷٤-۷۳ / ٩ : الو‎ - )۱١( لل‎ 


وكانوا كسائر الأنصار في المدينة فقراءء كما قال البى ية للأنصار: «كنتم 
عالةء فأغناكم الله بي» أي أن أكثر أهل المدينة كانوا بجاجة وضنك من 
ال واا لوهم رول الله اة أثروا بالغنام. ) 

ر a‏ (أحد ك مول › فأمر 

فليس هناك شىء a‏ منه إلا أن الإسلام کان i‏ في غناهم. وهذا 

فإن يتوبوا من النفاق ومساوئ أقواهم وأفعاهم» يكن ذلك خيیراً هم 
وأصلح» ويفوزوا بالخير» ويقبل الله توبتهم. وي هذا ترغيب هم بالتوبةء 
وفتح باب الأمل والرجاء بالرحة أمامهم. 

وإن يتولوا عن التوبة بالإصرار على النفاق» يعذہم اله عذابا مۇلاً ٤‏ 
الدنا والأخرة» ما ف الدنيا فهو قتلهم وسي أولادهم ونسائهم 
امواهم؛ وعيشهم في قلق وهم es‏ کما قال تعالی عنهم : لو تحذوت 
ا مغلرّت ا اک ووا | َه له وهب حون @( [التوبة : 7/۹[ 
وقال: سبو ٤‏ ت مي عل ¶ [المنافقون [é 1Y:‏ . وأما عذابهم في الأخرة 
فهو معروف › وهو إلقاؤهہ ٤‏ الدرك الأسفل من النار. 

وما هم في الأرض كلها من ولي يتولى أمورهم ويدافع عنهم» ولا نصير 
يتصر هم وينجيهم من العذاب» ِد إن المؤمنين بعضصهم أولياء بعص »› وأما 
المنافقون فلا ولاية هم ولا نصرة بينهم › فليس ممم أحد محلب فم خيراً أو 
يدفع عنهم شرا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


موضصوع الآيات ا اا والمنافقن ر ذلك› وقد دلت الآيات 
على ما ياي : ) 
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ا وجوب ڪا هدة الكفار والمنافقين› والخطاب للنى ا ولامته من 


بعدذه. 


وجهاد الكفار بالسيف وسائر أنواع الأسلحة الحربيةء وجهاد المنافقين 
باللسان» وشدة الزجر والتغليط» أي بإقامة الحجة والبرهان تارة» وبالانتهار 
أوالكهر تارة أخرى. ويلاحظ أن إقامة الحجة باللسان داعة 


؟ - أسباب جهادهم: إعلان الكفر» وسبٌ الي بيا والطعن في 
الإسلام» وتامرهم على اغتیال الني ي واستهزاؤهم بایات الله ا 
والمۇمنين. 


۴ - حلفهم الأعان الفاجرة الكاذبة. والصحيح أن هذه الأقوال والأفعال 
الخبيثة هي ظاهرة عامة بين المنافقين؛ لعموم القول› ووجود المعنى في عبد الله 
N‏ ووديعة بن ثابت وي غيرهم. وأساس اعتقادهم 
ني الني آنه ليس بني 

٤‏ - كلمة الكفر التي قالوها قيل : هي تكذيبهم بما وعد الله من الفتح» أو 
قول الاس : إن کان ما جاء به محمد حقاً لنحن أشر من الحمرء أو قول 
ENE E‏ ادل € 
[المنافقون: ]۸/١۳‏ » وقيل : هي سب النني َة والطعن في الإسلام. والظاهر هو 
المعنى الأخر. 

- دل قوله: ( وڪ فوا بعد إِسَلَوِهرٌ ) أي بعد الحكم بإسلامهم» على 
أن المنافقين كفار» ويدل عليه دلالة قاطعة قوله تعالى في آية أخرى: َلك 

.']۳/٩۳ کتراً) [النافقون:‎ SS 


ا هذا القؤل أيضا على أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق بال 
ا والمعرفة لله عز وجل › وإ کان الإعان لا یکون إلا بلا إله إلا الله › 
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دون غيره من الأقوال والأفعال إلا في الصلاة. فمن شوهد يصلي الصلاة في 
وفتها» حق. صل صلوات كثيرة حکم عليه بالإعان. 


^ - دل قوله: (إوهَمّوأ يما لر بالا ) على مؤامرة جماعية من المنافقينء 
وكانوا في الأصح ثني عشر منافقاء لقتل البي ييه ليلة العقبة في غزوة تبوك. 
تشبه مؤامرة كفار قريش ليلة الهجرة. 


ر س 


۷ - المنافقون من شر الناس؛ لأنهم كما ذكر تعالى: (إوما نقَمَوأ إلا أن 
أغَتَنهم ) غادرون» يقابلون الإإحسان بالإساءة» فقد استغنوا بالغنام» ومع 
ذلك هموا بقتل البي بء فانطبق عليهم المثل المشهور: ١اتقى‏ شر من احست 
اليه). 


۸ ارشد ترك فن را لك عا 2 عل رة الكاف الذي ب 
الكفر» ويظهر الإعان» وهو الذي يسميه الفقهاء: الزنديق. وقد اختلف 
العلماء في شأن توبته» فقال الشافعي والجمهور: تقبل توبته» وقال مالك : 
توبة الزنديق لا تعرف؛ لأنه كان يظهر الإعان ويسر الكفرء ولا يعلم إعانه 
إلا بقوله. فإذا عثر عليه وقال: تبت لم يقبل قولهء وإذا جاءنا تائبا من قبل 
نفسه قبل أن يعثر عليه» قبلت توبته. وهو المراد بالاية. 


۹ - المنافقون خسروا الدنيا والآخرة» فان هم أصروا على النفاق يعذہم 
الله عذابين : في الدنيا بالقتل» وني الآخرة بالنار» وما هم في الأرض كلها ولي 
أي مانع عنعهم» ولا نصير أي معين ينصرهم. 
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كذب المنافقين وإخلافهم العهد والوعد 
قصة ثعلبة بن حاطب المزعومة 
R0 #}‏ لصفن ولتكوننٌ من 
الح mg‏ نتا ءادر من فصل وا بی وا م نورت 9 


رو ور SIs‏ س م و ~~ 


1 i i. A 
کک فاق فی فوم ل و اخلفواً | ما وعدوه وبمًا ڪانوا‎ ۴ 
O e pF A a E 


منم من علد أله ) «مَنَ): مبتدأ لومم ) متعلق بالخبر المحذوف» 
وتقدیره: کائن منهم: وهي صيغة قسم في المعنى» بدليل اللام ي قوله: 
لوث وهي لام القسمء وأما (إلنصَدَفَنًَ) فهي لام الجواب. 
وکلاهما للتأكید. 


البلاغة: 
ايلم سر هر( ) ولإعك ألْعْيوب) فيهما جناس اشتقاق. 


e 


ار بعلا الاستفهام للتوبيخ والتقريع. 
الفردات اللغوية: 
نہ أي ومن المنافقين .ولت ون من أَلصَلِحِدً) قال ابن عباس 
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د 


رضي الله عنه: یرید الحح .ولوأ عن طاعة الله .ا( فاعقم) فآورثهم 
البخل» والضمير يعود للبخل» في رأي الحسن وقتادة رهما الله» والظاهر 
أن الضمير لله عز وجل .(إنتًاقًا) ثابتاً متمكناً .فى فلوم لأنه كان سببا 
فيه وداعياً إليه» وبما أن الضمير يعود لله تعالى في الراجح فالمعنى: فخذهم 
حت نافقوا» وتكن في قلوبهم نفاقهم» فلا ينفك عنها إلى ن بعوتوا بسبب 
إخلافهم ما وعدوا ااا ا ا لل وم قوم إلى يوم لقاء 
الله وهو يوم القبامة. 


سبب النزول: 


هناك قصة مشهورة بين الناس تروي سبب نزول هذه الآيات رددتها كتب 
التفسير» لكنها لم تصح لدى الحدثين» وهي ما أخرجه الطبراني وابن مردويه 
وابن آي حاتم والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن أبي أمامة: أن ثعلبة بن 
حاطب قال: يا رسول الله» ادع الله أن يرزقني مالاأً» قال: ونك يا ثعلبة» 
قلیل تؤدي شکره خبر من کثیر لا تطيقهء قال: والله» لئ آتاني الله مالا 
لأوتين كل ذي حى حقه» فدعا له فاتخذ غنماً فنمت» حت ضاقت عليه 
أزقة المدينة» فتنځى بهاء وكان يشهد الصلاةء ثم خرج إليهاء ثم مت حت 
تعذرت عليه مراعي المدينة» فتنحى بهاء فكان يشهد الجمعة» ثم يخرج إليهاء 
N A O i‏ 
ميم صدفه تطهرهم ونرذيم با) فاستعمل على الصدقات رجلين» وكتب ٠‏ 
هما كتاباًء فأتيا ثعلبة» فأفرآه كتاب رسول الله ب فقال: انطلقا إلى الناسء 
فإذا فرغتماء فمرا بي» ففعلاء فقال: ما هذه إلا أخت الجزية! فانطلقاء 
فأنزل الله : إومنمہ من عه أله ليث ١تَدتا‏ من فَصلدء) إلى قوله: 
یکوت ). 


واخرج ابن جریر وابن. مردویه عن ابن عباس غوه. 
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فجاء ثعلبة بالصدقة. فقال النى هة : إن الله منعنى أن أقبل منك صدقتك. 
فجعل بثو التراب على رأسهء فل هذا جزاء ا قد آمرتك»› فلم 
تطعني؛ فمَبض رسول الله ياء فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فلم 
يقبلهاء ثم جاء بها إلى عمر في خلافته فلم يقبلها» وهلك في زمان عثمان رضي 
الله عنه. ) 
- والحقيقة أن ما روي عن ثعلبة هذا غير صحيح لدى امحدثين» وثعلبة . قال 
ابن عبد البر: ولعل قول من قال في علبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية 
غير صحيح» والله آعلم. 

وقال الضحاك : إن الاية نزلت في رجال من المنافقين: نبتّل بن الحارث› 
وجّد بن قيس › و ن ف قال القرطي : وهذا آشبه بنزول الآية فيهم ؛ 


ر > 


إلا آن قوله ٠‏ اقم مانا يدل على أن الذي عاهد الله تعالى م يكن منافقا 
من قبل › إلا أن يكون المعن : زادهم نفاقا ثبتوا عليه إلى الممات» وهو قوله 
تعالى: إل بوم قوت 4 . 

وذكر عن ابن عباس في سبب نزول الاية أن ثعلبة بن حاطب أبطأً عنه ماله 
بالشام» فحلف في مجلس من مجالس الأنصار: إن سلم ذلك لأتصدقن منهء 
ولأصِلنٌ منه» فلما سلم بخل بذلك» فنزلت. وهذا أيضا غير صحيح. 


لا تزال الآيات الكرعة 'تتحدث عن النافقين» وتفضح أسرارهم» 
على التفصيل» فقال: ا ای وون الى [التوبة: ]٦١1/۹‏ 
منم من يمرك و ف أَلصَدَقبَ) © [التوبة : 0۹ ومهم من ل ا 
و ت [التوبة: ]٤۹/٩‏ ر ومنهم a‏ 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲۱۰/۸ 


1Y ۷۸-۷١ / ٩ : ال‎ - )۱١( لل‎ 
التذسير والبيان:‎ 


وبعض النافقين عاهد الله ورسوله: لئ أغناه الله ا ليصدقن 
وليكونن من الصالحين الذين ينفقون أمواهم في مرضاة الله» كصلة الرحم 
والجهاد. فقوله: ٠‏ لصفن ) إشارة إلى إخراج الزكاة الواجبة» وقوله: 
(ولتكوَ من سلح إشارة إلى إخراج كل مال يجب إخراجه على 
الإطلاق. 


فلما رزقهم الله تعالى» وأعطاهم من فضله ما طلبواء لم يوفوا بما قالواء 
ول يصدقوا فيما وعدواء وإغا بخلوا به وأمسكوه» فلم يتصدقوا منه بشيء› 
ولم ينفقوا منه في مصالح الأمة كما عاهدوا الله علیه» بل تولوا بکل ما أوتوا 
من قوة عن العهد وطاعة الله» وأعرضوا إعراضا جازما عن النفقة وعن 
الإسلام» بسبب تأصل طبع النفاق في نفوسهم. 


و جخلوا به أي بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخبرء وبالوفاء بما ضمنوا 
والتزموا. وهم معرضون أي عن الإسلام. وهذا يدل على أنه تعالى وصفهم 
بصفات ثلاث : الأولى : البخل: وهو عبارة عن منع الحق» والثانية : التولي 
عن العهد»ء والثالثة : الإعراض عن تكاليف الله وأوامره. 


فأعقبهم الله تعالى أي صيَر عاقبة أمرهم نفاقاً داعا في قلوهم» بمعن 
. زادهم نفاقاًء وقیل : 1 عقبهم ذلك البخل اقا e,‏ خو ا 
والأول اصح ؛ لن البخل ل يدي عادة إلى النفاق فقد يوجد لدى كثير من 


A 


الفساق» ولأن الضمير في قوله تعالى: وتم ) عائد إلى الله تعالى. 


الأخرة. وي هذا E‏ واا منافقن. 


وهذا دليل آخر على أن المنزل فيه هو ثعلبة : بن حاطب ويقال له: 


1% 
0 
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حاطب وهو من بني أمية بن زيد» وليس هو البدري لأنه قد استشهد بأحد 


م ذكر الله تعالى سببين للموت على التفاق وهما: إخلاف الوعد والكذب» 
فقال: يما افوا آله ما وعدوه وبا انوا يذو ) أي أن ملازمة 
النفاق ممم كان بسبب إخلافهم ما وعدوا الله تعالى من التصدق ام ) 
وكونهم كادبين» وكذبهم: نقضهم العهد وتركهم الوفاء بما التزموه من ذ 


أي إنه تعالى أعقبهم النفاق في قلوبهم إلى الموت بسبب إخلافهم الوعد 
وكذبهم» وخلف الوعد والكذب من أخص صفات المنافقين» كما جاء في 
الصحيحين عن رسول الله ييه آنه قال : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان». وخرج البخاري أن الي او قال : 
«أربع من كن فيهء کان اققا خالضا› ومن كانت فيه حَصلة منهن» كانت 
فيه خصلة من النفاق حى يَدَعَها: إذا ائتمن خان» وإذا حدث كذب» وإذا 
عاهد غدر»ء وإذا خاصم فجر». 


م ندد الله تعالى با منافقين ووجخهم فقال: أل َرأ أي أل يعلم هؤلاء 
المنافقون أن الله يعلم السر وأخفى» ويعلم ما يسرونه من الكلام» ويتناجون 
أو يتحدثون به فيما بينهم من المطاعن في الدين› وأنه أعلم بضمائرهم» فإنهم 
إن قالوا: ليتصدقن بشيء من أموالهم» فإن الله أعلم بهم من أنفسهم» وأنه 
علام الغيوب» يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى» ويعلم ما ظهر وما 
بطن» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» يعلم الله كل ذلك وما أسروه 
من النفاق والعزم على إخلاف ما وعدوه» فكيف يكذبون على الله فيما 
يعاهدونه به» وعلى الناس فیما محلفون عليه باسمه؟! 


والفرق بين الس والنجوى والغيب: إ نال ما ينطوي عليه صدورهم› 
والنجوی : ما يتحدث به الناس فيما بينهم. وال ما کان غائباً عن الخلق. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على الأحكام التالية: 


٠أ‏ - المعاهدة مع الله توجب الوفاء بالعهد» وهل من شرط المعاهدة التلفظ 
بها باللسان أو لا حاجة إلى التلفظ» وإنغا تكفي النية في القلب؟ خلاف بين 
العلماءء قال المالكية : العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء» ولا يفتقر إلى 
غیره فیه» فانه یلزمه منه ما یلتزمه بقصده» وإن ل يتلفظ به. سئل مالك: إذا 
نوی الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه» فقال: يلزمه؛ كما يكون مؤمنا 
بقلبه» وکافراً بقلبه. وروي عنه غير ذلك كما سيأتي. 


وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يلزم أحدأً حكم إلا بعد أن يلفظ به» وذلك 
يشمل النذور والأعان والطلاق ونحوها. ودليلهم ما رواه مسلم والترمذي عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله لل : «إن الله تجاوز لأمت عما حدثت به 
أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم به» قال ابن عبد البر: هذا هوالأشهر عن 
مالك» وقال القرطبي: وهذا هوالأصح في النظر وطريق الأثر؛ لقول 
رسول الله ية فيما رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة: إن الله 
تعالى تجاوز لأمقي عما حدثت به أنفسهاء مالم تتكلم به أو تعمل به ». 


وبناء عليه: إن كان المعاهد به نذرآًء فالوفاء بالنذر واجب من غر 
. حلاف وتركه معصية. وإن كان يمينا فليس الوفاء باليمين واجبا باتفاق. 


2 


ول قوله تعالی : لوٹ اا سن فضا لصفن ) على أن من 
قال : «إن ملكت كذا وكذا فهو صدقة) فإنه يلزمهء وبه قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعي: لا يلزمه. ويجري الخلاف في الطلاق والعتق. وقال أحمد: يلزمه 
ذلك في الطلاق» ولا يلزمه في العتق؛ لأن العتق فَربة» وهي تشبت في الذمة 
بالنذر» بخلاف الطلاق» فإنه تصرف في محل. 
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واحتج الشافعي بما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله اة : «لا نذرًّ لابن آدم فيما لا بعلك» 
ولا عتق له فيما لا علك» ولا طلاق له فيما لا بعلك» وهو قول أكثر الصحابة 
والتابعين وغيرهم. 


2 


۳ - مظاهر نقض النافقين العهد تمثلت في أوصاف ثلاثة: 
- البخل بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير وبالوفاء بما ضمنوا 
والتزموا. 


- وإظهار الإعراض عن الإسلام ات عن تکالیف الله وأوامره. 


ص 


٤‏ - ظاهر هذه الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث 
النفغاق» فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه» فإذا عاهد الله في آمر 
فليجتهد ي الوفاء به. 

ة - دل قوله: إل يور بلَمَوَمٌ) على أن ذلك المعاهد مات منافقاًء وهذا 
إخبار بالغيب الذي هو أحد وجوه إعجاز القرآن. 


- قوله تعالى : ([نِماًا): إذا كان النفاق في القلب فهو الكفرء وأما إذا 
كان في الأعمال فهو معصية. وعلى هذا فإن الخيانة والكذب ونقض الحهد 
والفجور عند الخصام التي هي آية المنافقق في الحديث تعتبر معاص لا تكفر 
مرتكبها» قال ابن العربي: قد قام الدليل الواضح على أن متعمد هذه الخصال 
لا يكون كافراً» وإنما يكون كافراً باعتقاد يعود إلى الجهل بالله وصفاته أو 
التكذيب له تعالى وتقدس عن اعتقاد الجاهلين وعن زيغ الزائغين. ثم قال: 
والذي عندي آنه لو غلبت عليه المعاصي ما کان با كافرا ما لم يؤثر في 
الاعتقاد”. ) 


(۱) أحکام القرآن: ٩۷٤/۲‏ وما بعدها. 


۸1 ۸٠-۷۹ / ٩ : لل (۰) - الو‎ 


وقالت طائفة عن الحديث : ذلك غعصرصس با لمنافقين زمان رسول الله اة. 


۷ - يو صف الله تعالى بآنه علام الغيوب»› أی إن ذاته 7 تقتضى العلم بجميع 
الأشياءء فيعلم ججميع المعلومات» وهو عام بما فى الضمائر والسرائر. فأما. 
وصف الله بالعلامة فإنه لا بجوز؛ لأنه مشعر بنوع تكلف بالعلمء والتكلف في 
حق الله تعالی حال. 


طعن المنافقين بالمۇمنىن وعدم المخفرة لهم 


و ا ی 
(الرسے بلوروک المطوَعِنَ عِنَ ألْمُوَِيَ فف لصفت والزيت لا 


دون إل ههر سرون منم سخ ر له 0 عذاب استغقر 


کم او نتير کم بن فور م سی که لى قفر لله لمم كيك بأ 
ڪفروا انو ورسولي واه لا دى ا لكق @( 


اريت بلمزوست) آي ): اسم موصول مبتداء 
ولإ بمرت )€: صلته» ولإف ألصَكَقّت) من صلة مروت ). وما 
ارت4 وطف سكنت داحل في صلة «الإيت). 
وت لا يمدو إلا جهْده ): عطف على اریت بلْمروت) وخبر 
المبتدأً: إما أن يكون لإسَم أله مي أو أن يكون مقدراء تقديره: ومنهم 
الذين يلمزون. 


البلاغة: 


ا ر 


e ٠ 
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لوهم عَلَابٌ ألم التنوين في عاب : للتهويل والتفخيم. 
(إاسعَفر هم أو لا عفر a‏ ) بينهما طباق السلب» والمراد بالأمر 
التسوية. 

سبع َة) هذا جار مجرى المثل للمبالغة» وليس لتحديد العدد. وقد 
شاع استعمال السبعة والسبعين والسبع مئة ونحوها في التكثير» لاشتمال 
السبعة على جملة أقسام العددء فكأنه العدد بأسره. 
الفردات اللخوية: 

لیے زوت ) یعیبون . المطرْعِنَ) ) المتطوعين أو المتنفلين المؤدي 
النفل بعد الواجب J}.‏ جهدهر ) طاقتهم: وهي أقصی ما يستطيعه 
الإإنسان» فيأتون به .8( سخ ¶ استهزاً م احتقاراً» والمراد هنا جازاهم على 
سخریتهم» مثل : اله ستهزئ e‏ [البقرة: ]٠١/۲‏ فهو خير غير دعاء. 
((أسََفِرّ هم يا محمد .أو لا تعفر هي ) يراد به التسوية بين الأمرين. 
سبع مَة) المراد بالسبعين: المبالغة في كثرة الاستغفار. 
سبب النزول: 

روی الشيخان عن آي مسعود البدري قال: «لا نزلت آية الصدقةء كنا 
E‏ على ظهورنا فجاء رجل (أبو عقيل امه الحلحاب) بثيء كثيرء 
فقالوا: مراءء فتصدق بصاع» فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذاء فنزل: 
ليت مروت ألمْطرْعنَ) الآية. 


المخناسبة : 


طوعاً وطبعاً. 


() المعنى: نحمل الحمل على ظهورنا بالأجرة» ونتصدق من تلك الأجرة» أو نتصدق ا كلهاء 


وبعبارة أخرى: نؤاجر أنفسنا في الحمل. 


A ) ۸-4/۹ : AD لل‎ 


قال ابن عباس رضی الله عنهما فیما رواه عنه ابن جریر: إن رسول الله َا 
خطبهم ذات يوم» Ee‏ جمعوا الصدقات» فجاءه عبد الرحمن بن 
عوف بأربعة آلاف درهم» وقال: كان لي ممانية آلاف درهم» فأمسكت لنفسي 
وعيالي أربعة» وهذه الأربعة أقرضتها ربي» فقال: بارك الله لك فيما أعطيت 
وفيما آمسكت. قيل : قبل الله دعاء الرسول ب فيه حقی صالحت امرأته 
E‏ 

وجاء عمر بنحو ذلك» وجاء عاصم بن عدي الأنصاري بسبعين وَسْقاً من 
تمر الصدقة» وجاء عثمان بن عفان بصدقة عظيمة› وجاء أبو عقيل بصاع من 
تمر» وقال: آجرت الليلة الماضية نفسي من رجل لإرسال الماء إلى نخيلهء 
فأخذت صاعين من تمر» فأمسكت أحدهما لعيالي» وأقرضت الأخر ربي› 
فأمر رسول الله ييه بوضعه في الصدقات. 

فقال المنافقون على وجه الطعن : ما جاؤوا بصدقاتهم إلا رياء وسمعة. وأما 
أبو عقيل فإنغا جاء بصاعه يزكر مع ساثر الاكاب و والله غني عن صاعه» 
فأنزل الله تال هذه الاة. 


التفسير والبيان: 

إن شأن المنافقين في كل أمة عجيب وغريب» ديدنهم تثبيط الهمم» وتدمير 
القيم» فلا يسلم أحد من طعنهم» ولو كان العمل خيرا محضا؛ فهم يعيبون 
المتطوعين في الصدقات» والمراد بها هنا النوافل» سواء أكان المتطوع غنياً يأتي 
بالكثير كعب الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان» أم فقيراً كأبي عقيل» الذي 
ياتي بالقليل› وهو جهد المقلٌ» فلا بجدون ما ينفقونه في سبيل الله إلا غاية 
جهدهم ومنتهی طاقتهم› فیهزؤون منهم» وذکر هؤلاء» وإن کانوا داخلین ي 
المتطوعين؛ لأن السخرية منهم كانت أشد وأوقع. 


٠٤١. ١٤٤/۱١ تفسیر الرازي:‎ )۱( 
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ولکن الله تعالی سخر منهم» آي جازاهم على سخریتهم بمثل ذنبهم» حیث 
صاروا إلى النار» فقوله: سخ أله من من باب المقابلة أو المشاكلة على 
سوء صنيعهم» واستهزائهم بال مۇمنين ؛ لن الحزاء من جنس العمل › فعاملهم 
معاملة من سخر منهم› انتصارا للمؤمنين في الدنيا. 


وأعد للمنافقن ي الآآخرة عذابا ذا مۇ لا ؛ لن الحراء من جنس 
العا: 

ثم أبان الله تعالى أنهم كالكفار ليسوا أهلاً للاستغفار» ولا ينفعهم الدعاءء 
فسواء استخفر هم الرسول أو لم يستغفر هم» فلن يستر الله عليهم ذنويم 
بالعفو عنها› وترك فضيحتهم مہا وإنه لو استغفر هم سبعين مرة فلن يعفر الله 
مم ولن يعفو عنهمء وذلك نظیر قوله تعال : سواءِ BET‏ 


. ]٦/١۳ لن عفر أله 2 [المنافقون:‎ َ rd 


وليس الراد بالسبعين هنا التحديد بعدد معين» فيكون ما زاد عليها 
بخلافهاء وإنغا المراد المبالغة في الكلام بحسب أسلوب العرب. 


وقد كان النى ية إظهاراً لرحته بالأمة» ولطلبهم الاستغفار منه» يدعو 
الله هم باهداية» ويستغفر هم کما کان يدعو للمشر کین کلما اشتد إيذاؤهم 
أه» فیقول کما روی ابن ماحه: «اللهم اغفر لقومي ٠‏ فانم لا يعلمون) فرزیه 
الله من ذلك. 


وكان عذر الرسول يه في استغفاره: هو عدم ياسه من عانم » ما م يعلم 
ا as a e Ege‏ 
س ہہ 


بل ٤‏ 2 ر Fe‏ 27 @ [التوبة: ۳/۹[ . 
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ذلك ڪفروا) آي انهم کفروا وجحدوا بالله ورسوله» فلم يقروا 
بوحدانية الله تعالى» ولم يعترفوا ببعثه النبي بء وأصروا على الجحود 
والإنكار» فلم تعد قلومم مستعدة لقبول ا لخر والنور» وإن سنة الله ألا يوفق 
للخير القوم المتمردين في الكفر» الخارجين على الطاعة» الذين فقدوا 
الاستعداد للإعان والتوبة. فالياس من المغفرة وعدم قبول الاستخفار هم ليس 
لبخل من الله» ولا قصور في النبي» بل لعدم قابليتهم بسبب الكفر الصارف 
عن المغفرة. 


فقه الحداة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ - إن المنافقين قوم حیاری مرضى القلوب لا يدركون حقيقة الأمور» 
فتراهم يعيبون غيرهم من المؤمنين› تسترا على النفاق» وحاية لأنفسهم من 
افتضاح أمرهم» وحباً في النقد والطعن» فافتضح القرآن أسرارهم» وأبان 
سو ء تصرفاتہم. 


؟ - لقد كان جزاء لمزهم وعيبهم المؤمنين المتطوعين بالإنفاق في سبيل الله 
هو النار والعذاب الأليم فيها؛ لأن الجزاء من جنس العمل كما تبين. 


٣‏ - لن ينفعهم استخفار الرسول ما داموا كفارا مصرين على النفاق. قال 
الشعى: سأل عبد الله بن عبد الله بن أبي رسول الله وء وكان رجلا صالحا 
e‏ ففعل» فنزلت الآية. أي إن استغفار الرسول يا 
لبعض المنافقين كان بطلبهم» لكن-رجح الرازي أنه بي لم يستغفر هم ؛ لاّنه 
يعلم أن المنافق كافر» والاستغفار للكافر لا جوز في شرعهء وإغا )ا طلب 


القوم ت أن يستغفر هم» هة ان و 


7/1٩ تفسير الرازي:‎ )١( 
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فرح المنافقين المتخلفين عن الجهاد في غزوة تبوك 


ص َد ےر 
فرح أله ر بمقعدِهة جک رسول آل ا ا هدوا 


ھچ r‏ ےھ صر 


ا 
راشم ف سیر او 
کک @ شتاو ً تیل ودا کو کک CaS‏ ا 3{ 
الإعراب: 

جلف ) منصوب؛ لأنه مفعول لأجلهء وقيل: لأنه مصدر. 

جرا )» مفعول لأجله» أي للجزاء. 
البلاغة: 

فيضا لیک یلا دیسکا کیا) فیه ما یسم بالقابلة من أنواع الجناس. 
املفردات اللغوية: 


(ت) سر وطرب» والفرح: شعور النفس اء والسرور. 
ل ألمَحَلَفو) المتروكون في المدينة عن تبوك› من حلّف فلاناًء أي تركه خلفه. 
) بمقعدِهم) e‏ .غل أي بعد» أو هو مصدر كالخالفةء ویصح 
المعنيان هنا .واوا أي قال بعضهم لبعض ل تفرواً) تخرجوا إلى الحهاد. 
سد ح) من تبوك فالاو أن يتقوها بترك التخلف .ل گا بُ 
يعقلون أو يعلمون ذلك ما تخلفوا .فيضك ليلا في الدنيا .و لا) 


الآخرة. وهو حبر عن حالم وارد بصيغة الأمر. 
سبب النزول: 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: أمر رسول الله اة الناس أن ينبعثوا 
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معه » وذلك ف الصيف› فقال رجال : یا رسول الله » الحر شديد» ولا 
نستطيع الخروج» فلا ننفر في الحرء فأنزل الله : قل تار > EEE‏ 


ج د . 
الله : 8 2 ا 6( 9 


الناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى بعض قبائح المنافقين من اعتذارهم عن الخروج للقتال 
في تبوك» ولزهم في قسمة الصدقات» عاد إلى بيان حال أولئك الذين تخلفوا 

عن الخروح مع رسول الله بلا في غزوة تبوك» وهو نوع آخر من قبائحهم» 
وهو فرحهم بالقعود وكراهتهم الجهاد. 


وسموا بالخلفين لا بالمتخلفين أي التأخرين عن الجهادء لأنهم تخلفوا عن 
الرسول ييو بعد خروجه إلى الجهادء من حيث إنهم لم ينهضواء 
یفسدون ویشوشون» ولان اله تعال لا متهم في الد الالية من الخروج ممه 
بقوله: لفقل لن رجا مى أبدًا) صاروا بهذا السبب غلفين. 
التفسير والبيان: ) 

هذه الآيات ذم واضح للمنافقين المتخلفين عن المشاركة في القتال في غزوة 
تبوك» وإخبار عن مصيرهم السَيّى في الآخرةء وقد نزلت في أثناء السفر. 

والمعنى: فرح أولئك المنافقون الخلفون في المدينة بقعودهم في بيوتهم» بعد 
أن تركهم رسول الله ية عند خروجه إلى غزوة تبوك» وسبب فرحهم عدم 
عانم بأن في الحهاد خيراً» وكراهيتهم الجهاد مع الني ئة بأمواهم وأنفسهم 
في سبیل الله. والفرح بالإقامة يدل على كراهة الذهاب. إلا أنه تعالى أعاده 
للأ كيد. 


۸۸ إل )۱١(‏ - الو : ۹ / ۸۲-۸١‏ 
والخلاصة: إنهم فرحوا بسبب التخلف» وكرهوا الذهاب إلى الجهاد. 


ول يقتصر الأمر على فرحهم بأنفسهم» بل أغروا غيرهم بعدم الخروج› 
وقال بعضهم لبعض: لا تخرجوا للجهاد؛ لأن غزوة تبوك في شدة الحر» وقد 
طابت الثمار والظلال. 


چ 


a‏ فل ار جَمَنَمّ سد حر 4 أي إن نار جهنم التي 
أعدت للعصاة والتي تصيرون إليها بمخالفتكم أشد حراً مما فررتم منه من 
الحر» فلو كانوا يعقلون ذلك ويعتبرون به» لا خالفوا وقعدوا» ولا فرحوا بل 
حزنوا» كما روى الإمام مالك والشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله علا 
قال: «نار بني آدم الت توقدوا جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم). 


م أخبر الله تعالى عن عاقبة أمرهم فقال : یشک ) أي إن الأول بهم 
أن يضحکوا ویفرحوا قلیلاً» ویبکوا کثيراً» وهو خبر عن حاهم وارد بصيغة 
الأمر» يقصد به التهديد وانتظار ما سيلاقون من عذاب شديد» جزاءً على ما 
اقترفوه أو اكتسبوه من الجرامم والنفاق. أخرج الشيخان في الصحيحين عن 
النعمان بن بشير قال: قال رسول الله بي : «إن أهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم» يغلي منهما دماغه» كما يغلي 
الا لا يرى أن أحداً من أهل النار أشدٌ عذاباً منه» وإنه أهونُهم عذاباً). 


الآيات تدل على قصر نظر الإنسان» فهو ينظر غالباً إلى الحال والواقع 
الذي هو فيه» ولا ينظر إلى المستقبل وما يتمخض عنه من أحداث. فهو لاء 
المنافقون فرحوا بالقعود والراحة في المدينة لعدم إعانہم ججدویى الحهاد» 
وکرهوا الجهاد؛ لأنه ا ا وقطاف الثمار. 


اا ا ا ا TT‏ جهنم التي يصيرون . 


6 ) ۸۲-۸١ / ۹ : ایی‎ - )۱١( ل‎ 


إليها بسبب تخلفهم عن جهاد الأعداء ونصرة الإسلام أكثر بكثير جداً من حر 
الصيف في الدنيا. 


ثم هددهم تعالى بأنهم إن فرحوا قليلاً في الدنياء فليبكوا وليحزنوا كثيراً ني 
جهنم» أو إنہم سيضحكون قليلاً ويبكون كثيراًء جزاءً بما كسبت أنفسهم» 

ولا يقتصر هذا التهديد على النافقين» بل يشمل العباد الصالحين الذين 
يتحسسو ل شدة الخوف من الله تعالی› حرج الترمذي أن الني ا قال : 
«والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيرأ» ولخرجتم إلى 
ااا ارون ا الله تعالٰی› لوددت أي کت شجرة O‏ 

ولا يعن هذا منع الضحك الخفرف؛ لآن الله أضحك وأبکی› ولکن 
الإکثار منه وملازمته حت يخلب على صاحبه مذموم منهي عنه» وهو من فعل 
السفهاء والبَظالة» وفي الخبر: «أن كثرته تيت القلب». 

والخلاصة: لقد صدرت من النافقين غالفات خطرة ثلاثة : هى التخلف 
في المدينة عن غزوة تبوك» وكراهة الجهاد» وإغراء إخوانهم بعدم الجهاد» 
فاستحقوا نار جهنم فهم إن فرحوا وضحکكوا ي کل عمرهم ٠‏ فهذا قلیل ؛ 
اا تة رة د وازن ن ا اب عاب 
دام لا ينقطع» بسبب ما کانوا يكسبون في الدنيا من النفاق. 


)١(‏ الصعدات : هي الطرق› وهي مح صعد» وصعد مع ٠.‏ صحيد؟ کطریقی وطرف وطرقات. 
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منع المنافقين من الجهاد والمنع من الصلاة على 
موتاهم والتحذير من الأغترار بأموالهم وأولادهم 


لن مَك اله لک طايَة 0 ا خرو ن قل ن ڪرجا مى 
a‏ إن رضيتم بالقعود أو مرو فاقعدوا مم لعي 
وا صل ع اح مر نم کات ابا ولا کم عل رد ا 
ورسولو ومانوا ره کیشوی ( © ولا جنك أ ر واولدهم اتا ا 


و ر ص ےو کج سے و کے م 


یعذ مم با ف ا وتزهق انفسم وهي صڪفرون @( 


الفراءات : 
لم أبتا) : 


وقراً حمزه» والڪسائي» وخاف (معیٰ أبداً). 
مى عدوا : 
وهي قراءة حفص» وقراً الباقون (معن عدوا). 


س سے کے 


لن َج ) الكاف: منصوب برجع› وهو کون معدا کیا یکون 
ا يقال : 2 ورجعته» E‏ وزدته› ونقص ونقصته › في آفعال تزید 
على انين فعلاً. 

[مَاتَ) صفة لأحدء وإنغا قيل: مات وماتوا بلفظ الماضي بالنسبة إلى 
سبب النزول وزمان النهي» لكن معناه على الاستقبال على تقدير الكون 
والوجود؛ لأنه كائن موجود لا عالة. 


ال )۱١(‏ - ایی : ۸٥-۸۳ / ٩‏ 3۹۱ 
لمم كفردأً) تعليل للنهى. 
([أبدا) ظرف متعلق بالنهي. 


(إفإن رَجعكَ ) (a)‏ من و J}.‏ ا ممم 4 ممن اف 
بالمدينة من النافقين .أ لكلفيك) المتخلفين من النساء والصبيان .ولا كم عَلّ 
رو( لدفن أو زيارة Is‏ النهي عن الوقوف على قره حين دفنه أو 


لزيارته» والقبر هو مدفن الميت .( فسقوت) كافرون .(زوتزهق) تخرج. 
سیب النزول: 
نزول الآية :)۸٤(‏ 


وا صل ) : روى الشيخان عن ابن عمر قال: ا 
جاء ابنه إلى رسول الله اة فسأله أن يعطيه قميصه يکفن فيه أباه» فأعطاه» ثم 
سأله أن يصلي عليه فقام ليصلي عليه» فقام عمر بن الخطاب» وأخذ بثوبهء 
وقال: يا رسول الله أتصلي عليه» وقد نباك ربك أن تصلى على المنافقين؟ 
قال: إغا خيرني الله فقال: [أسََعفِرَ هم أو لا عفر هم إن عفر هم 
سبعن ٤‏ وسأزيده على السبعين فقال: إنه منافق» فصلى عليه فأنزل 
الله : }و صل ا أحد ا ا ا م ل رو الصلاة 
عليهم. وقد فهم عمر ذلك من قوله تعالی (أسَعفِرً هم أو لا عفر فم) 
الآية» عل آنه تقدم هي صريح. أو أنه فهم ذلك من قوله تعالى : کے 
لى والزت اموا أن يعفرا | للمشركين) [التوبة: ]١١١/۹‏ لأنها نزلت بمكة. 


وورد ذلك من حديث عمر اشن وجابر وغيرهم. 


۸٥-۸۳ / ۹ : الو‎ - )٠١( لل‎ 14۲ 


الرجس النجس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إن قميصي لا يغني عنه من 
الله شيئاً» فلعل الله أن يدخل به ألفاً في الإسلام». وكان المنافقون لا يفارقون 
عبد الله» فلما رأوه يطلب هذا القميص» ويرجو أن ينفعه» أسلم منهم يومئذ 
ألف. 

وقوله لله : «إنغا خيرني الله» مشكل. والظاهر أن الاستغفار للمنافقين 
الذي خير فيه إنغا هو استغفار لساني لا ينفع» وغايته تطبيب قلوب بعض 
الأحياء من قرابات المستغفر له. 

وصللَ الرسول ية عليه بعد أن علم ونه كافرا» وقد مات على كفره؛ لأنه 
لا طلب منه أن يرسل إليه تميصه الذي مس جلده ليدفن فيه» غلب على ظنه 
أنه انتقل إلى الإعان؛ لأن ذلك الوقت وقت يتوب فيه الفاجر» ويؤمن فيه 
الكافر. أو إغا صلى عليه بناء على الظاهر من إعلان إسلامه. وأخرج أبو يعلى 
وغيره عن أنس أن رسول الله ية أراد أن يصلى على عبد الله بن أبي» فأخذ 
جبريل بثوبه» فقال : ولا صل الآية. فهذه الرواية تدل على أنه َة ل يصل 


وجمع بعضهم بين الروايتين› فقال : المراد من الصلاة في رواية عمر وابنه: 
الدعاءء أو اهم بالصلاة عليه ثم .منعه جہریل. 


(۱) وهذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي الله عنه؛ وذلك لأن الوحي نزل على وفق 
قوله في آيات كثيرة» منها آية الفداء عن أسارى بدرء وآية تحربم الخمرء واية تحويل القبلةء 
وآية أمر النسوان بالحجاب» وهذه الآية. هذا قال عليه الصلاة والسلام في حقه: «لو لم أبعث 
لبعثت يا عمر نيياً. 


4Y Ao-AT/ ۹ : اء (1۰) - او‎ 


تعالى قبائحهم» بيّن بعض المواقف الحاسعة في معاملتهم» بعد رجوعه من 
غزوة تبوك» فمنعهم الله تعالى من الخروح مع الي إلى الجهاد في غزوات 
أخرى؛ لأن خروجهم يؤدي إلى الفسادء ومنع الني ييه من الصلاة على 
موتاهم؛ لأن الصلاة على الميت دعاء واستغفار واستشفاع له» والكافر ليس 
بأهل لذلك» ونهاه عن الاغترار بأموالحم وأولادهم أو استحسان ما لديم ؛ 
لأنها ليست لخيرهم» وإنغا هي طريق لتعذيبهم بها في الدنياء وانشغاهم بها عن 
الاخرة. 
التفسير والبيان: 

يأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه إن ردك الله من سفرك هذا حين 
رجوعك من غزوة تبوك إلى طائفة من المنافقين المتخلفين» وكانوا كما ذكر 
قتادة اثني عشر رجلا فاستاذنوك للخروج معاك إلى غزوة أخرى» فقل هم 
تعزيرا وعقوبة: لن تخرجوا معي أبداً على أية حال» ولن تقاتلوا معي أبدا 
عدوا باي وضع کان. 


م علل ذلك وبيّن سبب المنع بقوله: ([إنك رضيشم اعود أي إنكم 
اخترتم القعود عني أول مرة» وتخلفتم بلا عذرء وكذبتم في أبعانكم الفاجرة» 
وفرحتم بالقعود» بل وأغريتم بالتخلف عن الجهادء فاقعدوا أبداً مع الخالفين 
أي الرجال المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد كما قال ابن عباس» أو مع فئة 
النساء والصبيان والعجزة كما قال الحسن»ء لكن قال ابن جرير: وهذا لا 
يستقيم؛ لأن جع الا ل يكن بالا والتونء ولى أربد الساء القال: 
فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات. وقيل : المعنى فاقعدوا مع الفاسدينء وهذا 
PN E Hi‏ وقوله: اول َو ) هي 
الخجرجة إلى غزوة تبوك. 


وعلى كل حال فالاآية تأ مر بعقابهم بألا يصاحبوا الني بلا بدا وذلك 
كما قال تعالى في سورة الفتح : قل لن تَموَا) .]٠١[‏ 
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م آمر الله تعالى رسوله ية بان يبرا من المنافقين» وألا يصلي على أحد منهم 
إذا مات» وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنهم كفروا بالله 
ورسوله» وماتوا عليه. وهذا نص في الامتناع من الصلاة على الكفارء وهو 
حکم عام في كل من عرف نفاقه» وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن ابي 
ابن سلول رأس النافقين. ومعنى الآية: ولا تصل أا النى على أحد من 
المنافقين سيموت في المستقبل › ا غل جن دف اورت داعياً له 
ومستغفرأً» ويجوز أن يراد بالقير: الدفن» ويكون المعنى: لا تتولٌ دفنه. 


N‏ والقيام على القبر للدعاء بقوله: 

م قروا پال ه ورسولوِ )€ آي لآم کھروا بو جود الله ونو حیده وأنكروا 

e‏ ة على الميت استشفاع له والقيام على قبره احتفال بالميت 
وإكرام له» وليس الكافر من أهل الاحترام والإكرام. 


وماتوا وهم فاسقون أي إنهم ماتوا والحال أنهم خارجون من دين 
الإسلام» متمردول على أحكامهء متجاوزون حدوده وأوامره ونواهيه. 


ثم هى الله رسوله عن استحسان بعض مظاهر المنافقين» فقال: را 
مجك آمو وأولدهم) أي لا تستحسن ما أنعمنا به عليهم من الأموال 
والأولاد» فلا يريد الله بهم الخير» إنغا يريد أن يعذيمم بها في الدنيا بالمصائب› 
وتخرج أرواحهم وموتوا على وهم مشغولون بالتمتع ا عن النظر في 
عواقب الاأمور. 

وقد سبق ذكر هذه الآية في هذه السورة رقم )٥١(‏ مع تفاوت في بعض 
الألفاظ : فلا تعجبك = ولا تعجبك. أموالهم ولا أولادهم = أمواهم 
وأولادهم» ليعذيہم = أن بع في الحياة الدنيا := في الدنياء ويفهم من 
اللفظ السابق : ر رده أن إعجا ہم بأولادهم کان أكثر من إعجابهم 
بأمواهم» وأما هنا رقم ]۸٠٥[‏ فلا تفاوت بين الأمرين. وفائدة التكرار التأكيد 
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والتحذير من الاشتغال بالأموال والأولادء مرة بعد آخری»› بسبب سشدة 
تعلق النفوس اء حت لا تحجب عن طلب ما هو أولى وهو الاشتغال 
للخرة» فهي تحذير وني صريح عن الاغترار بالأموال والاولاد. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


تتضمن الآيات اتخاذ مواقف حاسمة من المنافقين» بعد أن مهلوا لمدة 
طويلة» وعوملوا في الظاهر معاملة المسلمين. وهي مواقف ثلاثة: منعهم من 
الخروج إلى الجهاد مع المسلمين» وعدم الصلاة على موتاهم» وعدم الاغترار 
بأموالهم وآولادهم الت يتباهون بهاء وتلك المواقف تدل على أنهم جماعة 
کفار» کفروا بالله ورسوله. 


أما الموقف الأول: فاقتصر على طائفة من المنافقين؛ لأن جميع من أقام 
بالمدينة ما کانوا منافقین» بل کان ديهم معذورون ومن لا عذر له ثم عما 
عنهم وتاب عليهم › كالثلا ئة الذين افوا 

وما الموقف الثاني : فإسقاط لاعتبارهم؛ لأن الصلاة على الميت والقيام 
على قبره للدعاء له إكرام له واحترام» والكافر ليس من أهل الاحترام. 


وعلى العكس من ذلك آهل الإعانء فإن النبي بي كان يبادر إلى الصلاة 
عليهم؛ لآن صلاته شفاعة وسكن ضحم واطمئنان وكان يطلب من المؤمنين 
الدعاء هم والاستغفار تكرعاً وتعظيماً. روی ابو داود والحاكم والبزار عن 
عثمان رضي الله عنه قال: كان الني ية إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال: «استغفروا لأخيكم» وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل». 

وهذه الآية نص في الامتناع من الصلاة على الكفار وحظر الوقوف على 
قبورهم حين دفنهم» وكذلك تولي دفنهم» وليس فيه دليل على الصلاة على 
مؤمنين» وإنما يستفاد وجوب الصلاة على الميت المسلم من الأحاديث 
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الصحيحة» مثل ما روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
ية : «إن أحاً لكم قد مات» فقوموا فصلوا عليه» قال : فقمنا فصففنا صفين› 
i E E Ph EE‏ 


جمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جتائز المسلمين› ورائة 
Fi‏ وعملا. 


وألحق بعص العلماء بذلك تشییع جنائر المسنلن ويمهم من الي من 
طريق دليل الخطاب مشروعية الوقوف على قبر المسلم إلى أن يدفن» وكان الني 
ية يفعله» وقد فام على قبر حت دفن الحت» ودغا له تالت وكات اين 
الزبير إذا مات له ميت» لم يزل قاماً على قبره حى يدفن. وجاء في صحيح 
مسلم أن عمرو بن العاص رض الله عنه قال عند موته: إذا دفنتموني فسنوا 
علي التراب سنا (صَبّوه برفق)ء ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور» 
u‏ إن اللاك صت عل آدم e‏ 
اوا وقالوا : هذه سنتکم يا ب بني آدم». 

ولا قراءة في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك› وكذلك أبو حنيفة 
والثوري ؛ لقوله له فيما رواه ابو داود عن ان هريرة: (إذا صليتم على 
الميت» فأاخلصوا له الدعاء». 


وذهب الشافعي وأحمد وداود وحماعة إلى أنه يقرا بالفاتحة ؛ لقوله بيو فيما 
رواه الحماعة عن عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» 
حلا له على عمومه» وبما أخرجه البخاري عن ابن عباس» وصلى على 
جنازة» فقراً بفاتحة الكتاب» وقالوا: لتعلموا أنها سنة. 
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وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة» وهو رأي 
الشافعي ؛ لا رواه أبو داود عن أنس» وصلى على جنازة» فقال له العلاء بن 
زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان رسول الله ية يصلي على الجنائز كصلاتك» يكبر 
أربعاً» ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. ورواه مسلم عن 
رة بن جُنْدّب قال: صليت خلف البي بء وصلى على آم كعب» ماتت 
وهي نمَساء» فقام رسول الله ية للصلاة عليها وَسَطها. 


وأما الموقف الثالث مع النافقين الذي دلت عليه الآية فهو النهي عن 
الاغترار بأمواهم وأولادهم» والتحذير منه مرة بعد أخحرى؛ لشدة تعلق 
النفوس بذلك» وحلا للإنسان المؤمن على الاشتغال بما هو خالد باق 
وطلب مغفرة الله تعالى. والتكرار مع ما سبق هذه الأية لأجل التأكيد والمبالغة 
في التحذير» كما كرر تعالى مرتين قوله في سورة النساء: إن أله لا يعَِرٌ آن 


تس کر 


: سر ر ر د ا سے ررر 
دشرك پو ودحفر ۴ ون ذلك لس اء € [التاغ" A/“‏ و٣1‏ 
قصة حديث الصلاة على عبد الله بن أبي: 


ضعَّف جماعة من العلماء كالقاضى أبي بكر الباقلاني» وإمام الحرمين 
الجوينى» والغزالي حديث الصلاة على زعيم المنافقين» لخالفته لظاهر الآية من 
وجه ھی ٠‏ 


- إن الآية نزلت أثناء رجوع الني بيه من غزوة تبوك» وابن أي مات في 
السنة الق بعدها. 


؟ - اعتراض عمر وقوله لني ا «وقد نباك ربك أن تصلي علیه؟؛ يدل 
على أن النهي عن هذه الصلاة 8 لوت ابن أبي. وهذا يعارض قوله بعدئذ : 
فصلی عليه رسول الله لاء فأنزل الله تعای : ولا صل ع آحار نهم ) وهو 
صريح في أن الاأية نزلت بعد الصلاة عليه. 
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۳ - قول الني 4 : : «إن الله خيرني» يعارض صريح | لأية بان الله لن يغفر 
هم بسبب کفرهم› فأو فيها للتسوية› لا للتخير. 


وأما حاولة الجمع بين الآية والحديث فلا تخلو من تكلف غير مقنع. 
استئذان زعماء المنافقين للثخلف عن الجهاد 
وإقدام المؤمنين عليه 


ووا ارت و ان امو ا ووا سول دک ا 
منهر وکال وا درا کن م ا القتعدين ل) رصضوا بان بکونوا مع لف وطيع 
ل قوي َد تم لا مر 9© کک الرسول وای هدوا 
ر وأنفسهر رولك شش الت ولتک 7 2 اع 
سه ST SE e‏ ذلك موز لمطم 3© ) 


ومع لواف ) عا طف ومعطوف› و لواف ): م خالفة› فان 
فاعلة جح على فواعل › كقاتلة وقواتل› وضاربة وضوارتب› 
ولإ الخوالف): ١|‏ 
البلاغة: 

لمع آلحوالض) فيها استعارةء إذ شبّه النساء المقيمات في البيوت بعد 
رحيل الرجال بالخوالف» وهي الأعمدة القى تكون في أواخر البيوت؛ لكثرة 
لزوم الخوالف للبيوت. 
امفردات اللغوية: 

لسورَة) طائفة من القرآن .[أنَ) أي بأن .الوا أَلسَوَلٍ) أولو الغق 
والثروة» والمقدرة على الحهاد .}5ر{ اکا ودعتا È.‏ امعد ) المتخلفن. 
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[الْحَوالِفِ) جع خالفة» أي التساء اللاتق تخلفن في البيوت [وطيح عل ع 
قوم ) حم عليهاء و ۰ تهر ¶ لا يعقلون 
الخیر .5 ولتک کہ الح ق الدنيا والآخرة .ظ ألْمَقَلحرنَ) الفائزون. 


امناسبة: 


بعد أن بين الله تعالى أن المنافقين احتالوا في التخلف عن رسول الله ييا 
والقعود عن الجهاد» أوضح أمراً آحر: وهو أنه متى نزلت آية مشتملة على 
الأمر بالإعان وعلى الأمر بالجهاد» استأذن أولو الثروة والقدرة منهم في 
التخلف عن الجهاد» وقالوا لرسول الله بي : ذرنا نكن مع القاعدين› ي مع 
الضعفاء والعاجزين عن القتال. 


التفسير والبيان: 


يذه الله تعالى في هذه الآيات فريقاً وعدح فریقاً آخر› فيذم المتخلفين عن 
اهاد مع القدرة عليه ووجود الثروة والخن (أو السعة والطول) واستاًذنوا 


کیا آرت رر کو الاد او ایا عاف اوا یا کیا کے 
القرآن والكتاب على كله وبعضه - فيها الأمر بالإعان والدعوة إلى الجهاد مع 
رسول الله ية استأذنك أولو الطول»ء أي ذوو الفضل والسعة» وأولو 
المقدرة على الجهاد بالمال والتفس» في التخلف قائلين : اتركنا مع القاعدين في 
بيوتهم من التساء والصّبيان والعجزة والضعفاءء وقوله تعالى: أن ءامثوا) 
الأمر للمؤمنين باستدامة الإمان› وللمنافقين بابتداء الإبعان. ونظر الآية قوله 
e‏ (شر ECE O E AT‏ وکر 
ا ت الي ف وروم سرض بر رون اك نظر المغْشي عليه مِنَ 


عر 2 


الف و ا €{ [حمد: ]۲۰/٤۷‏ . 
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وها وال غل اشر وال وااو فن ا ا فا 
فائدتان: الأولى: أن الذم مم ألزم لكونهم قادرين على السفر والجهاد» 
والثانية : أن من لا مال له ولا قدرة على السّفر لا يحتاج إلى الاستئذان؛ لانه 


معدور. 


برجولتهم» وتشبيه هم بالنساء. 


وعلة ذلك أن الله ختم على قلوبهم» بسبب نكوطمم عن الجهاد والخروج مع 
الرّسول في سبيل الله» فلم تعد قابلة لنور العلم والهداية» حت كأنا قد ختم 
عليها» فآصبحوا لا يفقهون آي لا يفهمون ما فيه صلاح هم فيفعلوه» ولا ما 
فيه مضرة مم فيجتنبوه» ولا يدركون أسرار حكمة الله في الأمر بالجهاد. 


م قارن الله تعالى وضعهم بوضع المؤمنين» وبين ثناءه عليهم ومام في 
الآخرة» فقال: لإليكن ألرَسول وأ ١ءاموا)‏ أي بين تعالى حاهم ومام 
وهو أن الرّسول والمؤمنين معه جاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله» وأدوا 
واجبهم» فنالوا الخيرات العظمى في الذنيا كالتصر وهزعة الكفر» وني الخرة 
بالاستمتاع في جنات الفردوس والدرجات العلى» وأولئك هم الفائزون 
بالسعادتين : سعادة الذنا وسعادة الآخرة» خلافا للمنافقين الذين حرموا 
منهما. 

وقوله: ([أعد الله هم جَنَّتٍ) إما تفسير للخيرات والفلاح» وإما أن 
اخيرات والفلاح هي منافع الدنيا كالعزة والكرامة والتصر والّروة» والحتات 
ثواب الآخرة. والفوز العظيم: هو المرتبة الرفيعة والدرجة العالية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
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تخلفوا عن الحهاد مع التي کيا ورضوا لأنفسهم المذلة والمهانة بالقعود مع 
العاجزين عن الخروج للجهاد. وقد أدى ذلك إلى الطبع على قلوبهم» فأصبحوا 
لا بميزون بين الخر والشَرّ» ولا بين المصلحة والضررء أي إن حالم التخلف ‏ 
ومهم انعدام الخير فيهم. 

قال الحسن البصري: الطبع : عبارة عن بلوغ القلب في الميل في الكفر إلى 
ا لحد الذي كأنه مات عن الإعان. وعند المعتزلة: عبارة عن علامة تحصل في 
القلت. 


ودلڵّت الآيات أيضاً على حال المؤمنين ومالهم» فحالمم أنمم بذلوا ال مال 
والتفس في طلب رضوان الله والتقرٌب إليه» ومام تحصيل اخيرات أي منافع 
الارين» والفوز بالحتة والتخلص من العقاب والعذاب. وذلك هو الفوز 
العظيم الذي لا فوز غيره» وهو المرتبة الرّفيعة والدرجة العالية. 


1 


نفاق الأعراب واستئذانهم للثخلف عن الجهاد 


اس م 


2 
ص ‌ 4 ر وص و 2ے ر ر س ر ر کے ٢‏ 
اء المعدرون مت الاعراب ودن وقد ادن .كدو الت ورسؤلم 
: م س م وه ط ص 2 
ييب الي ڪغروا منم عَدَاب اليو 2© ) 
المذردات اللغخوية: 


ل المعَدِرُود) المعذر: هو الجتهد البالغ في العذر» وهو الحق» أو المقصر 
من عذر في الأمر: إذا قصر فيه وتوانى ول يج أو من اعتذر: إذا مهد العذرء 
أي إن في تفسيره قولين : 
انها ا یکون اى › فهو بمعن المعتذر أو المعذور؛ لن له عذراً. ا 
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الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون لم يحتاجوا أن يستأذنوا. > فهم 
الذين يعتذرون بالباطل› کقوله تعال : درون کک ِد اا إل 
[التوبة: ]۹٤/۹‏ . 


[ الاعراب )هم سكان البادية وهم انك وغطفان»› استاذنوا في التخلف 
مرن با خت وکر انیان و( کد اه ور اھر اة ا 
كذباً أو اذعوا الإعان» يقال: كذبته عينه: إذا رأى ما لا حققة له. 
سبب الذزول: 

قال الضخاك: هم رهط عامر بن الطمَيل جاؤوا إلى رسول اله لاف 
فقالوا: يارسول الله إنا إن عَرَوّنا معك» أغارت أعراب طن على أهالينا 
ومواشيناء فقال ية : «(سيغنيني الله عنكم». وعن مجاهد: هم نفر من غفار أو 
من غطفان ا فلم يعذرهم الله تعاٰی. وعن فتأدة : اعتذروا بالکذب: 
الناسبة: 

بعد أن بين الله تعالى أحوال المنافقين من سكان المدينة » مى على ذلك ببيان 
أحوال المنافقين من الأعراب البدو. 
التفسير والبيان: 

وجاء المعتذرون من الأعراب يطلبون الإذن من التى بي في التخلف عن 
غزوة تبوك» فقال هم رسول الله بي : «قد أنبآني الله من أخباركم» وسيغن 
الله عنكم». ) 
الأعراب الذين جاؤوا وما اعتذروا» وظهر بذلك آنهم كاذبون. 
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ثم أوعدهم بالعذاب» فقال: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب آليم في 
الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالتار؛ لاعتذار الأولين بغير حقّ» وقعود الأخرين 
عن القتال وعن الجيء للاعتذار الذين كذبوا الله ورسوله من منافقي 
الأعراب» فالاآية بشقيها في منافقي الأعراب» سواء من انتحل العذر 
الباطل» ومن ا يتتحل وتف عن الجهادء وغاقبتهم العقاب الشديد الام 
في الدّنيا والآخرة بالقتل والتار. وإنغا قال: م ) الدال على التبعيض ؛ 
لأنه تعالى كان عالاً بأن بعضهم سيؤمن ويتخلص من هذا العقاب. 


ومن المفشرين من جعل القسم الأول معذورين صادقین › وهم من أحياء 
العرب ممن حول المدينة » أو هم أسد وغطفان جاؤوا رسول الله َة يعتذرون 
a a O SC a CE El‏ بدلیل آنه تعالی لما ذكرهم قال 
بعدهم : وعد أَلْييَ كدو أله ورَسُولمٌ) فلما مبّر أولئك عن الكاذبين» دل 
ذلك على جم لسا بکاذبین. ورجح ابن کس هدا القول U‏ در و 
الرّازي والرخشري القول الأول بدلالة سياق الكلام؛ لأنهم جاؤوا ليؤذن 
هم» ولو كانوا معذورين بحق لم يحتاجوا إلى الاستئذان. 
لت ا كل أن فصر الافن اللين كوا اه وة ادا 
الإعان» والكاذبين من المعتذرين هو العقاب في نار جهنم › بسبب عدم 
إعانہم › وسنت کد بهم» وكل من الكفر أو اذعاء الإعان في الظاهرء e‏ 
التابع له أمر عظيم يستحق فاعله العقوبة عليه. 


وأآما المعتذر بحق فيقبل عذره» وهم ذوو الأعذار في ترك الجهاد الذين 
أعفاهم الله وتتحدث عنهم الآية التالية: لس عل ألضعَمَا). ) 
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أصحاب الأعذار المقبولة لحدم الجهاد 


لش على الضعفاء ولا على المرصّی ولا عل الت لا جوت م 


ھ2 رر س ہرس رہ 2 رر و ع ر ر کژۓر و 4 ص . و رر 
تفقوت حرج إذا نصحوا لے ورسولیے م البحسزين من سيل والله عور 


ۂ @ بک عل الت إا ما أك يكر فقت ل 
لمڪم ڪيه ولوا وَاعَسهم فيض ين لمم سرا الا دوا ما يشوت 
@( 
الإعراب: 

ولو جواب إا فت ٣‏ جد ما يلڪم ءَيه حال من 
كاف أك بإضمار: وقد .رأعَننه كفي ين ألذَنّم) الجملة في 
موضع نصب على الحال. ) 


لمن لمم يِن للبيان» وهي مع الجرور في محل نصب على التمييزء 
وهو أبلغ من يفيض دمعها؛ لأنه يدل على أن العين صارت دمعا فياضا 
(إحرا) نصب على أنه مفعول لأجله» أو على الحالء أو المصدر لفعل دل 
عليه ماقبله Î}.‏ عدوا أي لئلا مجدواء متعلق ب (إراً) أو ب 
(کییش) 
البلاغة: 


ر 


CN ehed TIN ENE 
على ل المحسين). وهو من عطف الخاص على العام اعتناءًَ بشأنهم. وهو‎ 


٠‏ لما على ألْسَحْسِيَ ِن سييلٍ) وضع الظاهر موضع الضمير» للدلالة عل 


أنهم من جملة الحسنين غير المعاتبين بالتخلف. 
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المفردات اللغوية: 


« الضعفاي) كالشيوخ أو الهرمى جمع ضعيف وهو غير القوي» والمرضى 
جمع مريض» كالزمن والعمي ما يفقوت ) في الجهاد حرج ذنب أو إم 
في التخلف عن الجهاد لإا نصحو بلي ورسولي ) في حال قعودهم بعدم 
الإرجاف والتثبيط» وبالطاعة ما عل ألْمحْسِيِينَ ِن سييلٍ) ما عليهم بذلك 
من طريق بالمؤاخذة عر هم ليد بهم في التوسعة عليهم كر 
الحزن والحرّن: ضد السرور. والحرن: الصعب وما غلظ من الأرض؛ وفيها 


حرونة. 


وک عل آلییے لدا ما ال مهد ) معك إلى الجهاد وهم الىكاؤون ` 
e‏ وصخر بن خنساء» وعبد الله بن كعب» 
وسال بن عمير» وثعلبة بن عتمة» وعبد الله بن مغفل» وعلية بن زيد» أتوا 
رسول الله ىء وقالوا: نذرنا الخروج» فاحلنا على الخقاف المرفوعة»› 
والنعال الخصوفة» تعر معك» فقال يية: لا أجد ما أحملكمء فتولوا وهم 
6 

وقيل: هم بنو مقَرّن من مزينة : مَعْقّل وسويد والنعمان وعقيل وسنان» 
وسابع لم يسَم» وعلى هذا جمهور المفسرين. وقيل: أبو موسى وأصحابه. 
سبب النزول: 

ا ابن أب حاتم عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب رة © فإني 
لواضع القلم في أذنيء إذ آمرنا بالقتال» فجعل رسول الله ييه ينظر ما ينزل. 

إذ جاءه أعمىء فقال : کیف بی یارسول الله» وأنا أعمی؟ فنزلت : 


وأما آية: وا على آلب إا ما اوك فذكر في سبب نزوها ثلاث 
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الأولى - أخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس قال: أمر رسول الله يو 
الناس أن ينبعثوا غازين معه» فجاءت عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن 
مُعَمل المزني» فقالوا: يارسول الله احملناء فقال: والله ما أجد ما أحملكم 
عليه» فتولوا وهم بكاء» وعز عليهم أن بحبّسوا عن الجهادء» ولا مجدوا نفقة 
ولا محملاء فأنزل الله عذرهم: یک عل لیے إدا ما أو يلمد 
الآية. وقد ذكرت أ ماؤهم في المبهمات» وكانوا يسمون البكائين. 

الثانية : قال مجاهد: هم ثلاثة إخوة: معقل› وسويد» والتغمان بن مقرن› 
سألوا البي ية أن يحملهم على الخفاف المدبوغة» والنعال اخخصوفة» فقال: 
اذا مڪ عَيّهٍ) وهذا رآي الجمهور. 

والثالة : قال الحسن البصري: نزلت في أبي موسى الأشعري وأصحابهء 
أتوا رسول الله ية يستحملونه» ووافق ذلك منه غضباًء فقال: «والله ما 


أملكم ولا أجد ما أحملكم عليه». 


هناك ارتباط واضح بين هذه الآيات وماقبلهاء فبعد أن ذكر تعالى الوعيد 
الحقيقية» وبين إسقاط فريضة الجهاد عنهم. 
التفسير والبيان: 

أبان الله تعالى في هذه الآيات الأعذار التق يقبل مها القعود عن القتال» 
والققراء. ) E‏ 
الجهاد إتم أو ذنب أو عتاب في عدم الجهاد إذا نصحوا لله ورسولهء بأن 
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أخلصوا الإعان لله» وللرسول في الطاعة في السر والعلن» وعرفوا الحق 
وأحبوا أولياءه وأبغضوا آعداءه وللاأمة با ما ظ على مصلحتها العامة العليا 
من كتمان السر» والحث على البر» وعدم الإرجاف والتثبيط والقضاء على 
الإشاعات الكاذبة أو المغرضة» روى مسلم عن تيم الداري أن رسول الله بيا 
قال : «الين النصيحة» قالوا لمن يارسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله 
ولاعة الملسلمبن وعامتهم). 
فىهما› والنصيحة لکتابه : تلا وته وتدیر معانره والعمل یما فيه » والنصيحة 
لأغة E‏ موادم ر ۶ وارشادهم إن أخطورا؛ 
ا اغلا السسل من الي 

ET‏ کل من ١‏ فدرة هم على القتال کالشیوخ والعجزة والنساء 
والصبيان. ) ) 

والمرضى: من طراً هم مرض مزمن أو مؤقت لا يتمكنون معه من الجهادء 
كالزمنى والعمي. والعرج» والحمومين. ) 

والفقراء: الذين عدموا النفقة على أنفسهم في أثناء الجهاد» وعلى عيام. 


ما ع عل الس من سيل) ای ل عا جا ولا موؤاخحذة» ولا 
إلى معاتبتهم طريق» ولا إم عليهم بسيب القعود عن الجهاد. 


وهذا نص عام يشمل كل من أحسن عملاً من أعمال البر والخير» وهو 
أصل معتبر في الشريعة» في تقرير أن الأصل براءة الذمة أو البراءة الأصليةء 
وعدم مطالبة الغير له في نفسه وماله» فالأصل في نفسه حرمة القتل» والأصل 
في ماله حرمة الأخذ إلا لدليل ثابت» والأصل عدم مطالبته بشيء من 
التكاليف إلا بدليل مستقل 
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ما دام هؤلاء المعذرون عذراً شرعيا ناصحین لله ورسوله» غخلصین 
أعماهم للّه» فلا مؤاخذة عليهم. 


والله غفور› كثير المغفرة هم ولأمثاهم»› رحیم ہم ۰ فلا يكلفهم ما لا طاقة 
هم به. ما العصاة والمنافقون فلا يخفر هم إلا إذا تابوا وأقلعوا عن العصيان 
والنفاق الذي كان سبباً في الإم. 


وكذلك لا حرج ولا إم على من استعد للقتال بنفسه» ولک لا حك مركا 
أو نفقة ينفقها في أثناء الجحهاد على نفسه وعيالهء بسبب فقره› ومن أخصهم 
أولئك النفر من الأنصار البكاؤون» أو من بني مقَرّن من مزينة الذين جاؤوا 
للني بيا ليحملهم على الرواحل»ء أو ليمدهم بالزاد والماء والنفقة في 
عزوهم› فيخرجوا معه» فلم جد ما يحملهم عليه› فانصرفوا من مجلسه» وهم 
يبون بكاء شديداً بسبب حزنهم على ما فاتهم من شرف المشاركة في الجهاد» 
وبسبب فقدهم النفقة الق تساعدهم على الجهاد. 


1 ke 
والتعبير بقوله: لتحملهء) يفيد عموم سائر وسائل النقل والحرب‎ 
والقتال القديعة والحديثة. قال ابن عباس: سألوه أن يحملهم على الدواب.‎ 


قال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا 
رسول الله ياء وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني 
عمرو بن عوف: سام بن عمير» وعلى بن زيد أخو بني حارثة» وأبو ليلى عبد 
الرحهن بن كعب أخو بني مازن بن النجار» وعمرو بن الحمام بن الجموح خو 
بني سلمة» فا ا ان . ويبعض الناس يقول: بل هو عبد الله بن 
عمرو المزني» وحرمى بن عبد الله أخو بني واقف» وعياض بن سازية 
الفزاري» فاستحملوا رسول الله ياء وكانوا أهل حاجة» فقال: إل اج 


ااا ا ی ی 
2 
فقوت ). 
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0 الا‎ RSE 
Erp خلفتم بالمدينة أقواماًء ما أنفقتم من نفقةء‎ 
وک عل لیے إا ما أو‎ : o e 
حلمم فلك ؟ ا لملم عير الآية.‎ 


وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله َة قال : «إن 
بالمدينة أقواماً ما قطعتم وادياًء ولا سرتم سيراً إلا وهم معكم» قالوا: وهم 
بالمدينة؟ قال: نعم» حبسهم العذر» وقي رواية أحمد: «حبسهم المرض)». 


اوضحت الآيات إسقاط فرضية الجهاد بسبب العذر عن أصناف ثلاثة من 

ذوي الأعذار وهم الضعفاء والمرضى والفقراء» وأنه لا حرج ولا إم على 
المعذورين بسبب القعود عن الجهاد» وهم قوم عرف عذرهم» كأرباب الرّمانة 
واهرم والعمى والعرج› وأقوام لم يجدوا ما ينفقون. 


هرر نن الفلا :عل انم ل عدا هي وة ل ف عا 
الجهاد. وقال المالكية: إذا كانت عادته المسألة» لزمه كالحجح» وخرج على 
العادة؛ لأن حاله إذا لم تتغير» يتوجه الفرض عليه كتوجهه على الواجد المليء. 


ودلت الآيات على أصلين عظيمين من أصول الشريعة وها : 


الأصل الأول - سقوط التكليف عن العاجز» لقوله تعالى: ليس عَلّ 
أَلسْعَمَا ) فكل من عجز عن شيء سقط عنه» فتارة إلى بدل هو فعل» وتارة 
إلى بدل هو غرم» ولا فرق بين العجز من جهة القوة البدنية» أو العجز من 
جهة المال. ونظير هذه الآية قوله تعالى: لإ يكلف آله فسا إل وسْعَها) 
[البقرة: ]۲۸٦/۲‏ وقوله: إل ص آلا حرم و عل الأعَرج کرم ج ولا عل 
الْمريض سرج ¶ [النور: ]١١/۲١‏ . 
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الأصل الثاني - الأصل في الإنسان براءة الذمةء أو براءة ا متهم حق تثبت 
إدانته» ويعبر عنه بعبارة: الأصل براءة الذمةء وهذا مبدأً البراءة الأصلية. 
وذلك لقوله تعالى : ما عل ألْمُسيْينَ من سيل فالأصل في النفس حرمة 
القتل» والأصل في المال حرمة الأخذه إلا لدليل ثابت أو لدليل منفصل 
ولا تکرار بین هؤلاء وبين قوله تعالی سابقاً: رلا على الت ا 
دوت ما فقوت ) لأن الذين لا يجدون ما ينفقون: هم الفقراء الذين 
e‏ وهؤلاء في الآية الأخيرة هم الذين 2 قدر النفقةء إلا 
نهم لا يجدون المركوب. 


انتهى الجزء الحاشر وللّه الحمد 


فهرس الخزء التاسع 
فهرس المجلد الخامس 
فهرس الجزء التاسع 

الموضوع 

بقية قصة شعيب مع قومه - محاورته الملا وعقابهم بالزلزلة 

سنة الله في التضييق والتوسعة قبل إهلاك الأمم 

الترغيب بالإبعان لزيادة اللخير والترهيب من الكفر بالعذاب 
لل ` 

العبرة من قصص آهل القرى 

قصة موسى عليه السلام مع فرعون واللاً من قومه 

فان السجرة برب عالت 

تهديد فرعون للسحرة وإصرارهم على الإبعان بالله 

مالۇ فرعون ومثله على موسی وقومه ونصيحة موسی لقومه 

وحوارهم معه 

أنواع عذاب الدنيا بآل فرعون - الآيات التسع 

اللجوء إلى موسى لرفع العذاب ونقض العهد وإغراق فرعون 
وقومه 


وراثة بني إسرائيل أرض مصر والشام بعد الفراعنة والعمالقة 
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الصفحة 


° 


A1 


1 زد المجلد الخامس 
الموضوع . الصفحة 
جححود بني إسرائيل نعم الله عليهم VV‏ 
مناجاة موسى لربه أو مكالمة موشى ربه وطلبه رؤية الله ۸٤‏ 
وإزال التوراة عليه ٠‏ 


عقوبة التكبر والكفر بصرف المتكبرين عن فهم أدلة العظمة 4۹٤١‏ 


الإلهية 
قصة اتخاذ السامري العجحل 1۹ 
غضب موسى وتعنيفه وهارون لاتخاذ العجل إلها ‏ 1.6 
حزاء الظالمين باتخاذ العجحل وقبول توبة التائبين ۱۱۱ 
نهاية قصة اتخاذ العحل إلها 1٥‏ 


احتيار موسى سبعين رحلا لميقات الكلام والرؤية ومناحاته ٠١١۸‏ 


ربه 


بقية دعاء موسى عند مشاهدة الرجحفة وربط الإعان بر سالته ۳ 
برسالة النبي ي 

عموم الرسالة الإسلامية ۳٤‏ 

اتباع الحق لدى بعض قوم موسى ونعم الله على بني إسرائيل ۳۸ 
قي صحراء التيه ) 


فهرس الجزء التاسع ) YI‏ 
الموضوع ) الصفحة 


أمر بني إسرائيل بسكنى القرية بيت المقدس) Er‏ 
حيلة اليهود على صيد الأسماك يوم السبت وعقاب ٠٤١‏ 
رفع الحبل فوق اليهود وإذلالهم إلى يوم القيامة وتفريقهم في ٠٠١١‏ 
الأرض واستشناء الصالحين 
الميثاق العام المأحوذ على بني آدم 1٥ ٠‏ 
قصة بلعم بن باعوراء وأمثاله الضالين المكذبين - 
أسباب الهداية والضلالة ۱۷٦‏ 
أسماء الله الحسنى ۸۲ 
المهتدون والمكذبون من أمة الدعوة الإسلامية ۱۸۹ 
هل التفكر أفضل أم الصلاة؟ ۱۹۸ 
علم الساعة عند الله ) ٠۰‏ 


e 
. بالناة الأرل ولاسر الريك : واتبساع الققرآن‎ 
والنهي عن الشرك‎ 
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الموضوع ‏ الصفحة 
واقع الأصنام والأوثان العبودة ) ۲۰ 
أصول الأحلاق الاجحتماعية ومقاومة الشيطان Y۷‏ 
اتبا ع النبي يم الوحي الإلهي وخحصائص القرآن YTV‏ 
الاستماع للقرآن وطريقة الذكر . qa‏ 

سورة الأنفال ۲4۹ 
مدنيتها ومناسبتها لسورة الأعراف وما اشتملت عليه ۹ 
السور المكية والمدنية ) o۲‏ 
السؤال عن حكم قسمة الغتائم وبيان أوصاف المؤمنين or‏ 
كراهية بعض المؤمنين قتال قريش قي بدر ٥‏ 
أضواء من السيرة على موقعة بدر ۲۹۸ 


الإمداد بالملائكة فى مع ركة بدر وإلقاء النعاس وإنزال المطر ۲۷٤١‏ 


الفرار من الزحف والنصر من عند الله ٠‏ ۲۸۸ 
ا اغ الل ولل وا ار ل ۲۹۹ 


الاستجابة لما فيه الحياة الأبدية ۳.۳ 


اة الةو ال ول و خخا لاان ۳۱۱ 


فهرس الجزء التاسع ) Y1‏ 


الموضوع الصفحة 
تقوى الله وفضلها ۳۱۷ 
لوان الكيد والمؤامرة من المشر كين على النبي يم ۰ 


لمش ركين الإتيان بالعذاب ومنع تعذيبهم إكراما للنبي چ ٠۲٦‏ 
وأوضاع صلاتهم عند الست الحرام 


إهدار ثواب الإنفاق للصد عن سبيل الله FEE ٠‏ 
امغفرة للكفار إذا أسلموا وقتالهم إذا لم يسلموا لمنع الفتنة في ۳۳۷ ٠‏ 
الدين 


۷۱٦‏ فهرس المجلد الخامس 


فهرس الجزء العاشر 
الموضوع ٠‏ الصفحة 
كيفية قسمة الغنائم ) fo‏ 
تكثير المؤمنين ببدر قي أعسين امش ركين وتقليل المش ركين في ٠٠١‏ 
أعين المؤمنين 
ذكر الله والثبات أمام العدو والطاعة وعدم التنازع ۳۹۳ 
تبرؤ الشيطان من الكفار وقت أزمة بدر وحين تهكم ۳۷۲ 
امنافقين با مؤمنين o‏ 
إهلاك الكفار امش ركين لسوء أعمالهم كإهلاك آل فرعون ۳۷۸ 
معاملة من نقض العهد ومن ظهرت منه بوادر النقض A“‏ 
الإعداد الحربي لقتال الأعداء بحسب الطاقة والاستطاعة ۳4۲ 
إيثار السلام وتوحيد الأمة وتحريضها على القتال ۳4٦‏ 
شرط اتخاذ الأسرى وقبول الفداء منهم وإباحة الانتفاع به ٠١‏ 
أصناف المؤمنين في عهد النبي جم .عقتضى الإبمان والهجحرة ٤٠٤١‏ 
سورة التوبة E۷‏ 


تسا ) ۳۷ 


فهرس الخحزء العاشر 1۷ 


اموضوع ) ) المفحة 


السبب في إسقاط التسمية من أولها ومناسبتها لما قبلها E۸‏ 
تاریخ نزولها | ۹ 
ما اشتملت عليه السورة ) ٠‏ 
أراو تو ر عل ل ا ) 33 
نقض عهود المش ر كين وإعلان الحرب عليهم والبراءة منهم ٤٤١ ٠‏ 
فرضية قتال مش ر كي العرب قي أي مكان وحدوا for‏ 
مشروعية الأمان ٠‏ 0۷ 
اسباب البراءة من عهود المش ركين وقتالهم ۳ 
مصير المش ركين إما التوبة وإما القتال ۸ 
التحريض على قتال المش ركين الناكثين أعانهم وعهودهم VT‏ 
احتبار المسلمين واتخاذ البطانة ۹ء 
عفار ة السا جد ۸۲ 
فضل الإيمان بالله واليوم الآحر والجهاد في سبیل الله ٤۹۰‏ 
ولاية الآباء والإحوان الكافرين وتفضيل الإعان والجهاد على ٤۹٩‏ 
تمانية أشياء ) 


نصر المؤمنين في مواطن كثيرة . o٤‏ 


۷۱۸ فهرس المجلد الخامس 


الموضوع 

أضواء من التاريخ على وقعة حنين 

تحريم دحول المسجد الحرام على المش ر كين 

قتال أهل الكتاب 

عقيدة أهل الكتاب (اليهود والنصارى) 

سيرة الأحبار والرهبان في معاملاتهم مع الناس 

عدد الشهور في حكم الله وقتال المشركين كافة وتحريم 
النسيء 

التتحريض على الجهاد والتحذير من تركه ومعجزة الغار في 
الهجرة 

تفر للجهاد في سبيل الله 

تخلف المنافقين عن غزوة تبوك وقضية الإذن ت 

الدليل على تغلف المنافقين بغير عذر وخحطر خحروحهم لقتال 


اتتحال المنافقين أعذارا أحرى للتخلف عن غزوة تبوك وفرحهم 
عند السيئة ا تصيیب المؤمنين وترحهم عند الحسنة 


إحباط ثواب النافقين على نفقاتهم وصلواتهم وتعذيبهم في 
الدنيا والآأخحرة 


o۹ 


o۲ 


OoO¥o 
o۷۹ 
oY 


۹۳ 


* 


فهرس اللخزء العاشر 1۹ 
الموضوع الصفحة 
حلف المنافقين الأمان الكاذبة وانتهازهم الفرصة للطعن بالنبي إل “٠‏ 


مصارف الزكاة الثمانية  ٠‏ 1۱1۱ 
حكمة الزكاة 1۲ 
إيذاء الاق النبي ي وتصحيح مفاهيمهم 1° 
بيان أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك E‏ 


الإقدام على اليمين الكاذبة وتخوفهم من نزول القرآن فاضحاً ٠٤١‏ 


أو صاف المنافقن وجحزاؤهم الأحروي ) TEA‏ 
أوصاف المؤمنين وحزاؤهم الأحروي 10۸ 
جحهاد الكفار والمنافقين وأسبابه 1٥‏ 


كذب المنافقين وإحلافهم العهد والوعد - قصة ثعلبة بن ٦۷٤‏ 


طعن المنافقين بالمؤمنين وعدم المغفرة لھم “A1‏ 
فرح المنافقين المتخحلفين عن الجهاد في غزوة تبوك “A‏ 


منع المبافقين من الجهاد والمنع من الصلاة على موتاهم 14٠‏ 
والتحذير من الاغترار بأموالهم وأولادهم 


VY‏ فهرس المجلد الخامس 


الموضوع الصفحة 

استعذان زعماء المنافقين للتخحلف عن الجهاد وإقدام المؤمنين 1۹۸ 
عليه 

نفاق الأعراب واستئذانهم للتخحلف عن الجهاد ۷.1 

أصحاب الأعذار المقبولة لعدم الجهاد ۷.٤‏ 

فهرس الجزء التاسع والعاشر I‏ 


